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. السلِسَورصَان مو رسن فيه 


نقنه إلى العيية حسفي زيكلله 


7 
اسار ألم شرق انكر 


ساهم في اصدار هذا الكتاب 


محلس كنائس الشرق الأوسط 


ا تيم ع ى قو ل البسايلل 
ولا نص رعق ملتسا نأكد» 


شيشرون ‏ إن الخطابة * : 15 


المصادر والمراجع 


أ المصادر العربية 


1١‏ الكتب والمقالات 

إبن أبي أصيبعة؛ موفق الدين أبو العبّاس: عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء. 
تحقيق نزار رض .1١9456‏ 

إبن الأثير. عزّ الدين: كتاب الكامل في التاريخ. ١‏ جزءًاء بيروت» 
.١959-١156‏ 

إين الأزرق؛. أبو عبدالله الأندلسي: بدائع السلك في طبائع الملك. تحقيق 
محمد بن عبد الكريمء جزآن. تونس». /1918. 

إبن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة., ١‏ جزءاء طبعة 
القاهرة 1701/ ه1918 . 

إبن جبير: رحلة. مطبعة السعادة. القاهرة. .١95٠8‏ 

إبن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن: كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
تحقيق كرنكوف. + أجزاف. حيدر آباد, /اه*١ ‏ 1910-1998/1176094. 

إبن خلّكان: وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عبّاس» م 
أجزاء. بيروت. 19458 - 7لا19. 

إبن رجب البغداديَ: الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق ه. لاوست 
وس. دهان اط الجزء الأوّل» دمشق. .1١986١‏ 
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إين الساعي» تاج الدين: الجامع المختصر. تحقيق مصطفى جواد. الجزء 
التاسع, بغداد, 1984/1017. 
نساء الخلفاء. تحقيق مصطفى جواد. سلسلة دخائر العرب. 78. 

إبن شاكر الكتبيّ : فوات الوفيّات. تحقيق إحسان عبّاس. ٠‏ أجزاء. بيروت 
1917# 191/4 

إبن الطقطقي. محمد بن علّ: الفخري في الآداب السلطانية, دار صادر. 
بيروت 1955. ١‏ 

إبن عبد ربّه: المقد الفريد. سبعة أجزاءء القاهرة» ط. , 19858. 

إبن العبري: تاريخ الزمان. نقله إلى العربيّة إسحاق أرملة. بيروت» 
417 .؛ وقد ظهر من قبل بعئوان تاريخ الدول السريانَء بقلم إسحاق أرملة 
نفسه. وذلك في أجزاء: ملوك العرب. المشرق 4# 5 (1449- 1467) صص 
6ك 05ه, ملوك التثر. حيّى العدد ٠ه .)١9405(‏ 

واختصر بالعربيّة بعنوان: مختصر الدول. بيروت. .184٠‏ 

إبن الفوطى(؟). انظر: الحوادث الجامعة. 

إبن 0 أبو محمد عبدالله: عيون الأخبارء تحقيق أحمد زكي العدوي. 
القاهرة 7601اه. 

كتاب المعارف. تحقيق ثروة عكاشة. القاهرة. 107اه. 

إبن القفطي : تاريخ الحكماء. تحقيق أمين الخانجي. مصر. .1908/١756‏ 

إبن قيّم الجوزيّة: أحكام أهل الذمّة. تحقيق صبحي الصالح. جامعة 
دمشق. 1111/1741 مختارات (ص !705 - 897): شرح الشروط العمريّة. 

إبن كثيرء إسماعيل: البداية والنهاية في التاريخ. ١١‏ جزءًاء بيروت» 


الرياض. 
الأبشيهي : المستطرّف في كل فنّ مستظرّف» تحقيق مفيد قميحةء بيروت. 
*“الم9١ا.‏ 


الأزدي. أبو زكريًا: تاريخ الموصل. تحقيق عل جيبة. القاهرة. 
00 


الأزدي. محمد بن أحمد أبو المطهّر: حكابة أبي القاسم البغداديَ. تحقيق آدم متر 
هيد لبرج . لل له 

الأصبهانٍ» عباد الدين: خريدة القصر وجريدة العصر. تحقيق بجت 
الأثري وجميل سعيد. جزآن. بغداد. ه*19406/1. 

أمين. حسين: نظام الحكم في العصر السلجوقيَ. سومرء ٠١‏ (1954). 
ص .5305805-5١9‏ 

إيليًا النصيبيني: تاريخ إيليًا برشيناياء الترجمة العربيّة بقلم يوسف حبّي. 
بغداد, جمع اللغة السريانية, ولاو . 

بابو إسحاق روفائيل: تار بخ نصارى العراق. بغداد. 154 . 

أحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العياسيّة بغداد. .1١95٠‏ 

البداية. انظر ابن كثير. 

برصوم. انظر اللؤلق. 

البستاني. فؤاد افرام: تمازج العناصر البشريّة في بغداد العبّاسيّة. المششرق. 
؟”# (1972) ص 1094 .41٠‏ 

الثقافة الإنسانيّة في بغداد العبّاسيّة. محاضرة في مهرجان القرن الثاني عشر 
لبغداد. 8-1١‏ كانون الأوّل ؟19471ء مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
موسوعته المعروفة ب دائرة المعارف . 

البيروني : الآثار الباقية من القرون الخالية» تحقيق زاخاو ليبزغ» 1818 . 

تاجرء جاك: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى العام 214157 القاهرة. 
. 

تجارب. انظر 50151481/4111. 

التوخي. أبو عل الحسن بن علّ: نشوار المحاضرة. تحقيق عبود الشالجي. 
م أجزاء بيروت. 191/1 #/191. 

الفرج بعد الشدّق تحقيق عبود الشالجي . . أجزاف .بيروت 8/ا9١1.‏ 

التوحيدي., أبو حيّان: مثالب الوزيرَين. طبعة دمشق .195١‏ 
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الحاحظ. أبو عثهان عمرو بن بحر: رسالة في الردّ على النصارى في ثلاث 
رسائل للجاحظ. سعى في نشره يوشع فنكل» القاهرة. 484١ه.‏ 
كتاب التاج. تحقيق فوزي عطوي», بيروت» .197١‏ 

جبر. جميل: الحاحظ وجتمع عصره. بيروت. 19461. 

الجندي, محمّد سليم: الجامع في أخبار أبي العلاء المعرّي وآثارف * أجزاف 
دمشق. 1931-19571. 

الجهشياري , أبو عبدالله : كتاب الوزراء والكتاب, القاهرة» 1474. 

جواد. مصطفى: سيّدات البلاط العباميّ. بغداد. د.آت.ء. انظر ابن 
الساعي . 

الحاجري. طه: الحاحظ حياته وآثاره. دار المعارف,» 19515. 

حبّي. يوسف: يوحتًا بن حيلان معلّم الفاربي في المنطقء بين الغبرين. 7 
(5ا9١1)‏ ص 1١17١5١‏ 165. 

الحوادث الجامعة. تحقيق مصطفى جواد.ء بغداد. ١8١1985/1ء‏ انظر: 
شذرات تاريحية . 

الذهبي. شمس الدين: كتاب دول الإسلام (التاريخ الصغير) جزآن. حيدر 
آباد 117564 750اه. 

رحمة الله. مليحة: الحالة الاجتتاعيّة في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد 
الطجرة. بغداد. ٠79١0/1/ا9١1.‏ 

رستم. عبد السلام: أبو جعفر المنصور, القاهرة» 1950. 

الزركليء خير الدين: الأعلام. عشرة أجزاى. ط. ”ء القاهرة ١984‏ 
08 

الزيّات. حبيب: اليهود في الخلافة العبّاسيّة, المشرق. 48" (1978) ص 
.١078 -48‏ (أعيد طبعه في الخزانة ج37 219447 ص 504- 78). 
شهداء النصرانية في الإسلام, المشرق. 85 (1978) ص 459 410 (الخزانة 
جل ص .)0١8 1١5‏ 
الجوالي أو جزية رؤوس النصارى في الإسلام, المشرق 4١‏ (1447) ص 146 
6 (الخزانة ج؛. 219458 ص 504 566). 
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الأسماء والكنى والأالقاب النصرائية في الإسلام» المشرق 15 )١448(‏ ص -١‏ 
اك (الخزانة ج 1 219407 ص .)5١-1١‏ 
سات النصارى واليهود في الإسلام. المشرق. 5# )١444(‏ ص 157 2595 
(مستلّة 2.196٠‏ 44 صفحة). 

ساكوء. لويس الآأب. البطريرك تيموثاوس الكبير رائد الحوار المسيحي 
الإسلامت. مجلة بين النهرين» ١4‏ 16. 19175. ص. 10 2140 وتعقيب 
سعيد الديوهجى, المصدر نفسه.ء .١١‏ ص. 84598 #"107. 

السامرائي . بونس أحمد : البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل, بغداد.191000. 

السيوطي. جلال الدين: تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. القاهرق 1989. 

الشابشتي : كتاب الديارات. تحقيق كوركيس عواد. بغداد, ١40١‏ 
و55ول. 

شذرات تاريخيّة من صحائف منسيّة. نشرها لويس شيخو في مجلة المشرق». 
)١1450(‏ ص 2507-5943 وهى الحوادث الجامعة المذكورة أعلاه. انظر 
كتابي : .(2. .46 م ,1959 521537 آنه54055) 

شيخو. لويس: شعراء النصرائيّة بعد الإسلام» .25 بيروت 193717. 

الصابي: انظر هلال. 

صليبا بن يوحنًا (عمرو بن ميّى): أخبار بطاركة كرسي المشرق. تحقيق 
جيسموندي. روما .1١895‏ 

الصولي. أبو بكر محمّد: أخبار الراضي والمُقي بالله. مكتبة الصاوي. مصرء 
و . 

الطبري, أبو جعفر محمّد: تاريخ. عشرة أجزاى القاهرة. .14359-1294٠9‏ 

الطبري. عل بن ربّن: الدين والدولة. حمّقه وقدّم له عادل نوييض» 


بيروت. /ال191, 
طه. سليم: التاريخ وكبار المؤرخين في الإسلام, سومر. 76 (19177) ص 
خضت يلطة 
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عبد الرقيب. يوسف: مستشفيات وأطبّاء في عهد الدولة الدوستكيّة. بين 
الغبرين ١؟ )١908(‏ ص 6 - .١5‏ 

عروضي. نظامي : المقالات الأربعء ترجمة عبد الوماب عرّام ويحجى 
الخشاب, القاهرة 194149. 

عريب بن سعد القرطبي : صلة تاريسخ الطبري. تحقيق ميكال يان دي 
خويه. ليدن /18691. 

العلي. صالح أحمد: بغداد (استنادًا إلى ابن الفقيه الهمذاني). بغدادى 
/ل191. 

عمرء فاروق: الولاء الأمويّ في العصر العبّامَ. آفاق عربيّة. ١١‏ (8ا9١1)‏ 
ص /اهم 0894. 1 

العمري. ابن فضل الله شهاب الدين: التعريف بالمصطلح الشريف. تحقيق 
محمد مسعود. القاهرة. 18414/1117. 

العميد. طاهر مظمّر: بغداد. مدينة المتصور المدوّرة. النجفء 
1/11 . 
الإمارة العبّاسيّة في سامراء. بغداد, 19105. 

عواد. كوركيس: كتاب الديارات للشابشتي. ط. 2١‏ بيغداد. ,.196١‏ 
ط.7. بغداد 1433 . ديارات بغداد القديمة. ديارات الجانب الشرقي». بجلة مجمع 
اللغة السريانية. ؟ )١9177(‏ ص 9غ 4لاء ديارات الجانب الغربيء ” (لا91١1)‏ 
ص 4/ا- 2.157 

عوّادء ميخائيل: أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. 
هلال الصا بغداد. 1984. 

الفهُرست: أنظر النديم . 

قاسم عبده قاسم: أهل الذمّة في مصر العصور الوسطى. القاهرة. //191. 

الكامل: انظر ابن الأثير. 

كتابجي. زكريًا: الترك في مؤلّفات الجاحظ. بيروت. 19177 

كحالة. عمر رضا: أعلام النساء. خمسة أجزاء. دمشق. 1469. 
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الكندي. أبو عمر محمّد التجيبي: كتاب ولاة مصرء. تحقيق سهيل نصّار. 
ولا"11/ 21 . 

لؤلؤ ؟: أي اللؤلؤ المشور. ط؟ء حلب. 1405ء بقلم البطريرك 
إغناطيوس افرام برصوم . 

ماري بن سليمان: أخبار بطاركة كرسي المشرق. تحقيق جيسموندي», روماء 
48 . 

متز. آدم: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري. ترججمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة. القاهرق. طلا 4. 1951. 

المسعودي . أبو الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق شارل بللاء» 
/ أجزاءء. الجامعة اللبنانية. بيروت. 1955 9/4ا19. 
كتاب التنبيه والإشراف. تحقيق ميكال يان دي خويه. ليدن. 18854. 

مسكوني. يوسف يعقوب: الديارات النصرانية في بغداد وضواحيها فٍ 
العصور العبّاسيّق المعرفة. ” )١957(‏ ص 84” - .41٠‏ 

المقدسي. شمس الدين: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق ميكال 
يان دي خويهء ليدن. /ال181. 

النديم: كتاب الفهرست. تحقيق ج. فلوجل. ١ا18.‏ 

نشوار المحاضرة: أنظر التتوخي . 

التصرالله. موسبى فريد: آثار الديارات في العصر العيّاسيّ. رسالة. جامعة 
القديس يوسف, بيروت. 1977. 

نظام الملك: سياسة نامةء. نقله إلى العربيّة أحمد لواساني بعنوان: سير 
الملوك. أطروحة. جامعة القديس يوسف. بيروت. 1914. 

النووي. محبي الدين: منهاج الطالبين. النص العربي وترجمته إلى الفرنسية 
بقلم .©.للا..! فان دن برغء ثلاثة أجزاء باتافيا. 14917- 1484. 
رياض الصالحين, قدّم له وراجعه حسن تميم. بيروت. د.ت. 

النويري. شهاب الدين أحمد: نباية الأرب في فنون الأدب. ١8‏ جزءاء 
القاهرة ١9077‏ وما بعدها. 

هلال الصابي: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. تحقيق أمدروز. .19٠4‏ 
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رسوم دار الخلافة. مع ترجمة إلى الإنكليزيّة بقلم إيلي سالمء بيروت» /ال191. 
الهمداني. محمد بن عبد الملك: تكملة تاريخ الطبري. تحقيق ألبرت كنعان. 
بيروت 1908 19517. 
الواسطي. غازي: الردّ على أهل الذمّة. النص العربي وترجمته إلى الانكليزية 
بقلم ر. غوتهيل» في 1اعا 3.0.4.5 )1971١(‏ ص 7ه" 1057 . 
ياقوت الحموي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) تحقيق د. 
س. مرغوليوت». سبعة أجزاءء القاهرة, 1١917‏ 19478. 
معجم البلدان. خسة أجزاء. بيروت. 19468 ا940١.‏ 
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و الدوريات 


آفاق عربيّة. بغداد. ه1910 وما بعدها. 

الأبحاث. الجامعة الأميركيّة في بيروت. ١958‏ وما بعدها. 
بين الغبرين. الموصل. 1١9177‏ وما بعدها. 

التراث الشعبي. بغداد. 191١‏ وما بعدها. 

سومرء. بغداد, ١946‏ وما بعدها. 

لسان المشرق. الموصل. 1١9418‏ 21967 

يجلّة مجمع اللغة السريانيّة, بغداد. 14170 وما بعدها. 
المسرّة. لبنان ١41٠١‏ وما بعدها. 

المغرق. بيروت. 1498 0ا19. 

المعرفة. بغداد. ١95١‏ وما بعدها. 
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ب - المصادر والمراجع الأجنبية 


١‏ الكتب والمقالات 


.6 ,0ققءاطن) . نا , لولطعو82 أن ومعءءن0) ه1840 ,1ه ذلا ,4180171 

15181111 .132303111 نطق آه0 مقبااط عطا مز كصوعوط لوعتره:5ز1! ,1140 بآلاطظم4 

: .(17-29) .م ,(1940) لال ,عررءعان© 

16-4 .م .(1952) 12/ا1)< ,لزطل ,لماعو لهة عكنا ونط مسقسصة؟ تطم - 

-(5 تعنالتطمدرومفع-مء اءمائئتط تدذوء ,20ليرهة8 عل 5قاء هجر دعا ,9ل11410لة مراكاظم 

وعلناة 'ل عواعط ق6اءاعم3 وا عل هناءاأن8 5ههل ,ىنع ناودوع؟ ,كغععه'ل وعأملا ممتاقياا 

تامف 2 ,148-164 .م ,(1939 .ع6ل) ,قلا ,وعد وتطمةروممع 

1 لل ةزغو ععتاع5ةازنامءطهز ,عتطقورلاء 1 هم" ونازويرهده21] ...1 ,161 4010115لظم 

.66 (1940) ,عتتماع! ,درواكل س«يعل عنمن عطعرا ععل عاط اطعوء 0 عدخ ,ك4ق8-8اع 

١١ 41-1181101.‏ ,للهلالاذ1! نالاد4 

١١ 1 8(1 6 81‏ ,ل الأكخلل 1-14 'ناظة 

(وعاعمهه) أنمصا"! عل عم؟ذا) ووقرولط-اد طقان! ,8لا 0 ”قلا “ا اذلالا نأظ4م 

,كامة2 ,الذ4لا م8 2 .1 نا + 

.اأكطللاتالاد ااع88 ,لا - 

-3) “نألا أت عاة«أوناه) ع1 ع1الانال بقع[ هأ أن 1 13 أن عأها ع1 .لعا ,طحتلتلة 

.965 ,كعاأدعطءهدآ/! ,.لابطاط عوغط1' , (218-227/833-842) داو 

.م ,(1962) غ17 ,معنطقء4. كمول ,20ل0ع83 ذ كمعأافيكء دع.!] ,541011161 ,لالأضائا4 

.(1538020آ عباك أداءغم؟ 10لرنام) 375-388 

-أنام ععلسات كصقل ,غ)6اع50 اء عطهنة ع6كمعم 18 عل عنأهاكذ1! ,154101111 ,طالقاتاة4 

١121-0‏ .م ,1914 بععنةن) عا ,عنمعالهالا س«تطوعطا .جما بد ععلعلاه يعسوزنامموما 

.(وعنها عع دعا عند [تعنطة© عل] عن)غء! هل عل عمتقامعصدوه©) 

بعاءغند عصغ ا[ باه سمعناغعطع-0طههة عنوتصوغامم عل عأندن ولا ,1.5 111 )0 ائاة 

ةل -!' هلهة' 3١-1200‏ عل ممناءن1620) 123-155 .م (1939) 7201/1 ,وترعموعل] دمدل 

533) 

مار 5 7١‏ ,. 11.1 ,1112102لم 

(1901) ,كمال ,(389-393 .11.ه) لدلطعدظ8 مأعانظ. لتطالإفصسنظ أه جوعلا ععر(] - 
.(لقانال! -) 749-786 ,501-536 .م 
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823-42 .م ,(1913) ,2/5 ل ,لزقعع2آ كاأ ها ومتنوعاكتمتصلى لأكدططم - 

- ,323-351 .م .(1912) 111 .ورهاوا ع2 ,لنسة لد .5 اله ا' طخ ععتدالا ع1 - 
لك انا 

-335 .م )١1914(.‏ لا .سرواو] عع« ,الروسهءائنا! تلق ' تناخ أه مسفصد داه طمهرة 1 ع1" - 
.357 

لأوقططل أذ اه ععمزاء 116 .2.5 ,54480011010111 اء .11.1 ,02 اطاقم 

كع لدم ط-ل !»0 (عومسامع) عتدمهاكا طناك عط أه ععاءزممل لهمتونء0) ,عنهطمناهه 

1920-1921, 7”. 

ععصمتى .(.عة) كنل عطقؤلد5 دعل كملعا ناد 20108 ساكتمنمله١ 1١‏ ,الام 5لا ,للأقكلم 

.209-66 .م ,(1964) 2606 

كصفل .معلا تاء-مصفاذا عنوولقنل اء عنعماممة ,عنونصن16ه2 .0.0 ,4 وله 

.375-52 .م ,(1969) 211 ,(8مدةتموطءنا .أتتموط .لا) ,عإععول وعاصناط 

نان “ضاق ©1اكأمفتنط'! عل علناك '| ذ وونانانا مامه" ,51011481181190 ,41101011 

«تاممكماتام خعلسانا ,مع مميوزط عع عتاممعه|/ثطام ,«برهبموعاعتاط نناءةزء ءدمغ داع دغ لاا 

0 ,سارلا ,711 رذعناو 

-201قاذكا ععصناعدممء 13 عل اأمعممعءط تلمع ونا غنات ,(54011411136411 411401011 

.191-25 .م .1977 ,لقعطع1 ,وزؤارمن) وعلط 3 كارعلاه وععرواء81ا كصول ,عنان 

5ههل .أعفظ عل اناعم صم غ1 مواعد كمعناغ ع دعا ,1000:11:16 ,41141012 

ملمذ .2 .ل ب رزاعطة لمموعكة ل عتتمدوغم هاذة ١١6؟)‏ وعنوزودادمرداذ؟ وععومداء كلا 

.45-7 .م ,1974 وعلنعا ,84030 

[196 .عتمطقا كفعطكك .أ/طأ. ماك .ل6 , سبدادا أت ومنطعوعءعط 1 ,ىللا. 1 ,1001م 

ا .الال حرامة_اجا عاط /ا .؟ ,الاوك مسلاهة 

11 اوع5مرم أء .لت رقع أامعععد عل ععنانا ع1 رالخائلة طظظة' رأطؤ0ط 6 ؤظملة 
.128-53 .م .(1952-1954) 176 ,880 كصدل ,اغا 5010110 .نآ 

-كهتا عط] .اهمد .ا ,عقطن آنه ول مم1ا-اد .»ا ,1 1شاسلة طظة' ,امطخط 6 حظملم 

.05 ,ذنعامه.] ,للشطط الا .ع لالاأاء .خ 0111ل ,(الله2 .11.غا عدم ,برعا مع 

./17 0 العلا .ا رالطة1 .ط اله' .ط.ةى عاد8 نططة) ,118 14أملة رأط4ط)حظاءاد 

.ل .صن اكواععاءءط «مءنمهمر) ,(ؤهعة-ا'ناطة عرامعوةن) كناظلةف 1981 اللدط 

1572-7 .لأفلاناه.1] ..[70 3 ..[.ط1 لاأللهاآ اء .8.ل 005. اناقاقلك أها .عا .علو 

.قله 1 !:) .1 .1 , الإموكبه8 أعونه ١‏ ونططد] عل ءز/ا ,الفكال ,8( الالفكا لد8 

.(1898) 500,11 8ل 

مهتوق .سنانععالا تع ءواعبرى ععل عاطلازاعيءز) ,1010لق رعكلهظه4 841015151 

ولمعا وعا ع .1958-1969 .معلاع.] .701 3 ,«رذادا منموناقدة1 رخ ,تاك 184لزك إذكاط 

-1خ]نا0-.الذ اأذناخ .5 لالهلا ,1 .املا رقع لا-اة .كا عل كأمماكن؟ كلع مماععمد 

.*51!1نالا ناظق .111 .ءادلا طفع م0 ا ذلالذخ<1نآ0 ,11 .املا .51 

كنا معدء ععناهم عل خمه أ ناأتاكما 5ع كناد 10أ010 146 ,للق ١1‏ .هى ,عا نا14[ال811 

3/1 :460-508 .م (1860) /ا2 ,عليةد عوغ5 قل تكععيلة 5ع1 اء ومفصئءط كن1 روع296م 

-[2 كنم أذثن'ق عناعانة'! اتنا مع .5-76 .م (1861) 11/اغ< :347-392 ,114-190 .م ,(1860) 

(589/1193 0 ) اممعردة أن كتمهم تحةءطولم 
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ناد ا انام لم .اووعا طاعللم م( مز ومن حمطت ,1010 اهلظ 508113 ,لاط 
.5 مكعمغطام برل 
.انعط .ممرط) ,كأناظ1 11884 لفك .لام 
(٠. 8... 7١ 7184001111‏ ا لاوطام8 
طععنطمتلطا عم نادوممر2] عنمناء! ع1 ,ل اناقا؟ 11010 ,08111 الأكمط 
007 لا 
اام :1 ٠.‏ ,ل4101ا8 080 ارك ,805117018311 
كاعد .27 .01 ,7117 1أناؤناة1 عل1700 نال عناندت 1ه .كن لا ه85 دع ! ,..! ,80017840 
.1912 
عالتتطست ,ععزعزلا لو00 عط ,قول' .ط تاش ' إن ومجرة1 لمن ه]زا ع1 .11 ,للم لامع 
8 .دعولمه1 اء 
7١ 711101111‏ .0 ملالافطظ 
.للك ) <ح) سافن ز] نعطءكتطهره ععل عاطعازعن 0 عالت ن) ,الالئةالاناع؟1 800 
.943 .لعلاع ا .كامعمةاممناد 3 اء .2100 
كلتخقططم رامدط عط )و عمسلل عطا مز وطهية لصج كعم اممعر8 ,./الا.ظ ,8200165 
(1901) الاعا :728-747 .م .(1900) /7)01 مزل[ امعامماوزاط طعتابيم؟© م15 كمهل 
840 م 
-945) نذا اا «علأنرنا8 016آ .عامةعادده:0 لمه /زاو) ,11181141 ,تاذذلاظ 
.69 | , [اناوالزء8 .6 .80 .67 النا)35 ل0ن عايك 1 إعاناراءع8 .(1055 
.1905-26 .مفاتالآ ..امن 10 ,سبماول' لاعل تلفممم ...ا ,لالل4آ081:1) 
-غ181 عاب 112 لع ااناهاء50 8015175 13لة عا ممم , غاتاكدا رك طناك ,لاأملزو0 
12116 الع عل كبروع0! وغعومه'ل ,دعلنذكوططم درعادوعمم كعل كمات!] نان 101قامم0د 
13652 .م (1954) 1 بتعنطمم 
5 .11017اة 1 عتةا ]15‏ 10م مط عل اع 10 2 عل لوه 001016 ,سد 
.346-353 .م.(1954) ا .نطوم 

بلعأعهقة مفدسأناكتاهم أمعم'! عل عأقاع50 اع عبوتسومممعة عملمتكلطاا , 
.(دعلسان ل دعصسغط) عمغومية) 93-115 .م.(955١)‏ 1لا ,عنتمواول وألن)اك عمقل 

عنمك"'| عل وعلالت ذوعا كممل كثدتداناممم كمهنله5تممعره أك كامعروعلناحل8ة , 
-6[ 50 ن| عل وازعنع ع كصدل , وناسنامانات] عل 5م10 1د أعودكة ء وعء [ألتص ,عمحص اناكتائر 
.273-88 .م .(1955) آالا .منلن8 موءعل 16 
للا انالا اء ,مقصدج-لة للا .21/لالهن لم18 عل نلو عامم0ة) مد 
191-194 .م .(1957) |١1٠7‏ ,وعزطو مق كمول .الرهر1 


بع؟أماولط'! عل ذثنامء نلق 5ع1أ2ر0أكوع1ه0ء 02165زلم و5ع1 اع لرةأولا , 
61-2 .م ,1958 تناز ,126 .00 ,علوم عاطة ه.ا كمهل 

«انكند عتعك'| كمقل متقطاتن عمركتمرمصمماناة أعوعرنواناممم كاأمعرروع 810 , 
-25 .م .(1959) 1لا :225-250 .م .(1958) /ا ,وعءتطمرم كمدل ,عوك-معئزه0ل! يال عمفر 
.233-05 ,26 

ركنا أعرتك؟ وعمتعاعول كعدواعننو عل علواعمد عغارمم عاأموعومقط هال , 
5-2 .م ,ورهاكا'! عل «ونامعمطوات'.! كصقل 
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عل عسصسغاطمعم ع١‏ :عأعهامصروةاذز )ء عأمنن5 ١ن‏ ءتممممعة عزأماد 11 , 
ادا 01ل عء نل «لممردء 60 ) كهقل ,رهماذ] '! اء دعمماطعماباة دعا عماوء مملأوأمدلد"! 
.(1961 ,ذ5عااء«ناظ ,عمةتاناكن 2 عءزومامزعن5 ها عند عسدب|/م) -) 197-215 .م .5 .هر 
(1962) 1.72 وعلطع 4 ر,وعاللةء وال زمرعل دعو عل ممررء) ند 838030 ,بل 
289-02 .م 

2 صقل دمأعناعة كامعرة ]ال , 
أء وراعه[0آ عل كهل1203010! كعل عذاوودلزل وا عل عرزماوالط ,11411105 ,لالوال04) 
.(279-519 .م .(1971) الالاعا وعءاطوعق كمهل :ذنلط2)) .1951 ,ععولة 1١‏ .ا ءررى عل 

دعا اء ععمفعيرظ عنامع كمملنواءء دعل عوزمؤكتط "| عل «غاقء ق» 5عناواعن0 , 
٠‏ ,هلالا وااء2! أبع. ا وزعرهات) عل عرممه ١ز‏ أعناوالةامعليه اناي كمهل .وعطمرم 
.98-9 .م .(1956) عدوم 
ل عمل ,(.ط.ه عوغءة) عرزوة ٠"!‏ عل عاعغزة عمرة/ 1 50 832030 ,ل 
.267-8.م .(1962) 126 
5ع عأ! عتاقء عناومالةال يلل 5ع2:36 751025 5ع 1 1081181 ,1م0452 
8 أع7:0ةا5! كمهل , (.5 عصسغ1] /العصغ1!1) القطدط8 له عكثلق عا اء 1 عمط ام سل 
.-109 .م .(1977) .111 
066 18 كققل تناع توااء: ذعم نامرع كء كعكذاوط > (1976 ,- ناك عتقناوم4م) 016غ011 
عل عامع0 نال عنههالام عصصة5) ,ممتاقد تله ماع32 ناه مملأمروغاها ,عكتقعمم؟ 
,2560108 ,(1976 ع066)ء0 7-9 ,وعنامطكةم51ا ,علرركلأمقادع م2 يال عتومامكء50 
.8 كعدذاوظ اء دعصصصو1 1 .أاهن) ,ععنه6كهم)5 عل دعمتفقصيط جععموعلعد دعل .لا .1977 
«مطاقء .اطنظ) 1934 ,5ه ,عنا12الزد عاناأةك)!ز.! ,15115 طحظ الخكال ,1 0ظ ملكت 
.(كعكناءتوناءء وععمعكد وعل عدو ذا 
عالاعا ,ولاء اام 813 .72ن) .300 230 1011ل[ 3000 امءتممعط) - 813 .هو .سوعط 
111.1[ 012شم1ام معتوموط ,0500 ,1907 .)ها .2 ,1905 ,. /لا.ع ,5500165 .لت .ملاو 
.183-16 .م ,6 .«لرك/6 .اول .لا :243-260 .م ,5 .كلزؤ/ة .اما 
عالاعا ,ولاء0 )زعم 846 .17) .م .380 ل3 0اناثةالا 3000 لمءتمميطلن) - 846 .قبع .ممع 
م ,500 ,1904 ..1.8 ,0114801 .)ذا .ع ,./لا.ع ,81800165 .لن .زو 
.121-0 .م ,4 نبرى/4 7٠01‏ .لا 157-238 .م ,3 .؟ئز3/5 اونا .1 1[ وعممتم 
٠.11‏ ,دوع منااعم 1234 ).شه 30 ومءالمعتاء وأرماءناة [«انردومم 4 > 1234 .ج00 
معندؤووعلط ٠"‏ > ) .1974 ,154 ,عنزى ,354 .701 ,05000 ,الل هله ,ىاكن1 80م ا 
ةك 
-كة1]آ ,تندادا نراعهتا ها عند 1 الو ع1[) 200 «مأاكطء 091 ) ,.5لق.0) 1111 للقط ,21لا لطم 
.كة .ا :(7311 .0م كعتطمدععوممه84 أوعنءهاذز1] لمدصماط) 1950 .كوعوط .لا لعو 
.1960 ,طانوالاء8 ,(مقاول- !وب« مرعز)-1ق .1[لطمع الالامط 1ج تامع 
كع أ0 67لا 5عد كمهل ,عتولاد دا عل عاغناومهمء 12 كناد 1/4601 ...54 ,0011 قاط 
.1886 ,«دعلاعنا ..ل6 عصغ2 ,ععاهةامعءمه عنطامهبهمقع عل اء عززماوزط"ل 
عقطءنا دألساك) 1957 ,عمم0]] ,مبرهوة5 عو8 عزاع'ل عزهمامة!) هآ ...5.1 , لالآناكاط 
1 رقمقتله 
0114801 .1 .كا ,(عنامدم عمغ4) عسوزمه © ,ظ1لخطة1 1811 قاط ولالركم 
014801 عاغامصسم .ل8 .1895 ,ركمو ,112 .عكة؟ ,ج5علباط دعاباد1] .اطاظ .8ل 
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011480118 ,علاء رهم .1 :104 أء 91 .701 05000 .8.7717 , 810015 اه .28ل 
.701 0500 
-10 أه50 300 أهءزاتاوط أه الع 1رمماءا12 112 ,30511211 101111 ,2011011101 
6 ...لا لتدصة1] عوغ 11.1 334-403 ,كل اابرتةسصنظ ء ذا زءع00نا إ30١آ‏ ا 5ممتانا] ات 
.(ءع6تطمدعومابنعول) 
.كا ,ناوشر '-/2 100" 5أطة|12-! *5178ق أ أقكدة]نات-له 171قع 41-710 ,.ذث. .1 , /1202:1 
5 05 06)31/16 12110181 نال (1971 ,838030) 111[ملخ] [الذختاكلم ندم .عد 
.(1843) ععاورف4ش دما عع كامعدء ]ف ؟ عل 
-لة .5 [قمقطةل] برطملا لسة وتعإنه-ا 1ه 5م260 اكصة؟1 ع1 ,.81.ط ,ط0رآنةتاط 
.140-150 .م ,لا امهم ,1959 رقعلمع5 ل3 ,كشلل ,اا 
عالعصدمناء ال تناز كت عا وأاداصن| ء0110111انات '| عناد أفكوط ,11لا111:)011 , لالااضاطظ 
-ووالإاعول عوغ 1 ,ع2ة:أنادناهه 122)100زول و[ كنامد أمء )"ل كذاوء زافرله دعل 
1 ,نآ ,مدناهآ .نا عقتطمةء 
لت قعل عرأماوتط'ل و5علناء "0 ععامع0) بال 1959 عدون[لاتتن ,دروا|:1'! عل وملنةرمطواة نآ 
1 ,2][1 رعدهطوقناذ ركممنونا 
رعاقنامناه) «وتعامهط ءذ) 300 وتورعط أه بررماوالط اوعءألء114 4 ,.آالخآل01) ,15160010 
1 ..2.ل] ععلصطصست 
عوط وءزائا'ل عزوواهممرك ها - عنامهععوههمع2©) (تتإقمنة عد8) ااظاكالا 5ه ظاراظ 
ركأعة ,181 .عقة؟ ,كعلناا دع انا 11 معلل .أطزظ ,. لآ ,0112 طشضاطط .1 .ع ,ورقمرة 
10210 

سومورل كنام0) ,زمعطازكزاا! عهازامممماء7 عوزاطا د صونءزومامممتتك دنام0 ١‏ 
.0 0500 ,.8.[ 0114801 اء ./لااط ,81800165 .اها . لا اء .الاو .1 ,«نءزوه1 
.*”63 اكه “63 ,**62 ,“62 
7 ,211 ,.أ0؟ 3 ,وزط-30 عالط خ1لكلال ,كاثاكاكوااط 
49 , ([آ11ط ,واند اا عمن أء عزاتللا وعل 0155« أن و1365 سب 
تاتااكالا عل وذاظ ١‏ .لاك 
.1-1111 .نا دا!' 4ك 7١‏ ركنا101/0111ظآ1 
6 , .ع خآ .أ05[ .1610/! ,77325 /أناكنا١!‏ 5 على أء ع للع ذاةردء ووأدثلا ,111كاظ ,4115مآ 
.(1961) 
,01512111 كلقع ذاء 118115,أناكنا!17011-1 065 أقه6! اناأهاك .1 ,411101101 ,8841141 
.68 ,طاناوازء8 ل[ ,كع جاعرء عع ١اامن‏ 
-365 .م ,(1977) :))/ ,ااقدنالاا عمط دصهل ,عأقعطصنباط'! عل ادع '1 ف دنخ1 .11ل , /115ط 
420 


-311.م ,(1927) 2017/11 ,2045 كسهل ,غنطةل-21 4ه دلقدء ذخ 30513114 ,عأللء1ا1آ 
334 


القططف-ات كمول ,عتطوعة ده ع2سسدرةم0 عقترزك5 5ه عمعوعنالم! ركاللة رخلالال4م1؟ 
.39-0 .م .(1961) /211 


.ل القش !8100111 .ارا4) 
4 ,18115 ,11348 أناكن 1 6 اك هآ ,كآن1 1.0 ,24112151) 
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-0183قأم6'آ كمقل ,.1! 330 هة'! غمق90ة منذاكا دع وملوناء: اء عتطمكمائطط , 
.39-60 .م ,نم هادآ'! عل «ه6ةة 
ومصع1 عا .الى ,كمالواهء7 عل عطعمعممشف ,وواءآ'! عل معجرجامطا وعآ ب 
.1977 2235 ,5ع تلتصتمط نن1 أ©> 
كارممجةء ذع! كصقل عتضع تافقطكء عنطععووقطط جا عل ع01: عآ ,.:) 4ألآل1 ,041501401 
وعلناط دعل عنالاء1 كمقل ,5عء10رهدعة5 و1 أء عع هماقا عنارء كعناو أ غندصسمام أل 
119-18 .م ,(1973-1974) ع2 ,عقو عالعا! ,رععممعءامةدوسعلم 
.م02 7١‏ :00041 
-والرى 005اكت والاء| 03015 ©5101 4'ل 5ع 11نوةاتقك 5ع 1 ,1114111 ,01081 
.1948 ,طانا0لاع8 ,وعطهرة 
-أنخن) 1518201 325ل ,151218 هذ 5لرناظ' عط 1ه م101 ع1 ,5نالمآناق ,كنا لال11114) 
.1-1 .م ,(1933) 111/ا اء 519-532 .م ,(1933) 11لا رعس 
217 ,طنئطةلههه-!ة كقاناطء1 5عل عننومعانآ عللت ,110142 ,0012211111 
--669 .0 ,(1884) 206/111 

5 ,225 1هأناة ناهر كعل عكناءتعأآء: عتتاأهء6؛)ذ! 18 وغعم3'ل ككأناز دعع1153] , 
75-94 .م , (1894) 702١7111‏ ,دوع انال وعلساط عل عناباء غ1 
0 كلتمصسنتطآ )0 امعمصمع)مامممة عطا مه وياء5 كذ ,(11):114411 ,001111111 
203-44 .م ,(1912) 200/1 ,عزوهاهرددعة عتاط ااارططعدالء2 كمدل ,غ01 
.01 5 ,الالهزعءاشآ وءتأعوتطهية معطا ال)واقكق ععل عانلء اطعوع6) ,5018© ,"0141 
(172 ,147 ,146 ,133 ,118 .01؛ ,تاوع1 ع ألناذ ع ) 1944-1953 ,موعن)ة/ا 
تاعداسواءنطتط ١‏ عءطععنط عتلعوزاتطهطو[- وبري ع1 ,)للق 1011لا ,امحل 
.66 ,رمعل قطان 1لا ,اأع2 
-هة عأاتلق نال علهاقع77ع2رع نامع 18امع200م هآ ,رشكآلراك1للة ,11411111431 
52-6 .م ,(1973) 20211 ,قمقععن3 والعادء 01 كعقل ,طقالة دتطا-نا ,اوقا 
هذ مادا ,ممزونء 1 ,عانانام ,(1180-1225) طقلاه مادا ,رزوة!40-0 .ب 
.5 ,عاعه لا بجع ل ا-ستاوع8 , تعالزدم 0 عل . /لا ,ازع معلأعقطظ هر ' وعاقمء وعل 
.كاةءلا عع:13 .4111:2102 ٠/١‏ ,(أظذكساة) اخالت؟ 
ع0 015مم3 165 كناة 1116005نات00 الناهء/0ئا10! ,16101140111410 ,لتضلاءآناطتالفل؟ 
٠/11 )1960(,‏ ,معلطهعق كصدل ,عع ك-دوعنزه1/1 نات مقت أناكنام أررء023'! عننة عممعسظ"'! 
061-00 
هأ كأقأتم5ه1] كه نزلن)5 ,امعاءه)5ا11 عط 0 ممنغناط كاوه ,.511 ,للخطآ.آ1ن11 4لا 114 
.1-14 .م ,(1944) 7/11 ,عانا )ابن عنتمهاكط كدمهقل رصداذآ لواعتلع8514 
.0 ,1داللكلفائا.» , 'ذاالاحظملاذ الآ 
0 | اناك 1301/8 ,اللخ 161 24سلة ٠.‏ 114111149 ن15641 ,40045 اأسكخ الظآ 
-97 .م ,(1852) 2176 :417-516 .م ,(1851) 111/ا ,.ش.ل , اللااعاظ .184 .كا ,ل«تدوثطل ععل 
140 
.0 ,21112 ,0115:11آ .11 .5 ,)لهال عل دنئ:2 01041314 لال18 
,(1265-1281) عع1 قطمعد! عقالا معلرماعءم عتاءعهولغهم نال عهماط ,(عسمتمص) الحكال 
01141501 .1 :332-346 .م ,1895 .60 ,قطقاةسطهة عل ءثلا , لالملطعطظ .2 ,60 
110 .م ,(1895) 07 ,امعد مم98 ,مل .ال 
,(979 +) ملإةمكناه8 أعدودملا موططة1 عل عئزمؤذئ11 ,الللاطلة؟ا ٠.‏ لحكل 
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0 ,2000 ,.01184801.1.8 
لتطلزإهسس8 عغطا عمومسل 5عتجموعلهعة لمة كعتعةءطنآ ,خشللمآنا514712ة ,للظف1 
.31-33 .م ,(1959) 72020111 ,ععدأأن0) عنترهاكآة ذمدل ,لمورعم 
1821805 0[) ااعع غ1 نء «اعوزدقاذا «اناج عايرع ل ء7أعوتوري ,11108111 ,11101:9نالمعآ 
,تاعتصسط/! ,(قرقو4 ٠.‏ .اع 

نات واهالقطرة/! عذز لهنا هرعه8 مه؟ أءأوطة2) كع0 عن نأدتهكداناءء 8 1216 , 
.6 ,لتاععقا ,تعموترمادعم عل معارء طاع دود معطعدتاكلوناز معععءلمة معل 
- 14 لع عد لالزى وعل تعالهااع2 :ا عد ذا عولعوة) ا معاوز 1016 ,211181 ,1410 تام كا 
.0 تلتاععظ ,ازعطعزاءاءز/لا لمن ععل| ,عمروودوزهم 
اناذ عكاءا0كأنم عللآ :]ء]5'2]1:00 أناو 5عتناالنكت تناء(1 ,5414111 ,.لامتفتكا 
5 ,21اوة0)-1' قاطك عأعاب؟ عل اء عاطأوالا عل علاط عاص .5 عون[ نه اقنشا 
. [(1975-1976) 49 ,ل5نالة ع] .619-649 .م ,11 ,طعوزماط .81 وعومداقلا 
0001801357 5 طلزه ه115 01 5مع021م1 كوعم) اا علاط ع1 ,.11.5 ,اللك1 
-295.م ,(1964) 700/111 ,ععناالن©) عذترداكا كهدل نزوماكنكا 
دا 31) فق علأكدقط3 عناووعة'! عل عناوأم)وذطط علناا ,011841 ذلة ,114118 ماك 
.(ع6مزام6مم) ,1975 رعسووطره5 كلوط عوغطا ,تمقو هاه .عا ءا 
ناطة تانتقط]1 عط كه (201/11 .أه؟) لدلطعد8 طعلتيج1” ع1 ,511312 ,ما0 ع1 لظا 
-8108 ع8 01 اللتاوععة أرمطد ,ألقلطع82 -اله اأتطقط1” .6 تلخ .5 لذتمطم .5 علوظ 
عطا أو ععممعقعممة عط1 ,77-79 .م ,اتلمعممق :31-79 .م ,1912 ,كشلل ,وعتطمةء 
.ةمع لأ أعطممعط 
,01015آ ,425 عا 6ا لعكووط ععدع5 عاعء:ز) بننول؟ , لاللهظظاء0'1 /1,401 تلط 
.124010051 
.42-88.م ,(1955) 11 ,قعلط مق مسقل ,معتوماكلط عنما د16 ,11181011 ,01151 هآ 
8 .110ص ,منة8 مذآ'ل زه؟ عل ووأكوءاهام هآ ب 
اط (241-656/855-1258) لدلودظ عل أوكتلق ع1 كنامة موؤتلةط 1133 عست 
.69-8 .م ,(1959) 11لا 
.5 ,كاعة2 ردودادآ"! ومول ععووالء: جعا ,سلب 
.1ط .5 عصقلا اك عونا1 عمد لقلعة8 ذ وعسمتامهتاء 5دمأ3أتجة 5وعا ,لا 
-169 .م ,1115019 عنصة151 وت 5وععمة2 .3 7١.‏ ,950-1150 ,ممناهوزاا/اتن) عنترداكك كصول 
01010 ,1105 ه1111 .12.5 .60 (1969 ,ل:ه0<1 «سدأنوهاام) -) .185 
1 و15 لد 
اناه )ةنا0) ضطال'ل طالل2<ا! نال ععءع معو :الل كعل 6انه نا عآ , © طبظت ,1150117115 
2 ,0آ1]ط ,ا)تلقطدلة اتلقطممر لتخنهة1 .>1 بل عغامممة .ا 
.5 ,211:10 ,وعقل1 وعد ,علانام مهد رمآ ,قطرة 04 15 لب 
حامآ ,.ل6 عصغ3 ,عاقطامناه) ويعاكوط عطا 4ه كلهمها 126 ,لا0ا© ,51141018 رآ 
روع2ل 
.0 ,00:0 ,عامطوالما لأعقططم4 ع ومدناكل 88811030 ل 
.9 ,ركوت:2 .لا عول اهن ,عءندهمرط) لولطعد8 4 ,الأكاقانا 81 ,لالاظارآ 
بل .)6 1-)7) «رقاكا صهدده))0 لهع أموأكدو1) ١‏ وءزلن)5 ,0غ1ق4ها8151 ,15 /الاظارآ 
.1976 ,كععلمما ,كأمضممع18 سنممتمة/ا 
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0ةاكآ لداعتلء14 مذ 5لنل2نرجة11 عط لهج 1115ل ده كع اهل ,101101 ,اكاطكلهاةا 

249-2 .م ,(1954) 17272177 ,05 قل دمل 
0م كنا الع )-1امء28161 هة 01 لإمقا”آ أمدععمالات ,'قمحة31-8 155 ل 
,(1957) 176 :239-260 ,9-31 .م ,(1956) 7/111 ,85045 دمدل ,لولطودظ 4ه 

.426-43 ,281-303 ,13-48 .م 
220 كلأققع)142 ,لقلطعود8 نامع طأمعروعاعء 04 برطمومعمم10 156 ,ل 

.281-09 ,178-197 .م ,(1959) 1/1 ,هءز426 ذمدل ,ك5عاول18 
.5 26غل! ناه أعمهمنائلةنا تموادا'! عل عءمعونكم: ها اء أتوههف' م15 , 

.3 ,2112 (.11 .وعصة/) 
عل ععاأناهماتنقالا دصقالنا5 دعل عامادذلط ,للشألاك4 ا(آلامآ:1 140 ,1401121لسآام 
-أة أةبانال )قال 22 8 عاتلنكلة .عل دل تلع لاع 01-81 .ا )١١‏ ,عامروع1 

.845 ركقكة ١01,‏ 2 ,ان اناد 
3 ما -!' 2" قاصا-لد .عل غطا 1ه؟؟ كاأعهراءاء 50226 ,.2.5 ,151411601:1017111 
.380-0.م ,(1926) 11آ هعأدبهادا كههل ,1417/111101-آام 7م١147[‏ ناظه4 أ0 

[ عننااانتن أأتمقاءط كعقل ,5ممطغنث عتطوعة هأ كنام صا لمج )ألا , 
.522-34 .م ,(1927) 

لاع عنااانات) عتتيقادط 5هقل رعأقطمتلهن عط عع0هن 5م5210 0مة كعصناءء51 , 
٠-7.‏ .م ,(1929) 
-عنزة1] هآ , لمأنا10/! ,انأو أهبء تلعك/! أن تع تيدع !)5 10 ,11181511 ,13445011 
2 رؤلعةط 
5 501155 قعل 6116226 17اع-220ة!5ا عناو1)أامم هآ ,كاتا 10 ,31455121101 
ععووعم اء عزلاثلا كهدل ر,عاءغذند عدوغع12 ننه 238020 عل عنام 12 ذه قممنا0 ءئزع7] عل 
-250 .م ,1 .00:2ثا! وأنءكنام0) قصل كاموع؟ :7-14 .م ,(1942) 11 ,(عءسوتاطئط عبابعغ1) 
3 ,انام لاع8 ,257 
01 4 ,1975 ,11121 ,.60 عماغه ,زةالو عل ووزاكوةم 13 ب 

11 111*051 

0 5120 32لل12 له عاعع:01) 01 رمنكد مقع عط 0 ,8447 ,1115:1101 
.17-29 .م ,(1937) 31 ,ععناالدن) عنتصواوا كمول ,كطدرى عط 

أء .آله .64 ,- ع0 ع0او7081ط ,(كآنا1140لا5 ظاءة) الكللظالا5 هآ .141011121 - .31.5 
.(1963 رق ااءءانامظ )ع) ,1899-1910 كمهة .701 4 ,:1480:1لن .5.1.8 1 
11 عط 0غ 612060 ومناععامء2 01 عع اسقط خ ,01/51 للف ,رذاال4 )111 
01 هناءأأنا8 :11 385ل ,لقلطعة8 كه طمخلهت ,ركقاعان54 نر ,1138 .(1.ى دز طعتصتكت 
(1926) 7 ,بمقبطئا ولموابركا مول عط 

-لمة© ,11 ,دوءألنا5 ععاموعزلمم/الا كصدل كممءء ,بوماممة زط م1 ل-م- 
1-162 .ص رغعالاء) أء .11 ,64م ,1928 ,عولط 

220 ظللأممكةك عأهط هذ 001101165 كنامتجناء؟1 .© ملأظلخة511):1 ,151010107 
.113-55 .م ,(1974) 71/11 ,125110 ذمهل ,وذعآ مستادن8 براعوع 

ر5ءع226 كهمنائلظ ,ءنعوهاهطامة'ل أهدىء ,ع8 ق016) هآ ,240111001 ,151011535 
.(1560لىنا) 1975 ,دملا 

5 ,363265 5ع115ع1 5ع1 أء 616215 رلك 145 ؟نار 016ل ,5010414111 ,:41246ظنا51401 
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ذعأقامع0 كعناعوممآ كعل عامعع ,(1914-1964) عالومعاهصددوملن دل أوأرمدوكالا 
.123-10 .م ركعوط عل .طلون) .أكم]"'! عل وعممعاعمم 
كاك .كة عالاعا ,ىعأنا1131:/0 3115 ]أناة وء1) 1540116!] ومكاشقغط فالخ .ط 1514114241 
.1-9 .م .20 :375-672 .م ,/211 343-550 .م ,11 .2.0 ,8100011151 .12 
63 , اناو الاءع 3 ,اله 800 ©0ناءع2] ,عوذزغآ كاز ,عاقنامااه) 113 ,. ثلا ,8410116 
18/2 مام /(8|! ١‏ ,سعععادسكلا 
الا .عانناننته 1|201 ك5ههل ,كل1كلة20عة8 عط ]0 كمزمر05 ع1 .ك.د ,الاأطملح 
.19-8.م ,(1932) 
25 عل معتافقطء منععل76 ,التوطهلا-ا2 قدعه-!' ننطاة ,.ل ,411413 كداز 
13-2.م ,(1976) 20111 ,معنطهعق دققل ,.ذ عدغ 1 -ع رقا 

دل عتتااعم معنوهامغطا كن مبعاءنالقه) ,مأععل56 ,مصسظ .ط 6تعولة , 
303 .م ,(1974) 2721 ,قعاطه 4 كذمدل .د عدصوعة 
,2111 ,.ك عصغ11آلا نلق عنا3 لاك للع ععمع يال 5ر5 1أاءنال3:) دعا ,015:)الل114 ,تاولا 
2567 .م ,(1929) 10 
50 .5 لالإقصسطط جتعطء ممزنوذاء: عل أمععصم نل 6 الأمناعث رماناة2 ,الم 
313-77 .م ,(1974) 26021 ,وعلطمر 4ق كمدل 

5 .116 ,كعدل كههل ..5 عدوغع12] ننه معأأقتطء-0مقاذا عنعم لوأل ملا , 
.7-2 .م ,(1977) 
لقلعة ,(132-170/750-786) عاهناماله) لنوقطط4 125 ,5801016 ,011418 
,1969 
الط142-له طمتلهن) لأكقططة' عط 5ه مولع عطاا مه كلمتلة مع065 ترون ,ب 
2501 502162 أكء ,139-150 .م ,(1974) 201 ,نمأطفلم كمهل ,(158-169/775-785) 
.195-03 .م ,(1974) 
5ل ولأعقططم لاأردع عط 60 علنانكة عط أه لعاع اك أواعوء0 3 سس 
29-5 .م ,(1975) 1[ ,لزاع لقع 4 ع نلرنزى 17 4ه لقصرنهل كمهقل قصصتطا-1ه اط 

عدداعط كلتأكو ططق عط لمة دعغتلئهة)'ننم عطا معوساعط كمملنقاعه 156 , 
189-194 .م ,(1976) 202011 ,2721نا5 كمهل ,متاص هاج 
.6 ع0ة2 :1958 رعمه] ,.60 18:6 ,قعد رد وزع28):010 ,104ظظنا 21 08112 
.1965 
االاعاء! ,الهادعتنه النااد أاوعل 15)8 ,080ع82ذ نط6 تاملظ ه11 ,لاأخشااناط 
.47-67 .م ,(1952) 

ال ,معاطقعةق كمقل ,عنطة6 عل ركعيوكة دعل عتاتمفقطء وعأورعل ع1 , 
222-52 .م ,(1955) 
(عطقعة وع) عمتقصسط عتطمدعومعع 15 عل معتمدمام تنطةنءاة لد 
.165-55 .م ,(1966) عش[ ,واء اع وا 

,(1956) 111 وعءلطمعق كمقل ,عممءتعتطمم ععرنه'! عل عمتقامع حمل تفودط , 
147-180 .م 
0325 مقلطة 0 ف علاط )2 رأقاع'ل كعوتقاف عمد وع1 عاقضمت عوتقك عولا ,سس 
.29-0 .ص ,(1956) 11امل! ,ومعموءلآ 

-ا .>1) وعمناءتوناءء كععموبرهى دعا أء معقوتاتاك كومتلهم ذغ1 تعنطة0-لى , 
5 1نال0:مع1 .65-90 .م ,(1967) /30ئ0601 ,لل فصقل ,(ططتكة) ذأرقءا وب عقططة 
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(.5ى عوغن/اع[-عسرةاالا) «مودادا'!ا عل عالعد)انه-مزعمد مرزدماوزط١|‏ اناى كعلساا 
.[/] 1976 ,كغملرمعظه. لمناحامولا 

5ل .كلدك011 مقلاوائطء أكمتقعة أع2ع1 5 ادومكخ ,5100511 ,لألطاخ ار اط 
:172-208 .م ,1958 ,2 01قج ,للتعلهوددةل ,عمساهم/ا أونبومع الا عءذزعل0061 ععهميا 
عمناءامو8 . لا ,قدرلل-لق أقاة اويفكقطاناك 17 قتمورانانات-لة غقدمتلهءل-لل :ومتاتلغ 16 
.69 .(.دوذلة) 

,كل أكقططة عط 01 ع0ر 1 عط عمتعيال وطمعة عط كه دععتورطنا عط 1 ,01.4 ,215110 
.210-43 .م ,(1929) 111 ,عنناانن) عندرواوة ومول , /16013ل1 122 ع1 ."1 .أومة .1 

.الى ,(780-823) 1 ع111110116 دناه5 11هاودآ'! أء ووذزاوع' !ا ,5ل41ة11 ,لل14 1 لاط 
.75 ,طأنامولزء8 ,3 رمعلإفرط المعم 0 .8 ,عتممو عاأعلايامم ,وعطءمعلاععه 

:ت)' هن .١ط‏ نجرة0:ا0 ,11416161 طذااتئ4 04145 ,11403 خ1مآ:'4810 ,01/4114 
.(عفتطمهعومانراع02) 1955 ,كقة1 .عذغطا ,عرلاناع ووو عن 

غ8 .ا ,11416161 طاخاالتلة ,64848 ٠.‏ ,46هة#سلالاظة ,14أل4ط 01 
.أاد دطااع لاد 

-0'! عل كمعنطةه ذصهل ,كعام00) كعل عناوأرماكتط ممأغناا60'.] رالللطاط ,1موللمعم 
مظع لطزنم]! عل الدعء؟-عامسمن) ,129-155 .م ,(1950) 7!)0211 ,متوممضصعاصمق امعار 
0 معطف0 .8 01111110 ١ل‏ .60 ,كعلددمم ,110 لاظعلة ٠.‏ طلن'ود 
.م الاللفلا عدم 6ن امصسم) 1-88 .م ,51 .701 ,0500© ,آهلام” .11 ,لاهلا 
.مد 

-اق'ل 20ل0ع82 عل عرزماذز1]'!| 3 عناو أتأمهاعمم0) (مااءنالونام! ..:) ,54131010 
.1904 ,كصة ,148 .ع5د؟ ركعلناظ وعأسوط .أطزظ .آلقلقصه8-له انوطعا 

10ة1ك1'! ة كمه أغهناته1] ع ) 1946 ركمو ,دوءطه2ق دمن زوز ,للشكال 54101٠860681,‏ 
7 

..5 26013 نال 10 12 قة ,18م قبزط عتورمصك'.! ,7خ 1051© :5011110118110 
.0 عوط 

عنصمقا؟ا] كه برمهاذزط! عط عه؟ أمترة)142 عععدامد كد دع اء نومع عقترلاك ,.ظل رعلة )لد 
أ 5اللاططا .8 .لة ,أمدطط ء1للنا] 1غ اه 5نرهةرماوطاط كمهل ,246-258 .م .5ن اممعمط 
2 ,كوع26 .لآ 01010 ,11011 .5ط 

,عممع لا عتسطة8 .ط 'ةؤآالط4ه' ,انلا الا رظاظاد 

«أء1 ,دءطعناء ل أهاضء 0 ©8) 380 15/211 ,5518180518 17/111141 ,اللو 
.1904 ,عتطماعلقائطط ,ممنداء غ1 لوءنرماوزلط 

5ع| كلام؟ كلعناتعطء 5عل 8]108ناالك 13 كناك 5ع2016 ,آةآن1 1584814400 511٠401,‏ 
.117-10 .م ,(1967) ,0111 ,21 كمهل ,كعلتطتزوم 

8 ,كقةط ,عل ووام 0 نأك 130 لبد 


,(1932) ,ركشل 5ههل ,8:21ةآ-21 م1 1ه تانقمقامن21-54 .> ع1 ,عل .ل ,1لا:501400 
49-76 .م 

عاج طذاام ناث عل + كءنماءوةة دعل عانط» عا ,نا 201411/10 .1م عنام0ع 
2 115-33 .م ,(1952-1954) 2137 ,(كقسمة) 8800 كمهل ,آل قلووق 

-(0”2 «وم تدز وعل ع1105» نال عمتقامء صهمل اء عمنورة )نا نعلو 18 , 
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كمقل ,88510 -اة متمقلط! عل أدكتلق ينه معدكمف عتأاتممقك غ1 مغرمة'ل ,امقبرزقطة 0 
.193-210 .م ,(1955) آل .معاطة 1م 
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م299 
.1959-1960 ,51112 ,.أن؟ 2 ,936 ق 749 عل علزمقططو' )واوا علا سلده 
-ناات كصقل ,اأعاكلة/39ن0'21-80 ذ5تناءددعععناد دعل عسناعتعأاء2 عدو أامم 12 
5-1 .م ,(1960) 72111 ,معتسرهاكا وثل 
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1.ث 35م ,كتقجدق؟]؟ أء عكذنر لدع علناة أء وممأأءن لورام1 ,ك3 .60 ,و1لتراج ع .اوناق. 1 
1 


!ناه ,للعككشكن .ل .غها .نا أء عناوءوعع .60 ,متام هيومومرط ,كظتال 180114 
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,(1931) 71.1 210 كمول ,(عدتاو2) 1 .311 ,11 1810 ,1لالج طظوق11 
.157-33 .01 


5 108]هاناات1 13[» عل عالاعهد أأزماوزط'| عنمم 681)م] ,11015 10لله ,11011146 
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.311-338 .م ,(1931) ,ك114 ,كممنتوناعه لعاععزمءط عط لمج صداذ1 , 
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لاما ,لاءه/17 ستاكداط 1176 ذمول ,.5ه ,)12893ة11-اه .1 81م دعام الم]]نز 
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اناما ,واعايدك-تسوط»! اءذ 02 ععا/! أوترودم 146 كصول ,(.ة عصغل)!) آلدئة مآ 
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ام وصول طو كاذ أطة .ةل 
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اتخلاهة .1] الألاناهلا اط 524 م3) .0112111108 .1 :2 .60 لب 
.91-3 .م ,51 .01؟ ,0500) كوول 

لو 1ه ا عطعم امه ل ١١.‏ مل عرزماوز1 1 .11.12 إن .ل6. ل 
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مقدّمة المترجم 


ربما كان من العصيّ أن تُجمع الوقائع التارييّة كلها حول موضوع معيّء 
والأمانة العلميّة تقتضي. مع ذلك» جمع أقصى ما هو متاح منها. والؤتخ أمام هذا 
الحشد العظيم من الوقائع لا يملك إلآ أن يستقرئ بعض الأحكام» كا أنه معرض 
لمشكلة صعبة هي : كيف يتجنّب» قدر الوسع والطاقة. الحم المنحاز الذي يصدر 
تارةٌ عن هوى المؤرّخ (سواء أكان شخصيًا أو محكومًا بتبعيّته لطائفة اجتماعيّة) وطورًا 
عن مسلّمات ميتافيزيقيّة لا 3 تحت التجربة والبرهان. وتشاء الأقدار أن يكون 
أبسط هذه الأحكام أفقرها بيّنة, وأكثرها تعميئّء وأبعدها عن احتواء العدد الأكبر 
من الوقائع الجزئيّة بنظر الاعتبار. 

لا يقبل الأب فييه بالنظرة الميتافيزيقيّة إلى العلاقة بين النصارى وبين دولة 
المسلمين في الشرق. لأنّه لا يرى لحؤلاء ولا لهذه صفات «الكلّء المتجانس» أو 
الكيان الميتافيزيقي ذي الصفات الجوهريّة التي لا مدخل للصيرورة فيها. بل إن 
نظرته المركزة على الجزئيّات تفرغ تاريخ العلاقة من مضمونه الاسطوريّ: موقف 
دولة المسلمين من النصارى ليس تابعا من ماهيّته الخارجة عن الزمن. ولكنّه نابع 
من تاريخ هذه الدولة وظروف تشككلها وملابساته. فضلاً عن الظروف الخارجية . 
ففي المارسة الفعليّة للسلطة مجال للتناقض والسهو والخطأ والحسابات الشخصية. 
والكثير من قرارات ولاة الأمور تصدر عن مثل هذا. 

لذلك يستنطق المؤلّف الوقائع الجزئيّة على هدي المتغيّرات التاريخيّة والظروف 
المحليّة ويحرص على وضع شهادات المؤرّخين المسلمين إلى جانب غيرها من شهادات 
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المؤرّخين النصارى لتقدير ما كان يجري. فيخلص إلى أن الموقف من النصارى كان 
محكومًا بإحدائيّات الزمان والمكان. وأنَّ هبّات «الاضطهاده. إذا صم أن تُسمَى 
كذلك. كانت على قلتها متفرّقة لا شاملة؛ ناشئة عن احتكاكات ار 
سياسة منظمة مقصودة. 


ولئن جاز لنا أن نستخلص العبرة من امتحان الاب فييه الحكمّ بالهوى (على 
علاقة النصارى بالمسلمين) أمام التاريخ. قلنا: إِنْ هذا الحكم حكم قارٌ لا يعثر 
عن تمؤجات التاريخ . إِنّه مسخ هائل تعجز أصابعه الضخمة عن الإمساك بجزئيّات 
التاريخ لتأملها. 

والكتاب. بعد هذاء جزء من ثلاثيّة تتناول أحوال النصارى السريان في ظلّ 
الساسائيين فالعبّاسيّين فالمغول. وكان المؤلّف الذي نزل بالموصلٍ ف 0 ولول 
وم يزل مقيئًا في المشرق منذئذ قد مهد هذه الثلائية بأربعة مجلّدات تستقصي بي كلّ 
ما يعرف عن الديارات والكنائس والمواضع ال بالعراق. ومقاللات عديدة عن 
نصارى إيران القديمة. جمعت في يلد نشر بلندن. وكتابات أخرى عن مؤلّفات 
وشخصيّات وأحداث مهمّة في تاريخ السريان. 

وقد تطلَبت مبّى ترجمة هذا الكتاب التحقّق من اقتباساته العربيّة. فوقفتٌ 
عليها واحدة واحدة وضبطيُها على أصوطاء ثمّ قرأثٌ الترجمة على المؤلّف في جلسات 
مطؤلة لا نُسبى. كان هن ثارها مزيد من التدقيق في بعض المصادرء وتصحيح 
بعض المعلومات على هدي الدراسات التي استجدذت منذ صدور الأصل الفرنسي 
سنة 219448٠‏ ونظرًا إلى اشتال النضّ على أسماء مواضع ومفردات وعبارات غير 
مألوفة» ألحقت بالكتاب ملحمًا ألفبائيًا في التعريف بها 
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المقدمة 


لقد كتبت عدّة تواريخ للكنائس السريانيّة في ظلّ العبَاستّين. وقد وُصفت 
فيها حياة الكنائس الداخليّة وتنظيمها وإشعاعها الروحيّ والفكريّ والرسالي بكثير 
من الاقتدار. 20 على أن أعمال البحّائة المشرقئين لم تحظ بنصيب ممائل من الشهرة: 
فقد أثمرت أعمال المأسوف عليه رفائيل بابو إسحق البغداديّ والعلأمة حبيب 
الزيات ثمارًا حمّة,. ولا سيّما بفضل معرفة الأخير الواسعة بمجموعات 
المخطوطات . ("2 

وقد نشرثُ” أناء خصوضًا منذ 1409. كل ما وجدته سواء في المصادر 
المكتوبة أو في أرض المشرق عن الأبرشيّات والأماكن والأديرة والقوائم الأسقفيّة 
والسنكسارات, إلخ. كان لا بد من إحصاء تلك الأماكن كلها والتثبّت منها وتحديد 
مواقعها. كما لم يكن بد من إحصاء أولئك الأشخاص المذكورين في حياة الكنائس 
والتثبّت من أسائهم ونسبتهم إلى بلداهم. وقد تم هذا العمل التمهيدي استناذا 
إلى المصادر المسيحية السريانية والعربية بشكل أساسي. 

بيد أنَّ المصادر المسيحيّة السريانيّة الأصل لا تكفي. فقد عاش السريان مع 
جماعات مسيحيّة أخرى كالأرمن والأقباط والملكيّين بين ظهرانَ شعوب إسلاميّة 
كالفرس والترك والعرب خصوضًا. وإنّ أخبار البطاركة التي جمعها كلّ من ماري 
وصليبا للمشارقة من السريان. وتواريخ ديونيسيوس التلمحري وميخائيل السريانٍ 
وابن العبري والرهاوي المجهول. إلخ. للمغاربة من السريان. تذكر ذكرًا عابرا 
(وفيٍ أغلب الأحيان مشوهًا) أسماء أصناف شيّى من الشخصيات : نصارى علانيّين من 
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أطبّاء وكتّاب,. أو حكّام غير نصارى من وزراء وأمراء وسلاطين وخلفاء ومن 
شاكلهم. فمن أجل التحقّق من هؤلاء. وفهم علاقاتهم في ما بينهم بالتالي» كان لا 
بد من الالتفات إلى المصادر الإسلاميّة: والعربيّة منها بخاصة. 

في رأس هذه المصادر. كا لا يخفى. يأتي القرآن الكريم.7؟» إمام المسلمين 
في سلركهم . 

فقد حدّد الوحي الذي أوحي إلى النبي محمّد. ودوّن في المصحف. الوضع 
القانونّ لأهل الكتاب من سكان الجزيرة العربيّة. حتّى من قبل الفتح الذي ضمَّ 
إلى دار الإسلام جماعات من أهل الكتاب» النصارى بخاصة. ممُن كانوا رعايا في 
الأمبراطوريّة الساسانيّة الفارسيّة: عرب ونبط (آراميّون). والأمبراطورية البيزنطية 
(روم). هذا الوضع هو وضع المعاهدين. 

فقد سمح لمؤلاء الناس الذين لم يدخلوا في الدين الجديد بأن يستمرّوا في 
الإقامة بدار المسلمين.220 كانوا يتمتّعون بحاية (دمَة) المسلمين وكانوا يعفون من 
الخدمة العسكريّة. 20 على شرط أن يخضعوا لشرائع الإسلام ويؤدّوا الجزية. ولذلك 
سمُوا بأهل الذمّة أو بالذميّين. 

ومع سير الفتوحات تغيّرت شروط تطبيق هذا المبدأ بحسب «العهود» التي 
كانت تكتب للبلدان المفتوحة صلحًاء بيد أنَّ النصوص القرآنيّة الأساسيّة بقيت هي 

ثمّة آيتان من بين الآيات المتعلّقة بالنصارى واليهود. هما الأكثر ذكرًا. الأولى 
هي الآية 74 من سورة التوبة2©9 وتختصٌ بالجزية. الفريضة الموروثة من القانون 
الساساي”” والطبيعيّة تمامًا في ذلك الوقت وفي ظروف الفتحم. لذلك لم تكن فريضة 
الجزية المتضوض عليها في القسم الأول من الآية موضع أخذ وردّ. بل لم تزل 
مقبولة من حيث المبدأ. وهذه هي الآية: طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الحقّ من 
الذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية». 

حمًا كان مبلغ هذه الجزية عرضة لتخمينات تتراوح في الشدّة(؟». ولكن بقيّة 
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الاية كانت مدعاة لتفسيرات متساهلة أحيانًا وصارمة أحيانًا أخرى. أمّا هذه البقيّة 
فهي: #... عن يد وهم صاغر ون». وقد حمل بعض المتشدّدين هذه العبارة 
على المعنى الحرقّ وذهبوا إلى اعتبارها توجب إذلال الذَميِينَء فمن ذلك ما تعرّضوا 
له أحيانًا من مضايقات يرقى مثالا الأوّل إلى الوثائق المتأخرة المعروفة بالشروط 
العمريّة. التي سنراها في حينها. 

أمَا الأية الثانية. التي كُسّرت أحيانًا تفسيرًا متشدّداء فتقول: «يا أيّا الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوكُم 
منكم فإنّه منهم 4 (المائدة: .)0١‏ ولسوف يستشهد بهذه الآية كل الذين يريدون 
إقصاء المسيحيّين عن خدمة المسلمين ولا سيّما في الوظائف الرسميّة .20 

على هذه القاعدة القرآنيّة حدّدت المذاهب الفقهيّة. في كتب الفقه. سبل 
السلوك النظريّة التي لم تحظ دائمًا بالتطبيق والتي تتجاوز دراستها نطاق بحثنا. وقد 
قام بهذا الأمر خير قيام 7610000 .6.5 وأنطوان فتّال والمطران إدلبي. 

وليس من غرضنا أيضًا أن ندرس العلاقات بين النصارى والمسلمين في ظلّ 
الأموئين. 20 لم يكن لخليفة دمشق صلة بالكنيسة السريائيّة الشرقيّة إل من خلال 
ولاة العراق. وقد ترك تعريب الدواوين معظم الكتّاب النصارى في مراكزهم بيد 
أن أولى الإجراءات التمييزيّة رتما بدأت في ظل أواخر الأمويّين. يعقد ابن قَيّم 
الجوزيّة في كتابه أحكام أهل الذمّة فصلاً يجمع فيه تحت باب «المنع من استعمال 
اليهود والنصارى (في) شيء من ولايات المسلمين وأمورهم» )١١‏ أهم الونائق 
السابقة على عصره (القرن )١4‏ فيجعل أوائل هذه الإجراءات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز (أي بعد 20.)917 مع أن الوثائق التي تنسب إلى هذا الخليفة» من 
بين رسائل و«شروطه ربا كانت ترقى إلى زمن متأخُر جدًا عن زمنهء ىا سئرى 
ذلك في موضعه. 240 وهذا يلفت انتباهنا إلى نقطة منهجيّة أولى. على الرغم من 
كراهة التأريخ المعاصر لتغليب توزيع الأحداث توزيعًا زميًا متسلسلاً إن دراستنا 
ستلتزم دائما بتاريخ الوقائع تأريخًا دقيفًا. 2 من ذلك أنَّ موقفًا نجده في القرن ١‏ 
رما اختلف اختلافًا بِينًا عن موقف نجده في صدر الإسلام. ولئن اقتصرنا على 
موضوع الجزية فليس بوسعنا أن نستخلص مبادئ عامّة من سلوك ابن فضلان 
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الصارم. لا سيّا إذا تذكرنا توصيات فقيه آخر معاصر للرشيدء هو أبو يوسف 
يعقوب. إذ يقول: «ولا يُضرب أحد من أهل الذمّة في استيدائهم الجزية. ولا 
يُقاموا في الشمس ولا غيرها ولا يُمعل عليهم في أبدانهم تبيء من المكاره ولكن 
يُرفق بهم. ويحبسون حتّى يؤدّوا ما عليهم ولا يخرجون من الحبس حتّى تُستوقى منهم 
الجزية». 2107 ويقول: «قد ينبغي يا أمير المؤمنين أُيْدك الله أن تتقدّم في الرفق بأهل 
ذمّة نبيّك وابن عمّك محمد (ص) والتفقّد لهم حيّى لا يُظلموا ولا يُؤذُوا ولا يُكلّفوا 
فوق طاقتهم ولا يُؤْخَذ شيء من أموالهم إلا بحقّ يجب عليهم». 0 

إلى جانب العامل الزميّ الذي يجب أن يظلٌ مائلاً في الذهن, لا بد أيضًا 
من تنب عدّة مغالط. من ذلك أنه ينبغي التحرّز الشديد من التعميم عند استعمال 
لفظئ «المسلمون» و«النصارى» حيّى في داخل حقبة واحدة محدودة كخلافة «بني 
العبّاس» مثلاً . 

فنحن. إذ نتكلّم عن النصارى المشرقيّينء لسنا أمام جماعة واحدة ولا أمام 
موقف موحُد في داخل الجماعات الفرعيّة: المشارقة من السريان (النساطرة), المغاربة 
من السريان (اليعاقبة) أو الروم الملكيّون. كا أثُنا إذ نقف أمام الإسلام لا نجد 
جماعة كت من قطعة واحدة. وكا يقول بحنّ محمّد أركون25): «ِإنَّ ما نسمّيه 
الإسلام السيّ مِثْل واقعًا اجتاعيًا ثقافيًا ودييًا فرض نفسه في وقت متأخر. 
وخصوصًا منذ القرن الرابع للهجرة. معنى هذا أن التنافس كان حبّى ذلك الحين 
حادًا بين أشكال اجتاعيّة ثقافيّة لم تزل تتنازع إدارة المدينة. إن صروف الصراعات 
الشيعيّة السنيّة تعب في الواقعء عن توازنات وإعادة توازنات مجتمع يعاني أزمة 
مستديمة: أزمة نمو حتّى وفاة المأمون 7١8(‏ ه.). ثم أزمة وهن عضوي يصيب 
سلطة عاجزة عن محو الإشكال الأصلّ القائم في جوهر دولة المسلمين محوا دائًا. 
فإنّ هذه الدولة: التي يُفترض فيها أن تكون «ثيوقراطيّة عداليّةه. من حيث المبدأء 
لم تستطع أبدًا أن تيسّر بالفعل. وفي منظور الأمّة الحاضر صوريّاء اندماج الجماعات 
والطبقات والشعوب المتباينة جدًا والتي كانت تقوم, كدولة, بأمر حكمها وتدبيرها». 

من ذلك أثنا عندما نقرأ المصادر الأصليّة أو نقرأ دراسات كلود كاهن.05) 
فاروق عمرء ماريوس كانار.ء جورج لوكونت. هنري لاوست» جورج مقدسي. 
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شارل بلاء دومينيك سورديل. إلخ . » عن هذه الشخصيّة المهمّة أو تلك المرحلة 
المتميزة من التاريخ» سرعان ما يتب لنا أن التقلّبات التي يفيد منها النصارى أو 
يذهبون ضحاياها (حبّى من قبل أن يحدّد «وضعهم» كأقليّة) ما هي إل أصداء 
هامشيّة مصدرها التيّارات الكبرى وأحيانًا الدؤامات العنيفة التي تعصف بالمجتمعات 
الإسلاميّة نفسها. وهذا ما يفسّر كون مواقف المذاهب الفقهيّة المختلفة من 
النصارى بعيدة. حيّى نظريّاء عن الإججماع . 

لذلك كان لزامًا عليناء ومن منظورنا الضيّقء البقاء على أقرب مسافة ممكنة 
من النصوص لتحديد زمن وظروف هذا الحادث أو ذاك. هذا القرار أو ذاك. وإنّ 
ما يلفت النظر هو كا سبق لتريتون أن أشارء «أنَ المؤرّخين المسلمين (باستثناء 
المقريزي. إذن لحصر) لم يصرفوا اهتتامهم إلا نادرًا إلى التأريخ للأقليّاتء ومنها 
النصارى». ('') 

وهذا بصحّ. من باب أولى. عل كتب الأدب التي يغلب عليها التكلف إلى 
حدّ يلجثئنا إلى التردّد في الاغتراف منها مع خوفنا من إغفال بعض المعلومات النفيسة 
إذا أهلناها. 


إن المؤرّخ إذ يقف أمام المؤلّفِينَ المسلمين الذين «تنشأ معظم إشاراتهم إلى 
الذمَئِين من بعض الاضطرابات التي تقع بين هؤلاء وبين جيرانهم المسلمين». وينظر 
إلى المؤلفين المسيحيين الذين «اعتادوا الإطناب في ذكر مساوئ المسلمين» معرض لأن 
يوحي "2 بأنّه ما أراد تقديم «عرض لأعمال القمع والاضطهاد تتخلله فترات 
أسبى» . 2070 

فمن أجل تحاشي هذا الخطر واستعادة المنظور الصحيح» لا بِدّ من «توزيع 
الأحداث على إمبراطوريّة واسعة76""© وعلى مدّة زمنيّة متطاولة. هذا ما حاولناه 
متبعين الحبكة التاريخيّة العامّة. ولا بد أيضًا من أن ننسب هذه الأحداث إلى 
الذهنيّة العامّة السائدة في ذلك الزمن. وإن كان هذا لا يغيّر شيئًا في الأحداث. 
كأن «نتخيّل. مثلأ. نوع المعاملة التي قد يلقاها في البلاد المسيحيّة المعاصرة أناس 
يدينون بغير الديانة السائدة» أو حيّى في حقبة أحدث. «كالظروف المفروضة على 
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الكاثوليك في إيرلندا الشماليّة...» هذا صحيح. ولذلك سأمل نفسي. ما 
استطعت. بعد تأمّل ال «كيف» على حزر ال «لاذا»» حزر الذهئيّة المحيقة بالحدث. 

فمن اليسيرء في معالجة موضوع كالذي نتناوله. اتهام الكاتب بالانحيازء أو 
قل بالتعضّب. رثا لا لشىء إل لأنّه يمرك أحيانًا «ذكريات مؤلمة» كان من الاجدى 
(كما يقال) أن يطويها النسيان. لذلك أقول للقارئ إِنّه رتما كان أجدر به الا يتول 
أكثر في قراءة هذه الدراسة إذا لم يكن مستعدًا لأن يحسن الظنّ بي. 

ثْمّةَ مصدر أخير للصعوبات في عمل كهذاء ألا وهو خطة الكتاب: كيف 
ينم عرض بحيث يكون عامًا ومفصّلاً في الوقت نفسه. كما تمئى كلود كاهن؟ 

بالنسبة إلى العصر العبّاميّ أمامنا سنّة وثلاثون بطريركًا سريائيًا شرقيًا لا 
يقابلون إلا في العدد سبعة وثلائين خليفة لأنّ ولايات الفريقين تتراكب. وسرعان ما 
تبس لنا صعوبة تفضيل أحد التصنيفين على الآخر: التصنيف بحسب البطاركة أو 
بحسب الخلفاء. والحقٌ أنّنا قد أخذنا الاثنين في نظر الاعتبار وإن كنا أميّل إلى إيلاء 
أهميّة أكبر للبيئة المسلمة التي عاش النصارى في أكنافها. ولا كنا قد اعتمدنا الخلفاء 
السبعة والثلاثين رؤوسًا للأقسام فقد أظهرناء بإخراج طباعيَ مناسب. توالي 
البطاركة الستة والثلاثين ضمن الأقسام التي يندرجون تحتها. لم يغب عن بالنا أنّ 
الأولويّة التي اختصصنا بها الخلفاء قد يوجد ما يسوغها بالنسبة إلى أوائل دولة بني 
العبّاس» أي عندما كان الخلفاء هم الشخصيّات البارزة (وإن كان لبعض وزرائهم 
دور مهمّ). ونه لا يوجد حت ما يسوغها ني العصور الحتأخُرة من تلك الدولة 
كالقرن الشيعي في ظلّ البوبيئين أو التصلّب الدييّ زمن السلاجقة.9" إن هذه 
التقسييات الكلاسيكيّة نفسها لا تنطبق عل موضوعناء إذ إِنّه من المحال أن نعمُم 
فنقول مثلاً إن «موقف» البويبئّين2'00 من النصارى كان كهذا بينما كان «موقف» 
السلاجقة كذاك, . . 


إن الأمر ليكتسي صعوبة بالغة بالنسبة إلى الأواخر.. لأنَ السلطة الحقيقيّة. 
من وجهة النظر التي تعنيناء أي من حيث العلاقة بالنصارى. كانت في أغلب 
الأحيان بيد العامّة الذين يحرّكهم القصّاص أو معلّمو المدارس (أمثال ابن فضلان) 
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الذين كان قرارهم يغلب على قرار أولئك الذين كانوا يمسكون اسميًا بزمام 
السلطة. ذلك لأنّ الحكام لم تكن لهم أي رغبة في إرباك سلطتهم المتهافتة بمناصرة 
جماعة متناقصة الأهميّة. وإن لم يكن في وسعنا أن نحدّد التاريخ الدقيق الذي بدأ 
فيه هذا التغيّر يرتسم أو يزداد حدّة. 

والحقٌ أنه مع كر السنين تضاعف عدد الذين دخلوا الإسلام من أهل الذمّة 
وم بعد من همٌ السلطة الالتفات إلى هذه الأقليّات المتناقصة. وقد تُوصّل إلى حل 
توفيقيّ ارتفى معه الذمّيون التقوقع في وضع مواطنين من الدرجة الثانية على ما في 
هذا الوضم من الذلة. 29 

وإننى مقرٌ بعد هذا بالعجز عن إيجاد وحبكة واحدة» تنتظم هذا العمل» وإن 
رضن ذلك إلى تهمة كتابة تاريخ «أخباري». لان «البنى» التي يجب علينا تحليلها 
هنا هي بنى ذهنيّة أكثر مما هي بنى ماديّة: عندما تضيع ساقية في الرمل هل نستطيع 
أن نعرف متى بدأت تغور ومتى انتهت؟ 

رتما كان على المؤرّخَ هنا أن يستحيل عالما في الاجتماع "2 لكي يحاول 
الكشف عن العوامل الخفيّة, غالبا التي تسود العلاقات المتحركة بين أهل الذمّة 
ومثَلٍ الأمّة الإسلاميّة في ذلك الزمن. نظرًا إلى استحالة عمل ذلك في الكل (لانَ 
كل تعميم. حتّى في نطاق فترة زمنيّة قصيرة سيكون خاطعًا) سنقتصر على القيام 
بذلك في بعض الحالات المحدّدة التي تملك فيها عناصر الحكم. أمّا في معظم 
الأحيان فسنضطر إلى سرد الوقائعء من دون محاولة تأويلها. 


الحواشى 
)١(‏ أنظر في ثبت المصادر والمراجع : 7155874105 .للم8ع اها .11468 إلخ. وعن تواريخ 
الآدب السريان أو العرن المسيح انظر: .8814لا :2 08712 ,07هملك امه 
86103571816 برصومء أبوناء إلخ . 
(؟) وقد سبقت هذه الدراسة محاولة 5]1800 الذي لم يكد يستند إلا على المصادر المسيحيّة. وإنَّ 
ملحقاته لتمثل تجربة أولى في سبيل تصنيف الاحداث البارزة في أبواب تجمعها. وهو يضيف 
أيضًا رواية قصيرة للشروط العمريّة (235-238 .م). وكذلك رسالة ماجستير في الجامعة 
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الاميركيّة ببيروت )١1947(‏ بقلم عبد العزيز علوان نحت إشراف الاستاذ قطنطين زريق. (لم 
أطلع عليها) . 

تحاول الدراسة الحاضرة أن تسد الفراغ الواقع بين حقبة الفرئتين والساسانيّين والتي كتيت 
عنبا في (1970 .36 .وألتوطن5 .310 .امنا 560 )وهمة ص مالوط'! ع0 #رإميعام عون عنم عوقول 
وحقبة المغول التي أعالجها في -طن5 .362 .اوم 0500) كاميومهقة وعا كبام معدو عادر كصعلافمط0) 
.(1975 ,كك وزلند 

يأسف الطيباوي. ص (80). لكون معظم المستشرقين. إن لم نقل كلهم ولا يدرسون 
القرآن. وسيرة الرسول وبدايات تاريخ الإسلام على الأقلّ. آخذين وجهة النظر الإسلاميّة 
بعين الاعتبار الجادّه. وهو يرى أنَّ عليهم أن يتذكّروا دائمً) أن والإنسان. في الفكر 
الإسلام. خاضع للتوجيه الإليَ كيا نص عليه القرآن؛ ورسّحته سنّة الرسول وخلفائه 
الراشدين التي استلهمت هذا التوجيه». وما فتوحات الإسلام. ومنها علاقاته بالشعوب 
المغلوية. إلا «تنفيذ للأمر الإليَ» (وتندرج بالتالي في ندبير لا يتغيّر). كما أن «بعثة محمد 
تنوجّه إلى الإنسائيّة جمعاء» (وهذا التدبير يحكم الجميع إذأ). لذلك فإنَ «نمط الإدارة» المستمدٌ 
من هذبن المبدأين قد أُقَرٌ وأبرم ولا يجوز له أن يتخي بتغيّر الامكنة والازمان. 

التووي » منهاج . اج" ص ص ولا5؟ - 73917. 

يرد الطيباوي على قول بعض المستشرقين إِنَ الربط بين الجزية والإعفاء قد يكون «تفسيرًا 
متأخْراءه. وهو يشير (بعد 21-62.م .«لهلئط ]0 وواطعو»م5 +18 .880001-10 ) إلى عدَّة حالات 
أعفي فيها بعض النصارى العرب من الجزية لدى قتالهم إلى جانب المسلمين. ويقول 
الطيباوي إن الجزية اكتسبت منذ خلافة عمر بن الخظاب دلالة «قوميّة» وعسكريّة بعد أن 
كانت لا دلالة دينيّة في زمن الرسول. 

يذهب 49065(4ا؟ لاع8 في مقدّمة الجزء الشالث. ص ص "١ 7٠١‏ إلى أن الجزية 
المنصوص عليها في هذه الآية لم تكن إلا «ضريبة عقوبة جماعيّة» تعد علامة عل المخضوع 
والتحقير وتصاحبها علائم الإذلال الخارجيّة. ويرى أن الفقهاء لم يقارنوها بالجزية الإيرانيّة 
والبيزنطيّة السابقتين على الإسلام إلا لاحقا(ر؟). 

2 .5 .122800308171 وقد اعتبرها الفرس من قبل علامة على الدونية يذهب .08©» 
051ظ ل كالإمماءعء5 عط أه كصدء1 امعتمطءء1 عطا نه تمعسسة] لد طنخلاتلطم نام 
131-2.م .(969ا) 12 ,0لأكهق .لح إلى أن اللفظ نفسه أرامي أكثر مما هو فارسي. فهو يظهر 
في صورة جزيت/ جزيث في الإدارة الساسائيّة المأثرة جدًا بالآراميّة. 

أنظر مقالة 1ه ..1© نحت «رمازط في 573-576.م .11 .8.12 والتويري. ناية الأرب. 
جهء ص /777. قاسم ص 738. 


)٠١(‏ تستند كلمات الاسنوي إلى القرآن والحديث وأخبار الخلفاء. لا يشك هذا المفشّر المصرج 


من القرن الرابع عشر في كون الشروط المفروضة على الدَمَيِين أمورًا «اجتمع عليها حكام 
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الشرع المطهّر أعزّه الله. ورؤوس أآمراء المسلمين... فصار ذلك أمرًا محكومًا به لا تجوز 
مخالفته ولا يحل نقضه»ء. الكليات المهمّة في مباشرة أهل الذمّة. ص ه. 
هذا موضوع كتاب 000871 عن العلاقات بين اعتناق الإسلام والجزية في أوائل 
الإسلام حيث يدرس السواد والشام والجزيرة (الرها) ومصر وخراسان. أنظر أيضًا 
الطيباوي , المرجع المذكور. .155190 م1 ,صفاذا براعفع مز ممنغةة]: هه كعاملة ,الانا-ام 
.136-144 .م (1974) .]1/< لا بد من أن يُدرس يومًا بدقّة موقف عمر بن الطاب من 
النصارى. فالمتطرّفون من القرون المتأخحرة ينسبون إليه ألوانًا من الأقوال.» هل هذه الأقوال 
صحيحة؟ منها قوله: «لا تولوا اليهود والنصارى فَإنّْهمٍ يقبلون الرشا في دينهم ولا يحل في 
دين الله الرشاه مذكور في مقالة العطاامن) .و«اء" اله ص 5١5‏ مم إحالة إلى الطرطوشي 
(المتوق سنة )١١77‏ والأبشيهي (المتوفى .0)١515‏ نضيف إلى ذلك الأسلوي (لمنوق 
)٠‏ ص 4 . إن دراسة كهذه قد تدلّ عل أثُنا كلّما ابتعدنا عن عصر عمر وجدنا الأقوال 
المنسوبة إليه أشدّ قسوة. وإِنْ هذه الاقوال لتناقض. على أيّةَ حال. ما ينسبه إلى عمر ذلك 
الحنفيَ المتقدّم. أبو يوسف يعقوب (لمتوفى 748) من قوله قبيل موته: «أوصي الخليفة من 
بعدي بذمّة رسول الله (ص) أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يُكلّفوا فوق 
طاقتهم» ص 2.١750‏ حبّى عمر بن عبد العزيز كان يقول «إنّ الذين كانوا بلي كانوا 
يُكلّفون أهل الذمّة فوق طاقتهم». كتاب الخراج لأبي يوسف. ص  .188‏ وقد ورد هذا 
الموضوع في مؤتمر عَقد بعران حول «بلاد الشام في العهد الأمويه بين الرابع والعشرين 
والتاسع والعشرين من تشرين الأول 19417. 
جك ص 558-7١8‏ 
«تأقممكع2 كنط عه كرممعء18 ومناء امه عط ممه !1 عقصنا طمتاد ,801.0 لمن ينا 
6905م , /ا)7 لالمعامون0 عأسهاذا م1 . بن 
ينبغي مقارنة هذا بكتب الفقه وبخاصّة كتاب الأحكام لابن فَيّم الجوزية . 
ينبّه كلود كاهن. في نقذه معلادعة كصدك ,«مناهعه؟ عنصداذا ,80ح 6ع 0511 .5 المرجع 
المذكور آنقّا ص 708. إلى اللامبالاة بالمواقع والتواريخ. وإلى خطر رسم صورة جامدة 
وتركيب صورة متوسّطة (ومتناقضة) انطلافاً من معطيات تنوالى في الحقيقة. ويرى .8 
07 في المرجم المذكور ص 157 أنْ موقف المسلمين من النصارى لم يكن قط 
«تنفيذأ منهجيًا مطردًا لمخطط دقيق ومتماسك» بل تناوبًا مزاجيًا بين تدابير ودّيّة وتدابير 
قاسية. وهو يصف هذه «السيامة» بأئها متقطعة واحيانًا متنافضة». 
ص 2137# 
ص 114 .١75‏ يروي المؤلّف في هذا الشأن عن الرسول قوله: «مّن ظلم معاهدًا أو 
كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه». وقد استعمل الإمام الأوزاعي هذا الحديث عينه في توبيخ 
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صالح بن عل حاكم لبنان الذي نكل بالقبائل المغلوبة. البلاخري. فتوح البلدان. تحقيق 
رضوان محمّد رضوان. مصر 1975. ص 2158 

16م لازوسه د84 

في فمسناه ثلظ. 

المرجع المذكورء ص .١٠6١‏ 

هذا ما يأخذه المطران أدلبي على حبيب زيّات. سات النصارى واليهود في الإسلام في 
192-3.م .(1952) 11 .5101611141:1,8.0.0 ععاناه 8214 ه1١‏ وعلى 72117011 في مقاله 
(كدمنافت ع75) في عله 4724-477.م ,(30وا) 11 ,عملم ماسبماعة 

«نصارى لنان. في منطقة الشرق الأدن» عبارة في عرف دكتور في علم الاجتماع » -عوكم1) 
(32.م ,532 لل روعلفصط امدعاه! ععسوفادطنه"©) كدمتيهم «مرادفة ل : مضطهدين خلال خحمسة 
عشر (كذا!) قرناء أمًا 88775 .8.8 في المرجم المذكور ص 10 14 فيقدم على تسمية 
الفترة الممتدّة ومن الفتح العرنّ حبّى حملة نابليون عل مصر (5837 - 11/48): 006 عله 
«مالم 84111 (ألف منة من الظلام). .. 

مع التذكير بأنّنا لا غلك معلومات كافية عا كان يجري في ولايات عدّة. 

قد نجمع الخلافات في أعصر كيرى كا فعل لاوست مثلاً في «رهادط'! تددك و#سعلطء5 مم1 
ولكن هل أدّى الانتقال من عصر إلى عصر إلى تغيّر الموقف من المسيحيّين؟ 

كا لو كان للبوييئين كلّهم. أو السلاجقة كلّهم موقف واحد!. 

يقرل كلود كاهن في ص 576 من 1005« المذكور آنفًا إِنّه يجب التشديد على أنَّ وضع 
الذميّين كان يتحول تدرييًا بسبب تحوّهم في كلّ مكان من وضع الأكثريّة إلى وضع الأقليّة. 
ولكن كيف وصلت الأمور إلى هنا؟ ولثن ظهرء على وجه الإجمال. تصلّب ضدً الذمَيّين في 
بلاد الإسلام ابتداء من القرون الثلاثة أو الأربعة الاخيرة من العصر الوسيط. وكان للنسبة 
العدديّة الجديدة ضلع ماديا ومعنويًا في ظهور هذا التصلّب. فكيف نفكر هذه والنسبة 
الجديدة»؟ وما المقصود «بالعوامل الاجناعيّة أصلاً التي أدّت حيئًا إلى انكفاء الجماعات غير 
المسلمة وأحيانًا إلى اصمحلاها التامّ؛؟ 

الفصل الأخير من كتاب بول قين (1971 .اننام؟) #وإماعةة]'! :654 صه لمعصصه0© المعنون: 
«التاريخ . علم الاجتماع. التاريخ الكامل» يدعوني إلى كثير من القلق. ولكن ربا كنتء لبا 
بنطوي عليه موضوع بحثي من تلاوين الأهواء. أدرى من أن أجازف باستخلاص نتائج قد 
تبدو للبعض منحازة ولكنّها تبدو لي مفتقرة إلى الإرهاف. بل قاصرة عن احترام الآخر. 
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١‏ السفّاح (7م1- 49/15 4ه/م 


1 كان الجاثليق آبا الثاني0© يدبّر. منذ ١1لا‏ الكنيسة السريانيّة الشرقيّة التي 
كان يطلق عليها اسم «كنيسة بلاد فارس» لما استولى أبو العبّاس عبدالله الملقُب 
بالسمّاح("» على إيران كلها وسار على الكوفة ثُمّ انتصر في معركة الزاب سنة ٠6٠١‏ 
على آخر خلفاء بني أميّة. مروان (الحمار). الذي مضى إلى مصر حيث قضى آخر 
أيامه . 

كان هذا التغيير في النظام موافقًا جدًا للجائليق وقومه.(© فقد كان أهل 
العراق9؟2 والنصارى من أهل الذمّة بخاصّة. يذكرون أعمال التفرقة المهينة التي 
دبّرها بعض ولاة الاموئين من أمثال الحجّاج بن يوسف (10- 48/ 344- )07١5‏ 
وقريبه يوسف بن عمر الثقفي 38/1١17 -1١١(‏ - 747). 

منذ الفتح الإسلامي. كانت المدائن*». عواصم فارس القديمة ومقر كرسي 
الجثلقة. قد بدأت تفقد من أهميّتها. حتَّى من قبل ولاية آبا الثاني كانت أبواب 
مدينة مهرسير (التي كانت تضم كنيسة كوخي. كرسي مار ماري) قد نقلت إلى 
الكوفة» وكان البطريرك ايشوع يبب الثالث قد غادر البلدة إلى كركا دبيت 
سلوخ. 200 أي كركوك الحاليّة. وقد ترك آبا الثاني أيضًا المدائن الملكيّة. في السنة 
السادسة لولايته. عندما اصطدم بمكائد سكانها النصارى والتمرّد الذي أعلنه طلآب 
المدرسة البطريركيّة هناك . "2 وبعد أن عيّن عليها وكيلين انتقل أوْل الأمر إلى موطنه 
كسكر حيث أقام في دير واسط .0 ومن ثم نجده في الكوقة. ثم في الحيرة. ثم في 
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كسكر مرّة أخرى. وأخيرًا عاد إلى المدائن حيث توفي. يروى أن آبا الثاني مات عن 
مئة وعشر سنين. في السنة الثانية لخلافة السفاح . ورتما التقى الرجلان بالكوفة؟ 
على أيه حال. إِنَّ السن العالية التي بلغها البطريرك. فضلاً عن هموم السمّاح. 
تجعلنا نستبعد انشغال الخليفة الجديد كثيرًا بأمور النصارى. 

كان هذا الأخير يبحث عن مركز يقيم فيه إدارته. وقد استقرٌ أوَّلاً في 
الكوفة. حيث مكث ستتين وتسعة أشهرء ثم ارتحل وحلٌ على مقربة من الأنبار» 
حيث شرع في الثالث من حزيران سنة 01/07 في بناء قصر ومدينة هي مدينة 
الحاشميّة(”'© وهناك مات. وبا كان قبره. 

لقد ركز المؤرّخون في ما بعد على أهميّة بناء المنصور مدينة بغداد عاصمة 
نهائيّة للخلافة العبّاسيّة (باستئناء خمسين سنة في سامراء). والحقيقة أن العبّاسيّين 
كانوا قد مالوا إلى الخيار «الشرقي» منذ أن استقرٌ السمّاح على الفرات الأوسط. رما 
كان السبب الحقيقيَ الرغبة في الابتعاد عن ناحية غلب عليها طابع الأمويين 
المكروهين. ولكن هذا ربما دل على خروج الخلافة في الوقت نفسه من فلك بيزنطية. 
الذي كانت دمشق من مواقعه المتقدّمة الباهرة. ودخول هذه الخلافة في فلك 
فارس. ومعلوم أن سلالة بني العبّاس قد انطلقت من خراسان. وقد تعرّز هذا 
التوجّه الشرقيَ بعد ذلك بعشرة أعوام. عندما أنشأ المنصور مدينة السلام دافعًا 
عاصمته نحو إيران. ناقلاً إِيّاها من وادي الفرات إلى وادي دجلة. 


جائليقان متنازعان. . . 

بعد وفاة آبا الثاني» ظل كرمى الجثلقة شاغرًا مدّة سنتين. بسبب الخلافات 
على من يخلفه. عندئذ. وفي السنة الثالثة لخلافة السفاح (في العام 7ملاء إذن؟) 
«استشهد» (؟) الطبيب النصرانّ إسرائيل. 2١7‏ ولا نعرف شيئًا عن ظروف موته. 
ولقد شهد أوّل النزاع على خلافة الجائليق الميّت محاولات الاستعانة بالقوة الزمنية 
كسابق عصرها في التزاج على هذا المنصب يام الساسانئين. في البداية جرت الأمور 
بعيدًا عن الخليفة وظلت على المستوى المحلي. بالمدائن. وقام بالدور الأوّل عامل 
المدينة الذي لا نعرف عنه إل أن اسمه أبان. 29 
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!أ كان أحد المرشَّحين للجثلقة. واسمه سورين22 قد نصّب بالحيلة مطرانًا 
لنضّيين. ثم نقل إلى حلوان ولم يكن له من مؤيّد لترشيحه إل مطران مرو. لم 
يتورّع سورين هذا عن تجريد الكنائس من أوانيها الطقسيّة وستائرها النفيسة ليرشو 
العامل. فا كان من أبان إل أن أكره. بقوّة جلاوزته. بقيّة المطارنة على رسم 
صاحبه جائليًا. ولكن الدخيل لم يمكث في السدّة إل واحدًا وخمسين يومّاء لان 
يعقوب مطران جنديسابور تمكُن من إعلام السفاح بما جرى. عزل الخليفة عامل 
المدائن وأمر بردٌ أموال الكنائس», واشُخب يعقوب جائليقًا شرعيًا وبُعث سورين 
مطرانًا إلى البصرة. ولكن هذا لم يكفت عن الكيد ليعود جائليفاء كا لم تكف رعيّته 
بالبصرة عن اعتباره كذلك. 


أمّا يعقوب الذي ظَلٌ جائليقًا من 75 إلى “//7 فقد كان عجورًا بلا حول 
ولا قوّة. وقبل. على ما روى الأخباريَ صليباء كلّ الشروط التي فرضها عليه 
عند انتخابه, المطارنة وحبّى رجال رعيّته النافذون. في أغلب الظنّ. إتها المرّة الأول 
التي نلتقي فيهاء في ظلّ العبّاسبّينء بالعلانيّين النصارى الذين كثيرًا ما سيطروا على 
الجثلقة أيَامِ الساسائيين. وصنعوا تاريخ النصارى في الخلافة العبّاسيّة أسوةٌ 
بالجثالقة . 


في قضيّة رسامة الجائليق يعقوب سنة هلا سنكتفي بالإشارة إلى وجود 
شخص مجهول اسمه يحبى بن إبراهيم2"9. رافق الجائليق إلى المدائن 
ليستوثئق. في ما يبدوء من مرور شعائر الرسامة بسلام. ولئن صم ظبِي في كون 
يحى هذا نصرانيًا فلا ريب أنه كان ذا منصب رسمي. ومن العسير عل أن أحدّد 
الآن ماهيّة هذا المنصب. ورثما كان هو الذي أعلم الخليفة باغتصاب سورين سدّة 
الجثلقة بعدما أقدم الأخير على فعلته. 

أودّ أن أنبّه قبل اختتام فصل السمّاح إلى أن حركة دخول النصارى في 
الإسلام. التي تعزى جزئيًا إلى الرغبة في التحرّر من الجزية (وهي حركة بدأت منذ 


صدر الإسلام)2*0 استمرّت في ظل الخليفة العبّاميَ الأوّل. يقول ساويرس بن 
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المققع :200 «وكتب عبد الملك إلى جميع مملكته أن كل من يصير على دينه ديصل 
كصلاته يكون بغير جزية, فَمِنْ عظم الخراج والكلفة عليهم أنكر كثير من الأغنياء 
والفقراء دين المسيح وتبعوه». وما يقوله ابن المقفُع عن مصر يصمّ على بقيّة نواحي 


المملكة . 
الحوائي 
)١(‏ عن ابا الثاني. انظر ماري. ص 355 310. صليباء. ص 17,. ابن العبري» التاريخ 
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الكنسي , جك عمود 164 ,.١105‏ إيليًا برشيناياء تاريخ ص 78. 
ثمّة إشكال حول دلالة اللقب ما المقصود به. أهو الكثير العطاء أم الكثير سفك الدماء؟ أنظر 
.6س5ا.م .[أ أن ,510016 كمدل .كطمناد لنخدططم أكاظ عط زه كن 11 لدوم ع18 كالقاع ا .م8 
إبن العبري. وهو من المتأخَرين جدَّاء لأنْ معظم تاريخه قد كتب بعد سقوط العبّاسيّين. 
يفضّل هؤلاء على الاموبين قائلاً إن العبّاسيّين «كانوا أفضل من الذين كانوا بدمشق». إبن 
العبري, التاريخ الكنسي. ج 7. العمود 104 .١157‏ ومن غير المجدي. أن نبحث على مّ 
يستند (10ام )ك) ,812115 .8.8 عندما يكتب: هفي منتصف القرن الثامن كان التصارى 
ورؤساؤهم قد أدركوا أن التسامح الإسلامي الرسمي, الذي بدا جِذَّابًا منذ حوالى قرن. لم 
يكن في الواقع إلأ سجنًا صارمًا لا مناص منه إل بالإسلام أو الفراره. فمن نكد الحظ أن 
مثل هذه التعميهات السهلة شائعة جدًا. 
م يكن العراق الغرب يشتمل في ذلك العصر إلا على القسم الجنونَ من العراق الحاي. وكان 
شماله يشكّل ولاية الجزيرة. 
على بعد 75 كلم إلى الجنوب من بغداد. 
26م .01191 .م ,670/680 .هممة .عمط 
3ه دذصيل .114132071:) .8ل ,1 تنأ اء بنزد لمعا رعامعنا'! عل وعوطامع5 لابه 11 فطف'ل عرااعا 
.295-35 .م .لدناعع؟ مغ ادبو ,(1898) 1897 .كزرد2 ,كعاعتاس عع دعل ونجهمه© 71 تال 
لقد أبحتٌ لنفسى الإحالة إلى فهارس بجلّداتي «أشور المسيحيّةء عممعل اميل رودم 
للاستعلام عن البلدات المسيحيّة بالعراق. وعن بلدات إيران أحلت إلى مجموعة مقالاتي 
الصادرة في مجموعق .1979 ,وع07هما ,كاملومعظ سبعماءولا 
هنا استكتب أبا العلاء حسّان بن سنان التنوخي. من نصارى الأنبار على جميع أمره» وكان 
حسّان قد أسلم قبل هذا وحسن إسلامه. «وكان يتكلم ويقرأ ويكتب بالعربيّة وبالفارسيّة 
وبالسريانيّة». وقد عمّر حبّى أدرك خلافة الرشيد في العام 2١0/187‏ وكان قد بلغ حينها 
٠٠١‏ سنة. التوخي. نشوارء ج 3. ص ,.٠٠١‏ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ج 04 
ص 5609 
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يذهب المقدسي. ص 114 .15١‏ إلى أن السفّاح هو الذي أحدث بغداد. ثم بنى فيها 
المنصور مدينة اللام. 
صيالء ص 783, 


لم يظهر اسمه بين أسماء الولاة الذين أحصاهم صالح أحمد العلّ في مقاله «المدائن في 
المصادر العربيّة:. في سومرء المجلد 77 (/1951). ص 57 - 354, 

ماري. ص 59 ٠لا‏ صليباء ص 57- 53 101. ابن العبري. التاريخ الكتبي. 
جك العمود .١95‏ 

المسممى والمقلده أو الملقب به 

يقدّم 801.0 في ص 2١‏ - 4م أمثلة على بعض هذه الحالات بين خلافتي عمر وعبد 
الملك. وبخاضة في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

كتاب سير الاباء البطاركة, .8.0 . ج ه. ص 149 .19١‏ 


-/ا- 


” - المنصور 754/١88 -١5(‏ هلالا) 


بعد تردّد كان لا بدّ منه خلال عهد الخليفة العبّاسىَ الأوّل. اتخذت الخلافة 
العبّاسيّة المتزايدة القوة اجاهًا دائياء ومركرًا ثابنًا ف بغداد خلال خلافة واحد من 
أكابر الخلفاء. ألا وهو أبو جعفر عبدالله المنصور. 20 

من المحال أن نظهر الخليفة الجديد في لوحة تبينَ جوانب شخصيّته كلها. 
فالمزايا التي ينسبها إليه المسعودي. مثلاً.(") لم تكن تزيّنه إلا في أواخر خلافته التي 
دامت ثلانًا وعشرين سنة. فقد كان كما يقول المؤرّخ نفسه «محتّك السنّ حازم 
الرأي قد عركته الدهور وحلّت الأيّام سطوته». © 

ولا بد أيضًا من التمييزء في تعامله مع النصارى» بين طريقته في التعامل مع 
نصارى الثغور الملكيّين والمغاربة من السريان (اليعاقبة)» وخصوضًا إبان الحملات 
على العدو البيزنطيَ. حليفهم الطبيعي. وبين طريقته في التعامل مع أولئك المقيمين 
في قلب دار الإسلام ببغداد بخاصّة. أي مع المشارقة من السريان (النساطرة) . 

زد على ذلك أن وشايات (بعض الحسّاد من النصارى» أو حبّى المطارنة) 
كانت تؤدّي في العديد من الأحوال, كما سنبينه من بعد إلى عواقب وخيمة على 
مصائر إخوانهم في الملّة أو حيّى عل بطاركتهم. والأنكى من هذا أن بعض 
النصارى لم يكتفوا بتبادل الاتّهامات بل استغلّوا قربهم من السلطة للإثراء وأبدوا من 
مظاهر الخيلاء ما استعظم المسلمون احتماله. من ذلك كانت الشكاوى إلى الخليفة 
وبعض ردود الفعل العنيقة أحيانًا. *) 

بعد تو الخلافة. أي في 1775- 1/54/1117 هدلاء كان على المنصور أن 
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بهتمٌ ببعض شؤون النصارى. فمن ذلك أن طبيبًا نصرائيًا اسمه سرجيس. كان في 
خدمة نصرء صاحب الجيش» توصّل بوساطة سيّده إلى استدراج البلاط إلى التدخل 
في النزاع بين الجائليق يعقوب الثاني2"© ومنافسه المخلوع سورين. كان ذلك الطبيب 
من أنصار سورين» وقد استصدر أمرًا من الخليفة بخلع يعقوب. فأبعد هذا عن 
منصبه. رما نسب إلى الخليفة. من جرّاء ذلك. شيء من التهوّرء ولكنه لم يكن 
يتجاوز السادسة والثلائين آنذاك! وقد تعلّم الخليفة بسرعة أن شؤون النصارى في 
ما بينهم وفي ما يخصٌ علاقاتهم بالمسلمين معقّدة جدًا. وفي الخير التاللي مئال على 
ذلك 


عيون الخليفة 

يبدو أن إحدى أوائل المشكلات بين الخليفة والنصارى قد نشأت عن الثقة 
التي أولاهم إيّاهاء في غرّة عهده. ليكونوا عيوثًا له تترضّد من بقي حيًّا من آل أميّة 
وأتباعهم . 20 

كانت فرصة سانحة: فكلّ ما يخطر بالبال من ملاحقة وابتزاز وتنكيد من كلّ 
ضرب كان ثمارس تحت ستار هذه المهمّة. فمن ذلك أنّه لما أراد راهب يُدعى 
زُعاره» من دير مارميّى القريب من الموصل. أن يستولي على نفائس ديرهء امهم 
إخوانه بالتسئّر زاعًا: «أنْ ذهب بني هشام وبني مروان كان بالدير». فا كان من 
السلطة إل أن أصدرت «آمرًا عامًا بالقبض على رؤساء الآديرة والكنائس وبإحصاء 
أموال الأديرة والكنائس والمعابد». © ولو أن النصارى اكتفوا بالتناهمب في ما بينهم 
هان الأمر. إلا انهم تجرأوا على التسثّر وراء «مهمّتهم» ليظلموا المسلمين ويعرقلوا 
أشغاهم ويتطلّعوا إلى أموالهم ويمسَوا كراماتهم. وقد جاء الردٌ عندما حجٌ© المنصور 
أي في العام ١4١/كلالا_‏ لالال1. 280 

عندئذٍ اشتكى نفر من المسلمين إلى نديمه شبيب بن شيبة»2©'7 الذي أوصل 
شكواهم إلى الخليفة. فأمر الخليفة حاجبه الربيع بن يونس2'0© بأن يكتب إلى الولاة 
يعزل الذميّين من مناصبهم والاستعاضة عنهم بغيرهم من المسلمين. ويروى أن 
شبيبًا كا رأى الخليفة يأمر بذلك قال له: ويا أمير المؤمنين إِنَّ المسلمين لا يأتونك 
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وهؤلاء الكفرة في خدمتك. إن أطاعوهم أغضبوا الله وإن أغضبوهم أغروك بهمء 
ولكن تولي في اليوم الواحد عدّة. فكلا وليت رجلاً عزلت آخر. 29 

إن هذا الخبر ليطلعنا على مبلغ النفوذ الذي كان لبعض النصارى. ولا سيا 
الكتاب منهم. لدى الخليفة وحاشيته.97© إذ قد كان عليه وعلى حاشيته أن 
يتحملوا مكائدهم لصعوبة الاستغناء عن خدماتهم حيّى ذلك الوقت. 
شؤون اليعاقبة 
السريان بل كان هناك المغاربة منهم الملقّبون باليعاقبة والذين كان مقر بطريركهم في 
أنطاكية . عند هؤلاء كانت خلافة البطريرك تسبّب أزمة يستعين أطراف النزاع فيها 
بالسلطة السياسيّة 289 

ف العام ههلا وبعد وفاة بطريرك أنطاكية إيوائيس (يوحنًا الخامس) أوحى 
مقاتل بن حكيم العكي والي الجزيرة2*" إلى المنصور أنَّ أحد رهبان دير قرطمين». 
واسمه إسحق الحراني. يحسن علم الصنعة. وقد أثار هذا اهتام الخليفة الذي كان 
يعتقد باستحالة المعادن. 20 وكان يحتاج إلى ذهب كثير لعساكره. لذلك نصَب 
المطارنة اليعاقبة إسحق الحراني بأمر من الخليفة فم) كان من الكنيسة السريائيّة 
الغربيّة إلا أن رفضت الاعتراف بشرعيّته لأنّه لم يُنتخب انتخابًا حرًا. ولكن من نكد 
الدنيا على إسحق أنْ الخليفة لم يلبث أن اكتشف مخرقته قبل نباية العام» فأمر به 
فخنق 2272 وألقيت جنّته بالفرات. 

وفي السنة عينهاء توصّل غاصب آخر اسمه أثناسيوس الصندل إلى أن يُعيّن 
بطريركًا لانطاكية وتوصّل أيضًا إلى الحصول. بوساطة أصحابه في البلاط. على عهد 
الخليفة بتعيينه. وهذا الغاصب أيضًا مات شر ميتة في نهاية حياة حافلة 
بالمكائد. 214 أخيرًا وني العام 708 انتخب المطارنة اليعاقبة» في صورة شرعيّة. وفي 
جمع هم عقدوه ف منبج البطريرك جر جس البعلتاني . 2059 

هل أرهق البطريرك رعاياه بمطالبه؟ هذا على الأقلّ ما اتّهمه به داود أسقف 
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داراء الذي وشى برئيسه إلى مالك. كاتب الخليفة. مزوّفًا وشايته بحجج من شأنها 
إثارة السلطات المسلمة: فالبطريرك لم يكتف بالتقاعس عن طلب عهد الخليفة 
بتثبيتهء بل فعل ذلك عمدًا لكي يتجتب. فيها قال «إدخال اسم النبيّ في صرته». 

وقد قُبض عل جرجس ودب عل الرغم من فجاجة الافتراء.('"© ولكنّه 
استطاع أن يرد التهم الملفقة ضده في سههولة (ألم يكن يحمل في صرّته اسم النبي 
المكتوب على دنانير الخليفة؟). 07" إلا أن فطنته ألحمت الخليفة سؤالاً لم يكن في 
الحسبان وإن كان يعيّر عن اهتاماته الماليّة: ألم يكن جرجس هذا يعرف علم 
الصنعة؟ ومن سوء الطالع أن البطريرك لم يقدر على الإجابة الا بالنفي. ولم يدم 

حسن المعاملة الناجم عن اهتام الخليفة العابر إل قليلاً, وتوقّف عندما أدحرك 
ال ل م د كر د وقد بقي جرجس في السجن ببغداد تسع 
سنوات'"2 حبَّى توي خليفة المنصور. أي من 765 إلى 7/0 

في هذه الأثناء أوعز المنصور إلى المطارنة بتعيين داود أسقف دارا المفتري 
بطريركًا على أنطاكية. ولدى رسامته المفروضة أحاط عسكر الخليفة بالمذبح شاهرين 
سيوفهم وأكرهوا رعيّته على قبول القربان من يده. وكان من جرّاء ذلك أن استغر 
عدد من المطارنة وجابوا أبرشياتهم متنكرين بثياب بيض كالتي يلبسها العلانييون لا 
بالمسوح السود التي للرهبان؛ ذلك «لأنَّ الملك أعطى الغاصب خظا بسجن كلّ من 
لم يطعه. وضربه وإهلاكه. 99" ولا يُلام المسلمون على تعدّيات ارتكبوها ضد 


بعض النصارى نزولاً عند طلب نصارى آخرين من أبناء ملتهم . 


التصارى وتأسيس ويغداد» 

يعدٌ تأسيس بغداد «عادة واحدًا من أهمٌ الاحداث العظام في تاريخ العالم 
الإسلامي”*"2 ومع ذلك فالمنصور لم يؤْسّس بغداد. بل إنَّ ما بناه في السنة التاسعة 
من خلافته .777/1١560‏ هو مدينة السلام, المدينة المدورة التي أراد أن يسكن فيها 
أصحابه الخراساتّين. 

وقد أدّى نمو العمران غوًا سريعًا حول المدينة المدوّرة» ومن ثمّ على الضفة 
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الشرقيّة لدجلة؛ إلى غلبة الاسم القديم. 2*0 الذي كانت تتسمّى به إحدى 
البليدات الصغيرة التي احتوتها عاصمة العبّاسيّين؛ على العاصمة نفسها. 

كان السلوقيون قد غادروا من قبل وادي الفرات إلى وادي دجلة» تاركين 
بابل ليؤسّسوا سلوقية تنفيذاً لإرادة الانقطاع عن نظام الحكم القديم وتخالفته. 
لاسباب تشبه الأسباب التي دعت العبّاسيّين إلى الاستقرار في العراق. ولقد ابتعد 
المنصور أكثر عن مراكز الأمويّين. ولكنّه خضع أيضًا لجاذبيّة عاصمة الساساتيين» 
المدائن الملكيّة سلوقية.» طيسفون وما إليهما. 

م لا يكون المنصور قد اتَخذ في بساطة هذا الموقع الرائع حيث يداني دجلة 
الفرات ويتّصل به عبر تبر الملك؟ ألم يأخذه الفرثيون عن السلوقيّين وزادوا 
طيسفون, مديئتهم الخاصّة على سلوقية مدينة السلوقيئّين ثم مرفأ بلاشاباد. واتَّخذها 
الساسانيّون فبنوا إلى جانبها ببراسير. كان ثمّة ما يغري بالظنَ أن حضور الاكاسرة 
قد استؤصل منها منذ أن غادرها ولاة الأموئين إلى الكوفة. ولكن رتما كانت المدائن 
الملكيّة قد أصبحت أكثر تهلهلاً بعد أن انتزعت بواباتها وتداعت أسوارها وأحدثت 
فيها فيضانات دجلة ثغرات شبّى.<” على أيّةَ حال. لقد اختار المنصور موقعاً يبعد 
خمسة وثلاثين كيلومترًا إلى الشمال. "2 

في ذلك الزمن جرى أمر يكشف عن العقليّات السائدة. "2 فقد اقترح أبو 
أَيُوبٍ المرياني2"*0 الوزيرء الذي كان فارسيًًا من خوزستان لا إيرائيّاء أن ينقض 
طاق كسرى ليستعمل لبناته في البناء. فحاول خالد البرمكي, الذي هاله الأمرء أن 
يجد الاعذار ليصرف المنصور عا عزم عليه قال: «لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنه آية 
الإسلام(؟). . . وهو مصل عللّ بن أبي طالب (ع) والمؤونة في نقضه أكثر من نفعه» 
فأجابه المنصور: «أبيت يا خالد إلا ميلاً إلى العجميّة؟».0© لذلك نقض قسم من 
الطاق. وفاقت النفقة الوفر المرتجى لأنَ كل نقلة كانت تستغرق يومين ذهابًا وإيابًا. 

عندئذٍ أراد المنصور الرجوع عا أراد فقال لخالد: «قد صرنا إلى رأيك وتركنا 
هدم الإيوان: إلا أن خالداً نصح له بمواصلة الهدم حيّى لا يقال إِنَّ الخليفة أضعف 


عمّة من نقض ما بناه غيره. فكان أن أصيٌ وتوقّف الحدم. 60" حتَّى إِنّه أمر بعد 
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ذلك. وقبل موته بأربعة أعوام بترميم قصر الساسائئّين الأبيض في طيسفون وفرض 
غرامة ماليّة على كل مُن وجدت في حوزته لبنات من قصر كسرى. وكأنٍ به قد 
أحسٌ أخيرًا بسحر المشهد. بالنسبة إلى الكنيسة السريانيّة الشرقيّة أيضًا كان تأسيس 
بغداد يعني العودة إلى مركزها التقليدي في ما يسمّونه بيت أرامايي أي ديار 
الآرامّين. ذلك أن الموقع الذي اختاره الخليفة لبناء عاصمته كان محفوفًا بالآديرة 
صغارها وكبارهاء وللرهبان دور عظيم الأهميّة في الأساطير المتنّئة بتأسيس 
المديئة. 9" كان ثمّة دير على مقربة من الموضع الذي بني فيه قصر الخلد. إلى 
الشرقء وبالقرب من قرية العتيقة كان ثمَة دير آخر لمار فثيون نزل به المنصور وطرد 
منه بعض المسلمين الذين ملكوه بوضع اليد. »2 

بديبيَ أن الخليفة لم يخطط لحي النصارى في مدينة السلام. لأنّه كان ينوي 
إيواء أصحابه الخراسانيّين. ومع ذلك سرعان ما نشأت زيادة على قرية العتيقة 
وديرها (مار فثيون). ضاحية لليعاقبة بالقرب من باب المحول (مع كنيسة لار توما) 
وإلى الجنوب الغربّ من الكرخ. وحيّ للروم والنساطرة بالقرب من باب الشماسيّة. 
الباب الشهالّ للرصافة التى بُنيت سنة 778/١51١‏ لابن الخليفة الذي صار من بعد 
يُعرف بالخليفة المهدي. ‏ ' 


في العام 4ه وبعد ثلاث سئنوات من تأسيس بغداد «مرض 
(المنصور) وفسدت معدته:«2"4 ولا عجز أطبّاء المدينة عن شفائه ذكر له اسم أحد 
معلميَ مدرسة جنديسابور الشهيرة» ومدير بارستان تلك المدينة الطبيب النسطوري 
جورجيس بن جبرائيل من بني بختيشوع. الذين اشْتّهروا في ما بعد. 0 

عندما بلغه أمر الخليفة بالشخوص إلى بغداد للتوء أراد الطبيب الذي لم يكن 
معتادًا على طاعة الأوامر أن بِتَئْ نفسه للسفر خلال أربعة أيّام. إل أنّ عامل 
المدينة أمهله حيّى الغد ولا امتنع اعتقله وأراد اصطحابه بالقوّة. ولكنّ جورجيس 
كان محبوبًا من الشعب في جنديسابور إلى حدٌ أن خبر اعتقاله أثار الشغب في 
المدينة. ومن حسن التوفيق أن المطران هدّأ الجموع وأقنع جورجيس بالمسير. وترك 
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إدارة البيمارستان لابنه بختيشوع . كان الابن يفضّل مرافقة أبيه إلى العاصمة ولكن 
الأب أقنعه بالبقاء حيث هو واصطحب معه تلميذه إبراهيم. وقد توصل بختيشوع 
بدوره إلى إقناع والده باصطحاب تلميذ آخرء معروف بسوء فعاله هو عيسى بن 
شهلوفا(”" الذي حظي من بعد بصيت مشؤوم في بغداد. أمّا في ذلك الوقت فكان 
يقال عنه إِنّه «يؤذي أهل البيمارستان». 

كان أوّل لقاء بين الطبيب ومريضه الكبير ناجحًا. فقد مدح جورجيس 
الخليفة بخطبة بليغة بالفارسيّة وبالعربية ”© فاستحقٌ بذلك رضا الخليفة وإنعامه. 
اما العلاج الذي بدا أنّه سيطول فقد كان يبشّر بالشفاء. 

غير أن ظلاً من الإزعاج ظلّ يشوب إقامة الطبيب» إذ لم يقدّم له الخمر مع 
وَل وجبة طعام جلبت له.7*” ولا طالبهم بها قيل له بامتعاض: «إِنَّ الشراب لا 
يشرب على مائدة أمير المؤمنين.7*» فأجاب: «لا آكل طعامًا ليس معه شراب» ولما 
تيقّن أن لا سبيل إلى نيل مراده تحمل بالصير وارتضى الشرب من ماء دجلةء 
وكذلك كان شأنه في العشاء. ويبدو أنه اقتنم في اليوم التالي بمشروبه الجديد. إذ 
نسمعه يقول: دما كنب أحسب شيئًا يحزي من الشراب, فهذا ماء دجلة يجزي من 
الشراب». 

ويسوق لنا ابن أبي أصيبعة الأخبار برواية أخرى, تبدو لنا أشبه بطبع 
الطبيب. بعد أيّامِ على وصوله لاحظ الخليفة أنَّ سحنته قد تغيّرت». فارتاب من 
الأمر وسأل وزيره الربيع : «لا تكون قد منعته مما يشربه على عادته؟» فأجابه الربيع 
أن نعم. فأمر الخليفة بأن يجلب للطبيب من أفضل حور قطربل. .. 


مع وصول جورجيس حصل النساطرة عل نصير عظيم النفوذ قادر على بلوح 
أذن الخليفة الذي كان إعجابه به يزداد يومًا بعد يوم. وكان من خبر ذلك هذه 
القصّة الطريفة عن الحديّة التي أهداها الخليفة إلى طبيبه('؟»2 في عيد الميلاد سنة 
0١‏ فلا بلغ المنصور أن جورجيس قد غادر في عيلام زوجته التي شاخت 
وأقعدها الوهن عن القيام على رجليهاء بعث إليه ثلاثة آلاف دينار مع ثلاث جوار 
روميات حسان بصحبة سالم الخصي. ولكنّ جورجيس رد الجواري وقال للخليفة: 
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«هؤلاء لا يكونون معي في بيت واحد. لأثنا معشر النصارى لا نتزوّج بأكثر من 
امرأة واحدة وما دامت المرأة في الحياة لا نأخذ غيرها. فحسن موقعه من الخليفة. 
وأمر في وقته أن يدخل جورجيس إلى حظاياه وحرمه ويخدمهن». 247 

وقد زاد إثر ذلك موضع الطبيب في عين الخليفة وعظم محلّه. فهل أدّى تزايد 
نفوذ جورجيس إلى تغبّر موقف الخليفة من الجائليقَين المتنافين؟ لقد بدا أن 
المنصورء الذي أصغى في غرّة خلافته إلى نصر صاحب الجيش ومال إلى سورين 
الدخيل وأيّده ضد الجائليق الشرعيَ يعقوب. قد صار أميل إلى يعقوب حت إِنّه 
حبس سورين. على أيه حال» إن توالي دخول المتنافسين إلى السجن وخروجههما منه 
أمر يصعب تحديد تسلسله الزمني. لاله يوافق تفاوت نصيب حماتهما العلمانئين من 
رضا الخليفة وسخطه . 

وقد جرى أمر آخر في أثناء وجود جورجيس الطبيب ببغداد, هذا إذا أصاب 
ابن العبري عندما أرّخ لبناء كنيسة صغيرة للنساطرة في تكريت سنة ٠517/16ا.‏ 

نقرأ في تاريخه لتلك الحقبة أنْ الأسقف صليبا زخا قد خرج من السجن 
الذي كان فيه مع الجائليق يعقوب. وبدأ بترميم كنائس أبرشيّته بالطيرهان ومعلوم 
أن ترميم الكنائس يدل دائمً) على تحسّن العلاقة بالسلطة في دار الإسلام. وني الحالة 
التي بين أيديناء عقد انّفاق ثلاث بين كبير أساقفة اليعاقبة (بمباركة بطريركه 
المحبوس) وقبريانوس مطران نصيبين النسطوريّ. وصليبا زخ.ا أسقف الطيرهان 
النسطوري» أتبح بموجبه لصليبا أن يبني كنيسة صغيرة بتكريت عاصمة اليعاقبة بدلاً 
من كنيسة القدّيس ضوميط التي ردّت إلى يعاقبة نصيبين من بعدما أخذها منهم 
النساطرة. 24 ولكنّ جورجيس بن يختيشوع مرض وكان ذلك من سوء حظّ الخليفة 
الذي شفي على يديه ومن سوء حظّ النصارى الذين نعموا بحمايتهء فأذن له 
المنصور بالعودة إلى جنديسابور. 

ولا مثل بين يدي الخليفة ليستأذنه بالمسيرء دعاه الخليفة إلى الإسلام قائلاً: 
«أسلم وأنا أضمن لك الجنّة». ولكنّ الطبيب تمر على الردّ قائلاً: «رضيت حيث 
آبائي في الجنّة أو في النار». 245 سنرى مرارًا أكابر المسلمين يستهلون حديثهم 
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بدعوة كهذه. فهذا واجب عليهم؛؛ ولم يكن المستنيرون منهم يستاؤون إذا ما 
أخفقت محاولتهم . *؟» لذلك حصل جورجيس الطبيب عل هديّة وداع بلغت عشرة 
آلاف دينار. وقبل أن يغادر أوصى بعيسبى بن شهلوفا بديلاً عنه. وكان ذلك سنة 
0/1 


الطبيب الملعون 

كان عيسى بن شهلوفا شمَّاسًا نسطوريّاء وقد قدّر المنصور براعته في الطبٌ. 
ومع ذلك فلا أحد يصّف عيسى هذا في مصاف كبار الأطبّاء وم يؤثر عنه أي 
عمل مكتوب. لا نقلاً عن اليونانيّة أو السريانيّة ولا تأليفًا من عند نفسه. 

عندما أراد الخليفة. الذي لم يزل في حاجة إلى المال.5؟» أن يزيد الخراج» 
وكل أمر التصارى إلى طبيبه الجديد الأثير. فا لبث هذا أن استدعى الجائليق 
(رئيسه الدينّ!) الذي لم يجرؤ على رفض الثول أمامه بل جاء في رهط من سنّة 
وثلاثين أسقمًاء رما في حاولة للتهويل على الداهية المقتدر. إل أنَّ عيبى نظر إليهم 
باستعلاء. وتكلف مدّ يده إليهم ليقبّلوها. فما كان من شليمون أسقف حديثة 
الموصل الملتهب إلا أن قرّعه تقريعًا شديداً ووصفه بأنّه «ييوذا الثاني». وقد دفع 
شليمون ثمن جرأته غاليًا. ؛) 

حاول الرؤساء الدينيّون جاهدين أن يستعملوا ضدّ عيسى نفوذ نصرانَ آخر 
ذي مكانة هو ابن الطباخ الكسكري صاحب بيت المال. ولكن هذا لم يكن قرن 
ذاك. 

وقد ذهب الخيلاء والحميّة بالشئاس المتغطرس إلى حد العمل على حبس 
جائليقه. وعنذئذ خلا له الحو ليأمر الأساقفة بتسليمه أموال الكنائس. ويعزل 
أولئك الذين رفضوا الانصياع لأوامره: وقد أعانه على مراده أن سورين الدخيل 
كان دائمًا جاهزًا لرسامة أساقفة جدد... وإنّ المرء ليفهم الآن الظروف التي دفعت 
ماري * إلى أن يقول: «وبسطت أيدي العّال على النصارى وفارق بعضهم 


دينهع (44) 
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المصادر المسيحيّة تذكر اسم أحد هؤلاء الولاة: والي حديثة الموصل أي 
أبرشيّة شليمون. وكان اسمه إبراهيم بن يحى. وقد أنزل إبراهيم. بموافقة عيسى 
بن شهلوفاء كلّ أنواع الإهانات بالاسقف شليمون. 

ربا كان علينا أن نفسّرى على ضوء هذه الظروف عينها صنوف التنكيل التي 
أنزهها بالنصارى كا بالمسلمين, "> موسى بن مصعبء "© عامل الجزيرة. وععل 
دفعتين في ما يبدو 9 في 1/14 ٠لالا‏ وفي 4لالا- 

أي تكن التواريخ الصحيحة فالمحنة قد وقعت في خلافة المنصور. أقدم 
الطاغية الذي يصفه ديونيسيوس المزعوم بالمسيح الدججال9" ويسمّيه ميخائيل 
السريانّ باليهودئ, 2*4 على اعتصار مدن عمالته وقراها. 2*0 فقد سلب الكنائس 
والأديرة وألزم الذميّين أن يتقلّدوا في أعناقهم أقراصًا من الرصاص للدلالة على 
كونهم ذمَُيينء وتلك علامات مميزة سنجدها في ما بعد. 

يبدو أن المنصور لم يستجب للشكاوى التي رفعت إليه ضد الطاغية» وبخاصة 
لدى إحدى زياراته لمدينة الموصل. 2207 ومن الجدير بالذكر هنا أيضًا أن بعض 
النصارى قد مالأوا الظالم على ظلمه. حبّى إن ديونيسيوس المزعوم نفسه يعترف 
بذلك إذ يقول: 7" «فانقسمت القرى وأثرى بعض الرهبان». 

ف بغداد دالت أخيرًا دولة عيسى بن شهلوفا الغشوم . أمًا البطل الذي خلع 
الطاغية عن عرشه فكان قبريانوس**© مطران نصيبين. فقد كتب عيسى إلى 
قبريانوس كتابًا يطلب فيه منه أن ينفذ إليه من آلات البيعة أشياء جليلة ثمينة لها 
قدر ويتهدّده متى أخّرها عنه وقال في كتابه: «أليس تعلم أن أمر الملك بيدي إن 
أردت أمرضته وإن أردت شفيته». وانّفق أن خرج المنصور في بعض سفراته حقٌق 
وصل إلى قريب من نصّيبين. فاحتال المطران في إيصال الكتاب إلى وزير المنصور 
الربيع بن الفضل الذي اغتنم الفرصة للتخلّص من الطبيب المتفخ. فأطلع الخليفة 
على ما في الكتاب فأمر المنصور بأخذ جميع ما بملكه عيسى وتأديبه ونفيه وزوجته إلى 
الهند. 25" 

وقد مال المنصور إلى قبريانوس جزاء ما أسداه إليه من خدمات2'2 وأحسن 
إلى الرهبان ورؤساء البيع . 
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لننظر عابرين إلى هذا الخبر الذي يورده ماري عن المنصور. فبعد أن نفى 
عيسى سأل الخليفة بعض النصارى: «أليس يقال إن الأساقفة يسمع الله صلواتهم 
َلِم لا يسألون الله قتل عيسى؟ فأجابه: إِنّه بدعائهم قد تفي ولا يعرف له خبر». 
سنجد أمثلة أخرى من خلفاء وغيرهم من أعيان المسلمين ممن كانوا يؤمنون بقدرات 
الأساقفة الخارقة للعادات. 

ظلّت أصداء ما ارتكبه عيسى بن شهلوفا من أعمال الغصب والابتزاز تتردّد في 
أثناء جثلقة حنان يشوع الثاني خليفة يعقوب الثاني. فقد مات حنان يشوع مسمومًا 
يسم دسّه له دائن أراد أن يستخلص منه قرية دوقرة'2 التي كان سلفه قد رهنها 
ليستدين بها مالا طلبه منه عيسى. 25 


إبراهيم الطبيب الطيّب 
حاول المنصور أن يقنع جورجيس بن يختيشوع بالعودة إلى بغداد بديلاً من 
عيسبى بعدما مزل ونُفي. بيد أن جورجيس اعتذر وانتدب تلميذًا آخر من تلامذته 
اسمه إبراهيم. وقد تحشّنت حال النصارى7"© بفضل إبراهيم هذا وبفضل 
قبريانوس مطران نصيبين. فقد سمح للمطارنة بالعودة إلى كراسيهم التي ُلعوا 
عنباء كما أفرج عن السجناء منهم من أمثال الجائليق يعقوب وشليمون الحديثي. 


المنصور يضطهد النصارى؟ 

هل اتفذت في ظل المنصور إجراءات تمييزيّة ضد النصارى. إذا ما اسعنينا 
الحقبة السوداء التي كان هؤلاء إبانها عرضة لكل ألوان التنكيد يرتكبها. . . عيسى 
بن شهلوفا باسم الخليفة؟ 

يسرد المؤرخ البيزنطي ثيوفانوس (المتوفى نحو 49)818" قائمة بمثل هذه 
اللإجراءات : 
- سنة 6817/ا: يحظر بناء كنائس جديدة وإنشاد الترانيم الديئيّة حارج جدران 

الكنيسة وكذلك مجادلة المسلمين. 


-8ه6 


سنة 8هلا: أخضع الرهبان والعموديون للجزية التي سبق إعفاؤهم مها وختم 
على السكرستيات إلى أن يستردٌ النصارى الأواني المقدّسة من اليهود""'2 ويدفعوا 
أثمانها . 
سنة 740: أقصيّ النصارى عن كتابة ديوان بيت المال. ولكتّهم أعيدوا إلى 
وظائفهم للحاجة إليهم . 
منة 9509: أمر بنزع الصلبان عن قبب الكنائسء وبإقامة الشعائر الديئيّة ليلاً 
وتعلّم الآداب النصرانيّة. 
سئنة :19/17٠١‏ أمر بحلق اللحى وباعتمار قلانس طول الواحدة منها ذراع ونصف. 
سنة 7/ا/ا: أمر بوسم اليهود والنصارى بالحديد الحامي . هؤلاء مهربون إلى 
الأراضى البيزنطية . 2050 
إن هذه القائمة لتعطيئا فكرة عمّن اتخذت هذه الإجراءات ضدّهم. ففي 
نباية أحكام سنة 7/71 وبعد الأمر بتعلّم الآداب النصرائيّة يوضح كارالفسكي أن 
المقصود بذلك هو اليونائيّة . 289 
هذا وإنْ كون المصادر البيزنطيّة (والمصادر السريانيّة الغربيّة في جزء منها) 
تتفرّد بذكر مثل هذه الإجراءات في تلك الحقبة. يدل في ما يبدو. على أن هذه 
الإجراءات لم تمس إلآ ذلك الجزء من الخلافة الذي كان سابقًا تحت سلطة 
البيزنطيئيّين. هناك كان النصارى على مذهب العدرٌ في الدين, كها أن الخوف من 
الطابور الخامس في تلك المناطق الحدودية كان يسوغ التميّز بألوان الثياب (وحتى 
الك بالحديد الحامي) اللذين فرضا على النصارى. ومن هذا المنطلق يجب أن نفهم 
ما دبره المنصور من إجلاء بعض النصارى عن الثغور. "2 لا سبيل إلى إنكار ني 
الإذلال الكامنة في هذا التدبير. ولكنّ الإنصاف يقتضى منا أن نذكر أمر مقاتل بن 
حكيم العكي عامل الجزيرة القاضي بأن يلبس المسلمون كلّهم السواد. 09 في هذه 
الحالة لم يكن للعلامات الميّزة من وظيفة غير تلك التي يدل عليها لفظها نفسه. 
ولئن أخذ على المنصور قسوته على النصارى في بعض الحالات أجبنا بأنّه لم 
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يكن بالمسلمين أرفق. وخصوصاً في أوائل. خلافته.('"2 وهذا يكفي على أيّةَ حال 
لإعفائه من تهمة التعصّب ضد التصارى 207 

يُنسب قطع رأس رجل مرتدٌ اسمه قورش إلى عبّاس عامل الجزيرة 5" الذي 
بمتدحه كثيرأ ديونيسيوس المزعوم نفسهء والذي لم يتجاوز ما فعله إقامة حدّ الإسلام 
على كل مرتدٌ. 


البصرة 
ربا كان بوسعنا أن نُنزل البصرة. مع الحدود البيزنطيّة. في منزلة المناطق التي 
بدا فيها المسلمون أكثر عرضة للإثارة» فردّوا بعنف على تجاوزات بعض النصارى. 
على أيّة حال فقد وقم في البصرة حادثان: ففي بداية العام 7717/١16٠‏ اثهم طبيب 
نصرانَ بصري» اسمه خصيب. بالتسبّب في موت محمد. أحد بني الخليفة 
السماح. أي ابن أخي المنصورء فسجن حبّى مات. بيد أن ابن أبي أصيبعة يرى 
أن خصيبًا قد طلم ويبرئ ساحته مما ائّهم به. 9 
الحادث الثاني هو طرد كاتب نصرانَ من كتاب الخليفة من أحد مساجد 
البصرة وذلك على الرغم من الوعيد الذي توعد به القاضي سوارا بن عبدالله 9" إذ 
أمر برميه خارج المسجد. وقد ألنى المنصور على القاضي. 
هنا أيضًا لا يجوز لنا أن ندين مديئة بكاملها بناء على حادثين. رتما كان 
نصارى البصرة. على قول طه الحاجري,(*"© قد بالغوا في نشاطهم التبشيري 
واستعملوا وسائط ضغط نجهلها. وهذا ما يستبين من المرثاة التي رثى مها أبان بن 
عبد الحميد اللاحقي 277 سوارا القاضي: 
كم مسلم أنقذًمن نعصبة) تسجد للصلكان كمارٍ 
يُدعى إلى الكفرفإنعافه دن بإكراه وإجبارٍ 
في نباية خلافة المنصور كان كلّ شيء جاهرًا لبداية حضارة: إدارة تستمدٌ 
خزائنهاء الملأى الآن. إمبراطوريّة مترامية الأطراف. وعاصمة تكبر يومًا بعد يوم 
ول يبنَ إلا العثور على الرجال. على الخلفاء أو مْن يقوم مقامهم لإدارة الكلّ. 


م 


الثىء نفسه يصمّ على النصارى. فعلى الرغم من الشوائب المتعلّقة بشكل 
تخصوص بالمناطق الحدوديّة وبالملكبّين أو بالمغاربة من السريان. فإِنْ الكنيسة التي 
كانت أكثريّتها من مشارقة السريان كانت تستند على الكتبة والأطبّاء تمدّلين لها أكفياء 
لدى السلطة. وقد استطاعت أن تقوم بدورها في نمو هذه الحضارة كلما حظيت 
ببطريرك أو بمطران مبرّز ما بقداسته أو بعلمه. إذ إن المسلمين يقدرون الاثنين. 
عندئذ كانت تستعيد مكانتها كديانة ثانية للدولة (غير رسميّة طبعًا) تلك المكانة التي 
كانت تتمتّع بها في ظلّ الساسانيين بالطرق نفسها: بطاركتها وجثالقتها وأساقفتها 
من جهة. كتبتها وأطبّاؤها من جهة ثانية. علا بأنّ أحبارها كانوا يخرجون من 
صفوف الكتبة والأطبّاء حيئّاء أو يتحدّرون من أسر الكتّاب والأطبّاء أحيانًا. 


الحواثى 

)١(‏ كتاب عبد اللسلام رستم. أبو جعفر المنصورء القاهرة. 01450 ١67‏ صفحةء يحتوي عل 
تحليل تقريظي لشخصية المنصور من خلال شواهد أدبيّة (تفتقر في معظم الأحيان إلى 
الإحالات المناسبة). عن لقبه: أنظر .16-19.م .11 .)اك ,معلفس8ة .5اللاع ا .8 

0) مروج. الفقرة 14169؟, 

(*) التنبيه. ص .,94١‏ 

(4) سيكون هذا عاملاً من عوامل الاحتكاك الثابتة. عاملاً بِيّزَه 2080807 .ط رص 177) في 
كتاب جاك تاجرء (صص04١).‏ بالنسبة إلى أفباط مصر الذين استغْلوا الثقة التي أولاهم إيَاها 
الخلفاء ليهارسوا سياسة المحاباة والوساطات إزاء إخواتهم في الملّة. وسياسة العداء واللامبالاة 
حيال الأكثريّة. .. فقد عرفوا المجد والمال. الجاه والسلطة حبّى جاءهم غضب الشعب بزوال 
النعمة وانحطاط الشأن. كذلك رص :)١57‏ «كانت جماعة الأقباط تكفر في أغلب الأحيان 
عن أخطاء بعض الطامعين وشططهم الذي يسوْغ أعيال المسلمين الانتقاميّة». 

(5) ماري. ص 379 ٠لا‏ صليبا. ص 077 ابن العبري. التاريخ الكنبى. ج 27 العمود 
١154-7‏ 

(7) إن الفتوى المنسوبة إلى محمّد بن عل ابن النقّاش الشافعيّ المصريّ والتي تسرقى إلى سنة 
١18‏ م هي نكرار حرفي للفصل الذي يعالج الموضوع نفسه في كتاب أحكام أهل 
الذمّة لابن. قَيّم الجوزيّة الحنبلّ الشامي المتوىق 0169/108١‏ صن 17١1‏ 378. 

(1) ديونيسيوس المزعوم. ص 57 57. 
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(8) نجد في قوائم أمراء الحج الملحقة ببعض طبعات مروج الذهب للمسعودي (مثلاً طبعة محمد 
حي الدين عبد الحميد. القاهرة» 1414. ج 4. ص 40١‏ - 405) أن المنصور قد حجّ 
(فضلاً عن سنة 1775 أي قبل مبايعته) سنة ١4+‏ و44١1‏ و41١1‏ و1617. وقد مات على طريق 
الحجّ سنة 1917. ويذكر المقريزي في الذهب المسبوك في ذكر من حجّ من الخلفاء والملوك. 
تحقيق جمال الدين الشيّال. القاهرة.» 1405. أن ثلاثة من الخلفاء العبّاسيّين وحسب قد 
حجوا وهم المنصور والمهدي والرشيد(؟). 

(9) عرفت مطاردة الأموئّين في أوائل العصر العبّاميَ إلأ أننا نجد دلائل عل التعاطف مع 
الأمويين خلال القرن الثلاثة الاولى للهجرة. أنظر فاروق عمر. الولاء. المصدر المذكور. 

)2٠١(‏ وكان يلقّب وبجليس الفقراء» ودأخي المساكين» الزركلي. ج9. ص 754. مع مراجع. 

)1١(‏ لم يصبح الربيع وزيرًا إل سنة 8مك ,5 م ملاطمالا .ماع501180. ولكن منذ متى كان 
حاجبًا؟ من غير المستبعد أن يكون ابن قيّم الجوزيّة. ومن بعده ابن النقاش ص ا47» 
وهما من المتأخرين قد غلطا في تسمية الشخصيات. كا في العديد من الأحوال الأخرى» 
ونسبا الرواية إلى الربيع. نديم المنصور المعروف في كتب الأدب. أنظر -تهالا ..006:1ا80 
الوق ماعمم 

.3١98 إبن قيّم الجوزية. أحكام أهل الذمّة. ج١3 ص‎ )١١( 

)١*(‏ حيّى عندما كان الخليفة يريد إقصاءهم عن مناصبهم, كا أراد أن يفعل عمر بن الطاب 
(؟). كان يقوم دائًا رجل كاي مومى الاشعري ليقول له: «له دينه ولي كتابته» ابن قتيبة. 
عيون الأخبار. ج١1.‏ ص 49. 

(14) إبن العبري. التاريخ الكتيّ. ج ١ء‏ العمود 711 5018. 

(16) ميخائيل السريان. جء ص 57 074: يتهمه ميخائيل السريانّ بقتل راهب كان في 
الطريق إلى القدس بغية الاستيلاء على كتاب في الصنعة ظنّه في حوزته. في العام 
7 خلف العكي أيا جعفر عندما صار هذا خليفة. ولقّب بالمنصور. الطبري. 
جلا ص .1070١‏ 

(11) يقول الؤرّخ محمد بن عل المهدي المذكور في مروج الذهب للمسعودي الفقرة 5441: إِنَّ 
المنصور كان أوْل خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم. وفي كتاب سير الآباء 
البطاركة 7.364.365 ,«,.8.0) نجد أن إسحق قد ظهر لزوجة المنصور في الحلم وتنب لها 
بمولود طال انتظارها له. ويذهب النصّ إلى أن إسحق أراد ألا خلع البطريرك القبطيّ مينا 
الأول 51لا ملالا 

(1) يكنفي ديونيسيوس المزعوم. ترجمة 1818807©. ص هه. بالقول: «الذي رفعه حظه 
وأهلكه» كذلك يقول ميخائيل السريانيَ: «قيل للملك: إِنّْه يعرف الصنعة ولا يريد أن 
يعلمك إياهاء . جك ص 09590 
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هذا وقد كان قبل ذلك. وفي ظلّ مروان. قد اهم بطريركه يوائيس بسوء السيرة والمتاجرة 
بالرنب الكنسيّة وما إلى ذلك. ابن العيري. التاريخ الكتسئ. ج ,١‏ العمود 702 .51١‏ 
يبدو ديونيسيوس المزعوم وكأئه يعتير انتخابه شرعيًا. أمَا موته فيوضّحه بوشاح الحباء إذ 
يقول: «وهو أيضًا لم يُرززق بطول العمرء إذ هلك مريعًا ومات هذه الميتة على قول أو تلك 
الميتة على قول آخر. أمّا نحن فلسنا نزعم لانفسنا الح في الكلام بالأمور المكتومة بل نكلها 
إلى الله الذي يظهر له كل شيء واضحًا جليّاى ترجة 818807©: ص 4ه. 

بُلَيْنَهَ من نواحي الرهاء وكان جورجيس هذا راهيًا من قنّسرين. ديونيسيوس المزعوم. 
ترجمة 0]118807. ص 2.04 ميخائيل السريان. ج7. ص 016. 

وقد كان حبس البطريرك مناسبة ليكيل ديونيسيوس المزعوم. ترجمة 814807© الشتائم 
للخليفة قائلاًء ص 40: «وكان هذا الملك. متى بلغه أن رجلاً حرّك يده أو رجله في طول 
المملكة وعرضهاء لا يبدأ له بال قبل أن بهلكه سواء أكان هذا الرجل فارسيًا (عبّاسيًا)» 
عربيًا (امويّا أو سريانيًا. وكان يُعَدُّ كاعظم صديق له من دلَّه على رجل يملك شيئاء. 
ويقول المؤررخ نفه في الصفحة :١4١‏ متى كان الملك ظألا. كان كل وزرائه ظلمة. 
ومعلوم أن الكتاب ليس من وضع البطريرك ديونيسيوس بل رما كان لراهب من دير زقنين. 


وقد كانت هذه القضيّة تطرح على بعض المسلمين السؤال المعكوس: «الا يجب إزالة آيات 
القرآن من على النقود. لأنها كانت تمر في أيدي اليهود والنصارى ورجال جنب ونساء 
حيض و2 .م .(1962) .]لا ,0للكظل كوول ,نعتروةك1؟ عل كعمنصة) دعل انها عا ,'1:1]للا .0 
8. وانظر المقريزي. شذور العقود في ذكر النقرد. تحقيق دهدل 51051401113 اعنمدط 
2-3!! .م .(1969) .ا لناصد1 -طععوتة8. وهو سؤال رح عل عمر بن عبد العزيز أو 
على عبد الملك بن مروان. 

ميخائيل السريانَ. اج كء ص 617 0378. 

ديونيسيوس المزعوم. ص لالم حمىء يحاول هذا المؤلف الدفاع عن داود زاعًا أنه لم يكن 
له يد في المظالم التي كان رجاله يرتكبونها باسمه. إِنْ كلّ هذه المحاولات للدفاع عن بطاركة 
غير شرعبّين تحول دون القبول بنسبة هذا الكتاب إلى بطريرك شرعيّ مثل ديونيسوس . 

.9 ,فعاطهعة كوهل اع ]0.5010 عهم ,علأككقط6ة عأأمامع اعلانمن نل علقاامة© ,لولهد8 
.6 .(1962) كا يشير 1:7 1.088 ل الصفحة 17 من كتابه © همتيفاع )> عن طاومومائنام 
صمهة إلى أن تأسيس هذه المدينة بمنّل «انفتاحأ على الشرق» ‏ وانظر أيضًا )ه 5ءءمة مه 
لهك .5.8 عهم .لملهدظ أت أألذ] غطا ما من عغمرنا أكعتاعدع عغطا صدم) ععفلب© ممتمدءلعطقعم ع 
3249م .1952 .1/ااعا ,عمبغلكت0) عتسرملكا , الامكدة 


عن معنى الاسم انظر عبد العزيز الدوري في 920 .م ,85.12 ويميل باحثون آخرون إلى أن 
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أصل الاسم آرامي. وقد أصبحت القرية حيًا لأبي العبّاس الفضل. انظر: 4م .لا/ا1.5 
6 .م ,عاءتسومط فمفنجه8 وانظر أيضاً صالح أحمد العلّ. بغداد.ص 37 38 

أنظر مقالني عن خطط المدائن. مع خريطة تبيّن تحوّلات مجرئ' دجلة في مجلة سومر. 057 
00930 ص لد ىل 

من وجهة النظر الجغرافيّة» تلعب بغداد دورًا مشاببًا لدور المدائن عاصمة لأواسط مجرى 
هذا النبر. متوسّطة تقريبًا بين الشمال والجنوب ومواجهة للمنفسح الجبال نحو إيران (طريق 
خراسان). تمامًا كها أن الموصل عاصمة الشهال تلعب دورًا مشايهًا لدور مدن أشورء غرود» 
نينوى وخورسباد. 

يروي الخبر ابن الطقطقي. ص .١506‏ 

راجع : 7887م رامقالا .5010881 

يبيّنَ 1ل01هلة .5.5 في كتابه 5فناسدعه8 عطا 4ه منها؟0 عط ص 14ء أنّْ الأسرة جاءت من 
بلخ ولا صلات ببوذية الحند. 

سنة 29/57/1145 

يروي الطبري. ج *. ص /ل9؟ أن الرهبان كانوا يعلمون أنّ ملكا يلقب بأبي الدوانيق 
سيأ إلى هذا الموضع ويبني مدينة. وكان هذا لقب المنصور بالذات» راجم لطائف المعارف 
للتعالبي تحقبق إبراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي. مصرء. .143١‏ ص 44. ويذهبث 
ابن الأثير. الكامل. ج ه. ص 567 5160. إلى أن اسم المؤسّس مقلاص وهذا أيضًا ما 
كان يدعى به الخليفة في صباه. أمّا سعيد بن البطريق فيقول في: .51 ,0500 ,عافدمهم 
9 إن اسم بغداد هو اسم راهب (؟) كانت صومعته بالموضع الذي بنى فيه المنصور 
مديتته. والحقيقة أنه كانت هناك بليدة بهذا الاسم على ضفّة نهر الصراط. أنظر أساطير 
غتلفة في .17 5ا .م ,عءأصمصط ملمفطهع8 م ,لالاعا .8 

الطبري. ج “اء ص ١174‏ ثلااء لالالاء صليباء 74 -7١‏ كما بينت في مقالي. ف تنظ 
2 مم .(1977) .90 ,سكععاة >1 ,عانرطمبع'! عل أؤ'| أن هذا النص يدل على بطلان 
المزاعم الواردة في كتاب »دوامههطء08 عل مذ هة والقائلة إن المنصور طرد النصارى من 
حول المديئة . 

إبن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطيّاى ص *18- 2188 

لمزيد من المصادر عنه راجع مقال دومينيك سورديل في 1138 .م1 ,81.2 

تختلف كتابة الاسم باختلاف المؤلّفين: نجده «ابن شهلاء عند ابن أبي أصيبعة. وابن 
شهلافا عند ابن القفطي الذي يخصه بإشارة خاصة رص .)١18‏ 

إبن العبري. تاريخ الزمان. ص -١١‏ عن دور جورجيس في ترجمة كتب الطبّ اليونائية . 
أنظر ابن أبي أصيبعة.» ص 27794 وخصوصًا ص 187. 

الطبري. (الء ص 474. 
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نجد في الكامل لابن الأثبين ج. ص 6" أن الخليفة منع الملاهي في البلاط. حيّى إِنّه 
أمر بكسر طنبور على رأس بعضن الخدم . 

انظر إيليًا النصيبيني في حوادث هذه السنة. وابن العبري. تاريخ الزماز. ص .1١١-١١‏ 
إبن أي أصيبعة. عيون الأنباى ص 186. 

أظن أنْني استطعت التعرّف عل هذه الكنية النسطوريّة «الصغيرة» في المبنى الذي وجد 
الأثاريّون العراقيّون به سنة 191١‏ ثلائة قبور عليها كتابات سريانيّة ومنها واحدة عليها 
صليب. وهذا البنى «ملاصق للسوره كبا بقول ابن العبري, التاريخ الكنسيّ. ج5١‏ 
العمود ١657‏ 158. في الزاوية الداخليّة الشاليّة الغربية من سور المدينة على مسافة ٠٠‏ 
مثرًا تقريبًا من دجلة. وقد نقل اقتراحي حول هذا الموضوع 510871 .00ل في مجلة 
وهء؟ للمدرسة التنقيبيّة البريطانيّة في العراق. جا 5ا15ل) ص 146- 2.145 

إبن القفطي. أخبار. ص .1١١١‏ ابن العبري. مختصرء ص .7١96‏ 

آل عمران: 14: دقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الأ نعبد إل الله 
ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللهه. فالإسلام في ذاته وديانة 
رساليّة». طيباوي. ص 41 . إنْ واجب النصيحة رما وجد صدى له في قول الإنجيل: 
«ألح عليهم حي يدخلواف لوقا :١4‏ ”ا. 

وهذا يتّفق مع خاتمة الآية وهي : «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». يروي ابن قتيبة 
في كتاب التأويل. ص 01 07. خبرًا عمائلاً مغفلاً ذكر الأسماء قال: «وبلغني أن رجلاً من 
أصحاب الكلام قال لرجل من أهل الذمّة. ألا تلم يا فلان فقال حتى يريد الله تعالى 
فقال له قد أراد الله ولكن إبليس لا يدعك فقال له الذْمّيَ فأنا مع أقواهماء. 

دوكان يعطي الجزيل والخطير إذا كان إعطاؤه تبديلاً ويمنع اليسير لاير إذا كان إعطاؤه 
تضبيعًاء, المسعودي. مروجء فقرة 7471١‏ . 

عن الإهانات التي تعرّض ها انظر 108-111.م .! ,عصدمنا»8© ملجروعم والجدير بالذكر أن 
عيسى كان مطلق اليدين بقدر ما كان الخليفة منشغلاً بمطاردة الزنادقة, أي جميع أعداء 
الإسلام. ففي العام الالام. أعدم ابن المقَفُم وابن أي العوجاء. ,كعمهزطعة .1401151 
.0.723 

ص 58.ء س .18-1١97‏ 

ومنهم والد معروف الكرخي. وفيّات رقم ٠٠ل/ء‏ الزركلي. ج8. ص 180. ثمَة رواية 
أخرى في مناقب معروف الكرخي لابن الجوزي. تحقيق صادق محمد الجميّل. في المورد, 
بغداد. 4 (1481). ص ص 3١7‏ 518. 

ديونيسيوس المزعوم » تاريخ » ص 2.1١14 -١4#”‏ 

كان اسمه مومبى بن كعب التميمي تبعًا للطبري. ج8. ص 4!7. 604 01. وتسمّيه 
مصادر أخرى موسى بن مصعب (الخئعمي). نظرًا إلى التخليط الكثير في الأسماء فإنني أميل 
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إلى الملاحظة التي يبديها محقق كتاب تاريخ الموصل لأبي زكريًا الأزدي (القاهرة) ص 514. 
الحاشية رقم . قارن: تاريخ ديونيسيوس المزعوم. ص .4١‏ الرهاوي المجهول 151 
إلخ, 

تختلف التواريخ الني يوردها كلّ من ديونيسيوس المزعوم وميخائيل السريافي. 

تاريخ » ص ١ق‏ ويخصص له الكاتب ما يقارب المئة صفحة الأخيرة من القسم الرابع . 
ميخائيل السريانَ, جك ص كله /11ه, 

المقصود هنا هي الجزيرة لا جزيرة ابن عمر التي لم تكن تسممى هكذا في ذلك الزمن. 

هنا أيضًا يكيل ديونيسيوس المزعوم التهم للمنصور (ص :)٠3٠١‏ «ولكن لا كان الملك ير 
بالتخريب أكثر مما يسرّ بالسلام طرد المشتكين من حضرته وأنزل عقوبات صارمة بأكابرهم». 
ص اق 

قبريانوس الأوّل, المنتخب سنة ١4لا‏ هو نفسه الذي كانت له مشاكل مع آبا الثاني (المتوق 
سنة )70١1‏ والذي حرّض طلآب المدائن ضدّه. وقد كان تصالح مع يعقوب الثاني وتوقي 
سنة 7/717 يعدما شغل كرسي المطرانيّة خمًا وعشرين سنةء راجع .75-78.م ,عطاطلة 

إين القفطي. ص 12750., ابن أب أصيبعة. ص 185. ماري. ص 30. 

وقد كان المنصور. عند اعتلائه سدّة الخلافة في العام 54لا استعان بخدمات قبريانرس 
لبنقل إلى الخيرة الأموال التي جمعها من الهاشميّة مدينة الفّاح. ماري. ص .7١‏ 

بالقرب من واسطء ياقوت. معجم البلدان. طبعة بيروت. ج 5. ص 144. 

صليبا. ص 377 74. هذا الدائن المشؤوم هو أبو العبّاس الفضل بن سليان الطوسي 
الذي يذكره الطبري مرارًا في الجزء الثالث من تاريخه. وقد شارك في مسيرة العبّاسيّين 
الطويلة من خراسان منذ سنة 14١ه.‏ وقد ولي سنة +143ه. قطائم الضفّة الخربيّة 
للعاصمة. وصار صاحب ختم الخليفة سنة 68١هء‏ ووالي نخراسان وسجتان سنة 1١35‏ 
حبّى 117. وقد عاد إلى بغداد سنة 217١‏ ودقم إليه مجدّذا ختم الخليفة ثم مات في السنة 
نا كانت تلك مناسبة لاوّل نكبة تقع عل مومبى؟ وقد أعيد هذا العامل القامي إلى منصبه 
ثم خلع لدى مبايعة المهدي (ميخائيل السريانّ. ج؟. ص 20177) «وانكشف ما نزل 
بالناس من كروب». 

0 0.673-679 ,سمه ومهدط© وشاهد من [81/5161 شه هك1.© في: ,111 ...11م 
8 ,اه ,عطعوناوم 5.37 

حبيب الزيّات. الخزانة الشرقيّة, المجلّد *. 1447 في مقالة «اليهود في الخلافة العبّاسيّة», 
ص 4ه - هلاء يتكلم عن «عداء اليهود للنصارى في الإسلام». 

التدبير الأخير ينسبه ديونيسيوس المزعوم إلى موسى بن مصعب. ص .1١6 31١8‏ 
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يذكر ابن الأزرق. ص 188,. أنّ النصارى قد تعهدوا بأن لا يعلموا صبيانهم القرآن 
الكريم . 

البلاذري . فتوح اليلدان. طبعة ليدن» جك ص ١47”‏ مذكور عند فاروق عمرهء ص 
١‏ ميخائيل السريان. ج ؟. ص 2075 حيث يسمى هؤلاء «جرمقاني» أي الجرامقة 
(السريان) . 

ديوئيسيوس المزعوم. ص 2.45 ومن هذا الباب أن بعض ملوك الساسانتين كان قد «أمر 
العرب حينئذٍ بإرخاء الشعور ولبس المصبغات» وأن لا يركبوا الخيل إلا عراة». الإبشيهي. 
المستطرف. تحقيق مفيد قميحة, بيروت. 014817 جاع ص 396. 

عن فظائع المنصور. انظر تعليق عبّود الشالجي في تحقيق كتاب الفرج بعد الشدّة 
للتنوخي. ج *. ص 7377-3550 

يبدو مع ذلك أنْ بعض أيدي الكتّاب قد قطعت, وينسب ابن القيّم ذلك إلى المهدي. 
(ص .)5١5‏ ومن ضحايا القطم رجل اسمه سهونا. في ما بعد ذكر سليهان بن وهب أن 
بعض أجداده. واسمه ماهويه الواسطي. قد حدّه بالانبار حماد التركي الذي قلّده اللنصور 
«تعديل» السواد. الجهشياري (طبعة الحلبي. ص .)١154‏ 


ميخائيل السريانَ. ج 7. ص 2077 يلاحظ ميخائيل أن الارتداد دكان يسبب بعض 
الأهواء:. 

2.5١6 5١4 ص‎ 

.276 .م ,كعطععطعمم عملاء ديل( .50102081 .2. أمًا ابن القيّم فيجعل هذه الحادئة في 
خلافة المهدي. 

كتاب الجاحظ . حياتة وآثارةف. ص 70١‏ 


فؤاد اقرام البستاني. دائرة المعارف. ج 7. ص 88 84. نلاحظ أن اللاحقي كان 
الشاعر المفضّل لدى الجاحظ. .)6 ععباة 63 .م ,لمدلطوعظ ف عنطقةن ,ملاعم ربا أعان 
هذا على إلقاء بعض الضوء على شخصيّة الجاحظ المتعدّدة الجوانب لا سيّها إذا ذكرنا أن 
الجاحظ نفسه كان بصريًا وأنْ أبان هذا كان يعد زنديقًا؟ أنظر له «قطة ,218/1511 .8.م 
.ونه« ءا اوذهقه1 بالروسيّة والفرنسيّة. مع نص عري للصولي, الأوراق. 1913 .مم9 
وفيه فقرة عن ديانة أبان ص ١7‏ - 18. يخصّص ابن الأبار فقرة طويلة لأبان اللاحقيّ في 
كتابه أعتاب الكتاب. تحقيق صالح الاشتر. مطبوعات المجمع العلميَ بدمشق. 
ص /الا- 227 


لاك 


*'- المهدي -١68(‏ 159/هلالا 6ق/ا) 


كان الخليفة العبّاميَ الثالث أبو عبدالله محمد الذي تسمّى بالمهدي يختلف 
كثيًا عن أبيه المنصور. فقد أمر بفتح أبواب السجون”') حال تولّيه الخلافة. وقد 
استفاد جرجس بطريرك اليعاقبة المحبوس منذ تسع سنوات من هذا العفو "2 ومثله 
يوحنًا مطران نصيبين النسطوري .0» ولكن المهدي., احترامًا منه لأوامر أبيه. منع 
جرجس من التلقب بلقب البطريرك. 9) 

وقد ظلٌ المهدي على هذا الحلم مدّة حياته. وقد قال عنه المسعودي إِنّه كان 
ويا إلى الخاصٌ والعامٌ لانّه افتتح أمره بردّ المظالم وكفت عن القتل وأمّن الخائف 
وأنصف المظلوم وبسط يده في إعطاء الأموال».0© أمّا ماري فيقول إِنّه «أحسن 
السيرة وترك خخراج سنة على الناس وردٌ ضياعهم عليهم وعاملهم في أموالهم بخلاف 
سيرة أبيه». 20 بيد أن المهدي كانت له مساوئ تقابل مزاياه. فقد فتح خزائن أبيه 
وعمّه وراح ينفق منها بسخاء سيئ العاقبة على الجيش والدواوين والطرق والبريد 
فحسّنا كثيراء ثم تجاوز إنفاقه الحدّ حبّى شمل الجواري9 والقيانء وكلّ أولئك 
الذين كان يريد مكافاتهم .0 كان طيّبًا جوادّاء نبيلاً متساعحا. وكان أيضًا سهل 
التصديق للخوارق مثله مثل سائر أهل عصره وجعل يجمع كتب السحر. ”© 

كان منجّمه الرسميّ رجلاً خلقيدونيّاء ويذهب ابن العبرى إلى أنه كان 
مارونيًا ويُدعى ثيوفيلوس بن توما. وقد تنا ثيوفيلوس هذا بأنّ موت سيّده سيكون 
بُعيد موته هو بقليل» فكان كيال قال.(00) 

وقد دفع حبٌ الاستطلاع المهدي إلى إقامة علاقات (بين غزوتين) مع القيصر 


لهك 


لاوون البيزنطي. ليطلب منه كتب علوم اليونان القديمة. وهكذا تطوّرت في ظلّ 
المهدي حركة الترجمة الكبرى التي بدأها المنصور منذ تأسيس بغداد مع البطريق'2 
الذي رما كان من بعض أسرى الروم. وقد نقل ثيوفيلوس نفسه من اليونائية إلى 
السريانيّة أشعار هوميروس وبعض كتب أرسطو. ومعلوم أن السريان كانوا قد بدأوا 
منذ زمن بعيد بنقل كتب اليونان23"0 إلى لغتهم. ولذلك جاء معظم الترجمات الأولى 
من السريائيّة إلى العربيّة. 

وقد نبّه ابن خلدون إلى دور النصارى في «تحضره العرب29 عندما كتب في 
مقدّمته الشهيرة :24 «حيّى إذا تبحبح السلطان والدولة وأخذ (العرب) من الحضارة 
بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمم... تشوّفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم 
الحكميّة بما سمعوا من الأساقفة والأقسّة المعاهدين بعض ذكر منها... فبعث أبو 
جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة. فبعث إليه 
بكتاب أوقليدس وبعض كتب الطبيعيّات. فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها 
وازدادوا حرصا على الظفر بما بقي منها». 


سنعود ثانية إلى الدور المهم الذي قام به النصارى في حركة الترجمات العلمية 
من اليونائيّة إلى السريانيّة والعربيّة. ولنقل ها هنا إنه يق لنصارى الشرق 
المعاصرين أن يفتخروا بهذا الإسهام الجليل في تشكيل الثقافة العربيّة. © بيد أن 
هذه اللوحة يتخلّلها بعض الظلال, إذ قد جاء وقت مع خلافة المتوكل التفت فيه 
المسلمون إلى الجانب السلبيَ أو حيّى الهدام لدخول ذلك القدر الضخم من 
العناصر الغريبة في الفكر الإسلامت. فالأزمة التي ارتبطت بنشوء الفكر المعتزلي 
تسترفد في ما تسترفد الترجمات التتى بدأت في عصر المنصور والمهدي. ولقد أحسن 
المسعودي إذ ربط اعتقادات الملحدين والذاهبين عن الدين با «انتشر من كتب ماني 
وابن ديصان ومرقيون عتما نقله عبدالله بن المقفّع وغيره وترجمت من الفارسيّة 


والفهلويّة إلى العرييئة .0030 


المقصود هنا هو اللسان الفارسىّ. ولكن جرد إدخال الفلسفة قد حرف الفكر 
العربيّ المسلم النقي عن اتجاهه. إذ حوّله من الإيمان إلى علم الكلام. والنصارى 


594- 


السريان مسؤولون (بصورة غير مباشرة) عن ذلك. فضلاً عن الفرس والروم. وهم 
سوف يؤاخذون على ذلك من بعد. 


الصيدلاني الظريف 

كان للمهدي طبيب اسمه موسى بن إمرائيل الكوفّ. 2 ولكنّنا نجد إلى 
جانبه وفي بطانة الخيزران» رجلاً نصرائيًا كان الوسيط المعترف به بين أهل ملْته. 
والجثالقة منهم بخاصّة. وبين عرش الخلافة. كان هذا النسطوري المدعو أبو قريش 
عيسى نسخة جديدة عن سلفه جبرائيل السنجاريّ الذي كان الآمر الناهي في بطانة 
الملكة شيرين في عصر كسرى. كان أبو قريش صيدلانيًا وكانت له دكة بالقرب من 
بعض أبواب قصر الخلافة. 

يروي لنا ابن العبري”١')‏ في كثير من الطلاقة ما كان من خير هذا الصيدلابٌ 
في بعض أيَام سنة 27١/1١57‏ فقد جاءته جارية بقارورة فيها بول ليقول لها ممم 
تشكو صاحبتها. فيا كان من صاحبنا إل أن نظر إلى التفسرة بعين الحدّ مظهرًا أنه 
يتفخصها ثم أجاب بلا تردّد ولا اضطراب: وصاحبة هذا الماء حبل وستلد مولودًا 
ذكرًا يكون له شأن عظيم ويملك على الناس». يعلم الله كم كان خوف هذا المرّاح 
عظيئًا عندما قالت له الجارية إِنَّ التفسرة لم تكن إلا للخيزران0؟') جارية ول العهد 
الأثيرة. وإنّه إذا صدق تنبّؤه أثرى إلى ولد الولدء”'" أمَا إذا كان كاذيًا. .. إرتاع 
المسكين وأسقط في يده فراح يعدو من هذه الكنيسة إلى ذاك الدير ويكثر من 
الصوم والصلاة والزكاة حيّى ذلك اليوم الموعود. ومن حسن التوفيق أن موسى. 
الذي لقب بالفادي من بعد. ولد سنة 2200911/18414 فاستقبل أبو قريش عيسى في 
القصر بحفاوة بالغةء ثم رقي إلى مرتبة طبيب الأميرة الرسميّ. ولا صار المهدي. 
والد الطفل. خليفة سنة 54١/هلالاء‏ وصارت أم ولده الخيزران صاحبة السلطة 
الحقيقيّة صار للنساطرة في شخص عيسى نصير ذو نفوذ. 
شؤون الحاثئليق 

كان أوّل دور اضطلع به «الطبيب» هو الحصول على إذن المهدي لأهل طائفته 


عام 


بانتخاب جائليق جديد”©. ولا حصل عيسى على الإذن لم يتدحَل في الاختيار. 
فقد كان ثمّة مرشّحات يناصر كلا منهها فريقٌ من رجال الكنيسة والعلانيّين. ومعلوم 
أنْ هؤلاء. ولا سيّما أعيان المدائن (والآن أعيان بغداد) كانوا يلعبون دورًا رسميّاء 
في انتقاء المرشّحين لا في عمليّة الانتخاب نفسها التي كانت من امتيازات الأساقفة 
والمطارنة . 


هذه المرة كان وَل من تقدم للانتخاب حنان يشوع أسقف لاشوم2""0 وكا 


شابًا عالما بارعًا ذكيّا نقيّا0؛'2 وكان من ورائه رئيس الشامسة مارّؤي وأهل ل 
والجرامقة. أمّا المرشّح الثاني فكان راهبًا يُدعى جيورجيس من دير بيت حالا 
متضلعًا من السريانيّة والعربيّة والفارسيّة . 

لماذا لم يتوصل جمع دير مار فثيون ببغداد إلى انتخاب شرعيّ؟ يكتفي المؤرّرخون 
هنا بالقول إِنَّ القضيّة رُفعت إلى المهدي الذي استدعى المرشّحين. 

إن لمجرى امتحان الخليفة للمرشّحين دلالة على ذهنيّة ذلك العصر. ففي, 
مرحلة أولى دعا الخليفة الرجلين إلى الإسلام قيامًا بواجب النصيحة. فرفض 
جيورجيس, أمَا حنان يشوع فتخلّص متذرُعًا بأنّه لا يعرف العربيّة (؟) بعد هذه 
الرسميّات بدأت اللعبة التي ستتيح اختبار علم الحبرين. سألا الخليفة: وعصا 
موسبى التي صنع بها العجايب من أي أصناف الخشب كانت2©"226. لا يمنا مُن 
أوحى للخليفة بهذا السؤال. ولا ما كانت الاجوبة: فقد كان جيورجيس أبرع 
الاثنين فمنحه المهدي جائزة العلم. ولكن الخليفة أعجب ببهاء طلعة حنان يشوع 
ووقاره فرججح كفته . ورتما كان الخليفة منزعبًا من رفض جيورجيس القاطع 
الدخول في الإسلام. الخلاصة أن حنان يشوع قد اختير وكلف الربيع بن يونس 
الوزير بتنفيذ القرار. 25 
011 الا نعرف إلا القليل عن جثلقة حنان يشوع الثاني. وذلك من قول صليبا 
المختصر : وقد «أعجب الناس تدبيره». وبعد أربع سنوات من التنازعء توصل 
الدائن الغضوب أبو العبّاس الطوسيَ. الذي صادفناه في ما تقدّم. إلى وضع حدٌ 
لمطالبة الجائليق بقرية دوقرةء فسمّم الحبر «وخرجت الدوقرة عن أملاك الكرسي». 


١ل‏ د 


مشكلة الثغور من جديد 


ينهم المؤرّخ البيزنطئ ثيوفانوس المهدي أيضًا باضطهاد النصارى. 9) وهو 
يجعل ذلك في العام الالاء إذن قبل مبايعة المهدي بالخلافة. يروي ثيوفانوس أن 
الأمير قد أرسل من دبيق. قاعدة عمليّاته ضد البيزنطيّينء «ماكيزياس المتعضّب» 
وأمره باستعباد النصارى وإكراههم على الخروج من دينهم وتخريب الكنائس». 
والحقٌ إنْ «ماكيزياس» هذا ليس إلا المحتسب7*) الذي أرسله المهدي في بداية 
خلافته» لكي «يخرّب الكنائس التي أنشئت في زمن العرب ويبيع عبيد النصارى. 
فهُدمت كنائس كثيرة وهرب العبيد». يقول ابن العبري إن إحدى الكنائس التي 
هُدمت كانت للخلقيدوتيّين (الروم) بحلبء, وهذا يحدّد موقع التخريب. وفي حلب 
أيضًا أكره المهدي سنة 7/7/8 بني تنوخ من العرب النصارى على الإسلام فأسلم 
٠‏ رجلء ويُذكر في هذه المناسبة استشهاد رجل يُدعى الليث.590) 

يدرج ميخائيل السريانَ هذه الإجراءات في سياق رمّة فعل الخليفة ضد 
الزنادقة وعلى رأسهم المانويّة. ويبدو أيضًا أن من أسبابها سخط الخليفة إثر هزيمته 
أمام لاوون الرابع .220 لذلك كان بوسعنا أن نشاطر رأي فاروق عمر(') إذ يعتير 
أن هذه الحالات استئنائيّة وأنّ «موقف المهدي العام» إتما كان موقف التسامح . 
وسيتاح لنا أن نتبيّن ذلك أكثر في علاقاته مع الجائليق طيماثاوس. 

ولكن يبقى أمامنا خبر «شهيد»: ففي يوم الاثنين الأوّل من أيّار 78١‏ أعدم 
في الرافقة الراهب السوريّ رومانوس. فقد أخذ رومانوس في غزوة سئة ١لا/ا‏ وظل 
أسيرًا منذئذٍ ببغداد حيئًا في معسكر وحيئًا آخر في منزل لبعض أثرياء النصارى. وقد 
انهم منذ سئة 774 بالتجسّس. فاستطاع أن يثبت أن ثمّة التباسًا في الأسماء بينه 
وبين سمي له. ولكن دنا أجله لما توصّل إلى رد بعض أسرى الروم إلى النصرائيّة 
من بعد ما اعتنقوا الإسلام. أمر الربيع بجلده وأمر المهدي بقتله من بعدما حاول 
زعزعة إيمانه . "© 


أمَا الإجراءات التي ينسبها إلى خلافة المهدي كل من ابن القيّم 5" وابن 
النقاش0*”© فقد تبيّن أن عددًا منها يرقى بالفعل إلى عهد المنصور.2*0© فاللازمة 


نضا 


الأساسيّة في كتاب أحكام أهل الذمّة هي إنّه «في عهد هذا الخليفة أو ذاك تعاظمت 
أهميّة أهل الذمّة»... فظلموا المسلمين. والأمر يتعلّق دائًا بالكتاب المتعجرفين 
(الذين لا غناء عنهم). وقد مر دهر قبل أن يتوصّل الخلفاء إلى الاستغناء عنهم. 
على الرغم من هجاء المتذمّرين. من ذلك أن بعض الصا حين ممّن كانت له عادة في 
حضور مجلس الخليفة ذكر للمهدي اجتماع الناس إلى بابه متظلّمين من ظلم أهل 
الذمة لم أنشده : 
بأبي وأمئي ضاعت الأحلامٌ ‏ أم ضاعت الأذهانٌ والأفهامٌ 
من عبد عن وين النبن محفد ألَهُ بأمرالمسلمين قيامُ 
إلأتكن أسيائهممشهورةٌ فيناء فتلك سيوقهماقلامٌ 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في هذه الحقبة أي ابتداءً من العام ٠785/1175‏ 
وحبّى نهاية عهد المهدي ظلّت الوزارة؛ في ما يبدوء بين يدي الفيض بن أبي 
صالح . وهو سليل أسرة من نيسابور كانت نصرائيّة. كان هذا الوزير الرفيع الأدب 
سخيًا مفضالاً. عزيز النفس كثير الكبر والتيه. وكانت له. ولا شك علافات بأهل 
ملّة أبي. ولكن المؤرّخين لا يذكرون شيئًا عن هذا الشأن. 
كان المهدي في أواسط سني خلافته العشر عندما مات البطريرك حنان يشوع 
مسمومًا بيد الطومى . 
وقد تقدِّم إلى خلافة الجائليق المغدور أربعة مرشّحين: الراهب جيورجيس 
الذي لم يوق في المرّة السابقة» توما أسقف كسكر مدبّر السدّة الشاغرة» افريم 
مطران جنديسابور الأول في الرتبة بين المطارنة وهو السايوم الأول شرعًاء وأخيرًا 
مطران مغمور من بعض أبرشيّات الأطراف التابعة لحدياب. 277 طيهماثاوس أسقف 
هذه المرّة جمع جيورجيس الراهب», بممعونة رئيس الشمامسة يِيرّوؤي» أصوات 
نصارى (لمدائن) وأهل كسكرء. وأهل نصيبين. "2 وقد أعان الطبيب على انتخاب 
جيورجيس ولكتّهم وجدوه ميئًا. 


كرف 5 


4 لن أعود إلى تفاصيل انتخاب طياثاوس المعروفة جيّدَاء ذلك الانتخاب 
الذي يصعب غسله من وصمة الاتجار بالدين. فقد رشح كاتب يُدعى أبو نوح 
الأنباري. نجد عقبه في خدمة المتوكل من بعد. أسقف بيت بغش. وقد كان هذا 
الكائب قد ترب مع طياثاوس بمدرسة إبراهيم بن دشنداد الاعرج في شوش . 
ثم إن طيهاناوس اختار الترهب أمّا أبو نوح فصار كاتبًا لدى موسى!"© بن مصعب 
عامل الموصل. ومن موقعه هناك مدّ يد العون إلى طيراثاوسء (الذي صار أسقف 
بين بغش)» ليسترد خراج أبرشيته. ويبدو أنْ أبا نوح كان (في بعض الدواوين) 
ببغداد عند انتخاب طياثاوس في أيّار سنة 8١‏ لأنه كان هناك لاقتراح اسم 


إنييك 


)40(  هقيدص‎ 

أمَا أبو قريش عيسى الذي مات مرشّحه فقد انحاز إلى مؤيّدي طياثاوس» 
بدليل أنْنا نراه يلوم افريم مطران جنديسابور على معارضته. تلك المعارضة التي 
أدّت إلى إعادة شعائر الرسامة مرّة ثانية في كنيسة الأصبغ العبادي (المنسوب إلى 
الحيرة) بدار الروم . 


يوسف المروزي 

ثمّة حادث رما عكر علاقات طياثاوس بالمهدي. ذلك هو خير يوسف مطران 
صوته لطياثاوس لقاء وعود كاذبة. وعندما تنكر طيهماثاوس لوعوده من بعد انتخابيهف 
انضمٌ يوسف إلى المتمرّدين الذين رسموا جاثليقًا منافسًا في دير الطين بالقرب من 
حديثة دجلة فحرمهم طيرائاوس من شركة المؤمنين. 

هل تعلّقت قضيّة ثانية بهذه؟ يقول ابن العبري إِنَّ يوسف قد قبض عليه 
متلبّسَا باللواط . 247 عندئذٍ لم ير المذنب الأ حلا واحدًا لمشكلته: فأشهر إسلامه بين 
يدي المهدي الذي استعمله على بعض أعمال البصرة. 

وما أراد تسويغ إسلامه أمام الخليفة أطلق الاتّهام الذي أصبح (لسوء الحظ) 
كلاسيكيا :"24 «النصارى يدعون ليل نهار لانتصار الروم». كان هذا الكلام 


اد 


يساوي في ظروف الحرب الدائرة آنذاك. اتهامًا بالخيانة. في البداية حمل الخليفة 
الأمر على محمل الجدّ. وهدّد بالقضاء على النصارى. ومن حسن التوفيق أن الطبيب 
عيسى لم يكن بعيدًا عن مجرى الأحداث فأجاب الخليفة فورًا: «الروم يكرهوتنا أكثر 
من اليهود». 

وقف المهدي متحيّرًا بين هذين القولين (وهذا مما يشرّفه). وأحبٌ أن يقف 
على حقيقة الأمر: ما كانت علاقات النساطرة بالروم؟ طرح السؤال على بطريق 
شريف كان أسيرًا عنده. فلم يترك جوابه مكانًا لأدن ريب: «يكاد النساطرة أن لا 
يكونوا نصارى. وهم إلى العرب أقرب منهم إلينا يعني أن تمبيز النساطرة وجهين في 
ذات المسيح يلغي آلام الإله وأمومة مريم للإله. ويجعل موقفهم أدنى إلى عقيدة 
المتلفينة 

من بعدما أخفق يوسف في الهجوم العام. أراد أن يوقع بطيماثاوس الذي كان 
قد كذب عليه وألقى عليه الحرم . دبر يوسف مكيدة منمّقة: رسالة مزيفة من 
الجاثليق إلى قيصر الروم تقول: «إنّ العرب ضعاف. فاغزهم تنتصر». وقد خيّتت 
الرسالة. مع شيء من الذهب في موضع يسهل اكتشافه لدى أيه مصادرة. ولكن 
الحيلة لم تنطل على الخليفة. لم يق يوسف الرتدٌ كثيرًا في وظيفته بالبصرة بل هرب 
ولحق بالروم حيث ارتدٌ إلى النصرانيّة في ما يروى. 


طياثاوس والمهدي 

إن المؤلّفات الكثيرة التي شرت عن هذا الموضوع17) لتعفينا من بسط الكلام 
فيه. يؤكّد صليبه؛* أن الخليفة كان يستدعي الجائليق هفي أكثر الأيام ... 
(وكانت) له معه مباحث يطول شرحهاء (©1) 

يروي طياثاوس نفسيه بععض ما جرى ف هذه المناظرات ف رسائله إل 
صديقه سرجيس. ففي بداية وقائع مناظرات اليوم الثانِ. كما وردت في النص 
السرياقئ77* يُسِرٌ الجائليق إلى صديقه: «بأن المقابلات مع الخليفة كانت تجري 
باستمرارء وكانت حيئا في شؤون الدولة. وحيئا لإرواء الظمأ إلى الحكمة الذي كان 


هلا - 


يشتعل في صدر الخليفة. فهو ودود ويحب تعلّم الحكمة متى وجدها عند غيره». رما 
دلت الجملة الأخيرة على أنَّ التواضع لم يكن من خصال طياثاوس. ولكتّها تعيّر. في 
أيه حال. عن جميل الثناء على الخليفة. 

وقد طلب المهدي من طيماثاوس أيضًا أن يترجم له كتاب طوبيقا لأرسطو عن 
السريائية. وفي سنة 85لا أنجز الجائليق, بمعاونة أبي نوح. ترجمة فضّلها الخليفة 
على ترجمة أخرى من اليوناتيّة رأسًا. '*2 ولكن الجاثليق اعترف بعد ذلك بكثير 
حوالى سنة 9هلاء بأنّه استعان ببعض الروم لمراجعة النصٌ الأصلِح . ؛) 

من المعروف. أخيرّاء أنَ طياثاوس كان بهتمّ بالعلوم وقد صنّف فيها 
مصئفات عدّق منها كتاب في علم الفلك. 2457 وقد كان من شأن هذا أيضًا أن 
يقرّبه إلى الخليفة . 

تجدر الإشارة. ختاماء إلى أنّه ليس لنا أن نركز خلافة المهدي كلها على 
علاقاته الطيّبة بطييائاوس. وكأن هذا كان مستشاره المسموع الكلمة النافذ الأمر. 
ولئن استفاد النصارى من هذه الظروف المؤاتية» فإن محور الاهتمام كان غيرهم. إِنّه 
هاجس المهدي في حل سلمي لمعضلة أهمّ من المشاكل الصغيرة المتعلقة بالنصارى. 
وما تلك إلأأ معضلة العلوئين في نزاعهم مع الهاشميّين.<:0) أولئك العلوئين الذين 
تعقّبهم المنصورء والذين أوشكت إحدى انتفاضاتهم أن تطيح بالخلافة. وقد كان 
المهدي يرى حل هذه المشكلة برفع سلسلة نسب الائمّة إلى جدّه العبّاس بحيث 
يتمكن من جمع شمل الفثتين المتنافستين. 

كذلك. فقد كان لازدهار حياة البلاط77” المؤاتية للهوايات المترفة والجدل 
الوديّ. عواقب وخيمة منها «خلق جو من عدم الاستقرار لا كان لنفوذ الموالي. 
حسّاد وزير الخليفة. من دور في الكيد هذا الأخير مككائد لا يتوصّل دائمً) إلى 
التغلب عليهاء ولقد شهدت العهود اللاحقة تفاقم هذا الميل وتزايد نفوذ الفرس في 
الدواوين وبين أهل الحكم. وقد استفاد النصارى من هذه الحال قبل أن يقعوا 
ضحايا ردّة الفعل عند تصلّب العقيدة في خلافة المتوكل. 

كانت عناصر المآسي التالية جاهزة كلّها عندما توق المهدي عن ثلاثة وأربعين 
عامًا في ؟١؟‏ محرّم 4/118 آب دملا. 
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)٠١(‏ تاريخ الزمان. ص -١١‏ ؟١١.‏ إِنّه المنججم النصران الوحيد الذي يذكره ك. نللينو ني 
مقاله. فصع عصمنهلك 6ه مذفعوماءرعم؟ '! عل (مدلع تس اسقطن85) 5دا5 لم3 ومملة ,م3 
.91 .ل0؟ ,1934 ,.لء .200 بعنتطاط 

(11) ,كههل مز ,وماتهاه بط مرطدلا ممه وناتظلة أه كهمأنواكمم؟ غ15 ,.0.84 ,02 1لانام 
.140-150.م ,1959 

)١١‏ أنظر مقالتي في: 241080 (القاهرة). ج18. ص 767 لادكن #سملكاكزاا مما 
تنعاء ده أنظر عقامرة ماوز ا0666 ,880614 .5.5 في عمجلّة مجمع اللغة السريانيّة. ج 8 
151/7) ص 2177-1005 

11. .730-737.م ,11 ,1977 ,أناميع8 ,طعمك1؟ .11 وعجم م51 كممل ,طهاخضللاهة‎ )١7( 

)١5(‏ .طيعة دار الكتاب اللبنان. جَ ار ص 6ت 

)١6(‏ 2.123 ,كل24 5401184 دتعاقيهلا عدم ,وعطوعة وعتغعا معط أ ممتافغوط) نل عبد عاملز 
.الام" كلمث أقم ,عتأطقر4 ره 5081ة) عمتررك أن عموعب0م] :عدمغعم عط .130 ف 
الأبحاث. 11 (19371). ص #96 كك إلخ. 

.7441/ مروج الذهب. الفقرة‎ )1١( 

7717 770 إبن أي أصيبعة. ص‎ )١7( 


لاا - 


لمجت العمود 174 157ء ابن أبي أصيبعة. ص .7١1 17١١‏ إبن القفطي. ص 
ا ااا 

(16) مصطفى جواد. سيّدات البلاط. ص 16 14, الزركلي. ج ؟. عن #06 الا -8م 
.21-134 .م رقصع مي 2-6 ,801 

)٠١(‏ يقول ماري في الصفحة 0.7١‏ إِنّه تلقّى عربونًا قيمته ألا درهم. 

(1؟) كان في السادسة والعشرين من عمره عندما توفي سنة 785/11١‏ 

(70) ينفرد صليبا بجعل الانتخاب في خلافة الخصور سنة /77. أمّا ماري وعمرو (ملحق صليبا 
قٍِ 9م ,تلصمدكةن) فيجعلانها في خلافة المهدي وكذلك إيليًا النصيبيني الذي يجمعلها في 
سنة 7/10/169. 

رمم لمهم ,11 ,عمصمنعمت منرم خلافًا لما يقوله ماري (ص )7١‏ فَإن هذه البلدة متميّزة 
عن الداقوق (طاؤوق) الموجودة على بعد ١7‏ كلم منها. لن أعطي بعد الآن مراجع عن 
التقسيهات الإداريّة المسيحيّة. فبوسعم طالبها أن يجدها في بملّدات عمدعلكمد عاوعم 

(4؟) ماري. ص ١‏ الاء صليباء ص 57 - 2.14 إبن العبري. جعت العمود 0-154 .1١55‏ 
إيليًا النصيبي. تحت السنة 169اه. 

(5١؟)‏ في هذا الحديث نموذج عن الناقشات التي ازدهرت خلال هذه الخلافة والخلافة التي 
أعقبتها. وقد تكلم الكندي عن هذه الاحاديث في: ظلَّ المأمون. نظامي عروضي. ص 
للك 

(1) نحن إذن في مستهلٌ خلافة المهدي. إذ قد أفل نجم الوزير بعيد ذلك. ستلتقى به ثانية في 
خلافة اهادي . 

(/70) 7200 .م ١,‏ ,منطعوممصط0 

(18) ميخائيل السريانَء اج" ص "”". إبن العيري,» تار يخ الزمان. ص .١١‏ 

(19) ميخائيل السريان. ج ا ص 2478 - 44. 

(*) 115.م رعطسةم وممتمولا وما لمعكف .م 

(1*) كدمعوحعو00 5006 ومقالات أخرى للباحث نفسه. 

(5*) أنظر جملة من التفاصيل حول هذه الحالة وحول حياة الأسرى ببغداد في عا هذةهه8 .)5 
-مملاه8 متعلهعة4م ,15انلط7 .مغ نهم ,لعتوم26 العتمنعمل هنا كتغعمة'ل ازمقصوم6ة 
393-7.م ,(1911) ,لكلا بمسماة (مع ترجمة لانينيّة) يعتقد الكاتب أن هذه الرواية مستقاة 
من أصل عرب مفقود. 

70 ص 1117-1516 

(85*) ص ه47 - 2.441١‏ 

(5) فالمنصور هو الذي استعمل على الأهواز ودجلة وفارس عماره بن حمزة. الطبري. ص 
لا 7/4 


8لا م 


زلف 
20 
زنيقف 
نظف 
ليق 


لليف 


40 


إشدف 


2 
لدف 


لحف 
[فقف 


أبرشيّة نسطورية تشمل شمال العراق الحالي. 

إذا صححّت لا قراءة وصوباء بدلاً من «صوب»؟ 

صليباء ص 388-55. 

ماري. ص الاء يسمّيه أيا موسى . 

وقد ورد في مخطوطة ينفرد الأب بولس سباط بذكرها (فيٍ ملحق كتابه الفهرس ص ١١‏ فقرة 

4) أن أبا نوح قد صار كاتبًا لطبرائاوس. وقيل إِنْ اسمه عبد المسيح . 

سئرى حالات ممائلة عند رجال الكهنوت. من ذلك فس من الحيرة «ترك الإنجيل حبًا 

للصباء. عل قول جحظة البرمكيّ «المتوى سنة 477/7754). نشوار المحاضرة. طبعة 

الشالجي. ج ا ص 148 147. 

ثم مقارنات مع ما كان يحصل في ظل الفرس. تذكرها 688501417 .لا في عك عنام ما 

132-35 .م ,عممعتعط علطمو علط ها 

آخر ما كُتب فيه هو كتاب /14.50018180 الذي يعرض القضية من شتّى جوانبها ويقدّم 

بيبلوغرافيا وافية. أضف إليه مقالة 58160 .نآ ومقالة 8م24598© .71 

ص 250-54 

يوجز طيرائاوس في رسالته الأربعين (بيداويد. 77 7”) إلى سرجيس مناظرة دارت بينه 

وبين فيلسوف أرسطوطاليسي حول بعض الأمور الديئيّة: اللهء أفعال. تمسدهء إلخ. 

يذهب المطران بيداويد (ص 277 الحاشية رقم ؟) إلى أن هذا الفيلسوف رما كان عبدالله 

الحاشمي الذي كتب في رسالة له إلى الكنديّ: «وقد قرأت ذلك كله ودرسته وناظرت فيه 

مع طيراثاوس جائليق». الأغلب أن عبدالله هذا كان نطوريًا أملم. أنظر .6 عدم [طالطاكا 

123-4.م ,/ا1 ,5.1.2 ,نامعمنا 180 

في - هوموم 

الرصالة *47. بيداويد 6" راجع اق 1150056 ع7 هماهم نال ع16]ء1 ها ,8410001016 .0 

-صمء0 ع«نماعنال'ل كك عتهواطئاط عل ابتامسا"! عل #للمسهمة كدهل, موتط)26 كبعاعمة عتاغتم 
.40.م ,(1935) ,111 ,كموق ممعل ف أعكله عوونامم رعملما 


(4:) 48 .منل بيداويد /ا"ا - 74. 


(49) ماري.ء ص 1. 
(60) 92-93 .م ,نمعاهالا ,.آعط5018 


(01) المرجع, نفسه. ص .١١6‏ 


4ل 
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وعلى ذكر المكائد. فقد ذهب الخليفة الجديد ضحيّة إحداها بعد سنة واحدة 
من تولّيه الخلافة. ولم يكن بعد قد تجاوز السادسة والعشرين من العمر. ما مَن دبّر 
موته فهي والدته الخيزران التي كانت قد سُرَّت كثيرًا بولادته» والتي بدأ القلق 
يساورها من هذا الولد عندما أراد التخلّص من سلطتها('» وحبس هارون أخيه 
الأثير عندها. فهي. في ما رويء التي دبُرت خنق الحادي9© لتستخلف ابنها 
الأطوع لإرادتها هارون الرشيد. 

أدّت مؤامرة الخيزران9؟ ووفاة الحادي إلى إنقاذ حياة أطبّائه النصارى أبي 
قريش عيسى. عبدالله الطيفوري؟2 وداود بن سرابيون0*» الذين كان الحادي قد 
حكم عليهم بالموت لأثْهم ما أفلحوا في شفائه. 200 وفي اللحظة الأخيرة اسنّدعي إلى 
سرير الخليفة العليل طبيب آخر كان يقيم بالقرب من نبر صرصرء. اسمه عبد 
يشوع. كا أن بختيشوع بن جورجيس» قد استّدعي أيضًا من جنديسابور. إلا أنه 
وصل من بعد فوات الأوان . 29 

لا نعرف الكثير عن حال النصارى في ظلّ هذا الخليفة العابر «القاسي القلب 
الشرس الأخلاق».0) فقد أخذ بسيرة أبيه في مطاردة الزنادقة ونهج نيج العداء 
للعلوئين. 

يروي لنا ماري حدنًا عجيّاء يبرز في حياة ا هادي القصيرةء كالصخر العظيم 
النائّ في عرض الجبل. فقد اتّفق أنه لما مرّ الخليفة بحديثة الموصل أرادء لسبب لا 
نعرفه. أن يكسر تابونًا لبعض الشهداء. معظُّيًا عند نصارى الناحية» ويطرحه في 


م١‎ 


دجلة. إلا أنه تراجع عنًا أراد بعدما آلت برأسه وعينيه أوجاع حائّة مفاجئة. ولا 
شفي جدّد الأمر بكسر التابوت. وتقول رواية إن الأوجاع تجدّدت, وإنّه مات هذه 
امرّة. .. يختلف سبب موت الخليفة في هذه الرواية اختلافا بِينَا عا ينسبه المؤرّخون 
إلى الخيزران من ضلوعها في تدبير قتل ولدها(؟» وعلى أيّة حال يبقى سلوك الخليفة 
عصيًا على التفسير. إذ رما كان قد ضاق صدرهء بعد خيبة رجائه في شفاء عجائبيَ 
مناه به راهب دعئ من رهبان الحديثة المؤمنين بقدرات التابوت, مثلما كان قد خاب 
ظلّه في علم الأطبّاء الثلائة من قبل؟ 

لا نعرف شيئًا عن علاقات طياثاوس بالهادي. ويجوز لنا أن نقدّر أتْهها قد 
تبادلا بعض الأحاديث» إذ يقال عن الخليفة إِنَّه وكان كثير الأدب ميا لهى.(0) زد 
على ذلك أن اهادي كان في أوَّل عهده «كثير الطاعة لأمّه الخيزران محيًا لما في ما 
تسأل من الحوائج ١7»‏ للمقرّبين إليها ولعلّ طييائاوس كان منهم بفضل أبي قريش. 
إن مرض المادي الذي جعله نفورًا من الناس وخلافته القصيرة التي خيّم على 
أواخرها ظلٌ خلافاته مع أمّه. لم يسمحا للخليفة الشاب بإقامة علاقات وثيقة مع 
الجائليق. وإن كان ماري يؤكّد بلا تردّد. ومن بعدما ذكر الحادي في جملة الخلفاء 
المعاصرين لطياثاوس : «أنّه لم يبقَ ملك إلا وكاتبه وجذبه إلى الإيمان وتلمذه». 


الحواشى 

)١(‏ المسعودي. همروج.ء الفقرة 2147 يِبِيّن أنَّ الهادي قد حظر عليها الاشتغال في شؤون 
الخلافة سواء ما خصٌ منها المسلمين أو ما خصٌ النْمّيّين. 

(1) يذهب فاروق عمر إلى أن سبب الوفاة هو تسمّْم عرضي نتج عن خطأ بعض الجواري» 
.م .عامطجاله . 

(") المرجع نفسه. صن 4ل" - 714#. 

(:) إبن أبي أصيبعة. ص 77١‏ - 8714 

(5) هل هذا الطبيب هو الجغراني الذي قدّم رواية جديدة لكتاب صورة الارض للخوارزمي؟ 
راجم .م (1973) 1976 .1 ,مقطاتعيض عقدمه ناك #متفصبط عتطمجمع هل .14101081 ععلدم 
.اماما 


(1) إبن القفطي. ص .38١‏ 


2 


(7) إبن أبي أصيبعة. ص 1417-1456 

(8) مروج. الفقرة ,12417١‏ 

(4) يذهب السيوطي. ص 1880. إلى أن الحادي رتما حاول من قبل تسميم أمّه؟ وجاء في بعض 
روايات مقتل الخليفة أن أمّه وعملت عل قتله لا وعك بأن غمّوا وجهه ببساط وجلسوا عل 
جوانبه». 

06 المسعودي » عروج. الفقرة 154 
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لا يجوز لنا أن نحكم حكًا عامًا على عهد دام ثلانًا وعشرين سنةء علا بأنْ 
الخليفة الجديد قد باشر أمور الخلافة وهو بعد في العشرين من العمر. فالخيزران» 
تلك الام المتسلّطة التي دبّرتء في ما قيل. قتل ابنها البكر موسى الهادي لتضمن 
العرش لابنها الأثير هارون الرشيدء قد ظلّت «خلف الستار» بالمعنى الحقيقئ 
للعيارة. 9) 

بعدما أوصل الخليفة الشاب والدته إلى مثواها الأخير.(© بدأ يتصرف بصورة 
مستقلة. فعيّن مثلاً بعض الرجال في مناصب كان قد أجل تعيينهم فيها لأنّ أمّه لم 
تكن راضية عنهم.(© ومن حسن حطّ المملكة أنّه كان متائرأً بالبرامكة -١7١(‏ 
/141/- 240808 فقد واختلت أموره بعد البرامكة وبان للناس قبح تدبيره 
وسوء سياسته»0*» على حدّ قول المسعودي الصارم . 29 

أمَا عن النصارى فقد كان طياثاوس الجائليق في السدَّة منذ سب سنوات7» 
وقد نَع برعاية المهدي والد الخليفة الجديد وحماية أُمّ ولده الخيزران بمساندة أبي 
قريش عيسى الطبيب. وعًا قليل سنراه في جملة المقرّبِين إلى الرشيد مشمولاً بعطف 
السيّدة زبيدة. ومتمتّمَا برصيد آل بختيشوع أطبّاء البلاط ورصيد غيرهم من 
الكتّاب النصارى. 


وزارة يح بن خالد ١17١(‏ - 7/85/3141 - 4037) 
منذ العام 8١‏ وعقب غزوة مظفرة للأراضي البيزنطيّة» أسكن يحسى 


4 


البرمكي وأبوه خالد ني حي البرامكة الأرستقراطيّ بالشماسيّة (شمال شرق بغداد) 
جماعة من الروم كان سباهم وأجلاهم. وفيهم بطريقهم. عن بلدة سمالووس7» 
البيزنطيّة. وقد صارت دار الروم0 التي أحلُوا فيهاء دير الروم ومقرٌ جثلقة 
المشارقة من السريان بعد مئة سنة من ذلك التاريخ . وقد بقي منبا إلى جانب 
الكنيسة البطريركيّة. كنيسة للملكيّين يقال ها كنيسة سمالو وكنيسة أخرى لليعاقبة . 
كان البرامكة يقيمون علاقات وثيقة مع النصارى. ويشهد على ذلك أيضًا اسم 
حيهم: الشياسيّة (نسبة إلى الشئاس). 

إن ما ينسبه المسعودي0" إلى يحى البرمكي من أنه كان: «ذا علم ومعرفة 
وبحث ونظر» وأنّه كان يجمع في داره للمناظرة عددًا من مشاهير أهل النظر المسلمين 
ومن الفرق كلهاء يصمّ أيضًا على الجيل الأوّل من البرامكة كله . 

شجم البرامكة عمل الترجمة0) الذي كان قد بدأ في خلافة المهدي. ومن 
المحتمل أن تكون قد أسّست بدافع منهم المكتبة الشهيرة التي رفت بخزانة 
الحكمة2'0 والتي صارت من بعد نواة معهد الترحمة الذي سمي بيت الحكمة. 

وقد استقدم يحى إلى بغداد. لإدارة البييارستان الذي أنشآه. طبيبًا هنديّااة'» 
عرّف العرب بالطبٌ الحنديّ من خلال ترجماته. وني العام 1/0١/31لا‏ استخدم 
جعفر البرمكيّ جبرائيل بن بختيشوع الذي كان والده بختيشوع بن جورجيس قد 
عاد إلى بغداد سنة ١/80/117لاء‏ من بعدما أزاحه أبو قريش عيسبى. وشفى هارون 
الرشيد . )١١(‏ 

ستتكلّم عنًا قليل عن دور جبرائيل بن بختيشوع لدى الخليفة. وليكفنا أن 
نلحظ هنا أن جعفرًا البرمكي كان يحبّه حبًّا جما 

وقد جاء لعلاج الرشيد من جنديسابور أيضًا ماسويه بن يوحن(" الصيدلاني 
والكحّال. أوّل ساعور في أوّل بيرارستان أنشئ ببغداد. 9" أما ابنه. أبو زكريًا 
يوحنًا بن ماسويه فقد صار في خلافة المأمون رئيشًا للمترجمين وخدم المتوكل أيضاء 
حب وفاته بسامراء. سنة 748/ل/اهم. 0140 

وقع حوالى سنة "4٠‏ م. خبر من شأن ذكره أن يكمل في نظرنا صورة بلاط 


-85- 


الرشيد. فقد عيّن الخليفة عبيدالله بن المهدي عاملاً على مصر.2'*2 وقد أرسل 
عبيدالله إلى الرشيد جارية نصرانيّة» من البيها بصعيد مصرء, صارت حظيته. ومن 
سوء التوفيق أن المحبوبة اعتلت؛ فاستدعي طبيب مصري شهير هو بولتيانوس 
870 - 401) بطريرك الإسكندريّة للملكية من النصارى ولم يلبث هذا النطاسي 
أن شخخّص العلّة: إِنّه الحنين إلى الأوطان. وقد صحّت الحسناء بعدما أكلت «من 
كعك مصر الخشن والصيره وسرٌ الخليفة بذلك وهدا سرّه. فكان أن تسلّم 
بولتيانوس جائزة نقديّة سنيّة فضلاً عن منشور من الخليفة بأن تعاد إليه كنائسه التي 
غصبه إياها «اليعاقبة» (أي الأقباط هنا) .2 

سواء أجلبت المخطوطات على يد من كان يبعث لشرائها من الأمبراطورية 
البيزنطيّة أم كانت في جملة غنائم الغزوات, فقد أغنت مكتبات بغداد وجاءت 
بعمل كثير للمترجمين. وتجدر الإشارة هنا إلى تغيّر نظرة الفقهاء: ففيهما كان الإمام 
الأوزاعي المتوق سنة 4/الاء في خلافة المنصورء يرى أنّ الكتب الإغريقيّة إذا ما 
أخذت في بعض الغزوات يجب أن تُدفن في الأرض لأنْ فيها شركاء نجد الشافعي 
المتوقى سنة 287١‏ في خلافة المأمون. يرى أن يؤق بمْن يترجمها: فإذا كانت في 
الطب أو العلوم لم يستقبح بيعهاء أمّا إذا كان فيها شرك وجب تمزيقها. "2 

إن ما يعنينا هنا ليس النشاط الفكريّ الكثيف لذلك العصرء فهذا موضوع 
قد أشبع درسًا من قبل." بل إِنَّ ما يمنا هو دور النصارى البارز في هذا 
النشاط. ذلك الدور الذي يشرّفهم حمًا. ولكن يجب أن ننبّه أيضًا إلى ما كان 
ينطوي عليه وضع نخبة المثقّفين النصارى المتميّز من خطر على جماعة النصارى 
كلّها. إِنّ ارتفاع نسبة تمثيل النصارى في الطبقات المهنيّة العليا من المجتمع (كتاب. 
أطبّاء) كان من العوامل المؤدّية إلى تفاقم الوضع الحامشيَ لفئة الأقليّة النصرانية. 
وذلك لأنَّ البنية الاجتاعيّة المهنيّة هذه الفئة عينها لا تمائل البنية الاجتاعيّة المهنية 
للأكثريّة المسلمة التي لم تكن حبَّى ذلك الوقت ممثّلة بنسبة كافية في الطبقات المهنية 
العليا نفسها. 59) 

قبل أن نغادر بحبى البرمكيّ وولديه. نذكر قٍِ حملة الشعراء الذين مدحوهم 
أبا قابوس عمرا بن سليان الحميري من بني شيبان الذين كانوا بالحيرة. 59 
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أوّل تنظيم لأحوال النصارى 

هل كان الفضل وأخوه جعفر ابن يحى البرمكي أقلَ تسائمًا من والدهما؟ 
ينسب غازي الواسطي0* إليههما قرارًا بعزل غير المسلمين من الدواوين. فالفضل. 
في ما قيل. قد «خرّب (.. . .) معاقلهم ومعابدهم بخراسان وأمر بأن لا يمكنوا من 
بياض شيء ما بقي من كنائسهم لثلاً يتشبّهوا بمساجد المسلمين في البلاد». 

على أيّة حال أن أوّل تنظيم لاحوال أهل الذمّة يعود إلى القاضي" أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكو المولد. المستشار القانونٌ 
لجعفر البرمكيَ. فقد خلع عليه الرشيد (لأوؤل مرة في الإسلام) لقب قاضي القضاة 
وكلفه بتصنيف كتاب في القانون. وقد عرف كتابه الذي كُتب في صورة رسالةء 
هى في الحقيقة مجموعة أمالي جمعها تلميذه بشر بن الوليد الكنديّ. 27 تحت عنوان 
كتاب الخراج» ولو أنه يعالج جملة متنوّعة من المباحث الأخرى. ومنها الاصول 
الواجبة في معاملة النصارى. 

إن هذه الاصول التي تكشف عن عكانة النصارى المرموقة في مجتمع البرامكة. 
تعب عن تسامح كثير. وقد ذكرتٌ طرفًا منها في المقدّمة, لدى الكلام عن الجزية. 

لنلاحظ هنا أن النصّ يطلعنا على المقدار الذي يجب أن تدفعه كل «طبقة» 
ويوقفنا على المهن التى كان يمتهنها اليهود والنصارى من أهل الذمّة في المدن. 
فالصيارفة وتجار انديع وأصحاب الضياع والتججار والأطيّاء كانوا يُعدّون في الأغنياء 
وكان عليهم أن يدفعوا 44 درهماً في السئة. أمّا التجّار وأصحاب الحرف فكانوا 
يُعدّون أغنياء أو متوسطي الحال وكانت جزيتهم إمَا 44 أو 54 درهمًا سنويًا وأمًا 
العّال اليدويّون كالخيّاطين والأساكفة والصبّاغين فكان عليهم ١7‏ درهما. "2 وكان 
هذا المبلغ يمل حسب كلود كاهن أجر عشرة إلى خمسة عشر يومًا. ويرى هذا 
المؤلّف: «أنَ الرجل الخاضع للجزية لم يكن مع ذلك أسوأ حالاً من المسلم الذي 
كان مكلّقًا بالزكاة التي كان الذْمَيَ معفى منها من حيث هو كذلك9.6) 

كان يُسمح للنصارى بالإقامة في مدن المسلمين وأسواقهم ولكن لم يكن يحقٌ 
لهم أن يبيعوا الخمر فيها ولا الختزير. ويعالج فصل كامل0"© مسالة الكنائس 
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والبيع: وخلاصة القول إِنّه يجوز ترميمها ويحظر إحداث أي منهاء كما أنه يجب ألا 
تظهر الصلبان في العلن. هذا كلّه ليس جديدًا بل هو جزء من شروط الصلح التي 
رفت عند الفتح . 

ثمّة فصل يفاجئنا بما ينطوي عليه من إذلال» إِنّه ذاك الذي يعالج «لباس 
أهل الذمّة وزيّهم». ولقد أشير إلى هذا الأمر من قبل: إِنّ هذه التدابير لا أساس 
لها في القرآن الكريم بل تصدر عن سياسة زمنيّة ومؤقتة. 0 لن نناقش صححة 
النعت الأخيرء إذ إِنّه من المفهوم أن يفرض على نصارى الثغور المتاحمة للعدوٌ 
البيزنطيَ «أن يتميّزوا عن المسلمينه. وخصوصًا عن العسكر. كا أمر بذلك عمر 
بن الخظاب في ما قيل. بيد أن أبا يوسف يدهشنا عندما يوصي2"0 ببغداد وبين 
العام ١‏ 78/1859 ومفلاء وفي خلافة الرشيد ووزارة البرامكة «بأن لا يترك 
أحد منبم يتشبّه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيثته ويؤخذوا بأن يجعلوا 
في أوساطهم الزئّارات مثل الخيط الغليظ يعقده في وسطه كل واحد منهم. وبأن 
تكون قلانسهم مضربة» وأن يتَخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل الرمّانة 
من خشب, وبأن يجعلوا شراك نعاهم مثثيّق. إلخ.. .)259 

عندما تصلّبت العقيدة عند الحنابلة من السنّة وعند الشيعة تطوّرت هذه 
الإجراءات التمييزيّة المذلة حيّى أضحت المعاملات اليوميّة مع النصارى موضع 
تحرّج إذ عدّت مصافحتهم سببًا للجنابة. 90 ثم صارت تطرح أسئلة أخرى عن 
جواز الردٌ على تحيّتهم. 20 وهل يجوز الشراء من دكاكينهم؟ هذا عدا عن المسائل 
الشرعيّة المتعلقة بالزواج والوصاية على الأطفال والمواريث... وقد كانت المسألة 
الأخيرة مدعاة لعدد من التسويات الشرعيّة وتكييف القوانين النصرائيّة بما يوافق 
الشرع الإسلامي . 290 

أدّتَ الإجراءات التمبيزيّة والضرائب الخاضة مدّة خلافة الرشيد إلى خروج 
بعض النصارى من دينهم. وقد حاول بعضهم. في ما يبدوء. أن يجد بعض 
المخارج؟ ويبيّن الفقيه محمد الشيباني0" (المتوفى سنة )8١©‏ تلميذ أبي يوسف كيف 
يجبر المعون على اعتماد سلوك لا لبس فيه: «فأمًا اليوم ببلاد العراق فإن (اليهود 
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والنصارى) يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مَحمّدًا رسول الله. ولكّهم يزعمون أنه 
رسول إلى العرب70” لا إلى بني إسرائيل. ويتمسّكون بظاهر قوله تعالى: ذهو 
الذي بعث في الأميّين رسولاً منهم» فمْن يقرّ منهم بأنّ محمُدًا رسول الله لا 
يكون مسلً) حبّى يتبرأ من دينه مع ذلك. أو يقر بأنّه دخل في الإسلام. حيّى إذا 
قال اليهوديّ أو النصرانَ: أنا مسلم أو أسلمت لم يحكم بإسلامه. لأثهم لا يدعون 
ذلك. فإنّ المسلم هو المستسلم للحقّ المنقاد له: وهم يزعمون أنَّ الحنّ ما هم 
عليه. فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقّهم دليل الإسلام حيّى يتبرًا من دينه. 
كذلك لو قال: برئت من اليهوديّة ولم يقل مع ذلك: دخلت في الإسلام, فإنه لا 
بحكم بإسلامه. لأنه يحتمل أن يكون تبأ من اليهوديّة ودخل في النصرانيّة . فإن قال 
مع ذلك: ودخلت في الإسلام فحينئذٍ يزول هذا الاحتمال». 

واضح أن الحدف من الصيغة التي يجب على من يودٌ الدخول في الإسلام أن 
يتلفظ بها هو قطع الطريق على أصناف التحايل كلها. إن أوّل من صنّفت له صيغة 
الخروج من النصرائية كان. في ما قيل» عون كاتب الفضل بن الربيع97 ولعله 
أبو الفضل عون بن هارون بن مخلد بن أبان كاتب الضياع في خلافة المأمون 
(1947- 811/58 87#8م).1'0) وقد حفظ لنا النويري.0؟» وهو كاتب من 
القرن الثامن للهجرة (4١م)0:‏ نص هذه الصيغة. وهي تمتوي على «الشهادتين 
المعظّمتِين وهما شهادة أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله 
صل الله عليه وسلّم. أرسله بالحهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. وأنَ عيسى عبدالله ونبيّه. ومريم أمة الله. وأنْ محمُدًا (ص) خاتم 
النبيّينَء وأفضل المرسلين. وأنّ شريعته أفضل الشرائع وملّته أفضل المللء وأنَ ما 
جاء به عن الله حقّء وقال: «أنا برنت من كل دين يخالف دين الإسلام». ثم 
تسجّل شهادته عند القاضي ويشهد عليه شاهدان». 

ولدينا فضلاً عن هذه وثائق أخرى أصرح منها تختصٌ بلملكيّين المصريّين 
الذين يعتنقون الإسلام. وفيها صيغ بديلة لليعاقبة أو النساطرة. من هذه الوثائق 
قانون إيمان مسيحي مقلوب قد خلط ببعض المعتقدات الساذجة. كتمثيل الثالوث 
باعتباره مؤْلّهًا من الآب والأم والروح القدس. ولا يكتفي المسلم الجديد بالاعتراف 
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بأكل لحم الجمل والزواج من امرأتين. بل يعلن موافقته. على ذبح الشمامسة 
والديراتيّين. وهدم الكنائس والأديرة. هذا النص الكاريكاتوريّ الكريه مثبت في 
كتاب لتعليم الترسّل”؟ كنموذج على «يمين النصارى» الداخلين في الإسلام . 


تهمة التجسّس 

كانت أحوال النصارى من رعايا العبّاسيئين حرجة دائمًا حيث) تاحت أراضى 
الخلافة أراضي الأمبراطوريّة البيزنطيّة التي كانت تدين رسميًا بالنصرائيّة. لم يكن في 
هذا شيء يختلف عا كانت عليه الحال منذ أيَّامِ الساسانئين.9) ولقد رأينا أسلاف 
الرشيد يتخذون التدابير الكفيلة بشلٌ الطابور الخامس المحتمل أو صب سخطهم 
عليه إذا ما باؤوا بهزيمة ما. 

هنا أيضًا تنفرد المصادر البيزنطيّة9؟؟) والسرياتئيّة الغرييّة*؟» بتقديم 
المعلومات. ذلك لأنّها هي وحدها المعنيّة بها مباشرة. وتروي هذه المصادر أنّ 
الرشيد «قد زاد الجزية في أوّل عهده. فهاجر كثيرون من هؤلاء وهربوا من بلدهم 
وبقيت أراضيهم في يد العرب». كذلك أمر الخليفة «في السنة الثانية بأن ترب 
الكنائس والمعابد إلى الغرب من نهر سنجاء ليكمل بناء مدينة الحدث457) التي 
استنقذها من البيزنطيّين من بعدما استولوا عليها قبل إتمامها. لذلك استعملت 
حجارة كنيسة كيسوم الكبيرة وحجارة بضع عشرة كنيسة أخرى بدلا من المقالع 
لإعادة بناء سور الحدث. 7'*) لا نعرف هل جرت هذه الأمور لأنَّ الخليفة نفسه أمر 
بها أم كانت بمبادرة قام بها عامل الناحية عبد الملك بن صالح . 

يشير طيمائاوس الجائليق في رسالة أرفقت بنصٌ القوانين الكنسيّة التي أقرّت في 
مجمع سنة 9807/4٠‏ إلى زيارته الخليفة ست مرات. ويبدو أنه قد خصّص هذه 
الزيارات الست للحصول على إذن الرشيد بإعادة بناء هذه الكنائس (452) 


ومن حسن طالع النصارى. ولا سيّا نصارى الثغور. أنّ غزوات الرشيد 
الأولى كانت مظفرة. وبخاضة في العام 1917/148١‏ 48لا إذ قبلت الأمبراطورة 
هيلانة بأن تدفع الخراج للعرب .209 
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يقتحم الظلمة ويبدّدها ويغشاهاء ولكنه يرهب إليها ويخشاماء هو 
عين جواسة مجهرة» ترمي العام بالنظرة الرحيمة الواسعة, ثم تعود 
مغمضة جفنيها على دمعة تترقرق فيهاء وحسرة تذوب في مجاهرهاء 
هو فيض من سلام وحنان وصفح . يكحدر من نبع قوي صاف 
فيصطدم بالبغضاء والقسوة والغل. 6 - مثل هذا الرجل النابغة 
العظيم. بل هذا العبقري الفذ في هذا الوطن الميء الحظ. يحارب 
ثم يحارب ثم يحارب أضعاف ما ينال من معاونة ضثيلة » فينفجر منه 
شعر الالم. . . وكيفما كانت قيمة هذا الشعر من الوجهة الفنية فهو 
وصمة في جبين الجيل: وأين شكاوى حافظ إبراهيم عل قلّة ما أتتج 
من شكوى أب شادي العامل المنجب يخجلنا أيما إخجال بقصيدة 
«نشوة اليأس» - ص 77 من ديوان والشعلة) : 
وني أناجي اليأس من نشْرة وَة اليأس 
1 ولا توممُّوني أن خولي ما يني 
أعسيش بسارض " للشياطين والاذي 
تصبح في رجن وكسي عل رجسٍ 
حرام عينا مآامل في رئونغها 
وفيها تجل مصرع الفكر والحس 
غلام الثمابيٍ لٍٍ المنى حيسم نرَى 
ضَحَايا الت افُحركة الحظ والبّؤْس ؟! 
انعلق بالأمال في البلدٍ الَذِي 
نول بنه من صال بالشرٍ والدس؟. 
جفافٌ'إلى الافنلٍ في كل مطلب 
ثَالٌ عل الإحسانٍ. خرْبٌ عل النْفُسٍ 
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في السنة /اولا عينه('*») اجتاز الرشيد بالرهاء وفواجهه المسلمون وشكوا 
النصارى مدّعين أن ملك الروم يزورهم كل سنة سر ويصلٍ في كنانسهم» وطلبوا 
منه هدم الكنيسة الكبرى وإبطال دق النواقيس. وقد تدخحل يحى2257 مستشار 
الخليفة فردٌ التهمة عنهم. فكان أن أمر الخليفة بضرب المسلمين وطردهم بدلا من 
أن يستيع لحع: 

في العام 607 كاد قرياقوس بطريرك أنطاكية لليعاقبة أن يذهب ضحيّة مكيدة 
دبرها له أساقفته أنفسهم: 229 كان الرشيد في قاعدة عمليّاته بمرج دابق2*!0 عندما 
جاءه الأحبار ليسوقوا ضد قرياقوس الاتّهامات المعتادة «لقد سُوْدَ قرياقوس علينا من 
دون الرجوع إلى رأيناء وبيده عهد ويرهقنا بالمكوس. إن يماد الملك والمسلمين 
جميعًا. وهو يبتني البيع في بلاد الروم ويكاتبهم. ولا يرتضي المكوث في موضع أنت 
فيه فإذا كنت بالمشرق ذهب إلى المغرب».290 

بدأ الخليفة بتصديق المفترين لا استعظم قدرهم. وما إن أطلم أحد عّاله 
المدعو ابن مطرء على سخطه حبّى سارع إلى التنكيل بالنصارى في أنطاكية والقدس 
إلخ. وهدم بعض الكنائس. «وغنم من ذلك مالا كثيرا». 
علاقات مكينة بأهل السلطة, ألا وهو ثيودوسيوس أسقف سلوقية الذي صادفناه 
من قبل. بيد أن المتمرّدين أضافوا إلى افتراءاتهم تهمة القتل. قالوا إِنْ البطريرك قد 
اغتال أحد الأساقفة . 

وا بلغ قرياقوس أن الخليفة قد سيّر الجند ليقبضوا عليه بالرقة. قصد الخليفة 
بنفسه وارتمى على قدميه وصل من أجله. فوقع ذلك في نفس الرشيد فوكل أمر 
محاكمته إلى إسماعيل بن صالح الكاتب. وكان هذا يعرف البطريرك فلم يصعب 
عليه تبرئة الحبر. فسمح له الخليفة بالعودة إلى ديره بالرقة. 

وقبل أن نختتم أخبار الحروب مع البيزنطيّينء نشير إلى أنْ الخليفة كان 
يصطحب في أسغاره أحيانًا طياثاوس جائليق النساطرة. هل كان يفعل ذلك 
للاستمتاع بحديثه العلميّ أم للتيرّك به؟ أم لاستخدامه وسيطًا في تعامله مع سككان 
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الأرض من النصارى الذين يجدهم في طريقه أو يرجو استسلامهم السريع؟ هذه 
الأسباب كلها قد صادفناها من قبل عندما كان الملوك الساسائيّون يصطحبون 
أسلاف طياثاوس7* ولو بالقوّة أحيانًا. ولدينا بالنسبة إلى هذا الأخير مثال محدّد: 
قفي السابع من حزيران 7948 (85١ه)‏ استجاب الجائليق لأمر الرشيد باللحاق به 
إلى الأراضي البيزنطية . وقد سمح له باستعمال مطايا البريد الملكي 20 ليعجّل في 
الوصول. 


مفصل العام 6٠05/1417‏ 

كان اليوم المقدّر يقترب. ذلك اليوم الذي خلم فيه هارون الرشيد إمَا سأمًا 
أو حسداء”2*8 الوصاية الثائية في حياته. وصاية البرامكة. وقد جاء القرار كالكثير 
من قرارات الخلفاء الخطيرة بعيد عودة الخليفة من الحجّ . (2*5 ذهب الرشيد أوَّلا إلى 
الحيرة حيث أقام بضعة أيَام00) عند أحد كبار أثرياء النصارى. عون الجوهري 
الذي كان قصره المسكن اللائق الوحيد في المدينة . 26 

لنتوقف قليلاً أمام عون العباديّ هذا (أو العبادايَ. المنسوب إلى العباد أي 
نصارى الحيرة من العرب) الذي كان صاحب الحيرة2""7 وكان جوهريًا(”") من حيث 
حرفته. وإِنَّ المرء ليقدر الثراء العريض الذي نَع به هذا الرجل إذا ما رأى 
النفقات الباذخة التي كان ينفقها الأكابر!؟" ليزينوا حظاياهم وأحبّاءهم وحتّى 
كلاهم . 

هل كانت أرباح هذا الجوهريّ فاحشة؟ يبدو أن الأمر كان كذلك. حسب 
الخبر الذي يرويه ماري عن الجواهر التى أهداها الرشيد إلى بعض سراريه فباعتها 
من عون الذي اشتظ في الثمن لا أراد الخليفة شراءها من جديد. لذلك ذاق 
الجوهري الغبي طعم الحبس ول يفرج عنه إلا بعدما تدخّل جبرائيل بن بختيشوع 
المتطبّب وتاوفيلا الرهاوي”*'2 القهرمان. وقد فرق عون صدقات2'57 جزيلة فرحًا 
بخروجه من الحبس . 

كان لعون أيضًا مشاكل مع طياثاوس الجائليق. ذلك أن عونا كان كغيره 
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من النصارى الموسرين. منذ جبرائيل السنجاري أَيّام كسرى وحتّى بختيشوع في ظل 
المتوكل. قد تأثْر بعادات بيثته واتَّْذ لنفسه بعض الجواري. فلامه طيواثاوس على 
ذلك صم 

بعدما أقام الخليفة مدّة بالحيرة عند عون الجوهريّ,240 أصعد على الفرات 
إلى دير كان بالقرب من الأنبار. (9") هذا الدير المشهور هو دير يونان الراهب تلميذ 
مار أوجين . 007١١‏ من هناك انطلق مسرور ال خصي بالأمر المقدّر بقتل جعفر البرمكي . 
إن تفاصيل هذا الحادث الكثيب لم تزل موضع نقاش. "١7‏ وليكفنا أن نشير هنا إلى 
أنْنا نجد في عداد المقرّبين الذين شاركوا جعفرًا آخر أكلة له. الطبيب النصرانَ 
بختيشوع الذي كان آنئذ في خدمة البرمكي ."2 


درع للنصارى59© 

بعد نكبة جعفر البرمكي وحبس معظم أهله. وفيهم يحبى الذي مات سنة 
٠.»‏ فقد جبرائيل بن بختيشوع. طبيب جعفر الخاض», سيّده وحاميه. بيد 
أنّه وجد سيّدًا أعظم نفودًا واحتلّ منه مكانة لا تضاهى. 

في السنة عينهاء »806/١19٠‏ استدعي جبرائيل إلى البلاط0؛2 حيث تحقّقت 
على يديه سلسلة من الشفاءات المدهشة. بدًا بالمحظيّة التي نسيت أن ذراعها 
مشلولة عندما بسطت يدها في حركة غريزيّة لستر عورتها إذ خافت أن تنكشف. 
وقد نال جبرائيل من شفائها لثم عوة درهم .0000 

والأهم أن جبرائيل قد حاز ثقة هارون الرشيد المطلقة. فقد نجده في 
الرفّةه""» سنة 808/198, أوّل من يدخل على الخليفة كلّ صباح ويحادئه يأحاديث 
حميمة. 2 وقد أزال التكلّف في معاملة الرشيدء. حبّى كان يستجيز لنفسه من 
الإدلال ما كان قميئًا بأن يودي بحياة أي شخص آخر لوأقدم على مثله. من 
ذلك ما وقع له على مائدة عون العبادي بالحيرة. فقد أثبت جبرائيل للخليفة أن 
طريقة أكله السمك من غير أن يشرب عليه من حمر طيزناباذ (الموصوف كخمر 
قطربل) تشبه طريقة من يسعى إلى تسميم نفسه.(*"© فلا اقتنع الخليفة أمر بأن 
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يحمل إليه خمسة آلاف دينار وقال لمن له أذنان: «من يلومني على محبّة هذا الرجل 
الذي يدبرني هذا التدبير؟». 
كان من شأن أنعام الخليفة على هذا «الذمَيَ» والمبالغ الطائلة التي كان 
الطبيب يجمعها(*" أن تثير حفيظة الكثيرين وحسدهم. ويبدو أن الرشيد كان 
يستمتع بإثارة الحسّاد. من ذلك ما أعلنه على مسمع من الحاشية كلّها عقب عودته 
من الحج: «دعوت لك (جبرائيل) والله في الموقف دعاء كثيرا»2*'9 فقال له أحدهم 
بحياء أنَّ الطبيب ليس إل ذمَيًا فردٌ عليه الخليفة : «نعم ولكن صلاح بدني وقوامه به 
وصلاح المسلمين بي. فصلاحهم بصلاحه وبقائه» فسارع الجميع إلى الموافقة عل 
قول الخليفة . 
إلى جانب أولئك الذين كانوا يقرّون بنبوغه الطبّىَ الذي لا يمارى فيه (على 
ما في تفسيرات الطبّ في ذلك العصر من مفاهيم تدعونا إلى التبسّم) نجد رهطا 
يحرقون الأسنان عليه كهذا الشاعر المتيّم الذي أنشد. 50 
الا قل للذي ليس عل الإسلام ‏ ولملة 
لجبرائيل أبي | عيسى أخي الأنذال والسفلة إكذا!) 
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أفي طبّك يا جبريل | ما يشفي ذوي العلة 

غزال قد سبى عقلٍ بلا جرم علا زلة 
ولكن من كان يجرؤ على الكلام عندما يعيّن الرشيد جبرائيل وسيطًا عامًا إذ 
يقول: «كلّ مَن كانت له إل حاجة فليخاطب بها جبرائيل: لاني أفعل كل ما 
يسألني فيه ويطلبه مئي»””* كان في يد جبرائيل» الذي صر بمنزلة يوسف بن 
يعقوب من عزيز مصرء أن يعين طيراثاوس الجائليق على تدبير شؤون رعيته. 5 
فقد نرى جبرائيل ينصر طبائاوس لدى الخليفة في أحوال التنافس الشائكة 
على الكراسي الأسقفيّة,(؛0) في الحصول على عهد الخليفة0*© وني جملة قضايا 
أخرى”*) كان فيها جبرائيل. في ما كتب الجائليق. «يذّا لي وشفتين ولسانًا على 
باب ملكنا المظفْره بل كان متي ضميرًا وقلبًا يعقل. كان متي ذلك كله وكذلك كان 

للكنيسة الجامعة. مدّ الله في أجله وأجل مولانا الملك المظفّر سنين مديدة». 9م 
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أما القضيّة التي برّز فيها «ظل» الخليفة فكانت قضيّة السمات الميّزة التي أراد 
الرشيد أن يفرضها على النصارى ببغداد. 

ينزل هذا القرار في منزلة نزوة من نزوات السخط الذي انتاب الخليفة إثر 
الهزيمة التي أوقعها به نقفور قيصر الروم سنة .8565/1١91١‏ 


في رمضان ١9١‏ /نيسان .4١‏ أصدر الرشيد أوامره0*"» من الرقّة بهيدم 
الكنائس بالتغور. وأخذ أهل الذمّة. حيّى ببغداد. بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم 
وركويهم . (*28 ولكن جبرائيل أبطل هذا التدبير» إذ حالما عاد الخليفة إلى بغداد 
دخل عليه جبرائيل بطيلسان”'؟» مصبوغ لابسًا الغيار والزئار. فل أنكر الرشيد 
ذلك عليه قال للخليفة: «أنا أحد الذمّة ولا يجوز أن أخالف زيّهم» فرفع الرشيد 
الأمر عن النصارى 2637١‏ 


وفي خلافة الرشيد. في ما روى. أخبر بعض اللنساطرة من زاروا مصر 
جبرائيل أن قبر نسطور. بكوم الشقف”' قرب أحميم بالصعيد. في أزرى حال. 
فاليعاقبة, أي الأقباط هناء يرجمونه بالحجارة ويقولون إن القبر لا يمطر أبدًا لأنْ 
نسطور قد أحرقته نار الغضب الإنهيَ. حصل جبرائيل على كتاب من الخليفة, حمله 
هذا النسطوريّ إلى مصرء يأمر عامل الناحية أن يجعل رفاة نسطور في تابوت 
ويبعث بها إليه لكي يصار إلى دفنها بما يليق من الإجلال في كنيسة الجثلقة 
بكوخي . ولكنّ راهبًا نسطوريًا استدرك الأمر ليزيل العار عن أبناء ملته ويبرهن لحم 
أن الذي يسخر به اليعاقبة ويرجمونه ليس نسطورٌ فادّعى أن أحد الرسل القدّيسين 
ظهر له في الحلم ليلاً وقال له: «إنَّ هذه الحكاية لا نصيب لما من الصحّة وأنّ 
عظام نسطور ليست في مصر ولا يعرف أحد مكان قبره. فكفٌ جبرائيل الطبيب 
عن نقل العظام من مصر». 69 

وكان لخبرائيل دور فاعل أيضًا في قضيّة تهديم كنائس البصرة ومرفا الأبلة 
المجاور لما . 2810 


وأصل ذلك أن رجلاً يُدعى حمدون بن عل (ويتّهمه ماري ببغض النصارى) 
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توصّل إلى إقناع الرشيد بأنَ النصارى «يعبدون ويسجدون لعظام الموق وهي ف 
بيعهم» فحصل من الخليفة على أمر بهدم هذه البيع . 

فيا كان من سرجيس مطران البصرة إل أن أطلع جبرائيل على ذلك: قعتمل 
الطبيب وغيره من النصارى الذين في خدمة الخليفة عل تصحيح معلوماته. فأصدر 
الرشيد أمرًا بإعادة البناء. لنلاحظ عابرين الدعم القويّ الذي لقيه طيهاثاوسء في 
هذه الحالة. من قبل السيّدة زبيدة. ولنا عودة إلى دور هذه الملكة في الرفق 
بالنصارى . 

وعلى الرغم من تعاطف المقامات العليا لم تنته قضيّة البصرة ببساطة. فقد 
وقف حمدون في وجه تنفيذ أمر الخليفة ولم يكن من سبيل معه إلا بأمر ثان» بعيد 
حلم رآه الأمين (191- 804/194 - 2)818, حّى أجبر هذا المعاند على السماح 
بإعادة بناء المعايد المهدّمة . 

ولكن لنعد إلى جبرائيل المتطيّب. لقد كان أجفى طبعًا وأصعب قيادًا من أن 
يكتفى بالموافقة طائعًا على قرارات جاثليقه أو أن يشاطره آراءه كلّها. وها نحن نراه 
يدعم إبراهيم أسقف جي (بناحية أصبهان) في رده عل طيائاوس .890 كبا نراء 
يعاند الجائليق في قضيّة الجواري اللواتي اتْذهن لنفسه. 0 

إي نعم! لقد أضحينا على بعد شاسع من بختيشوع الأول الذي رد الجواري 
الروميّات الحسان. لقد انساق جبرائيل مع تيّار بيثته واتخذ لنفسه الجواري, كما فعل 
عون العباديَ. فل حرمه طبائاوس رد على توبيخ الجائليق بقبيح القول. فيا زاد 
طيهائاوس على أن قال ويا مسيح كافه». 

لم يطل الأمر باللعنة حيّى حلت بالطبيب العاصي. فلدى عودته من لدن 
الجائليق «كبا به الفرس. فوقع واندقّت يده اليمنى ورجله» فحملته أمّه إلى الجائليق 
بدير كليليشوع. لم يقبله طيائاوس بل فرض عليه الصوم ثلاثة أيّام. أقام بعدها 
الحبر الصلاة ثم أخذ زيثًا من القنديل ومسح الجريح وشفاء. . . 

كاد جبرائيل حمًا أن يموت قتلاً قبل موت الرشيد. كان هذا الطبيب في 
صحبة الخليفة إبان مرض موته بسناباد» قرب طوس سنة 804/191, حيث صرّح 
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بفجاجة أن السبب الحقيقيَ لمرض الخليفة هو تهالكه على ملذَّات المائدة والفراش. 
عندئذٍ جيء بطبيب آخرء هو أسقف من بلاد فارس"2) فألقى على جبرائيل التبعة 
في تفاقم علّة الرشيد. وقال للخليفة: «الذي عالجك لم يكن يفهم الطبّ. . . هذا 
المرض كله من خطأ جبرائيل». صدٌّقه الخليفة*") وأمر بقتل جبرائيل. 57" ولكن 
الفضل بن الربيع الوزير(' "١‏ أنقذه بتأخير تنفيذ الإعدام. وهكذا مات الخليفة 
واستطاع جبرائيل أن يتابع خطه. فخدم الأمين بن الرشيد بخاصّة بعد أن كان 
مؤدبه من قبل. 097') 


زبيدة 

إبنة المنتصور وذوج الرشيد وأم الأمين, لقد خلّفت هذه الأميرة ذكرى كأعظم 
ما يكون لكبرى سيّدات العصر العبّاسبى. 2١5‏ وقد خلفت الخيزران المستبدّة» وكان 
لها حميد الأثر في سيرة الرشيد. 

يذكر ماري" أن زبيدة كانت «تكرّم طيائاوس كثيرًا وتميل إلى النصارى 
وتستخدمهم». وقد شاركت في عمل «أعلام الشعانين». ولكنّه لا يذكر في أي دير 
شهدت ذلك العيد الشعبيَ. وعملت الصلبان من الذهب والفضّة وأعطت 
طيهاثاوس أوان من الذهب والفضة وبعض الأقمشة الفاخرة . 5 


رأينا سابقًا دور هذه الملكة في مساعدة جبرائيل وسرجيس مطران البصرة 
للحصول على توقيع الخليفة بإعادة بناء ما تهدّم من كنائس المدينة على أيدي 
أصحاب حمدون بن علّ. وقد حصلت أيضًاء وبنفسها هذه المرّة. على إذن بترميم 
قسم متهدّم (متى هُدّم؟) من دير غير معروف الاسم. وقد سمح الرشيد أيضًا 
بتوسع هذا الدير. ومعلوم أنَ طيماثاوس قد جدّد دير كليليشوع ثم انتقل إليه(١)‏ 
فسمّي منذئذ بدير الجائليى . 20١9‏ 

ترتبط باسم زبيدة. في علاقاتها بالنصارى. قصّة تطليقها الذي يِللَّه 
الغموض والذي توصّل طياثاوس. في ما قيل. إلى تجنيبها إيّاه بحيلة فقهيّة. إن 
ملف هذه القضيّة «المزعجة» ضخم حبّى الآن20'0 وقد انضاف إليه مَؤْخُرًا مقالة 
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الاب ساكو ورد السيّد سعيد الديوه جي عليه. 2١7‏ أوافق الأب بوتمان على أن 
طبواثاوس كان قديرًا على اقتراح حل ملتو هذه القضيّة. ولكنّني أوافق السيّد ديوه 
جي إذ يستبعد مصادقة الفقهاء المسلمين على حل كهذا (أن تتظاهر زبيدة 
بالتنضّر). حتّى الخليفة الذي لم يكن فقيهًا لم يكن ليقبل هذا الحلّ. 2000 فثمّة بون 
شاسع بين الدعاء على عرفات لصديق نصران وبين القبول بردّة ولو كانت ظاهرية 
فقط. وقد ظلّ المسلمون متشدّدين في هذا الأمر. حيّى إن قرشيًا اسمه روحي. في 
ما قيلء ارتد إلى النصرائية بسبب معجزة 2*0 فحبن ستين ليستتاب ثم 
حكم عليه بالقتل بأمر الرشيد في الرافقة يوم 189 تشرين الأول سنة ولالا1. 0١١0‏ ثم 
حمل نصرانّ من فارس رأسه إلى بلدته. 2069 

لذلك قد أقبل أنْ طياثاوس أسدى خدمة إلى زبيدة بإيجاده تحرجًا فقهيًا لحل 
الخليفة من يمينه المتهوّرة. ولكتّني أشكٌ في أن هذا المخرج هو كها يصفه ماري . 


يام العروس 

كانت خلافة الرشيد كأيّام العروس6" بالنسبة إلى النصارى. وذلك بفضل 
جبرائيل وفضل زبيدة وفضل طيائاوس خاصّة. ولو أن هذه الصورة تبدو أجمل 
بكثير تما كانت عليه الحال في بقيّة أنحاء المملكة. 2١‏ كان الحوار''2 دارجًا أو 
بالأحرى المناظرات. دومن جملة ما جرى (لطياثاوس) مع (الرشيد) ذات يوم عند 
انقضاء المجلس قال له: يا أبا النصارى أجبني عا أسألك باختصار وأيّ الأديان 
عند الله الحق؟ فقال له مسرعًا: الذي شرائعه ووصاياه تشاكل أفعال الله في خلقه 
فأمسك عنه فلا انفصل من المجلس قال: لله درّه لو قال النصرائيّة لاسأت إليه ولو 
قال الإسلام لطالبته بالانتقال إليه ولكنّه أجاب جوابًا كليًا لا دقع له. . .0660 

لا تخيرنا الرواية ما كان عسبى الرشيد أن يفعل ليسىء إلى طيمائاوس لو قال إن 
النصرانيّة «عند الله هى الدين الحقَّ». تدل الرواية. بالنسبة إلى عقل النصرانٌ 
الذي يوردهاء على براعة طيماثاوس. وهي تدلٌ أيضًا على سعة أفق الخليفة الذي 
اكتفى بجواب لا يخفى عليه غموضه. وإن تجاوز عنه لا ينطوي عليه من حسن 
تخلّص الجائليى . 200 


اا 


المسلمون المتشددون أنفسهم كانوا يفضّلون هذه المناظرات مع النصارى على 
الموضوعات الملتهبة التي بدأت تُطرح بين المسلمين أنفسهم:260 هل القرآن 
تخلوق؟ ما علاقة النظر العقلّ بالسمع؟ إلخ. كانت المناظرة مع النصارى مطمئنة 
على الأقلّ. فهؤلاء قوم على جانب من المغايرة لا يخنى معه انتقال العدوى. لذلك 
كان من شأن الموقف المتساهل حيالهم 0١‏ أو قل حبّى الموقف الأبوي. أن يزيد 
الشعور بامتلاك الحقيقة. فالتسامح صفة يتّصف بها من يقدر أل يكون متسائًا لنّه 
الأقرى. ومن ذلك العطايا التي ليست إلا وسيلة لتأكيد التفوّق. لذا يكتب 
طيراثاوس إلى صديقه سرجيس أنه نزل على الخليفة ضيفًا لثلاثة أَيّام متتالية» وأنّه 
استقبل ببشاشة وحبور وأنّه أعطي 4٠٠١٠‏ زوزيء إلخ .26. إن مجرّد ذكر هذه 
الأشياء كلها يبي إلى أي مدى كان الجائليق يشعر بمجانيّة موقف الخليفة. كان كلّ 
واحد من المتحاورين قادرًا على أن يطمئن نفسه. وكان كلّ واحد منههما راضيًا عن 

بِمّ فكُر طيرائاوس عندما مات الرشيد؟ لا بدّ أن المخاطر الأخيرة التي تعرّض 
لها صديقه جبرائيل قد أقلقته. كا أزعجه وجود ذلك الأسقف الفارسميّ ببغداد. 
ذلك الدسّاس الذي ألقى التهمة على جبرائيل. . . ولا ريب أن طيماثاوس لم 
يستحسن ما دبّره الخليفة من تقسيم المملكة بين ولديه. ألم تنبئ هذه القسمة بتقاتل 
الإخوة في المستقبل؟ لا شيء في رسائله يتيح لنا أن نحزر مشاعره في تلك الحقبة. 


الحواشي 


7381 151590 الجهشياري. كتاب الوزراء والكتّاب. ص‎ )١( 

زفة) مروج. الفقرة 7466 . 

(؟) عن تسلط الخيزران على الرشيد. انظر: 161 .م ,لهعاغذلا .نا8 5010085 .0 

(5) أنظر مشجر سلالة البرامكة في كتاب هقفلا ص. 44لاء ومعلومات أخرى عن البرامكة في 
الكتاب نفسه ص 157 - 0181 وأيضًا مقالة سورديل في 8.1.2 ١‏ 

(5) التنبيه. ص 15". 

)١(‏ ليس فاروق عمر في .239-241.م .111 1,2.:# (هارون الرشيد) بأوفر ثناء على الرشيد. فعل 
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الرغم من «الصورة البرّاقة التي نجدها عن العصر الذهبي» في ألف ليلة وليلة يرى هذا 
الكاتب في خلافة الرشيد «نقطة بداية التفكّك السياميّ للأمبراطوريّة الإسلاميّة». 
(0) لا يمكننا الاعتهاد على تسلسل أخبار طييائاوس لآن رسائله ليست مؤرّخة, انظر بيداويد. ص 


اا 0 
(8) أنظر مقتطفات من المؤرّخين عن غزوات العبّاسيّين الأوائل في ع «امهدرة ,880015 .للااع 
.كطوعةق لقة 


)5( أنظر مقالتي : .374-6.م .(1977) ,90 رصمكسن11 ع٠(‏ ,عاوعرطميط"! عل أت" ذ صنع 

)٠١(‏ المقصود هنا هم الروم البيزنطيّون وليس النصارى بعامة ى) ظَنْ 55241001 128 في كتابه 
بغداد ص .7١7‏ ليس من الصحيح أن يفال إِنَّ لفظي «روميّين» أو «روم؛ كانا يستعملان 
بهذا المعنى في عربيّة القرون الوسطى . أنظر حبيب الزيّات في محلة المشرق. هلا (193737) 
ص 86" 017" 

.5656 مروج. الفقرة‎ )١١( 

)١5(‏ من بين المترجمين النصارى المعروفين في خلافة الرشيد, نذكر فثيون مترجم كتب الطبّء ابن 
أي أصيبعة. ص 3745 514. .78٠‏ 

(17) كوركيس عواد. خزائن الكتب القديمة في العراق. بغداد. 1444. ص .1١5-1١١6‏ .0 
3 .م رعفمدهطف! ع1 ,13410ط, 

)١4(‏ الفهرست. ص 40". يُدعى هذا الطبيب ابن الدهان عند العرب. ,187101:1481ه اذا 
مم 


)١6١(‏ بدعوة من يحبى. مختصرر. ص 15560 16 72 .71 )© [5 ,50 .م ,80101437 يروي ابن 
العبري. تاريخ الزمان. ص 217 كيف امتحن لدى وصوله بحضور أبي قريش عيسى 
وعبدالله الطيفوري وداود بن سرابيون وسرجيس تلميذ والده. وقد توصّل إلى تقرير أن 
التفسرة التي عُرضت عليه قد أخذت من بول بغل لا من بول بعض الجواري كيا قيل له 
ابن أن أصيبعة. ص 186 0ا4١1.‏ وقد توفي جبرائيل حوالى سنة 805/199. أو ريما بعد 
وفاة الرشيد. على قول الصفدي. الواني بالوفيات. ج .٠١‏ ص 86 رقم 40117. يذهب 
الصفدي إلى أن الاسم سريان وأن معناه وخادم المسيح:(؟). 

1. إبن أي أصيبعة. ص 5475 143 .67ل.م ,ماعطومعط© لمفطهدظ 4 الالاع|‎ )1١( 

)١7(‏ 2.م, [لشاء ا لككهلام نآ 

(18) راجع الزركلي». ج 49. ص 4/ا7. 2.2 .103 .م ,211181480 يضاف إلى ذلك تنه المنحوس 
في شأن تلميذه حنين بن إسحق, ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 47. ويشير ابن الأثير 
في الكامل. ج 3. ص 04. إلى أنه توقم موت عبد الرحمن بن أنعم قاضي إفريقيا (أنظر 
الزركليء ج؛. ص 8/) سنة 118/107 14(؟). نلاحظ أن ابن الأثير قد ذكر في 


349- 


09) 


يق 


لفق 


زفقة 
إفنة 
اقيق 
زفقة 
إلقة 
إففة 
إلفية 


0 


22 
اضرق 


قف 
قف 


إققف 


مكان آخر (الكامل. ج 3. ص ؟١)‏ تاريخًا آخر (67١ه)‏ لموت القاضي» ثمّ كيف كان 

ديحسى ٠»‏ بن ماسويه بالقيروان في ذلك التاريخ؟ وكم كان له من العمر؟ 

عامل أرمينية سنة 77١28/1لاء‏ الطبري. ج “#. ص 2501. ابن الأثير. الكامل. ج 23 

.1١١8 ص‎ 

إبن أبي أصيبعة. ص 51٠‏ حيث يجب تصحيح تعليق المحقّق على معنى كلمة ويعاقبة». 

يبدو أنْ «كتاب سير الآباء البطاركة» 384.م .“ا ,.8.0 يلمح إليه إذ يقول إن بولتيانوس كان 

«طبيبًا ماهرًا وكانت ملوك الإسلام تراعيه لأجل صناعتهه. 

-03) .لة ,ععنع ها عل عانمالم0ء ذا عند اتمعل عل ك5عمداظيات 5غ| عتمم وعتمعبت) كممتاهمعمكام1 
.9 -117.م ,6اق فق عسواعن0 كودل .لعهم 

من ذلك عاك .4121لا .2 لامع "0 لاخا 98 ,0808 ,لك ,هنا لالز .لا 

راجع 133.م ,8810© كمدل ,181ا8801م0 .ل 

شيخو شعرافى ص 754١‏ 48ل دائرة. ج ه. ص 48 50. 

ص 917 7904, 

منذ 177ه. في خلافة الهادي. الطبري. ج . ص 0179. 

كللذ الع8 امممعاهنقه عله“ .م ,الحتاهط عل ععواممط 

ص 1١75‏ 157. هذه الطبقات الثلاث هي تلك المقبولة في المذهبين الحنفي والحنبل. 

النويري. ج4. ص ا7. أما عند النووي الشافعي المذهب. منهاج الطالبين. ج *. 

ص 774 378٠‏ فالحد الأدن هو دينار. أمًا متوسط النعمة فيدفعون دينارين وأمًا الأثرياء 

فأربعة. ويترك المذهب الالكيّ تقدير الجزية إلى الإمام. 

82-83 .م سعصماا0 عمتوسء'! عل اول 0ع ععطلواءه 066 ,«تعسلكل'.] .2411531 .]© ويقول 

أيضًا: ولا تنقصنا النصوص التي تشهد أن جماعة النصارى. أي الايسر حالاً. كانت تُلزم 

فعلاً بدفع جزية الأفقر حالاً. 

2.116 -١"28 ص‎ 

محمد حميد الله في مقدمة تحقيق كتاب الأحكام لابن القيّم. ج .1١‏ ص 4 46. قاسم. 

ص 77ء, إلخ . 

ص 1177,. 

يرى دي خويه. في الصفحة ١44‏ من كتابه نم5 وا عل عاغمودم هل جرد ععامدكلةة أن عمر 

بن العزيز فد أصدر فعلاً أوامر مشابهة لتلك التي يُوصي أبو يوسف هارون الرشيد بالإبقاء 

عليها (؟) ولكنّه يضيف «ويبدو أن الخليفة لم يصغ إليه». 

يورد اءالها .0 في كتابه نتاموهلة عل معطسيه جعل 6الدنا مآ ص 8ه الحاشية رقم لا 

إحالات إلى تنزيل التصارى واليهود منزلة الرجال الجنب أو النساء الحيّض. في خلافة 
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المهدي سأل رجل سفيان الشوري: «أصاقفح اليهود والتصارى؟ فقال: برجلك نعم». 
وفيّات الأعيان, طبعة بيروت.» جك ص 88" 

وقد ورد مع ذلك الجوانب بنعم على هذا السؤال في صحيحي مسلم والبخاري . 

وقد دُرست وجهة النظر الحقوقيّة المسيحيّة في كتابي ©:.1101ناشك .81 اه 551.8 ,/لا. 

في شرح كتاب اشير الكبير. إملاء محمّد بن أحمد الرخسي. تحقيق صلاح الدين المنجد. 
مصر. 219687 جك ص 1617-1١6١‏ 

يواخذ الطيباوي بعض المستشرقين «من أمثال مويرء لامنس وكايتاني» على موقف ممائل.ء ص 
1 

القلقشندي» ج07 ص 1587 - 344 . 

نشوار المحاضرة. ج 8. ص 40. 

شهاب الدين أحمد بن عبد الومّاب النويري (51/7 - 1778/1777 -2)17377 انباية الآرب 
في فنون الأدب. ج 4. ص 1١408‏ 

كتاب التعريف بالمصطلح الشريف لشهاب الدين بن فضل الله العمري (المنوق سنة 
48 طبعة القاهرة .١8944/1١١5‏ ص ١١7‏ حتّى 2.154 يقدّم 08 .11 
28512185 في كتابه: 1896 ,كود ,تعفن اك كدططصعوميا ,معلعا'نا . الملحق *. نص 
يمين أخرى للنصارى بحسب ابن سلمون قاضي قرطبة (7177- 871). وهو يشفع النض 
بصيغة لجحد الإسلام فرضتها الكنيسة البيزنطية على المرتدّين عن الإملام إلى النصرائبة 
ر(ص 373717 874). وينبّه الكاتب إلى «نسيج الخرافات الذي تنطوي عليه صيغ اللعنات 
التي تكال لني العريّ وللتهه. وثمّة شعائر جحود بيزنطيّة أخرى في ,معممم© «نهملدميوم 
124-146 .م ,140 .اونا تُشرت جزئيًا في ,(1906) 53 ,قصهاوافم ممق #ماماولا! مه ممعم 
145-63.م (1969 كتوظ -وترنما) سعاعل'! أ ممتامعدوط عدءتوطمعط مآ .12101081 :4.1 
187-4.م مع مراجع. وأيضًا 148.م ,(1973) ,آلاناءا ,.8.51 ,اناكم لة .ذل 


.69 ك 135 .م ,#ممعفااععط عناءعوطاط ها عل ©8401 ./0م088501 ١.‏ 


اه .عطعمنامة ...و 28568 عقم عاك ,46.م ,ل.ظى 787) 6278 .مه .له كالجه اع 1180 
599 

ميخائيل السريان. ج*. ص 8. ابن العبري. تاريخ الزمان» ص 1. الرهاوي 

المجهول. ج 5”ء. ص .١‏ 

بين ملطية وسميساط ومرعش. ياقوت, معجم اليلدان, جك2ت ص 37 

ميخائيل السريانَ. ج *. ص 8» ابن العبري, تاريخ الزمان. ص .١١‏ 

رسالة إلى أفريم مطران جنديسابور. 8.8.1 بيداويد 79. 

لا من باب الاهتمام بحادثة البصرة التي ستكلّم عنها لاحقًا. 

أنظر المراجع في 1:94410نام ص 176. الحاشية رقم 7. 
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ميخائيل السريان. ج“. ص .٠١‏ ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 2.١5‏ الرهاوي 
المجهول. ج 7؟. ص .١‏ 
ريما كان نري ع بن عق لاق ل كرتن سيف لو .136 .م بأمستمالا 
ميخائيل السريان. ج 7 ص 275١-39‏ ابن العبري, ج ك0 العمود 59 549. 
في هذه الفترة لا يذكر الطبري هذا الموقع لأ مرتين في العام 184 و ١84‏ (ج 2.7 ص 
ءا )7١‏ كما أنه لا يذكر فيهما وجود القاسم ابن الرشيد. 
سبطرح مقر بطريرك أنطاكية المزيد من المشاكل (الرهاوي المجهول. ج ؟. ص .)١١١‏ 
لان بعض رعيّته مقيم في الاراضي البيزنطيّة والبعض الآخر في دار الإسلام. وحسب تقلّب 
العصور. أي حسب حالة العلاقات بين المملكتين نجد تواريخ المغاربة من الريان تقتصر 
على أبناء الشطر الغربيّ. حيث تُكتب, أو تنحصر في أخبار الشطر الشرقيء أي في مفريانة 
تكريت. 

.38 -119 .م رعمسعتافمط عنطعد نط ماعل عاثم عز ,2501410 م0 
بيداويد. ص #07 /7/7: 48 م 
ثمّة دراسات لاسباب نكبة هذه الأسرة العظيمة النفوذ منها دراسة وافية في كتاب .© 
156-161 .م .اعلتالا ..50118981. وقد توصّل هنري لاوست إلى نتائج مشابهة تقريبًا في 
كتابه 82:م ©ذا!"! كهدل 5عمؤواق5 دعا فهو يظَنٌ أن البرامكة إِنّما أرادوا قلب الخلافة الستّة 
ليحملوا الزنادقة إلى السلطة ويستعملوهم في إقامة خلافة الشيعة. 
حجٌ الرشيد ثان مرّات. المسعودي, التنبيهء ص 47. يقول ابن الطفطقي إن الرشيد 
كان ديحج سنة ويغزو سلةو. ص 1968. 
الطبري.» جك ص 8لا,. 
الحاحظ كتاب الأمصار وعجائب البلدان, مذكور عند شارل بللا 5 المشرق. 2 
1933 ص 1 270 
المسعودي. مروج. الفقرة 561١١‏ . 
لا نجد أي ذكر لكونه خازنًا أو صاحب بيت المال. 
فقد ابتاع الرشيد يومًا ياقوتة ثمنها "٠٠.٠٠١‏ دينار. ابن الطقطقي. ص 5١9‏ . 
يجب أن لا يُخلط بين هذا وبين سميّه ثيوفيلوس بن توما الفلكيّ الذي ماث قبل عشرين 
يومًا من وفاة المهدي. ابن العبري. تاريخ الزمان. صن ؟١1.,‏ ماري. صن 4 76. 
وقد أفاد طياثاوس من هباته. فقد حصل منه على "٠٠١‏ «زوزي» (دينار؟) لشراء أرض. 
كيا حصل على مبلغ ممائل من متبرّع آخر هو جبرائيل الطبيب 22 .م8. بيداويد. ص 45 
بتاريخ 6١1/6‏ (5). 
الوحيد الذي حفظ ذكر هذا الخبر هو الجباحظ في كتاب الحيوان. ج 4. ص 8( - 78. 
يذكر ابن أبي أصيبعة. ص 145. أن جبرائيل قد لام الخليفة على قلّة الرزء للطعام ونصح 
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له بتغبير الهواء واقترح عليه الذهاب إلى الحيرة فتمنع الرشيد قائلاً: «قد نزلنا الحيرة مرارًا 
فأجحفنا بعون العبادي في تزولنا بلدة». 

(19) الطبري. ج ”. ص ثلااء الكامل. ج 5. ص /الا١.‏ مروج. الفقرة 150995. 58915 

)١(‏ 237-239.م.1!] ,متمق عامرععم . يمكن الاطلاع من كتاب الديارات للشابشتي عل 
إقامات الرشيد في الأديرة. كدير زكًا بالرفّة على الفرات حيث قرض الشعر وحيث ترك 
ماردة أمّ المعتصم رص 75١‏ - 777). أو دير عانا الذي مانت بقربه أمّ الفضل رص 
9) وهي في الطريق إلى الحجّ مع الخليفة إلخ. تذكر وفيّات الأعيان. (طبعة بيروت» 
ج١3‏ ص 451) أن الخليفة كان ينزل كثيرًا بدير العذارى قرب بغداد ليشرب. 

الا 152-154.م باممامال 

(77) إبن الطقطقي. ص .١7١‏ مع أن جبرائيل قد حذّر يحى من أن الخليفة يأخذ عليه 
استبداده بالأمرء 170 .157 .م .؛هعفتالا . من بين شعراء البرامكة ظلّ أبو قابوس النصرانَ. 
الذي صادفناه من قبل. وفيا لذكراهم حتّى إِنّه تجاسر على مدح جعفرء من بعد نكبته؛ في 
حضرة الرشيد. على أن الخليفة لم يعاقبه. أنظر شيخو. شعراف. ص 3141١‏ 78448. 

(/7) طياثارس. 21 .م25 ببداويد ص 22858 مؤرّخة بسنة 8٠1/10/49‏ (؟). 

(4) إبن العبري, ناريخ الزمان. انظر مراجم أخرى في 5 .مه 98 م ./12/40ناط 

(هل) إبن أبي أصيبعة. ص ١88‏ 

(1/) من الصعب الوافقة على رأي. !5! .م ,لدلجه8 عل #يطعمهم ها .881ه .ى الذي يعزو 
إقامة الرشيد بالرقّة. «فٍ أهل بلاطه» إلى «أنفه» من بغداد, لا سيّا إذا نظرنا إلى ما ينسبه 
إليه الطبري. ج . ص 7١٠5‏ من ثناء على العاصمة. لقد كانت اضطرابات الشام من 
أسباب هذا التنقّل في البداية» وفي ما بعد. ربا كان وجود محبوبته الروميّة بقصر هرقلية 
على بعد ٠١‏ كلم إلى الشرق من الرقّة. قد أسهم في إبقاء الخليفة بعيدًا عن بغداد. ولكتّنا 
قد ندفع بالمفارقة بعيدًا إذا ما شدّدنا على أن الخليفة الذي يرتبط اسمه عادة باسم بغداد هو 
الذي أنام فيها فعلبًا أقلّ من غيره. مع ذلك, فلا شك في أن الرشيد كان قد بدأ في عمارة 
قصر ومدينة موّرة بالقاطول. قرب سامراء. «ليتنزه بها إذا ضجر من المقام ببغداد». 
الطبري, ج "ا 1189 

70) الطبري. ج *. صن 50 ”لا 

(78) المسعودي. مروجء الفقرة .701١‏ ابن أبي أصيبعة. ص -141١‏ وقد حفظ أبو ناس في 

بعض أشعاره نصيحة أخيه 
فين أي عيبى وجبريل له عقل 
فقلت الراح يعجبني ‏ فقال_ كثيره ‏ قتل 
فقلت فقدّر في ققال وقوله قصل 
وجدت طبائع الإنسا ن أربعة هي الاصل 


إبن أي أصيبعة. ص 25١١-37٠١‏ 

(4/) يعدّد ابن أبي أصيبعة على مدى صفحات تفاصيل ثروة جبرائيل بن بختبشوع وخزانته 
وأمواله في جنديسابور وسوس والبصرة والسواد. وكل ما جمعه خلال 75 سئة قضاها في 
خدمة الرشيد وأكابر المملكة. وعن زيادة رزقه انظر التتوخي. الفرج بعد الشدّة جك 
ص 2775-15١9‏ 

.١97 المصدر نقسه. ص‎ )8١( 

(81) المصدر نفسه. ص 270١١‏ بحسب كتاب المجرّد في الاغاني. 

(81) إبن أي أصييعة. ص 188. 

(8) لا أتكلّم هنا عن مكانة جبرائيل العلميّة. فمن المعروف أنه كان يستعين على ترجماته بصديقه 
المطران عود يشوع بن بحريزء ابن أبي أصيبعة. ص 589. 

(84) في نصيبين مثلأًء 81 م ,#فعالا . وقد حاول الأطبّاء المتحدّرون من المديئة التصدّي لنفوذ 
جبرائيل . 

(86) 4.ممك (0! .م ,لزم1ز[تاط 

(87) كا توسط طيهائاوس لدى جبرائيل ليحول دون استقدام أحد الأطبّاء من جنديسابور إلى 
بغداد. فكان أن جيء بماسويه الصيدلاني. ابن أبي أصيبعة. ص 7584060. 

(لام) 54 .مع بيداويد.» ص 2.4٠‏ لال هلال مؤْرّخة بنة 8١14/0/44‏ (؟). 

(مم) الطبري. ج 7. ص 7الاء الكامل. ج 37. ص .3١5‏ 

(45) يجعل ابن القيّم هذه الإجراءات «لما قلّد [هارون الرشيد] الفضل بن يحبى أعمال خخرسان» 
ص 517. والحقيقة أن تعيين الفضل بن يحسى يقع سنة لال1١9/1‏ م.)عطفلا) 
(145-147. ولم تكن ظروف ذلك التاريخ مؤاتية. في ما يبدوء لقرار كهذا. وليست هذه 
أوَل مرّة يغيّر فيها ابن القيّم تواريخ الاحداث. 

(40) رينبارت دوزي, المعجم المفصّل بأسماء الملابس عند العرب. ترجمة أكرم فاضل. بغدادء 
الاوك صن ”لا. 

)41١(‏ ماري. ص "الا. 

(؟8) -1972) 15 .مم ,فعهمهكهلاه .5.0.0 كممل ,كعومقطة اء 5أو1امم2 .كعناود راك اء كعامه60 
-317-318.م ,(1973 

(4) إبن العبري» تاريخ الزمان. ص .١8‏ 

)45 ماري صن ”7د 76 

(946) 3.م8. بيداويد. ص 07١‏ 79م مؤرّخحة بسنة ١181/178(؟).‏ كذلك شق يوحنا بن 
بختيشوع عصا الطاعة على مطران جنديسابور. فكتب طياثاوس إلى والده ليضع حدًا 
لرعونته. 45 .مت1. بيداويد. ص 6“” مؤرخة بسنة 1/48/1/46(؟). 

(87) ماري. ص 4. 
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(97) إبن أبي أصيبعة. ص 184. هل هو نفس «الجائليق» (كذا) الذي أني به من «شيراز» سابقًا 
(قبل )3١+‏ ليعالج طرفًا من الببص في صدر الفضل بن يحى البرمكي على ما يرويه لنا 
نظامي عروضي في المقالات الاربع. الحكاية الحادية عشرة عن الأطبّاء. 

(14) يصدق السيوطي. ص 743. الرواية القائلة بغلط جبرائيل في المعالجة. ويذكر بعض 
المؤرّخين؛ ومنهم السبوطي. ص 540 قول الرشيد: «ولكل واحد من ولديُ عل رقيب» 
فمسرور رقيب المأمون. وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين». 

(44) يبدو أنْ مثل هذا القرار كان على شيء من الشيوع حبّى صار أحد موضوعات القصص 
الشعبيّةق 120 .م ,قانهه 1001 ,558881ااع 

)٠٠١(‏ وزر منذ /141/اعى انظر اه مدعنانامم مل “تطمه .6 امد -اح ,علالعلكك .0 مللاللى 

.237-244 .167-181 .م .(1962) ,36 ,عمبطلنت© عفصهلدة مذ ,لومعم لتكوططة برأموء عط 

.7١097 الطيري. ج *. صن ات“الاء الكامل. ج23 ص‎ )٠١١( 

- 40 كحالة. أعلام النساء. ج ا. ص 17 96. مصطفى جواد. سيّدات البلاط. ص‎ )1١7( 

دق 137-264.م ,وعمس و1 .8807م 

20٠١5‏ ص الى ملا 

)٠١4(‏ من قطيعة أم جعفر حيث كان يقيم من قبل. 

01.611.420, أنظر مقالة عبد العزيز الدوري عنه في :378-379 .م بلسفية8 ف كد81‎ )٠١5( 

3 .م .!! ,8.12 كوركيس عواد, الشابشتي. ط5. ص 178 ال 341 969 

)٠١1(‏ 139-140 .م.لل904 انام , تتحاشى أبّوت الكلام عنها. أمّا في ألف ليلة وليلة فإِن القافي 

أبويوسف هو الذي يبرّئْ ساحة زبيدة من ريبة الرشيد الجائرة ك 163 .م .258 51.1556 
.65 .مم 196 

)1١7(‏ أنظر لائحة المصادر والمراجع تحت هذين الاسمين. 

)٠١8(‏ لقد أجمع الفقهاء عل ضرورة زواجها من غيره قبل أن يحل الخليفة من يمين الطلاق. 

)٠١4(‏ رؤيا حمل في القربان. ميخائيل السريايَ. ج *. ص -1١8‏ 19. ابن العبري. تاريخ 

الزمان. ص .١1١‏ 
)1١١(‏ كان اسمه النصرانّ انطونيوس. حبيب الزيّات. شهداء النصرائيّة في الإسلام. بجلة 
المشرق. ج85 (1488), ص 459 - 2.480 يروي سنكسار الملكانيين أنّه استشهد في 
٠‏ كانون الأول ويحتفْل بعيده في 4ك سن" منود كمط معطم وملسم .5211081 ./ؤال 
دنلنكطن؟ .(عاننء مرغ الا -[)ا) وعكتظاعه كععنهدهرزك 5ع كناونع 6اعهرق ها )»> عواهم 
كمفل .(21:16 )1١١‏ .عغطشضة وملكوئط .1969 دعالسوظ .ع اكتلمهلام8 ,كك .مه .معتطم ممعم نهدل 
.100-3.م ,(961ا) /اأكاكا.! ,سمعوب8ة3 عل 
)1١١(‏ أين؟ يكرّس 84.2150 اعنالؤ54 كتابًا كاملا لدراسة ها رعماعدمة ين مها 766 
4 ,00لهه.! .صهادظ؟. أنظر الفصل الثاني منه. ص ** 204 «الشريعة» الفصل 
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الر ابع . ص لال ٠١7‏ سونو مم5 لمه ععود ءادها أن دعنانوع©» حيث لا يذكر 
المؤلّف أي مئال من الفترة التي تعنينا. ثمّة مقال يستحقٌ الناقشة في #مارء» عاسساعة 
4852.م .1916 عواته: لهه «رهاذا ععلمنا 5عممءتوعهمه) كاز لمة لإكقاكمرم 
لاالممناك مط 

المسعودي ٠‏ مروجء. الفقرة 57849. 

لا أتكلّم هنا عن العلاقات المزعومة بين الرشيد وشارلان. فكها يقول فاروق عمر في 
7 هلم نجد حيّ اليوم شيئًا في المصادر العربيّة يسوْغْ هذا الادّعاء. ويبدو أن لا أساس 
له من الصحةه. وثمة تفاصيل جديدة ف مقالة فاروق عمرء الاستشراق وتاريخ العصر 
العبّامىّ. في مجلّة الاستشراق. بغداد. 1941. ص 17156 31515. 

فلا مجال لقيام حوار حقيقيَ إذا لم يكن الطرفان المتحاوران في وضع من المساواة يعترف به 
كلاهماء وهذا تا لا يمكن أن يقوم بين خليفة وبين بعض أهل الذمّة. 

من 080 

يبه دومينيك سورديل في مقالته طناة»ا في 786.م ,19 ,5.5.2 إلى «أنّ الناس في ذلك 
العصر كانوا يتذوّقون كثيرًا الكتابات. .. التي تثير الدهشة أو الإعجاب». 

أنظر قول أبي إسحق الفزاري الكوفي (المتوى 1/188 )1/860١‏ في كتاب الشرح 
والإبانة. لابن بطة العكبري. تحقيق هنري لاوست. دمشق. 1408. ص :7١‏ «لأن 
أجلس إلى النصارى في بيعتهم أحبّ إل من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في 
دينهم». وأيضًا قول الفضيل بن عياض (ت 8/187 40): «آكل طعام اليهودي 
والنصرانّ ولا آكل طعام صاحب بدعة». ص 8". 

في هذه النقطة على الأقلّ نجد الحكايات الشعبيّة تعبّر تمامًا عن عقليّة ذلك العصر يلاحظ 
«و9هم .كاندام 1001 .21155555» أننا لا نجد فيها أي أثر لعداوة المسلمين للتصارى. 


8.8 بيداويد. ص لالا. 
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إعتلى أبو موسى محمّد. الذي تسمّى بالأمين. 20 بن هارون الرشيدء» عرش 
الخلافة سنة .4٠084/1948‏ وقد عاش طياثاوس إلى ما بعد خلافته القصيرة التي 
مزّقتها الحرب مع أخيه المأمون. 

والحقٌّ أن الأمين لم يتح له الوقت الكثير ليهتمٌ بالنصارى باستثناء القرار الذي 
أحيا به أمر الرشيد بإجبار حمدون بن عل على القبول بإعادة بناء كنائس البصرة. 9") 

نجد في بطانته الأشخاص أنفسهم الذين صادفناهم في خلافة أبيه. فمنهم 
عون الجوهريّ الذي استضاف الأمين ثلاثة أشهر بالحيرة «لطيب هوائها» وأنفق من 
ماله الخاصٌ على الحاشية كلّهاء0 ومنهم جبرائيل بن بختيشوع الذي كان مؤدّب 
الأمين والذي أصبح كاتم سرّه الخاضص. 

وكان الأمين مثل أبيه «لا يأكل ولا يشرب إلا بإذن [جبرائيل]». 29 بيد أن 
الأحداث المأساويّة التي شهدتها حرب الأخوين2© والتي لم تشهد بغداد حربًا مثلها 
في الضرواة من قبل. قد خلّفت آثارًا في سكان المدينة وبخاصّة في جبرائيل الذي 
انتهبت العامة داره. 

وقد نهب العلويّون أيضًا مزارعه بالبصرة والآهواز. 207 يشير ابن أبي أصيبعة 
إلى الفرق في سلوك جبرائيل حيال هذين الحادئين. في الحادث الأول نرى «هلع 
جبرائيل» الدال على شدّة تعلّقه بماله. في الحادث الثاني سرورهء لأنْ هذا النبب 
يكاد يمنحه شهادة الولاء للخليفة. وقد كان ذلك لمصلحة الطبيب» إذ من المعروف 
أن الآمين كان «سمَاكًا للدماء يركب هوام». 29 


واج 


إلأ أن جبرائيل كان في قرارة نفسه قد حكم عل عقل الخليفة. وقد انّفق أن 
الأمين سكر يومًا فأكره أبا عصمة صاحب حرسه وجبرائيل المتطبّب على تبادل 
ثياهما. فمن ذلك الوقت تنب جبرائيل بزوال عرّ هذا الملك «لتغييره ما بنفسه [من 
نعمة]» . (8) 

في العام 81١7/١191‏ وقعت إحدى المعارك بين الأمين والمأمون عند باب 
الشاسيّة(*» بالقرب من حي النصارى بشمال شرق بغداد. وقد انبعت لاجل ذلك 
بعض أعمدة الكنائس ليُعمل منها قذائف تُرمى بالمجانيق» إذ «لم يكن ببغداد 
حجارة, . 200 

في العام 81/144 قُتل الأمين. ويبدو أن المصادر النصرائيّة لا تأسف 
عليه. وإلى قول المسعودي إن الأمين كان «قبيح السيرة ضعيف الرأي» ١١‏ يزيد 
الرهاوي المجهول”"' قوله: «وقد بِدّد الكنوز التي كنزها كلّ من كان قبله من 
الملوك الأول. ولكن في الباطل. لأنّه كان ماجنًا وميّالاً إلى الفحش». 2050 

رما كان هذا كل ما يمكن أن يقال عن النصارى في عهد الأمين الكثيب لولا 
أن ثمّة اسنًا يذكره الطبري4 ذكرًا عابرًا ويستدعي منا الالتفات: إنْه مغن من 
الكوفة يُدعى أحمد بن إسحق بن برصوصا. ولئن حقٌّ لنا التردّد في اسم أبيه. 
إسحق, الذي ربما كان نصرانيًا أو مسلا فلا ريب في أن جدّ أحمد هذا كان نصرائيًا 
يعقوبيًا. ما زلنا نجهل ظروف إسلام الأسرة. أو إسلام رجامها على الأقلّ. ولتكفنا 
الإشارة إلى أن أمثال هذه الحالة كانت تحدث. ثم صارت تتكرّر أكثر فأكثر بسبب 
الضغوط الاجتاعيّة بخاصّة. كان تاآكل الجماعات المسيحية بفعل الإسلام قد بدأ 
منذ زمن. 2650 

ملحوظة أخرى: كان ثمَة بعض النصارى في الاحزاب كلّها يعملون في 
خدمة السلطات النافذة الامر في أقاليمهم. 2 فإذا عُلِبَ حزيهم شاطروا مصير 
أسيادهم. وني أغلب الأحيان كان ينصح هم باعتناق الإسلام. فكان ذلك أيضًا 
من عوامل تخلٍ البعض منهم عن ديانته. 
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الحوائي 

.5١19 رقم‎ 20188 ١8 الصفدي. جف ص‎ )١( 

(5) ماري. ص 79. 

(7) المصدر نفسه , 

(5) إبن أبي أصيبعة. ص 184., ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 18. 

(6) ها .مفصفكة الى لم2 متصحدات ,معطامم8 من عط معوساع عاعنما5 5 ,اطهالة5 .5.8 

120 99 م .(1958) 1ااءاا ,عمساادت عتسفلعة 

(1) إين أي أصيبعة. ص 1١944‏ 196. 

(7) التنبيه والإشراف. ص 49؟. 

(8) إبن أبي أصيبعة. ص 190 . 

(9) الطبري. ج ”7 ص 0-766 5863. 

.7١ ابن العبري» تاريخ الزمان. ص‎ .*١ ميخائيل السريانّ. ج *. ص‎ )٠١( 

."84 التنبيه والإشراف. ص‎ )١١( 

207 جك ص ©6. 

(15) يكتفي 04881811 .© في مقالته 449450.م ,5.12 بالقول إِنّه كان «طائشّاء. يكرّر ابن 
الطقطقي . ص ١17ء‏ قول ابن الاثير هلم نجد للاأمين شينًا من سيرته نستحسته فنذكره». 

)1١4(‏ ج“اء ص 404- 2.407 يقول الجاحظ في الصفحة 14 من كتاب التاج. إن أمَه «كانت 
نبطيّة لكناء» وقد فسّمت بالسكين بساطا نفينًا أهداه الرشيد إلى ابنها. 

(15) يقدّر آدم متزى الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري. ترجمة محمد عبد الحادي أبو 
ريدى القاهرة ط 4 2.1933 ج 4 ص 84 أنه كان ببغداد ما بين أربعين وحمسين ألف 
نصرانّ في بداية القرن الثالث للهجرة. 

(17) نذكر عابرين رجلاً اسمه ميكائيل (ملكان؟) كان في فرقة الخوارزميّة النتي ضمت 7٠١‏ رجل 
ورافقت عليًا بن عيسى عندما قدم من الري لمحاربة المأمون سنة 41١/196‏ ١اذى,‏ 
الطبري. جك ص .86٠١‏ 
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7 - المأمون (1948- 217/7518 18م) 





لا شاهد لدينا على علاقات الخليفة الجديد طيراثاوس.(2 مع أن ماري يذكر 
أنَ هذا الجائليق (الذي رما كان آنئذٍ يناهز الخامسة والتسعين من عمره) قد أدرك 
خلافة المأمون. ولنذكر. على الرغم من استحالة تأريخ الأحداث بدقّة ويقين. 
إشارة ماري إلى أن طياثاوس مات عن جثلقة دامت 47 عاماء سنة دخول المأمون 
إلى بغداد. بعد ست سنوات من تولّيه الخلافق. أي في صفر 4 ١؟/آب‏ 4814. 

كانت السئوات التى فصلت بين موت الأمين (أيلول )8١7‏ وبين دخول 
المأمون. سنوات اضطراب سواء في العاصمة أو في الأقاليم. وبخاصّة الشام 
وفلسطين القريبتين من تخوم بيزنطية. حيث عاى النصارى من تدهور الحالة 
العامّة. "2 ففي الرها أغرى «العربء النصرّ بين شبث العقيلي9 وعمرًا» 
الخارجين بالقدوم لتهديم الكنائس. فصام النصارى ثم جمعوا مبلغ 5٠0٠١‏ زوزي 
وتوصّلوا بوساطة يحبى بن سعيد(؟) إلى صرف المعتدين عا عزموا عليه. »2 وفيٍ 
حرّان أمر إبراهيم القرشي بتهديم الكنائس الحديثة. ولكنّه أمر في الغد من ذلك 
اليوم بإعادة بنائها'» من بعدما رأى في المنام حلا هائلاً. 

كان الصراع الذي دام أربع عشرة سنة )48760/5١٠١ -41١/١945(‏ ضد 
نصر وعمرو الخارجين. حافلاً بالتعدّيات. فقد نهب الخارجان ديرًا لا يسمّيه 
ميخائيل السريانَ. ثم جاء بعض النصارى المتمرّدين على بطريرك أنطاكية فأجهزوا 
على الدير. «فكان أوّل دير حرق (سنة 817؟) في مملكة العرب». 9" وانتشر قطاع 
الطرق في الغرب كلّه (الشام). . .0 
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على أنَّ هذا كله لم يمنع نصرًا «الملعونه. الذي كان يقتل الفرس (أي 
العبّاسئّين) مثلما يقتل النصارى من أن يتَخذ لنفسه «كاتبًا نصرائيًا فهيئا». © ولما 
قبض الأمير عبدالله بن طاهر على نصر وبعثه إلى المأمون ببغداد امتدحه ميخائيل 
(نقلاً عن ديونيسيوس ؟) قائلاً : 20 وكان نصر. على طغيانه. يحبّ النصارى ويثقل 
كاهل من يخرج من دينه منهم بألوان المكوس. وكان يقول: متى دفعتم لي الجزية 
فأنتم وما تختارون من الدين. فترك كثيرون لذلك المساجد وعادوا إلى الكنائس». 

عند اليعاقبة» كان البطريرك قرياقوس (197- 817) قد جاء إلى الشرق 
لتعيين رئيس أساقفة2'0 لتكريت». مركز الإقليم الشرقيَ من كنيسته السريانية 
الغربيّة. وما كان التنافس لم يزل قائما بين هؤلاء «الشرقبّين» وبين البطريرك. ظِنّ 
قرياقوس أنه قد وقع على الرجل «القادر على مقاومة أعمال هؤلاء القوم ودرئهاء. 
كان هذا كانبًا اسمه باسيليوس. أصله من بَلّده" ووكان يشتغل في القضاء وفي 
جباية المكوس» . 2١9‏ 

وكان باسيليوس هذا «مصابًا بداء الكبرياء» وكان وبلا روية... تيَامًاء. 
وكانت فاتحة أمره أن دخل في نزاع (وهذا تقليديَ) مع أهل الموصل ورهبان دير مار 
متّى. فأغرى الأمير بحبس من يشاء وتغريم مَن يشاءء ثم إِنّه ما اكتفى «بالتعالي 
على النصارى» بل رما تعدّى ذلك إلى ظلم مسلمي تكريت. ولم يقتصر على تدبير 
الكنائس بل تدخل في الإدارة العامة التي لم تكن من شأنه. فكان يخالط الأمراء 
ويحبي الضرائب حيّى إنّه تسلّق إلى فرض الجزية على المسلمين! ولما رأى هؤلاء 
تكبّره قاموا عليه وأساءوا إلى النصارى بسبيهء فقتلوا من حميّتهم. الخنازير في 
الشوارع وهاحموا الكنائس. 

عندئذ انحدر باسيليوس إلى بغداد ليشتكي على المسلمين. فيا كان من هؤلاء 
إل أن سبقوه فوصلوا قبله وحرّروا دعوى لم تخل من المآخذ التي صارت تقليديّة: 
الصلبان النواقيس. الخمر فضلاً عن الخنازير التي «تدخل إلى المساجده. واتّهم 
المطران وآخر من أعيان رعيّته. يُدعى عبدون. «بشتم الرسوله. أما الردّ فكان 
منشوراً بإبطال شرائع النصارى وأمرًا بالقبض عل الرجلين المتهمين. ففْرٌ باسيليوس 
وقيض على عبدون, فأغري أوّل الأمر بالخلع والشرف والمنصب إذا ما اعتنق 
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الإسلام فلا تمنّم أرهب بالوعيد ثم عُذّبِ. وبعد سبعة أشهر من الحبس والتعذيب 
حُدَ بالسيف ثم صلب. وقد وقعت بعض المعجزات فوق قبره في ما روي. أمًا 
باسيليوس «الذي كان يتوعُد العرب بالطرد من بيوتهم». فلم يتمكن أبدًا من 
العودة إلى تكريت. وقد مات سنة 8594 مختبئًا في دير عين قنا (قصر سرج) بالقرب 
من مسقط رأسه بَلّد. فهذه الحالة قد تدخل إذن في فئة «الاستفزاز وردّة الفعل». 
37 أخرت الاضطرابات التى سادت أوائل خلافة المأمون انتخاب خلف 
لطيياثاوس(*2 عند المشارقة من السريان. 2*7 كان هذا الخلف إيشوع بر نون وكان 
إيشوع هذا من الزملاء القدامى لطيماثاوس وأبي نوح الأنباري الكاتب في مدرسة 
ابراهام بر داشنداد بشوش .226 وقد كان إيشوع بر نون قضى بضعة أشهر ببغداد 
حوالى سنة 074٠‏ مؤدَبًا لابن الطبيب جرجس المسمّى ماسويه. 20 


إنتخب الحاثليق الجديد في بداية تموز 87. وقد توافق الآباء المسيمون على 
اسم إيشوع برنون بأمر من أربعة رجالات: طبيبين هما جبرائيل بن بختيشوع 
وصهره ميخائيل, وكاتبين هما يعقوب ووهب. لا نعرف شيئًا عن الاثنين الآخرين 
ورتما كانا أبوي الكاتبين دُليل بن يعقوب وسليان بن وهب اللذين اشهرا في الجيل 
التالي؟ 

وقد أنيط تدبير أموال الجثلقة, إبّان خلوٌ السدّة برجل يُدعى عبدا هو ابن 
عون الجوهريّ العباديَّ الذي نعرفه والذي كانت داره باسبانير» إحدى الضواحي 
بمدائن طيسفون. 

كان جبرائيل بن بختيشوع لا يزال هناك سنة 877 منذ أن بدأ في خدمة 
جعفر البرمكيّ سنة 741/170. والحقٌ أن الفترة الانتقالية التي أعقبت مقشل 
الأمين. سنة »81١‏ لم تكن سهلة على جبرائيل الذي رفض التقرّب إلى المأمون. 
وقد سخط عليه الخليفة الجديد. وقبض عليه وصادر أمواله كلها. 2 ولكن في 
العام 8117/١7‏ اعتلّ الحسن بن سهل.229 الذي صار وزيرًا من بعد وكان 
المأمون قد أوكل إليه أمر القبض على جبرائيل. فيا كان من الحسن إلا أن أطلق 
جبرائيل ليعالجه ثم شفع له بعفو الخليفة (فشفاه الطبيب ولكن إلى حين). 
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الما دخل المأمون بغداد سنة 4 209814/70 وأمر بأن يجلس جبرائيل في منزله 
ولا يخدم. ووجّه من أحضر ميخائيل المتطبّب. وهو صهر جبرائيل» وجعله مكانه 
وأكرمه إكرامًا وافرًا كيادًا لجبرائيل». 

وني أثناء فترة السخط هذه انتخب إيشوع بر نون. وقد توصّل جبرائيل 
وصهره إلى التفاهم على اسمه. في العام 8١5 8175/15١١‏ ألم بالمأمرن داء أعجز 
ميخائيل عن شفائه. فاستّدعي يوحنًا بن ماسويه. إلا أن ميخائيل نجح في إزاحته. 
إلى أن جيء بجبرائيل الشيخ الذي استطاع أن يشفي الخليفة.» فوصله هذا ببدايا 
جليلة نقدًا وعيئًا وأمر بأن يردّ إليه كلّ ما صودر منه من الأملاك والضياع . 

ظلَ جبرائيل ينعم مدّة ثلاث سنوات أخرى بالعزّ الذي عرفه من قبل» يام 
الرشيدء حيّى إن هذا الطبيب كان» على قول ابن أبي أصيبعة «عند المأمون مثل 
أبيه» وكان «كلّ من تقلد عملا لا يرج إلى عمله إل بعد أن يلقى جبرائيل 
ويكرمه». 200 من ذلك أن صالحًا بن الرشيد. عامل البصرة قد حُجب عن 
الدخول على الخليفة. على ما بذله من مال في محاولة ذلك. واضطرٌ إلى العودة 
بخفرح حنين, لا لشىء إل لأنّه استكثر طلب جبرائيل خخس مئة ساجة لعيارة داره 
القريية من الميدان بالبصرة وعرض حمل متي ساجة إليه فحسب. 9 

ولا انطلق المأمون سئة 898/15١‏ ليغزو الأراضى البيزنطيّة, أراد أن 
يصطحب طبيبه الهرم. ولكن الخليفة لما رأى ما عليه من الضعف. اكتفى 
باصطحاب ابنه بختيشوع. وقد مات جبرائيل إبّان هذه الغزوة» أي في غياب 
الخليفة, فدّفن في دير مار سرجيس بالمدائن «فمضى في تجميل موته ما لم يحض 
لأمثاله؛ . 

خبا نجم ميخائيل المتطبّب. صهر جبرائيل» ولكن بختيشوع29 بن جبرائيل 
قام مقام أبيه؛ وبقي للنصارى نصير قريب من العرش. 

في هذه الأثناء. كان إيشوع بر نون قد أنبى جثلقة دامت أربع سنوات» 
احتفظ المؤرّخون منها بذكرى بغضه الرَضِيَ2'9 لسلفه طيائاوس. حيّى إن الأطبّاء 
قد اضطرًوا أحيانًا إلى تسليك الأمور بينه وبين الأساقفة الذين كانوا يريدون خلعه. 
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هَدَأْ إيشوع بر نون. ورأى رؤيا منبئة بموافاة المنبّة. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في 
دير الجائليق الذي كان طباثاوس قد عمره. 
آلا خلف ايشوع بر نون جيورجيس بن الصبّاح*" الذي كانت سنّه تناهز 
المئة عندما سيم جاثئليًا يوم الأحد في ١١‏ حزيران ١7/451‏ ربيع الأول .5١١‏ 
كان جيورجيس هذا قبل عشرين عامًا رئيس رهبان دير بيت عابي وكان قد لجأ إلى 
جبرائيل مستعيئًا به على استرجاع إحدى ضياع الدير التي اغتصبها جار له. وقد 
أعجب رئيس الأطبّاء باستقامة هذا الديراني وسعى لدى طياثاوس ليرسمه مطرانئًا 
لجنديسابور. والأن عمل جبرائيل وميخائيل على تقديمه إلى كرسي الجثلقة بالرغم من 
علوٌ سنّه. لا يذكر المؤرّخون شيئًا مخصوصًا عن علاقات هذا الحبر بالسلطات أو 
بالخليفة أو بالوزراء. وإتما يعني هذا أنْ البطريرك لم يكن يقوم دائ) بالدور الأهمّ في 
«العلاقات العامة لحماعته. فقد اكتفى جيورجيس بصنع آيات ومعجزات مشهورة 
كشفاء الأمراض الصعبة وإخراج بعض الشياطين. ومن المحتمل أن يكون أهل 
البلاط. والنساء منهم خاصة. قد استعانوا به ولكن ليس لدينا أي ذكر لذلك. 

وقد توفي جيورجيس الثاني بعد حوالى أربع سنوات من الجثلقة. في غرّة 
المحرّم من سنة 7١75/آذار‏ 4173. 
1لا كان خلفه سير يشوع""., الجائليق الثالث في خلافة المأمون. قد لفت 
انتباه الخليفة بالاستقبال الذي هيّأه له «ولاصحابه وجماعة النصارى الذين كانوا معه 
ألما حصل بدمشق» التي كان سبر يشوع مطراناً على رعيّتهاء سنة 72.880/118) 
وقد ظلّت ذكرى تلك الحفاوة مائلة في الاذهان. حيّى إذا شَغْرَ كرسي الجثلقة بموت 
جيورجس الثاني. انتخب سير يشوع .40 لم يحفظ المؤرّخون عن جثلقته إلا تجديده 
(بإذن الخليفة) دير مار فثيون بحي العتيقة في جنوب غرب بغداد. 

م يكن للجثالقة الشيوخ الذين خلفوا طياثاوس. والذين لم ندم جثلقة كلّ 
منهم أكثر من أربع سنوات» إلا علاقات مجاملة؛ في ما يبدو. بعرش الخلافة» بينما 
تمنّع ديونيسيوس التلمحري بطريرك المغاربة من البريان في ذلك الزمن برضا 
المأمون. ولو إلى حين. 
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دي و نيسيوس التلمحري والمأمون 

يحذّرنا أحد الباحثين المسلمين المعاصرين2"57 من استعمال آثار ديونيسيوس 
التلمحري إلا بكثير من الحيطة. 7" ولا سيّا في تعاملنا مع «أحكامه المتهوّرة» التي 
ساقته إليها «عداوته للنظام الجديد . 


قد سبقت منّا الإشارة إلى أن المؤلّفين السريان الغربيّين كانوا من شدَّة معاملة 
السلطات الإسلاميّة لجماعاتهم أغلب شكوى مما كان المشارقة من سريان الداخل» 
وذلك لقرب الأوائل من الحدود البيزنطيّة. فهذا ماري السريايَ الشرقيَ يكتب عن 
المأمون أنه كان «يميل إلى النصارى<'© بينا يقول ميخائيل السريانَ. السريانَ 
الغربي””" (المتأئّر بديونيسيوس؟) إِنْ المأمون «كان يلعنه الجميع لا أنزل بالناس من 
صنوف البلاء». ومع ذلك. يجدر بنا الأ نبالغ في التبسيط. إذ إن سريائيًا غرييًا 
آخرء هو الرهاوي المجهول©"© يذكر أن «الملك المأمون كان عادلاً في أحكامه. ممبًا 
للسلام رحييّ». ويضرب على ذلك مثلاً: في العام 854 جاءت المواسم وفيرة 
وانفرجت الشدّة عن الناس: «فأمنت السبل. وخيّم السلام على الناس بفضل طيبة 
الملك المأمون وحلمه. وقد أمر عمّاله بأن يعدلوا في تدبير الرعيّة وينصفواء وأن يردّوا 
على مَن ظُّلِمّ من الناس أو نبت أرضه وماله. وقد أمرهم المأمون بأن يعفوا 
النصارى من إضافة العسكر وأن لا يظلمهم من العرب أو الفرس!*) أحد. وقد 
طاب للنصارى العيش في ذلك الزمان. وكانوا يصلون لله بلا انقطاع سائلينه أن 
بحفظ عليهم حياة المأمون». 


ها نحن قد ابتعدنا كثيرًا عن اللوحة القاتمة التي يرسمها ديونيسيوس 
المزعوم0*" إذ يكتب: «وقد أخذنا على أنفسنا أن نقول كلّ شيء وأن ننقل إلى من 
يأقي بعدها ذكرى. . . الأعباء التي كان ينوء بها أسلافهم لكيا يحتاطوا لأنفسهم فلا 
يظلمواء. 70 يلاحظ فاروق عمرء بحقّ, أنّ هذا «الحيف» لم يكن نازلاً بالنصارى 
وحدهم. ولئن فرح الرهاوي المجهول بوفرة الغلال في هذا العام أو ذاكء فهذا 
يعني أنْ العام السابق كان عام قحط. وكان هذا العسر يصيب الشعب كلّه لا 
النصارى من دون غيرهم. 
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زد على ذلك أن العّال منهم مّن كان حسن السيرة ومنهم مْن كان جائرًا. 
وقد امتدح ديونيسيوس عبدالله بن طاهر"” عامل المأمون وربيبه الذي كان (عل 
قول المعتصم) أحد أكابر رجالات المملكة الأربعة العظام. 2*0 وقد أعان عبدالله 
ديونيسيوس على التخلص من منافس دخيل اسمه أبي رام.0* كما قصد 
ديونيسيوس عبدالله بمصر. سنة 877 8717ء لما كان عاملاً عليها ليتوسّط له لدى 
أخيه محمد الذي راح نائبه يقظان ييدم كنائس الرها ويكره سككان المدينة على تحرير 
عبيدهم ليدخلوا الإسلام. ولا بد من الإشارة. مع ميخائيل السريان«*؟» إلى أن 
المحرّض على هذه التدابير كاتب خلقيدويَ (ملكانّ) اسمه وليد. 


وقد كان عل ديونيسيوس البطريرك أن يتدحّل لدى الخليفة نفسه في قضيّة 
شكوى يعاقبة بغداد على أسقفهم لعازر بن شبثا. 247 ذلك أن الخليفة» لسماحة 
طبعهء 247 أعطى اليهود المنقسمين إذنا يجيز للجماعة الدينيّة أن تختار رئيسها الديي 
ولو لم يتجاوز عدد أفرادها العشرة. وأجاز لهذا المختار الحصول على اعتراف الخليفة 
به. 2450 وقد وافق هذا الأمر لعازر الأسقف ولكنّه لم يوافق ديونيسيوس البطريرك 
الذي قال: «عندما يكثر الرؤساء فينا نضعف ويظهر علينا المسلمون». 249 
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م يشأ الخليفة «الذي كان حصيمًاء أن يظلم البطريرك الذي «جاء ليسلّم 
عليه ببدايا من أقاصي الأرض». بل أذن لديونيسيوس «أن يلحق به حيث كان 
يتنزه بالبستان ليعرض قضيته». وقد ناظره ديونيسيوس» في ما رويء «مناظرة الندّ 
للندت.... كمن يخاصم صاحبه في قسمة بعض الغنائم» حبّى «تعججب أسانففتنا 
وعسكره تا أظهرته. بقوة الربٌّء من الجرأة مثلا تعججبوا من صبر الملك الحليم». 
فوعد الخليفة بفحص القضية. 

بعد عشرة أيَام ذكره ديونيسيوس بوعده عن طريى لعازر ال مارديني الكاتب 
اليعقوبّ «الذي يقف بين يدي الملك..0*؟») وبعد مشاورة الققهاء في هذه 
القضيّةه”؟2 أذن المأمون لديونيسيوس بالدخول فا كان من البطريرك إل أن القى 
على الخليفة خطبة في البطاركة وسلطاتهم. حبّى نبّهه الخليفة قائلاً: «اسمع يا 
بطريك. وانظر كم نصير عليك» وقد أسفر الحوار عن الموافقة على عزل لعازر عن 
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الأسقفيّة. بيد أن الخليفة لم يأذن للبطريرك «بطرده من الكنيسة ولا بحرمانه من 
الصلاةة. 

جاءت فنضيّة أخرى تنضاف إلى الأولى: أمير الموصل قد ظلم اليعاقبة 
و«نقض» كنيستهم. لفت الخليفة نظر البطريرك قائلاً: «لا يليق بنا أن ننظر في 
أمركم». ذلك لأنّ أمثال هذه الشكاوى كانت من اختصاص ديوان المظالم. مع 
ذلك. فإنَ المأمون لا كان «يقدّر شجاعة البطريرك؛ أمر بأن ينظر هل «أسلم أهل 
الموصل بلدهم صلحًا للعرب. كما يقول البطريرك [وهل] الذي فتحها كتب لهم 
عهدًا بأن لا تنقض كدستهم وأن لا تنسخ شرائعهم». فجيء الخليفة بالعهد 
المطلوب”'؟» تأمر المأمون بأن يكتب بذلك إلى عامل الموصل. وكان ذلك سنة 
اعد 

إذا صدقت رواية ديونيسيوس للاحداث فإنّنا لنعجب حقًا بصير المأمون. إلا 
أنه لم يتهالك نفسه عن التأقف من الصراعات الدائرة في قلب جماعة المغاربة من 
السريان عندما قال: «لقد والله أسأمتموني وأزعجتموني يا معشر النصارى! ولا سيّما 
أنتم يا معشر اليعاقبة. مع أنّنا نهمل ما يتظلّم به بعضكم من بعض». وقد نقل 
ديونيسيوس قوله بأمانة . 48 

وفي السنة التالية» أي 876. حمل ديونيسيوس اهدايا إلى الخليفة ولحق به 
بدمشق (حيث رأينا المأمون من قبل ينزل ضيفًا على سبريشوع مطران المشارقة من 
السريان). رأى الخليفة الفائدة السياسيّة التي قد يجنيها إذا ما اصطحب ديونيسيوس 
البطريرك إلى مصر حيث كان النصارى من الأقباط البشموريّة قد خرجوا على 
الطاعة. كانت وساطة بطريركهم. يوسف الإسكندريّ قد أخفقت من قبل» ولم 
يقيْض لوساطة ديونيسيوس نجاح أفضل . (5:) 

زيادة على هذا الإخفاق تهرَأْ البطريرك على إلقاء تبعة التمرّد على إبراهيم. 
أخي المأمون بسبب جباية الضرائب. هذه المرّة غضب الخليفة من جراءة البطريرك 
وظلّ كالساخط عليه حبّى نهاية خلافته. وقد سارت أحوال ديونيسيوس من ستّئ إلى 
أسوأ عندما أصبح إبراهيم نفسه خليفة سنة 877 وتلقّب بالمعتصم. فكان على 
البطريرك أن يمختبئ حبّى يصار إلى تهدئة الخليفة الجحديد. 


-/ا11- 


تدابير تمييرَيّة؟ 

لم يكن ثمَة ما يرضي المأمون عن نصارى مصر. وعند رجوعه إلى بغداد2» 
ساءه أيضًا أن النصارى «اتّفق هم مجاهرة في بغداد بالبغي والفساد على معلمه عل 
بن حمزة الكسائئ. 7" فلًا قرأ عليه المأمون ووصل إلى قوله تعالى: طأيّها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. أولياء. بعضهم أولياء بعض. ومَن 
يتونهم منكم فإنه منهم» قال الكسائي: يا أمير المؤمنين. أتقرأ كتاب الله ولا 
تعمل به؟و59 6 

وقد جمع المأمون. في ما يروى. كل مَن كان في خدمته من الدْمَيِين «وصرف 
وسجن ألفين وثمان مئة» وبقي جماعة من الكتّاب البهود في ديواني الجيش والخراج 
فأمر المأمون بصرفهم أيضًا. © ركما وجدنا في هذا التصرّف مسوَعًا لقول المسعودئ 
عن المأمون:49*» «ورتما حرّك منه الغضب فعجّل بالعقوبة». 2000 

رتما أعان الإطار التاريخيَ على تفسير سخط المأمون. نحن الآن في العام 
تمن الأفشين من إخضاع الخارجين بمصر.0" واشتعلت الحرب مع الروم 
ثانية» ولعلّنا ندرج في هذا السياق أيضًا خبرًا طريفًا يورده هلال الصابي عن 
كاتب خائن لثيم يُدعى أبو الفضل فرج بن زياد الرخاجي. فقد كان من كيده 
لزميله المفضل عليه أبي الحسن مخحلد بن أبان أن جعل في رأس الشاشيّات الأنيقة 
التي اصطنعها له صلبانًا من خوص النخل؛. وذلك لاإثبات التهمة عليه بالنفاق. إذ 
أخفى عن الخليفة أنه من «عبّاد الصليب». ومن حسن التوفيق أن المفترى عليه 
اكتشف المكيدة وأبدل الشاشيّات وأفحم المفتري العقوق لما اتّهمه بين يدي الخليفة . 
وم ينقل لنا المصدر ما كان من شأن المأمون أن يفعل لو قامت البيّنة على التهمة. 
بيد أنّ مناخ التوثّر الذي ساد أواخر الخلافة. كالذي ساد أوائلهاء يجب الأ ينسينا 
السنوات التي مرّت بينهها والتي كانت من ألمع سني العصر العبّاميَ ومن أشدها 
حراجة بالنسبة إلى خيارات علم الكلام داخل الإسلام . 


هل كانت ثمّة أراجيف تنّهم الإسلام بالانتشار بقوّة السيف؟ فمن أجل الردٌ 
عليهاء في ما يبدوء ومن أجل إظهار تفوّق الإسلام دعا الخليفة إلى بغداد كل مَن 
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كان بدار الإسلام من رؤساء الملل ليناظروا علماء المسلمين. ولعل هذه الدعوة تفسّر 
قدوم*"2 يزدان بختء رئيس المانوية. هن الريّ إلى بغداد. وإذ أفحمه علماء 
المسلمين دعاه الخليفة إلى الإسلام. فلا ترفق في الرفض لم يشأ الأمون إجبارهء بل 
بعث معه من يحرسه من سوء معاملة العامة (04) 


تيّارات علميّة وكلامية 

في خلافة المأمون عرفت حركة الترجمة إلى العربيّة ذروتها. ('20 كانت للخليفة 
عدّة اتصالات بقياصرة الروم ليطلب منهم 2 فق ما يطلب» أن يأذنوا لبعثة عر بيّة 
بالسفر إلى بلاد الروم لجمع المخطوطات في علوم الطبيعة والهندسة والطبّ. أو أن 
يبعثوا إلى بغداد علا بالرياضيّات يونائيًا مشهورًا اسمه لاوون. فالمأمون هو مؤسشس 
معهد الترجمة العظيم الذي يُعرف ببيت الحكمة والذي أنيطت إدارته بسهل بن 
هارون. كان معظم الترجمين, في البداية. من النصارى الملكانيين واليعاقبة 
والنساطرة خصوصًا. وبفضل هؤلاء انتقلت علوم اليونان إلى العرب ثم عادت 
بوساطتهم إلى أوروبا. 

وقد بقيت بعض أسماء الذين ترجموا للمأمون. فمن النصارى الحجّاج بن 
مطر وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي”'' في ترجمة كتب الطبّء ويحى بن البطريق 
الذي «كان في جملة» الحسن بن سهل.29, 

ومن بين الأطبّاء رأينا في بداية خلافة المأمون جبرائيل بن بختيشوع وصهره 
ميخائيل. بعد ذلك نجد جبرائيل بن بختيشوع9" إلى جانب الخليفة» حقّ في 
الحملات على بلاد الروم. وقد اقترن اسمه باسم المأمون في العديد من الأقوال 
المأثورة2؟'2 التي تنسبها كتب إلى هذا الخليفة وهذا الطبيب» وتنسبها كتب أخرى 
إلى غير*ما. ويظهرء فضلاً عن بختيشوع. ابن ماسويه الذي صادقناه من قبل0© 
وكذلك سلمويه 25 

كان كحال الخليفة رجلاً نصرانيًا اسمه جبرائيل "2 وكان أوّل من يدخل 
عليه كلّ يوم وكذلك كان أحد مشاهير الكتّاب ني ذلك العصرء عل بن هيثم 
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الذي كان يلقّب بجونقاء والذي كان المأمون يتحفّظ إذا تكلم أمامه لأنه «تعرّق في 
الاعراب». 210 وجونقا هذا هو الذي ترا يومًا أن يجلس في «مجلس العرب» في دكّة 
الشياسيّة. حتّى ذكّره الكتّاب الذين هجر صفوفهم (لا المسلمون) بالاصول. 
فاضطرٌ إلى العودة والجلوس مع النبط .2090 وهذا يذكرنا بأنه مهما بلغ شأن 
النصارى من النفوذ في قصور الخلفاء. فقد كان ثمّة دائما «عتبة للتسامح» كانوا 
يشعرون بوجوب الوقوف عندها. كان عليهم. كبا كان يقال آنئذ. ألا «يتعدُوا 
طورهم . 2000 

نجد مثالاً آخر على ذلك في خلافة المأمون أيضًاء< إنه النصرانَ المصري 
بكام البيتبوري : «كان بكام إذا كان يوم الجمعة لبس السواد (لون العبّاسيّين) وتقلّد 
بالسيف والمنطقة (بدلاً من زنّار الذمَّينَ!) وركب برذونا (فالفرس كان محظورًا على 
النصارى) وبين يديه أصحابه» فإذا بلغ المسجد وقف ودخل خليفته؛ وكان مسلاء 
يصلٍ بالناس ويخطب باسم الخليفة ويخرج إليه». وإنّنا لنرى في هذه الفقرة الصغيرة 
مزِيجًا مدروسًا من تخطي بعض الأصول واحترام بعضها الآخر مما لم يكن من 
احترامه بدّ. كان على كل واحد أن يعرف, في الوقت المناسب. إلى أين يستطيع أن 
يذهب من دون أن يستفرٌ الآخرين. 

على أيّة حال كان اهتمام الرأي العام في عصر المأمون يدور حول مسائل 
تختصٌ بالجماعة الإسلاميّة نفسها. ©" ففي حزيران 45 انحاز الخليفة إلى المعتزلة 
وأعلن عن عقيدته بأن القرآن «وإن كان منزلاً فهو تلوق وأنّ الحريّة الإنسائية لا 
تلغيها عقيدة القدر». 20 ومن ثم كانت المحنة(4" التتى امتحن بها علماء الإسلام 
وأدّت إلى الحكم بالموت على من لم يقل منهم بخلق القرآن. إل أنَّ وفاة الخليفة 
حالت دون تنفيذ الأحكام . كان انحياز الخلافة إلى الاعتزال من نتائج دخول 
الفلسفة إلى الفكر الإسلاميَ. وذلك بسبب حركة الترجمة التي كان النصارى 
مسؤولين إلى حدٌ بعيد عا انجرٌ عنها من آثار محمودة أو مذمومة. لذلك شملتهم 
ردّة فعل أهل السنّة والجماعة في جملة ضحاياها. (0/© 
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6١‏ 14هف ولدى 615300381 قراءة والصيّاح»(؟) . 

(57) ماري. ص 0٠6‏ 55. صليباء ص 19 - ٠/,ا.‏ ابن العبري. ج 5. العمود 25١‏ إيليًا 
النضيبيني. الحاشية العربيّة. ص 7ا9. 

(57) الكامل. ج5. ص .4١8‏ 

(18) لم يكن يُعَدُ «عألاه بل كان بعد «من غير فهم؛ مع أنه كان «حافظًا للأخبار البيعبّةه عن 
ظهر قلب. 

(19) أن .مه ,لعاعماك أمموع) ىم ,42لأز0 >كالاللمع] 

(0) ينبغي لنا مع ذلك أن نحلل فقرات القسم الرابع من تاريخ ديونيسيوس المزعوم وتلك التي 
ينسبها ميخائيل السريايّ إلى ديونيسيوس الاصيل. يبدو لي الاوّل أكثر تبسيظا للامور وأكثر 
تظاهرًا بالتقوى مستشهدًا على مدى الصفحاث بنبوءات قد تفسّر (وقد لا تفسّر) الأحداث 
التي يوردها. ويبقى السؤال مطروحًا: كيف كان ديوئيسيوس الاصيل مؤرّخا؟ 

2.974 ص‎ )9١( 

9*) ج ”7 ص 760 

70 ص 17١‏ 9011ل 

(4*) يدل لفظ «العربء على أهل الشام الأمويّين سابقّاء بينها يدل لفظ «الفرس» على العبّاسيّين 
المرتبطين بخراسان . 

.1١13١5 ص‎ )0( 

(77) إنّه كلام على شيء من الغموض. ولكنّه ريما أوحى بوجوب معرفة كيف يكسب رضا 
السلطة وكيف يجتنب «الاستفزاز». أي بعبارة أخرى عدم تخطي دعتبة التسامح»؟ 

(7؟) كان هذا الرجل كريم الاصل: فالكلَ يعرف الوصيّة الرفيعة القيمة الادبيّة والأخلاقيّة التي 
وضّاه بها أبوه طاهر عندما تقلّد عبدالله أمر الرقّة ومصر وما إليهيا. ولا أطلع المأمون على 
هذه الوصيّة أمر بنسخها وإرساها إلى عّال الولايات جميعًا. أنظر نضّها في مصادر شتّى 
كالطبري وابن خلدون, إلخ. وني ابن الأزرق.» ص 1588- 598. والرسالة لا تتطرّق 


-1١5؟2-‎ 


إلييف 
اند 


مباشرة إلى شؤون النصارى, بيد أنَّ ابن الأزرق يوردها في فصل معاملة أهل الذمّة. ص 
94-84 . 

الزركلي. ج 4. ص 555 - 557 واخلهاة .نا بهم ,4ك م1 متاك 

ميخائيل السريان. ج ا. ص لاه 08 عن أمر المأمون: «وتنصر [البطريرك] الحقّ في ما 
يصلح من الأمور ولا يتجاوز حدّ الإنصاف». إبن العبري. جك العمود 65" 708 
وكان عبدالله يحبٌ ديونيسيوس حبًّا جما نلمسه في قول البطريرك: «وقد لامني على ركوب 
البحر إليه وأنا في هذه السنّ من الكبر ول هذا الشرف في الرتبة. . . قال: من حملك على 
القدوم إلى مصر؟ أما كان بوسعك أن تكتب لي لتعلمني بما تحب؟:. 


(50) ج“اء ص 324-5١‏ ابن العبري. ج .١‏ العمود 555؟. 


)4 
[فقة 
زفق 


اقلق 
قلف 
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ابن العبري. ج ك0 العمود 3555 519/7 

المسعودي . مروج. الفقرة 374261. 

أنظر المراجع في كتاب 130480لاط ص 1١14‏ 2.150 آدم متزء الحضارة الإسلاميّة ني 
القرن الرابع الهجري. ج١1‏ ص 40. 

ميخائيل السريانق. ج لا. ص 86 90 

نجده ثانية مع المأمون بدمشق سنة 10م ميخائيل السريان. ج 8 ص 760 . 

يذكر ميخائيل السريانّ. ج .ء ص 77 (نقلاً عن ديونيسيوس) اسم قاضي القضاة يحى 
بن أكثم. أمَا الطبري. ج *. ص 14٠١‏ فبشير إلى أن يحى لم يتقلّد هذا اللقب إلا في 
خلافة المتوكل سنة 3737 . 

ولا يدّل هذا أبدًا على صحّة هذا العهد. فقد كانت عدّة عهود مزيفة من هذا النوع قيد 
التداول. كذلك الكتاب الذي يعفي يهود خيبر من الحزية» الصفدي, الواني» ج ادص 
4 - 44» ابن الأبار. أعتاب. ص ,5١8‏ 

ميخائيل السريانَ. ج20 ص 560 لات هلال “الا الاء ابن العبري, جك العمود 
نكضة 

أنظر مقالتي : .)م ءاه 321-322 .م ,كعنوهاءترك كء كعاممل 

إين القيم ص 186١؟.,‏ 

عن هذا الرجل (ت )8١5/1844‏ انظر ,لملطعد8 لاد ,0/لاكاللطط؟ .2 

إبن القيّم. ص 518- 514ء انظر أيضًا غازي الواسطي. ص 546. 

إبن القيّم . ص .35١9‏ 

التنبيه. ص ١اه"”.‏ 

ربا جاز لنا أن نربط بورة الغضب هذه وحالات الإسلام» التي لم يقتئع المأمون أنْها كانت 
جديّة حقّا. هذا إذا صدق الكلام الذي ينبه إليه الكنديّ المزعوم في تخاطبة أهل حاشيته . 
فقد قال الخليفة. في ما روي: «والله إن لأعلم أن فلانًا وفلانًا حي عدد جملة من خواصض 
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أصحابه ليظهرون الإسلام وهم أبرياء منه ويراؤونني . وأعلم أن باطنهم ليخالف ما 
يظهرونه وذلك أتهم قوم دخلوا في الإسلام لا رغبة في ديانتنا هذه بل أرادوا القرب منا 
والتعرّز بسلطان دولتنا لا بصيرة لحم ولا رغبة في ما دخلوا فيه... وإِنِ لأعلم أن فلانًا 
وفلانا حيّى عدّد جماعة من أصحابه كانوا نصارى فأسلموا كرهًا فما هم بملمين ولا 
نصارىه. رسالة الهاشم إلى الكندي ورسالة الفاشميّ إلى الكندي. نحقيق 100للم 
لم716 لندنى ٠حمكء‏ ص 35. 

(01) غازي الواسطي. ص 844 760 وما يليهاء يقدّم تفاصيل كثيرة عن موقف امأمون من 

القبط. ويستشهد بشاعر يقول: 
لعن النصارى واليهوذ فكأئهم بلغوابنامن دهرنا الأمالا 
خرجواأطبًاء وكتابّالكئن تناهبوا الارواح والأموالا 
والبيتان سقيها الوزن والمعنى. ولا يصحَان إلا إذا قرئا كما يلي: 
لعن النصارى واليهوة كأئهم بلفوا بنامن دهرناالآمالا 
خرجما اطبًاءُ وكثاب ًا لنا فتناهبوا الارواح والأموالا (المترجم) 

(010) رسوم دار الخلافة. صن 47 - 44. 

(54) حسب مخطوطة لأحمد بن يحبى بن المرتضى (القرن الرابع عشرء الممية والأمل في شرح 
كتاب الملل والنحل. (انظر: 4041.م .1 ,861880 ومدل .240801001 .0) مذكور في 
6ن .0010م 

(59) النديم. فهرست» جك ص 784. 

)1١(‏ أنظر الآن سليم طهء التاريخ وكبار المؤرّخين في الإسلام. سومر. 97 (1977) صل 
رفك اكه 

(11) إبن أبي أصيبعة. ص .78١‏ 

(17) المصدر نفسه. ص ؟78. يذهب دنلوب. ص 147. إلى أن يحى قد أسلم. مستندًا في 
قوله إلى أن يحسى كان مولى للمأمون. 

(59) إبن أبي أصيبعة. ص .,7١9 5١١‏ 

(14) أنظر ابن قتيبة. عيون الأخبار. ج 1 صن 04 جل. ص ١0د‏ اج 4و عض 94... 

(16) وهو أيضًاء على كونه سعْاسًاء اذ عدّة جوار. فجرٌ عل نفسه تانيب الجائليق وملامة أخي 
زوجته الراهب الطبيب دانيال بن الطيفوري. ابن أبي أصيبعة. ص 248 - 544. ويذكر 
أن إحداهن كانت روميّة وتدعى قراطيس. 

(1) سنصادفه من جديد في خلافة المعتصم . 

(307) إين أبي أصييعة. ص 2547-354١‏ 

(14) ياقرت. إرشاد. ج 0. ص 457 4094. 

(19) »مط ,مهالاللام .1/0 :286 .م ,ككلهالا ممق عجن ناك عتاممع عتمعلدمعة ها .50080121 .2 
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,51-52 .م .1964 طانسسعك8 ,'مرمسا!- له طهائنا »ه كتصعصووم5؟ استنادًا إلى كتاب الإرشاد 
لياقوت. ج 05. ص 405 - 167. 

)200700 أنظر قول خالد بن صفوان في كتاب الأحكام لابن القيمء ص :35١8‏ 

فاقتل بسيفك من تعدّى طوره و«اجعل فتوح سيوفك الأقباطا 

(1) سعيد بن بطريق (المسمّى أفتيشيوس)., كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق. في 
09 (وأةاناما) .5.0.0.© تحقيق لويس شيخو. ب. كارادوفوه حبيب الزيّات. ص 
4. وهو الذي جنّد عبارة قب كنيسة القيامة بالقدس. المصدر نفه. ص 8ه. 

(1/5) سنا دلق سل عكلقهن) نل عمكتهااءم عنواالامم ها ,500811 .9 مع إشارة خاصة إلى وصيته. 
الطبري. ج . ص 11١78‏ 1178. 

(*/) 143 .م ,لزملحآانا :117-109 .م ,تعمسعاطعة ,140151 

(74) أنظر مقالة 0016« اكلاع/لا .لله في 549-55١‏ .م .111 ,5.1.0 

(5/) يشير الرهاوي المجهول (ص )7٠١‏ إلى حدوث اضطرابات لدى موت المأمون بنواحي دارا 
ونصيبين وآمد وماردين ورأس العين. وقد قُتل فيها بعض النصارى كبا أنَّ فرقة من الميش 
الذي أرسله الخليفة الجديد قضت على الحمردين بدارا. 


11756 
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بعد خلافة المأمون الحافلة بالأحداث الفكريّة والدينيّة. سادت خلافة 
المعتصم('2 أجواء مختلفة كل الاختلاف. كان من شأن السلم الذي فاز به الخليفة 
الجديد بعد انتصاره على العلويّة والزظط. وبعد الحدنة التي عقدها مع توفيل ملك 
الروم أن يسهل استمرار الجركة الفكريّة. ولكن ذلك لم يكن يعني الخليفة كثيرًا. 
فمن وجهة النظر الدينيّة» استمرّت الخلافة على مذهب الاعتزال. ولكن يبدو أن 
المحنة قد خفّت حدّتها لآنّ المعتصم لم يكن يولي المسائل الديئيّة مثل ما كان يوليها 
سلفه من الاهتتام. فضلاً عن قلة بضاعته منها. 

كانت أعظم إنجازات هذا العهد نقل عاصمة الخلافة من بغداد إلى 
سامراء 257 وسوف ثرى من بعد يم م كان ذلك هم النصارى. من الوجهة السياسية 
كان هذا التدبير يعنى تفضيل العنصر الترك9) 0 العنصر العربيّ وقد عجل هذاء 
في المدى البعيد. على انحطاط دولة بني العبّاس. 

إستنادًا إلى نص من الفهرست.2» ذهب بعض المؤلّفين0*» إلى أن الفضل بن 
مروان. وزير المعتصم من سنة 877/718 إلى سنة ,853/157١‏ كان نصرائيًا. 0 
على أنني أقترح أن يقرأ نص النديم مع وضع بعض الفواصل كا يلي: «الفضل. 
بن مروان. بن ماسرجيس” النصرانًّه. مع تعليق النعت الأخير باسم الحدٌ. إذا 
صحت فرضيتي فرتما كان مروان. والد الوزير هو الذي أسلم. ورتما كان الفضل 
نفسه قد تلقّى في صغره تعليًا نصرائيًاا أوليً؟ هذا ولا نعلم شيئًا عن علاقاته 
بالنصارى من حيث هو وزير. 
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أمَا رؤساء الكنيسة. فقد رأينا الشخصيّات ذات النفوذ في أواخر العهد 
السابق: كان ديونيسيوس التلمحري كالمسخوط عليه في نظر الخليفة. في العام 14 
قصد بغداد يلتمس الدخول على الخليفة الجديده» للتسليم عليه؛ بيد أن المؤرّخ 
الذي يورد الخبر يسكت عن النتيجة السلبيّة هذه المحاولة. ولا يعود هذا المؤرّخ إلى 
ذلك ل بعد بضع صفحات١١١)‏ حيث يدع البطريرك بحكي عن «لقائه الأوّل» 
بالمعتصم بسامراء سنة 245 وينسب إليه قوله: «لقد استقبلني بسلام». عند 
المشارقة من السريان نجد سبريشوع وقد مات في السنة الثانية لخلافة المعتصم. أي 
سنة 416. 
1111 كان انتخاب إبراهيم الثاني أسقف حديثة الموصل. خلقًا للجائليق» 
تدبيرًا دبّره أعيان العلمانئين. فقد اختاره الطبيب الراهب سلمويه بن بنان. 2١‏ 
تلميذ الكنديّ.257 وأخوه إبراهيم صاحب ختم الخليفة وبيت المال. ومعه أهل 
الحيرة وكسكرء بينما مال بختيشوع الطبيب وأهل الأهواز إلى أبا مطران جنديسابور. 
وقد اختار آباء الكنيسة أبا. وكان الجائليق المنتتخب في طريقه إلى المدائن للسيامة إذ 
ْبّه سلمويه الخليفة قائلاً”"): «لم يصونوا شرف وقوفي بحضرتك ولا حرمة خدمتي 
لك منذ شبابي حبّى كبري». 

فكتب المعتصم إلى الطاهري صاحب بغداد يأمره أن يحول دون سيامة أيا 
(فقيّد هذا بالأغلال) وأن يفرض إبراهيم «بأمر الملك». فتمّ ما أراد. إنقسمت 
الرعيّة مدّة سنوات ثم مات أبا ووثبتت جثلقة إبراهيم». 

«كان إبراهيم طاهرًا عفيفًا إلا أنه كان عاجرًا عن تدبير الكنيسةى.29© وخلٌ 
أصحابه وأقاربه ينهبون أموال الرعيّة”*'2. وقد ظلّ إبراهيم على كرسي مار ماري 
حوالي ثلاث عشرة سنة. حي عهد المتوكل. حيث سئلقاه من جديد. 

رأينا للتوّ توسّط سلمويه المتطبّب لتزكية إبراهيم الجائليق. ويجب أن يعد 
سلمويه هذا في عداد الأطبّاء الذين كان لحم أعظم سلطان على الخلفاء. والذين 
كانوا في موقع يمكُنهم من إعانة أبناء ملتهم من النصارى. فقد كان الأمير. الذي 
اختاره منذ 2877/5148 يسمّيه دأبيى وكان يقرّبه إليه أكثر من مسرور الخادم. 


- ١1ا/-_‎ 


وكان الخليفة يعلن على الملا أن طبيبه كان أهمّ في نظرء من قاضي القضاة, «لأنّه 
يعتني بشخصي». وشخصي أكرم عندي من جاهي ومن مملكتي». ولا مات سلمويه 
بن بنان سنة 841/751. شعر الخليفة الذي فُجع به بالضياع. ولم يطل به الوقت 
حبّى وافته المنيّة بعد سنة. 


م يظهر النصارى إلا قليلاً في عهد المعتصم. باستثناء سلمويه المتطبب 
وزملائه يوسف بن صليبا وسليمان بن داود بن بابان ويوسف القصير البصري 
وبولس بن حنون الذين رتما اختلفوا إلى بجلس الأمير التركي أبي دلف. وقد صادف 
المعتصم رهبانًا وابتاع منهم سنة 89/17١‏ ديرًا مع ضياعه في الموقع الذي بنى فيه 
قصره بسامراء. 29 

في هذه الأثناء هُدمت بعض الكنائس (السريانيّة الغربيّة في ما يبدو) صباح 
عيد الفصح من العام 470, بحجّة أنها قد أحدئت. ومن سوء التوفيق أنَّ ابن 
العبري الذي يورد الخبر. "2 لا يذكر أين كانت هذه الكنائس ولا الظروف 
المحيطة بالحادث . 


وني العام 4878/177. سعى أحد أبناء المعتصمء المكيّى بأبي داود والذي 
يعدّه ميخائيل السريانَ «عدوٌ النصارى«27 باستصدار «أمر من أبيه يحظر على 
النصارى أن يظهروا الصلبان خارج الكنائس. وأنّ يقرعوا النواقيس, وأن يجهروا 
بالصوت في الصلاة أو في الجنائز بالسبل» وأن يظهروا الخمر بأيّة مدينة أو على 
الطرق. فصار الناس منذئذٍ طعمة للعّال الذين كانوا يتشدّدون أو يترفقون في تنفيذ 
هذا الأمر حسبا يشاؤون أو بقدر ما يأخذون». 


تعبّر هذه الفقرة عن أهمم أسباب الاحتكاك بين النصارى والمسلمين وأقدمها: 
نْبا الأمور التي لا يستطيع اولي الأمر «التسامح فيهاء إلا إذا تملّقهم أحد بهدية. . . 
وتظهر بقيّة النصٌ النتيجة المعتادة: هجر النصرانيّة إلى الإسلام. وعند هدوء الحال 
محاولات الارتداد إلى النصرائيّة. من ذلك أنَّ رجلاً من المسلمين راح يطارد 
المرتدين عن الإسلام ببلدة سروج. فقبض «على نفر منهم فتحمّلوا التعذيب 
بشجاعة». (*20 بيد أن امرأة من قرية بشمان قاومت وأقنعت (كيف؟) قاضي الرقّة 
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«فطلب هذا الرجل وقبض عليه وضربه وألقاه في السجن. . . فكان بذلك خلاص» 
النصارى. 

يلاحظ ديونيسيوس معرّيًا نفسه أنه «بينا كانت الشؤون العامّة. أي شؤون 
امالك على غير ما يرامء فإنّ كنيستنا كانت (في الداخل) تنعم بالاستقرارء لأنّ 
المؤمنين وسائر الناس كانوا مثقلين بهموم الخراج ومكوس العّال. في خضم تحارب 
الملوك وتصارعهم». ولا تخلو المصيبة من نفع. فعلى الأقلّ «لم تكن ثمّة اضطرابات 
أو خلافات بين رؤساء الكنيسة». وهكان المؤمنون ينعمون بالاستقراره. وفي السنة 
ذاتهاء لما حاصر الخليفة أنقرة وعمورية. اصطحب أيُوبٍ بطريرك أنطاكية 
للملكانيّة. فدعا أيَوب المحاصرينء. بإيعاز من الخليفة» إلى التسليم ودفع الجزية 
لتحقن دماؤهم. فاستقبلوه بالشتائم ورشق الحجارة. فأخذت المدينتان عنوة وأعمل 
فيهما السيف والنار» وسيق الناجون سبايا. 20 

وف العام 858/777 أيضّاء وبينها كان الخليفة بعمورية دبّر العّاس بن 
المأمون وعُجَيف بن عنبسة مكيدة لقتل المعتصم غيلة. إلا أن طبيبًا من النساطرةء 
لا نعرف اسمهء أنذر الخليفة. 20 ولك أن تحر ما بعد ذلك. 
«معحزة جديدة» 

ثم فصل أقلَّ مأساويّة. أنّه وصول جرجة, ابن ملك النوبة إلى بغداد. 
ولكن المعتصم لا قيل له إن هذا الشاب الذي لم تتجاوز سنّه الثالثة والعشرين كان 
دعيّاء أنزله في بعض قصورر الخلافة ببغداد وأنظره من شباط إلى آب سنة 1035م 
لكي يتحرّى عن نسبه. فلا تثيّت منه استقبله بما يليق بمثله. 

فرح نصارى بغداد بهذه «المعجزة الجديدة» فرحًا عظيئاء ولا سيّما اليعاقبة 
منهم. أهل ملَة الأمير الضيف. والمعجزة أن الأمير كان يظهر كلّ ما كان النصارى 
يخفونه عادة: ففي قمّة تاجه صليب ذهب وعلى رأس مظلته صليب آخر. كان 
يمسك صولجانًا بإحدى يديه ويمسك بالاخرى صليبًا. وقد سار عن يمينه وعن يساره 
فتيان نوبيّون يحملون الصلبان بأيدهم وتقدّمه أسقف يركب فرسًا (وهذا ما كان 
يحظر على النصارى) وني يده صليب. . . وكانت هذه الصلبان كلها من ذهب!9) 
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والأكثر من ذلك أنه لا عرف الأمير يما طعن به على نسبه أحد رعاياه أمر 
بالمذنب.222 الذي كان أسلم. فقيّد من دون أن يعقب ذلك أيّة ردّة فعل. وهذا 
ما لم يكن لنصرانَ من بغداد أن يعقله قط . 

أمَا ديونيسيوس البطريرك» فقد كان عليه ليلقى الأمير أن ينتظر حتّى يفرغ 
الخليفة من استقباله. وأن ينتقل. بصحبة الأساقفة والأعيان. وفيهم سليمان29 
الطبيب. من بغداد إلى سامراء. تلك «المدينة الجديدة المبنيّة بين خهرين» (كذا). 
وقد وجد ديونيسيوس الشابٍ «أرثوذكسيًا محلصًاء وقدّم له القربان بيده. وفد تمت 
فرحة البطريرك لما تلقى (أخيرًا) من الخليفة عهد تنصيبه. 

ويظهر أيضًا تصارى آخرون. سنة 4#8/775, إبّان ثورة المازيار آخر 
الأمراء القارينيّين بطبرستان.2©*0 وقد اشترك عل بن ربّن7'؟ اليهوديّ الكاتب 
وإبراهيم بن مهران”'") صاحب الشرطة في المفاوضات مع الخليفة الذي أسلم بين 
يديه علي بن رين في ظروف نجهلها. 0) 

ونستبين أيضًا أحد كتّاب المعتصم. ألا وهو يحبى الجرمقاني. أي السرياني!؟”) 
ولكن ليس بوسعنا أن نعرف الدور الذي قام به في علاقات جماعته بالسلطة . 

هذه المعلومات المتفرّقة كلّها لا تكفي لتكوين فكرة عن حال النصارى 
(وغيرهم من المواطنين) في عهد المعتصم. إن ما نسبه ميخائيل السريانّ (نقلاً عن 
ديونيسيوس) إلى المعتصم من أنّه «كان يفرض مكوسًا على كل شيء. وحتّى على 
الموق»”' ربما استحقّ أن يصئّف في جملة والأحكام المتهوّرة» لو أن الرهاوي 
المجهول. الذي يتميّز بالحياد عادة. 27 لم يكن هو أيضًا يقسو على هذا الخليفة: 
«كان أشدٌ جشعًا من أسلافه.. . وكان يستعمل على الناس كل من زايد على غيره 
وضمن له شيئًاء وني خلافته نزل بالناس حيف كثير على أيدي قضاة ظلمة وعبّال 
جشعين: ! (75) 

وقد كانت هذه الحال مناسبة لكي متم ديونيسيوس تاريخه بنغمة متشائمة: 
«لقد تكائرت المصائب التي جرّها طمع العّال على الناس في هذا العهد. وفاقت 
كل ما عرف منها في ما خلا من عهود ملك العرب: فكلّ واحد من العّال يأخذ 
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لنفسه ما كان يضيفه إلى المكوس. وكان يضيف ويزيد قدر ما يريد. وقد عيّنوا 
كتابًا تخصوصين لكل فئة ونصبّوهم بحيث كانوا يأكلون أموال المساكين ويفترسونهم 
بكلّ وجه:"” وهو يضرب على ذلك أمثلة من الرقّة ودمشق وقورس. وقد كانت 
هذه الحالة تتكرّر كلما كان عامل الناحية بمنأى عن سلطة مركزيّة على قدر كاف من 
القوة» ومن سوء التوفيق أن يتزايد تكرار هذه الحالة مع تقلّص سلطة الخلافة 
وتناقصها. 


الحواشي 


5١6١ رقم‎ كؤ١‎ ١789 الصفدي. جف ص‎ )١( 

)١(‏ العميد. سامراء. ص -5١‏ 208 ميخائيل السريان. ج *. ص 88. يشكك في اختيار 
الموضع «الذي لم يكن عل شيء من النزاهة ولا يمتاز بحسن الموقع ولا فيه من آلاء الله أثره 
وهو يرى أن الخليفة «تخيّره من أجل الصيده. 

(؟) لاك رتم1 عط 6ه عام8 عط) .(18081]ى؛ يدرس كتابجي في كتابه الثرك (ص )١5١ 1١8‏ 
الاتراك في المجتمع العبّاسي حتّى نهاية عهد المأمون. ثم (ص 117 177 ) المعتصم والترك. 
ور(ص *1- )٠5١‏ الترك في بغداد وسامراء. عن هذه المديئة «التي بنيت للترك». انظر 
بخاصة ص ,١87 ١78‏ 

(5) جاء ص لكا والحوائي 111 ؟. ص 2.64 

(ه) مثلأ. هديّة العارقين. ج 1 صن 2168. 

(5) يرى سورديل في كتابه #اعالا. ص 0547 الحاشية رقم 7. أن الفضل نفسه قد أسلم. 

0) أصلح هناء كما فعل الزركل أيضّاء ج ه. ص 758. فاجعل النقطة من نحت بدلا من 
وضعها من فوق (فتقرأ ما سرخس) كما فعل صاحب الفهرست,ء ولا نستطيع أن نستنتج شيئًا 
عن انتائه الملىي من اسم بلدته الأم: سل (أو: سل أو سلى) بناحية نهر بوق (وهو قناة 
يجنوب بغداد. ياقفوت, معجم البلدان., جف ص 318). والاسم ماسرجيس مختصر من 
مار سرجيس . 

(4) ولد منة 67١1هه‏ أي في ناية عهد المنصور. 

(ة) مخائيل السريانَ. ج . ص 4250. 

.6١ المصدر تفسه. ص‎ )٠١( 

2310 594 39,8 إين أب أصيبعة. ص‎ )1١( 

.752١ الفهرست. ص‎ )١١( 
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(17) ميخائيل السريان. ج *. ص 48. الذي يسمّي هذا الطبيب سليان (؟). 

)١5(‏ إبن العبري. العمود .14١‏ ماري» ص الا هلاء. صلياء ص ٠7١‏ الال إيليِا 
النصيبيني. الحاشية العربيّة ص "لاء ميخائيل السريان» ج 7. الملحق 7 يقول: «نصب 
بأمر الخليفة». 

(15) نشير إلى أن أحد تلاميذهء المسمّى خنوخ. فر بصندوق المال واعتنق الإسلام . 

(11) وهذا يذكرنا بالمنصور عندما ايتنى مدينة السلام. المسعودي. مروج. الفقرة 804 
التنبيه ص /ه5. الطبري. ج”7. ص .1١784‏ العميد. ص 55 4ل الل 6#. 
يذكر ابن أبي أصيبعة دير بني الصقر الذي صار حي إيتاخ (الإيتاخيّة) في خلافة المعتصم 
والوائق. ثم عرف بالمحمديّة في خلافة المتوككل. ونجد لديه أيضًا إشارة إلى كنيسة 
بالقادسيّة. أي بالقسم الجنوبي من سامراء, المصدر نفسه. ص 775. 


(17) تاريخ الزمانء ص 59. الكنائس لار أحودمه ومار جرجس. 

(18) ج”*ء ص 65 لاى ابن العبري. ج ,١‏ العمود 984 

(19) رما كانت هذه هي الماسبة التي أحرق فيها غَنّام المرتدٌ (المذكور في الطبري. ج *. ص 
0 *) في العام .84٠ 854/77٠5‏ وفي رسالة موجّهة إلى الحاحظ كتب الفتح بن خحاقان: 
«وقد قرأت رسالتك في بصيرة غَنَام ولولا أني أزيد في يلتك لعرّقك ما يعتريني عند 
قراءتها. ياقوت. إرشاد. ج 7. ص ”77. ويلخص الجاحظ هذه الرسالة في كتاب الحيوان 
(9/1). أمًا نصّها فتجده في محتارات من رسائل الجاحظ نسخة المتحف البريطاني ومنها 
نسخة في الخزانة التيموريّة. على ما ذكر طه الحاجري في كتابه الجاحظ حياته وآثاره. ص 
50" الحاشية *, 


©6.5.0.0..51 في‎ .3١ سعيد ابن بطريق. ص‎ )٠١( 

(1؟) ميخائيل السريان. ج *. ص 4٠٠‏ . ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 5*. الطبري. 
اج ص ١570‏ وما يليها. 

(75) ميخائيل السريانَ. نقلاً عن ديونيسيوس. ج8. ص 040 44 ابن العبري. تاريخ 
الزمان. ص 174. يلمّح ابن أبي أصيبعة إلى ذلك ص .796١‏ 

(9؟) ميخائيل السريان. ج *”. ص 47., ابن العبري. ج ١ء‏ العمود 44؟. 

(14) إبن بابان أو ابن بانان؟ 

(5؟) أنظر مقالة ف. مينورسكي عن المازيار في 498-499.م .111 ,2.1.2 . عن النواحي الكلاميّة 
أنظر 96-97.م ,تعدعلط5 .01057 ها 

(51) الطبري. ج ”ا ص الاك /الاكلء 119#. 

(77) المصدر نفسه. ص .١595‏ 1788 789١ء‏ 1187. في العام 856/16١‏ استقر ببغداد 
حيث لم ينهب الترك منزله. المصدر نفسه. ص .١91٠‏ 
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90 
22 
[نضفى 


يذكر الفهرست. ص .9١5‏ كتابه «في الاداب والأمئال عل مذاهب الفرس والروم 
والعرب». أنظر أيضًا ابن أبي أصييعة. ص .4١4‏ ويذكره أيضًا ابن عبد ريه في العقد 
الفريد (طبعة القاهرة. 1401) ج 4. ص 1797 2177 ويسمّيه هذان المؤلفان الأخيران 
والكاتب التصران». 

الطبري. ج “اء ص .3١89‏ 

ميخائيل السريان. ج *. صن ٠١4‏ . 

ص 7”5. وني الصفحتين 7 57 أمثلة على تصرفات العّال. رتما كان الخليفة نفسه لا 
يقرٌ هذه الأساليب. إذ يخبرنا عنه ابن الأزرق (ص )10١0‏ خيرًا يدل على رأفته: ففي بعض 
الايّام الماطرة أخرج من الطين. بالقرب من سامراء. حمارًا لرجل مسكين واعاد الحمل الذي 
كان على ظهر الدابة غير مبال بتوسيخ ملابسه. وقد شكر الرجل (الذي نال مع ذلك 
٠٠‏ درهم) باللسان «النبطي» الشاب الطيب الذي لم يفصح عن نفسه . (تصححح الطبعة 
التونسيّة التي تجمل «قبطي» في موضع نبطي). فالعجوز المسكين. وهو نصرانّ في أغلب 
الظن. كان يتكلم السريانيّة لا القبطية. 


زفضة جك'ء ا ص 30. 


5 


سنة 847. مذكور في ميخائيل السريانّ. ج *. ص .٠١4‏ وأيضًا ص «الفظائع 
والويلات النازلة بأبناء الكنيسة. . . ولم تزل الشرور تتكاثر علينا!». مات ديونيسيوس في 


؟/ أب سنة 446 
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4 الوائق (/0ا؟؟ ‏ 847/977 8137) 


كان ارتقاء أي جعفر هارون الوائق بالله سدّة الخلافة مبعث آمال لدى رعيته 
من مسلمين ونصارى: «لما خلف أباه فرح الناس واستبشروا بأنّه رئما خقّف عنهم 
أعباء المكوس المرهقة التي رثا أبوه عليهم. إل أنه تهالك على الشرب والغناء 
والملاذ والمجون وترك الخلافة بين أيدي رجال ثلاثة. 20 لذلك لم ير الناس الفرج كما 
كانوا فيه من شدائد أثقلت كواهلهم. بل ألقي على أعناق الناس عبء نير لا يُطاق 
من الضرائب الباهظة. تجبى منهم بلا حلم ولا رأفة. وقد راح العّال الذين أقامهم 
هارون هذاء الملقّب بالوائق. على تدبير شؤون المملكة يعتسفون بالشعوب الخاضعة 
لحكمه أيما عسفء مدّة عهده. أمَا هو فلم يكن يبالي قط بما يجري. إذ كان 
مشتغلاً عن ذلك بالشرب واللهو والمجون ليله ونهاره». 20 

بينما كان الكتّاب من المسلمين والنصارى يُحبسون وتصادر أموالهم لتغذية 
الخزينة. 20 كانت تعقد في القصر مناظرات في علوم الطبيعة وما وراء الطبيعة 
يشارك فيها ابن بختيشوع. يوحنًا بن ماسويه”؟2 وميخائيل ابنهء 29 حنين بن إسحق 
وسلمويه. 200 وفي باب العقيدة استؤنفت المحنة ضد المسلمين من أهل السنّة 
والجماعة الذين لم يقبلوا الاعتزال. 20 فقد كان الخليفة «يذهب في كثير من أموره 
مذاهب المأمون. شغل نفسه بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم وأوجدهم السبيل 
إلى الطعن عليه 0 

حبّى عندما كان الأمر يتعلّق بافتداء الأسرى المسلمين من البيزنطتينء. كانوا 
يسألون: «كلام الله محلوق أم لا؟» فإن قالوا: «مخلوق» افتدوا وإن قالوا: «غير 
تحلوق» تركوا بين أيدي البيزنطيين. 80 
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أدذت هذه السياسة إلى ثورات شعبيّة(''2 محليّة قام بها المسلمون. ولا سيّما 
انتفاضة أحمد بن نصر الخزاعي. الذي قبض عليه وعذِّب .2 وكان ذلك سنة 
١‏ / 4815-5 

وفي السنة نفسهاء أي في 5 آذار سنة 440. يذكر أن اثنين وأربعين 
«شهيدًاء من بين الثلاثين ألف أسير الذين أخذوا من عمورية في العام +87: قتلوا 
بسامراء «على الفرات» (كذا/). )١5‏ 

أقصي بختيشوع المتطبب إلى جنديسابور بعدما سسخط عليه الخليفة. ثم 
اسئُدعي في مرض موت الأخير إل أنّه وصل بعد فوات الأوان. 

وقد قيض على بعض النصارى وبخاصّة الكتّاب الذين كان الوزير بن 
الزيّات يلاحقهم بعدواته, فالتقى النصارى والمسلمون معا في الحبس وفيهم سليهان 
بن وهب وأحمد المدير وأحمد بن إسرائيل. وكان النصرانَ أوّل من سمع في المنام 
صونًا ينبئ يموت الخليفة. وقد تحقّقت النبوءة. وأطلق الكتّاب. 29 ثم أسلم 
سليهان بن وهب بعد مذة 092 

مات الواثق سنة 88417//7775. عن عمر يناهز الثلاثين عامًا. (2'9 وقد خصّه 
ابن العبري بترجمة حا لا أثر فيها للمديح'2 قال: دكان خلفاء العرب إلى هذا 
الحين لا يهمّهم إلا إحراز النصر والظفر لكتّهم بعد ذلك استسلموا للخلاعة 
وانبمكوا في السكر. 0097 

وقد أثرت عن الوائق قصيدة أطمته إيَاها تصاوير قصر المختار بسامراء, وهي 
تصاوير تمثّل «بيعة فيها الرهبان.» وأحسنبها صورة شهار البيعة2©0 ونرى هنا أن 
الموضوعات النصرائيّة لم تزيّن حباب الخمر فحسب. 


الحواشي 
)١(‏ الاثنان الأوّلان هماء من غير شكٌ. ابن الزيّات الوزيرء وقاضي القضاة ابن أبي دؤاد. 


الصفدي. ج لا.ء ص 78١‏ 580. رقم 8574. رما كان الثالث إسحق بن إبراهيم. 
صاحب شرطة بغداد؟ 254-268.م ,اهماهالا. 
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(5) مخائيل السريان. جك ص .1١*‏ الرهاوي المجهول. جك ص 18-56. 
5) أنظر تحت الممنة 847/774 - 2844 الطيري. ج *. ص 211771١‏ الكامل. ج لا. ص ٠١‏ 
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وما بعد. 

إبن أبي أصيبعة. ص 1456 700 . 

المصدر تقسه. ص 187 184. 

المسعودي. مروج. الفقرة /7801. الصفدي. ج ١ا.‏ ص 7١7‏ 0508 رقم 2.1731 ابن 
أبي أصيبعة. ص 3774 710. 

اناا .م ,عمعنهعة ,1401051 

المسعودي. التنبيه. ص .77١‏ نحو هذا التاريخ (سنة ١846/17؟)‏ مات واحد من كبار 
فقهاء المعتزلة هو إبراهيم بن سيار النظام (الصفدي. ج237 ص 19-14 رقم 1444) عدو 
أهل السنّة والجماعة. وأحد النوابغ الذين لا يولد مثلهم إلآّ في الآلف سنة كما قال عنه 
الجاحظ (مذكور في الزركلي. ج .١‏ ص 75). أمَا ابن قتيّبة (كتاب التأويل. ص )١٠١‏ 
فيعدّه على العكس من ذلك «شاطرًا من الشظار يغدو على سكر ويروح عل سكر ويبيت عل 
جرائرها ويدخل في الادناس ويرتكب الفواحش والشائنات». الرجل سِمّنا هنا لأنّه لم يتردّد في 
وضم كتاب في «تفضيل التثليث على التوحيد» 319 م .51 ,رلة© .للها طا880601)8. إن 
هذه الحالة. على تطرّفها لذات دلالة على ذلك العصر. أنظر أيضًا القصيدة المحشوة بالكليات 
«النصرانيّة؛ وأسياء القدّيسين التي ألمحمها حبّ مدرك بن محمّد (أو بن علَ) الشيبان (النصف 
الثاني من القرن الرابع للهجرة ‏ العاشر للميلاد) لعمرو بن يوحنًا أحد نزلاء دار الرومء 
التنوخي. نشوار المحاضرة. ج 14 » ص 150 ها مع بعض المراجع. ثمّة مراجع أخرى 
في كتاب كوركيس عواد: كتاب الديارات للشابشتي. الطبعة الثانية. ص ٠١5‏ الحاشيتان ١‏ 
و*. وقد كاد أبو ناس يصرّح بالارتداد إلى النصرائيّة ليستهوي غلاما نصرائيا. -/880 
2م .(196364) 11لا ,880 جمدل .11 املك 

إبن العبري, تاريخ الزمان. ص 78 77 يعرض هذه الأمور معكوسة. ثمْة عرض صحيح 
ها في !11 .م تعصطط5 .601051 ا مع إحالة إلى ابن كثير. البداية. ج 5.٠١‏ ص 8١7‏ 
ولا 


)٠١(‏ يرى كلود كاهن أنه وفي الأمصار الكبرى. حيث كان الحكم العبّاسيّ والتشيّع الارستقراطي 


المعتدل يبدوان وكائهها مرتبطان؛ انتظمت صفوف المعارضة الشعبيّة تدريييًا في صورة المذهب 
الحنبل. أي التمنّك بظاهر السمع في وجه الحذلقات العقائدية -مو »نمدم عاممعهدممف هآ 
الم ,علهاء» 


)١١(‏ الذهبي. دول الإسلام. ج١.‏ ص 2٠٠١‏ يصفه «بشهيد السنّة». إبن كثيرء البداية. 


جك ص 7# مال 
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)١١(‏ الترجة الفرنسيّة لخبر 00105/اع مع مراجع في هما . /01ا110؟1 11180008 ساعهم 
.163-9.م .(969] وذرو© وزولانان.]) ,لمسادة'! ا عمتاههدر8 عرعلومله» 

0. 50108011. .262-268.م أسملطلا :294-295 .م ,سستهاء معل مانا ماق عتامهم عوطاسعة ه1‎ )١3( 

)1١5(‏ أنظر الشالجي. الحاشية رقم ١‏ ص 36. نشوار المحاضرة» ج8. وكان سليان يعرف 
اللسان والنبطي » ص 38١‏ 

)1١(‏ من بين الشعراء الذين مدحوه نذكر أبا تمام. المتوفى بالموصل سنة 847/774 - 447 والذي 
يصتفه لويس شيخو في عداد وشعراء النصرائيّة يعد الإسلام»» ص 8ه9؟ ‏ 5086. 
والصحيح أنه ولد نصرائياء وكان أبوه تدّاوس حارًا بدمشق. ولا أملم أبو تمام سمّى أباه 
أوسًا ولفق نسبًا يرتفع إلى بني طي. انظر 200 عانا خنط .متقصمة1 بطم .140 باناضظم 
.16 .م .(1952 أنعمة) 11 ,الالالا ,عله عتصطدة مذ .بواعه2 وانظر أيضًا للكاتب نفسه: 

17-9.م ,((1940) /11؟< ,نط1 ,مقصصة]” نحالة أه ووبل9ئط عط) مز وجوعمط اأوعزرمئؤزكا 

.688 تاريخ الزمان. ص 897- 77. وثمّة نص مائل عن المقتدر. المصدر نفه صن‎ )١١( 

(+17) يروي ابن العبري عن الوائق أنه كان ينوي شراء مغْنّية بمئة ألف دينار وتقليد مالكها ولاية 
مصرء فضلاً عن المال. وقد منعه اصحاب خزاتته لما لم يجدوا المال الكافي. ثم آل الأمر إلى 
شراء المارية بعشرة آلاف دينار. 

(18) أبو الفرج الاصبهان. أدب الغرباء. تحقيق صلاح الدين المنجد. بيروت. 01417 ص 
ك له 


-١*ال-‎ 
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قلب أبو الفضل جعفر المتوكل على الله سياسة أسلافه الدينيّة رأسًا على 
عقبء فهجر الاعتّزال ورفع المحنة. 

إن ما سمّي برد أهل السئّة قد حصل على مراحل: في العام 4844»: وضعت 
الخطوط العريضة لسياسة تعليميّة مناهضة للبدع :20 في العام 2860٠‏ أمر بتهديم 
مشهد الحسين بكربلاء.92 في العام 867 عين قاضي قضاة من أهل السنّة والجماعة 
وني العام نفسه أعيد جسد أحمد بن نصر الخزاعي المشوّه إلى أقاربه. أخيرًا كتب إلى 
عّال النواحي باتّباع القرآن والسنّة فحسب9 وبحبس كل من جلس لدرس الكلام 
أو تدريسه. ويذهب المسعودي الذي راقه أن المتوكل «أمر بالتقليد وأظهر الرواية 
للحديث؛ إلى حد اعتبار خلافته «أحسن أيّام وأنضرهاء من استقامة الملك وشمل 
الناس بالأمن والعدل».2»*8 ولكنٌ هذا الوصف لا يخلو من مسحة خياليّة. 
فالمسعودي يجد نفسه مضطرًا إلى تقييد حماسته إذ يكتب: «وضعت له الدنيا فنال 
منها أعظم الحظ على إيثاره المزل والمضاحك والأمور التي تشين الملوك: ولئن تساهل 
المؤرّخون المحدثون وقالوا «حياته الخاصّة لا تعنيناء فليس بوسعهم إلا أن يلاحظوا 
أنه كان «فظًا مسرفًا متقلّب المزاج». 2*0 ومن أكثر ما يلفت انتباهنا لدى قراءة 
الطبري قوله تكرارًا: «وغضب على. . . وغضب على. . .20.2 

غالبًا ما كان ندماؤه وحاشيته ضحايا نزواته. وإِنَّ هذه السمة من سمات طبعه 
لتفتر. فضلاً عن تسئّنه الصارم (مبدئيًا). موقفه من النصارى. فموقفه هذا لا 
يصدر عن سياسة مدروسة وثابتة بقدر ما يصدر عن قرارات ودودة أو لدودة حسب 
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مزاج اللحظة الحاضرة أو تأثره بفلان أو فلان. من ذلك أن تقلباته في شأن ولاية 
عهده. وتفضيله أحد أبنائه تارة وتفضيله غيره تارة أخرى.”") جرّت العدواة في ما 
بينهم وأدّت في النباية إلى قتله . 

من المحال أن يجد المرء حبكة متواصلة الخيوط في خضمٌ الأحداث التي عرفها 
عهد دام أكثر من خمس عشرة سنة كانت الاعتقالات والمصادرات من أهمٌّ معالمها. 
فقد «أهلك العلاء والكتّاب في زمانه. على قول صليباء © وحظ مراتبهم وعادى 
العلم وأهله فانّضعت العلوم في أيّامه. وقتل كثيرًا من الكتّاب واستصفى أموالهم 
وهدم منازهم». حبّى صارت المصادرة في هذا العهد سبيلاً مألوفا للحصول عل 
المال كلما اشتكى بيت المال من القلة . © 

ومن النصارى الذين ابتلوا بالمصادرة (وقد كان رهط من المسلمين عرضة لها 
أيضًا) نجد سليمان بن إبراهيم الجنيد2''0 الكاتب. أخي أَيُوبٍ كاتب مسرور 
الخادم. فقد قبض على سليهان سنة *8817//77 - 844. وضرب حبّى أقرّ بسبعين 
ألف دينارء فسيق إلى بغداد ليخرج المبلغ من داره ثم أعيد إلى سامراء وحُبس. في 
السنة عينهبا. غضب الخليفة على نفر من موالي والد الوزيرء وفيهم الهيثم بن 
خالد. 20١‏ وني العام 776 /أواخر 444؛, جاء دور أصحاب إيتاخ القائد التركي 2١5‏ 
في الحبس. وذلك من بعدما أعدم سيّدهم. ومن بينهم قدامة بن زيد «النصراقَ 
البغداديَ» كاتب ضياعه. 29 ويجب أن ننبّه هناء مرّة أخرى. إلى أن نصارى ذلك 
الزمان لم يعدُوا قدامة هذا شهيدًا. ففي العام 40٠‏ كتب المفتّر إيشوع داد 
المروزيء أسقف الحديثة. تفسيره لآية من الإنجيل تتبّا بالاضطهادات. فلم يجد 
حبّى أيّامه أن النبوءة قد صحّت الأ في اضطهاد قديم اجتلبته على النصارى فعال 
بدعة متطرّفة . )١4(‏ 
إجراءات تمييزية 

ومع ذلك فقد أمر المتوكل بتنفيذ إجراءات تييزيّة تستهدف الذمَّيّين بالذات 
من بين يبود ونصارى. وذلك في شوال 18/570 نيسان- ١١‏ أيّار 846١‏ . إلأ أن 
المؤرّخين الذين يصفون هذه الإجراءات بإسهاب أو بإيجاز.*2 لا يوضحون 
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الظروف التي دعت الخليفة إلى هذا الأمر. النصٌ نفسه لا يرشدنا إلى شيء» 
ولذلك نجدنا مضطرين إلى الاستعانة بابن القيّم. الذي يعدّ متأخُرًا والذي ليس 
لديه إلأ تفسير دائم واحد: لقد تكائر الذَمَيُون في الدواوين وزادوا على الحدّ. حتّى 
أزاحوا المسلمين وحلّوا محلّهم في خدمة شجاع. والدة الخليفة» وفي بطانة أهله 
وأقاربه. ويسمّي ابن القيّم منهم سلمة2'7 بن سعيد الذي كان «المتوكل] يأنس به 
ويحاضره»"20 والذي افترى على قوم من المسلمين. فيا قيل ليهلكهم . 

أمَا ما احتجّ به بين يدي الخليفة. على قول ابن القيّمء فهو أنه يجب على 
المسلمين أل يتخذوا من المشركين أولياء لحمء بل يجب عليهم. على الضدّ من 
ذلك. أن يعاملوهم معاملة الأعداء وألاً يستعينوا بهم في تدبير أمورهم لأن «[الله] 
جعل في المؤمنين. . . ما أغنى عن الاستعانة بالمشركين». 

كان تكبّر الكتّاب النصارى. في ما يبدوء هو الذي دفع المسلمين مرّة أخرى 
إلى الثورة عليهم. أما الذين كانوا يشتكون فهم كتّاب آخرون من المسلمين كانوا 
يشعرون أن النصارى يطمعون في إزاحتهم من أماكتهم. وهم أيضًا ناس من 
الشعب مظلومون كذلك الرجل الذي كان يلعن الخليفة في الطواف بالكعبة. 
والذي ترا على أن يقول له عن الكتّاب النصارى: وخفتهم ولم تخف اللهء. ودكان 
المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلّمين ويحضرهم بين يديه على خلوة». 

ولئن لم تكن الدواوين قادرة آنذاك على الاستغناء عن خدمات النصارى 
جميعهم. في مستقبل قريب. فقد كان المسلمون يحلمون بذلك منذ ما قبل ذلك 
بكثيرء وقد كان من شأن إباء أهل السنّة والجماعة الذي استجاشته مناوءة الخليفة 
لاهل الكلام, أن يعرّز الحرص على إدارة المسلمين أمورهم بأنفسهم والتخلّص من 
الظلمة المكروهين. 

يرى كاتب معاصر2*"© في انصياع الخليفة لضغوط المسلمين واتَحَاذه هذه 
الإجراءات التمييزيّة ضد النصارى «نتيجة [لسياسة] التخلّص السياسئَ». فهو 
يكتب (ما ترجمته): «كان [العبّاسيّون] مستعدّين لآن يستعينوا بِأيّة جهة ليزيدوا 
شعبيّتهم. كان المتوكل يحتاج إلى مساندة الشعب وعلماء أهل السنّة. ولذلك كان 
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عليه أن يعيد الاعتبار إلى بعض التدابير التمييزيّة ضد الذمَّيّين مما عفا عليه الزمن» 
وهي تدابير سنّها أسلافه من الخلفاء حسبما كان يمليه نوع من الانتهازيّة لا أصل له 
في القرآن الكريم ولا في مبادئ الإسلام الأخلاقية». 

أيّا كان نصيب أواخر هذه الجملة من الصحّة. هل يصمّ القول إن المتوكل لم 
يكن يفعل سوى نبش بعض التنظيهات السابقة التي طواها النسيان؟ 


«الشروط العمريّة» 

هنا يجب أن يعاد طرح مسألة ما سمي «بالشروط العمريّة» ودرسها ثانية. 
نحن نعلم أنْ النقد التاريخيَ الذي أبطل نسبة القيود المفروضة على النصارى إلى 
الخليفة العظيم عمر بن الخظاب92' لينسبها إلى عمر بن عبد العزيزء قد خطا الآن 
خطوة ثانية وصار يعد «الشروط؛ وثيقة مزيفة ترقى إلى القرن الرابع للهجرة. وقد 
لا نجدها للمرّة الأولى» وفي صيغة أقلَّ تفصيلاء إلا لدى ابن. حزم الاندلسيّ.500) 
أليس من الممكن أن يكون النصّ قد خرج من بعض أروقة عصر المتوكل. إن لم 
نقل بإيعاز منه؟ سنرى عن قليل كيف اهتمٌ الخليفة (نفسه أو الفتح بن خاقان؟) 
بكتاب الجاحظ على النصارى. . . 

ألا كانت هذه «الشروط العمريّة» مهمّة. ولم تصر إصالتها موضع شكٌ إلا 
حديئًا (وكذلك. وبطريقة معكوسة, إصالة العهود التي من بها الخلفاء الراشدون, 
أو حيّى النبئ نفسه. على النصارى), ولما كان هذا النصّ أصلاً لكل الإجراءات 
اللاحقة ضد النصارى فلنتفخصه عن كثب. 


صئّفت257 الشروط" على اختلاف الروايات. فثتينء في كل فئة سنّة 
شروط. السنّة الأولى تعد مستحقّة لموافقتها روح الشريعة الإسلاميّة. وتهدف إلى 
حماية الإسلام ويؤدي انتهاكها إلى نقض عهد الحاية المعقود للنصارى. "24 هذه 
الشروط «المعظلة» هي: الطعن على القرآن أو النبيء فتنة المسلم عن دينه أو 
التعرض له في شخصه أو في ماله. إصابة امرأة مسلمة على سبيل النكاح أو 
الزنى. 4" معاونة أعداء الإسلام . 
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الشروط السنّة الأخرى ومستحيّة» ولئن لم تنسب إلى عمر بن الخطاب فلاتها 
معترف بتأخرها وبصدورها عن الفقهاء. كا أنَّ خرقها لا يبطل العهد. 

وهي2"*0 مع بعض الفروق في التفاصيل: 
- الشروط المتعلّقة بتغيير أزيائهم بلبس الغيار وشدّ الزنار. 59) 
حظر دق النواقيس "2 أو الجهر بالتراتيل. 
- عدم تجاوز مباني المسلمين في العلو. 2" 
إخفاء الخمر والخنزير و... الصلبان عن الأنظار. 
- التسئّر في الجنائز وعدم الجهر بالندب والنياحة. 
- حظر ركوب الخيل. ويباح لهم ركوب الحمير والبغال فحسب«”9© ويجب أن تكون 

الركاب من خشب وأن تتخد البراذع بدلاً من السروج. 

وفي وسعنا أن نضيف إلى الشروط المتعلّقة بالعلامات المميّزة عن المسلمين» 
حظر التسممي بأسماء المسلمين أو التكبّي بكناهم أو التلقّب بألقامهم .20 

ولكن أيّا يكن الأمر بالنسبة إلى أصل «الشروط العمريّة». فلا شك في أنَها 
كانت شديدة الوطأة على النصارى. ودفعت بالعديد منهم إلى اعتناق الإسلام. ربا 
كان عليناء من وجهة نظر المؤرّخ الحديث., أن ننسبها إلى نفسية ذلك العصرء وأن 
نقارنها مثلاً بالقيود التي فرضها أمراء أوروبا النصرائيّة على اليهود في القرون 
الوسطىء بما فيها قيود الباباوات عليهم في «الغيتو» بروماء قبل أن نقدم على 
إدانتها . 


16 الجائليق تاذاسيس (687م - 868) 

ولكن» لنعد إلى حبكة التاريخ . ف التاسع من تشرين الثاني سئة ٠6م‏ 
مات الجاثليق إبراهيم الثاني عن جثلقة دامت ثلاثة عشر عامًاء أثر عنه فيها أنّه كان 
«عاقلا قليل العلم متواضعًاء. وكان مع ذلك «كثير الرحمة» للمستضعفين. ودفي 
أيّامه عاى النصارى شدائد عظيمة». على قول ابن العبري. فقد أت إجراءات 
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المتوكل إلى تبديم خمس كنائس بالبصرة أيضًا. كا أنْ بعض اللمقابر قد «سوّيت 
بالأرض لكي لا تعلو قبور النصارى على قبور المسلمين». 

لم يكن انتخاب خلف لإبراهيم أمرًا يسيرًا. فهذه المرّة أيضًاء قام العلانيُون 
النصارى بدور حاسم . أجريت دورتان أوليّتان بتدبير من أطبّاء الخليفة: بختيشوع 
صاحب الحظوة الكبرى. يوحنًا بن ماسويه. الذي صادفناه من قبل. وطبيب ثالث 
هو ابن الطيفوري. كان هذا الثالث. واسمه إسرائيل بن زكريًاء طبيب الفتح بن 
خاقان. 2١0‏ وكان سليل أطبّاء من كسكر."©) صادفنا منهم رئيسهم عبد الله بن 
الطيفوري 77" أيّامٍ الهادي . 

ولكن لما مات الاثنان اللذان زكّاهما الأطبّاء. الواحد تلو الآخر قبل السيامة, 
قدّم الكتّاب مرشّحهم في الدورة الثالثة. هنا تدخل إبراهيم بن نوح الأنباري 
وعثمان بن سعيد. لا نعرف عن عثئان هذا إل أنّه كان صاحب بيت امال على 
ما يقوله عنه ماري. أمّا إبراهيم حفيد أب نوح رفيق طياثاوس وصديقه. فمعروف 
أنه كان كاتب إبراهيم بن المهدي .200 وقد مات مرشّحها أيضًا. 

في الدورة الرابعة توافق الاعيان على القبول بما يراه إبراهيم بن نوح. إلا أن 
رأيه لم يعجب بختيشوع الذي كان له مرشّح آخر. فتنافس الكاتب والطبيب في 
السعي لدى الخليفة ليرجّح كلّ منهها كمّة صاحبه: فغلب بختيشوع وانتخب صاحبه 
تاذاسيس72© مطران جنديسابور» مدينة آل بختيشوع. وقد وافق الخليفة على 
انتخابه ووسرٌ النصارى بانعطاف المتوكل» (كذا!). 

ما كاد تاذاسيس يسام جائليقًا في السنة الخامسة لخلافة المتوكل حتّى انبرى 
معارضوه. إبراهيم بن نوح وأصحابه. يشهّرون به لدى الخليفة ويتهمون بختيشوع 
بالغ في صفته. ولم يزل المفترون يفتنُون في الكيد حيّى توصّلوا إلى حبس الجائليق 
بعد شهر من سيامته (سنة 80) ولم يكتفوا بذلك حبّى جروا سخط الخليفة على 


0 


بحتيشو] . 
وداعًا يا بختيشوع 
قبل أن نشهد أفول نجم من أكابر النصارى الذين نعموا بحظوة الخلفاء 
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لنلق نظرة أخيرة على سليل هذه الأسرة الشهيرة. على بختيشوع بن جبرائيل بن 
بختيشوع بن جرجس بن بختيشوع العيلامي, الذي تذكرنا أسماء آبائه بعهود الأئبة 
الباذخة. وقد عُمر بختيشوع نفسه. منذ عودته إلى خدمة المتوكل. بالخلع التي 
خلعها عليه الخليفة. وبالجاه وكثرة الأموال والضياع والعبيد والإماء حيّى صار 
ويعادله». ")2 كان يهالس الخليفة على سدّة الملكث. وقد كان قريبًا منه في بعض 
الآيام «وكان عليه دراعة ديباج روم وقد انفتق ذيلها قليلاً فجعل المتوكل يحادث 
بختيشوع ويعبث بذلك الفتق حيّى بلغ إلى حدٌ النيفق. ودار بينهها كلام اقتضى أن 
سأل المتوكل بختيشوع : وبماذا تعلم أن المشوّش يحتاج إلى الشدّ والقيادة؟» لم يتردّد 
بختيشوع في الجواب: وإذا بلغ فتق دراعة طبيبه إلى حدّ النيفق شددناه». فضحك 
المتوكل لما في رد طبيبه من سرعة البديهة» وأمر بأن يحمل إليه ثوب أجل قدرًا. "© 


وا كان بختيشوع في ذروة الجاه كان ينتقل من داره إلى قصر الخلافة بعربة 
من خشب الأبنوس وكان في خدمته ما يقارب الالف شخص. 


كان ينغمس في المجون من مغرب الشمس حتّى منتصف الليل» على زعم 
ابن العبري. الذي يقسو على النساطرة عادة لكونه من اليعاقبة. وكان, في ما قيل» 
يعد نفسه فوق قوانين الكنيسة, واتَّحذ لنفسه امرأتين ولدت له إحداهما جبرائيل 
والأخرى يوحنا الذي صار مطران الموصل في ما بعد. 

ولكن طبيينا كان ينهض عند منتصف الليل فيصل ومن حوله الخصيان 
السود. وبعد الصلاة كان يجلس عل سريره ويقرأ الإنجيل حي الفجر. وكان ينفق 
كل ليلة خمس مئة دينارء في ما رويء. ثمن شموع وزيت وطيوب. وفي الصباح 
كان يركب دابّته أو يرتقيى عربته ويذهب إلى خدمة المتوكل. 


هل كانت نكبته عقوبة من الله على سوء مسلكه. كا يظنَ ابن العبري؟ أم 
على مكره في قضيّة اختيار الجائليق كما يرى ماري؟ أم أنه لم يقتصر على الكيد 
للموالي و«الأحرار» بل تعدّى ذلك إلى المؤامرة على الأمراء ودالسادة الأقيار» كيا جاء 
في رجز لأعرابّ يذكره الطبري؟ على أيّة حال «غضبه الخليفة مرّة أخرى. وعل 
بختيشوع هذه المرّة. رتما كانت المناسبة وليمة أولها الطبيب للخليفة وأثارت غيرته 
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لجلالتها؟ فقد كان مختيشوع «أمر طبّاخيه بأن يعملوا خحمسة آلاف جونة. ني كل 
جونة باب خبز سميد. دست رقاق وزن الجميع عشرون رطلاً. وحمل مشوى 
وجدي باردء وفائقة ودجاجتان مصدّرتان. وفرخان ومصوّصان. وثلاثة ألوان. 
وجام حلواء:. 25 هذا عدا عن العطور والرياحين وشيء كثير من الثلج المجلوب 
لتبريد المشروبات», لأنّ الوقت كان صائمًا. 

أخذ منه كل شيء بجريرة سخط الخليفة.(4» حيّى الخشب والفحم والخمر 
التي كانت بداره اشتراها رجل من الأعيان اسمه حسين بن مقلد بسنّة آلاف دينار» 
ثم باعها باثي عشر ألفاء كما عاد بيع ضياعه الي صودرت بعشرة ملايين درهم؛) 
على بيت المال. 

ونا افتقر بختيشوع هام على وجهه بالبلاد.» حتّى مات سنة 1/0/563م198) 
منفيًًا بالبحرين. وخلّف ولدين وثلاث بنات. 


إضطهاد جديد (879؟/4607) 

وقد أمر المتوكل. في فورة غضبه على طبيبهء بحبس تاذاسيس الجحائليق» 
وبإعادة تطبيق أحكام العام )159.80٠/5#0‏ ك) أمر بتهديم دير يزدفنه بسامراء؟؟) 
وأقطعه محمّدًا بن جميل صاحب الشرطة ليبني به دورًا للسكن. نبشت عظام إبراهيم 
الثاني الجائليق (ت )85١0‏ وطرحت في النبر الذي صار يرى عليه مذّة شيء 
كالسراج؛ في ما يروى. وطرد القساوسة والشيامسة من سامراء لكي لا يقوموا على 
دفن النصارى أو يصلُوا بهم, ولا يعلنوا اسم الجاثئليق في سفر الأحياء. وقد هدمت 
أيضًا بضعة كنائس وأديرة. منها دير مار قرياقوس الذي كان يُحتفئ فيه بعيد 
الشعانين. وكذلك هيكل مار يونان الأنباري (ربًا بسامراء؟ أو رتما كان من بناء آل 
الأنباري؟) 


وطبّقت التدابير التمييزيّة ثانية: محالفة زيّ الثياب ولا سيّا الزئار وحظر 
ركوب الفرس. وحرّم على النصارى أن يخرجوا إلى الأسواق يوم الجمعة. كنا حرّم 
على اولادهم أن يدرسوا في كتاتيب المسلمين. 2*0 وروعي أن لا تكون لدورهم 
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نوافذ على مسجد للمسلمين وفرض عليهم أن يسمّروا على أبوابهم صورة شيطان 
من خشبء إلخ .2477 وعلى هذا يعلق ماري بقوله: «وتفتّحت على النصارى المحن 
من كلّ وجه تأديئًا من الله وتمكن الحسّاد منهم بتغيّر النيّة في بختيشوعء. 4 

ولعلّ فترة الاضطهاد هذه شهدت خروج أكر عدد من النصارى من ديتهم 
ودخوهم في الإسلام. إلى تلك الفترة يعود إسلام نفر من الكتّاب النساطرة الذين 
ترقى بعضهم إلى رتبة الوزارة ومنهم عيسى بن فروخان شاه. أحمد بن إسرائيل 
الأنباري. وأخوين من بني مخلد الدورقنائي .2 


الهجوم النفسي 

لم يكن يكفي المتوكل أن يتملّق العلماء بالحظ من موضع النصارى. بل كان 
لا بد له. لإنجاح0*؟2 الحملة المؤيّدة لأهل السنّة والجماعة. من أن يحارب ميل 
المجوس وأسلم صدورًا عندهم من اليهود وأقرب مودّة واقل غائلة وأصغر كفرًا 
وأهون عذاباء». وكانت العامة تعاني من شعور بالنقص إزاء النصارى. فهي تنسب 
إلى البيزنطيين العلوم والعبقريّة كلّها التي وجدها العلاء والحكاء في ما نقل من 
كتب اليونان,» والعامة تستعظم مناصب النصارى. وتقر بكرائهم العريض . يصدر 
هذا التحليل الوجيه. على ما فيه من تبككم. » عن كاتب جامع ونائر لامع هو 
الجاحظ الذي يعدّه شارل بللا الموجّه الخفي لسياسة المتوكل.(0© أو على الأقلّ 
مستشاره غير الرسمي «المكلف بإعلان القرارات الحكوميّة ونشرهاء وتعميم الأفكار 
الدينية المستحسنة في فكثرة مغخصوصة. والدفاع عن آل العبّاس والإسلام 
والعرب: 21١‏ 

وفي وسعنا أن نلاحظ أنَّ الجاحظ لم يخدم الدعاية الرسميّة إل متى لم يكن 
فيها مذهبه في الاعتزال عرضة للنقد. ("© ورثبما حقّ لنا أن نذهب إلى أبعد من هذا 
لنتساءل: ألم يحتل الجاحظ على حماته الذين كانوا يمدّونه بالمال لقاء الدعوة هم؟ هل 
كان هذا العقل المستنير المولع بالفنون. الأميل إلى التكبّر منه إلى التعضّب «من 
أكذب الأمّة» كا اتّبمه ابن قتيبة9*»)؟ فمن علاثم «ازدواجيّته» أن هذا الكاتب 
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الواسع الأفق تحوّل فجأة إلى داعية للمذهب الشافعيَ ليخطب ود المتوكل الذي كان 
أوّل من اعتمده.2*17 ورما كان قد تعمّد المبالغة في التعبير في رسالة «الردٌ على 
النصارى». فقد أخذ عليه ابن قتيبة أنه ويعمل كتابًا يذكر فيه حجج النصارى على 
المسلمين فإذا صار إلى الردٌّ عليهم تحوّز في الحججة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا 
يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين». 00) 

وهكذا يتبيّن لنا أنَ أعمال الجاحظ تحتاج إلى إعادة قراءة من هذه الزاوية. 
وكذلك التمييز بين ما هو أصيل منها في نسبته إلى أبي عثيان وبين ما هو منحول. 
وهنا لا بدّ من ملازمة جانب الحيطة القصوى في استنتاج النتائج والالتفات إلى تنبيه 
شارل بلّلا: 20 «إنَّ الميل إلى اعتبار الجاحظ العبانا مقتدرًا على الدفاع عن القضيّة 
وضدها بالبراعة والحميّة نفسيهها يقود نقاد الأدب ومؤرّخيه إلى سوء تقويم مقدرته. 
وإلى القبول ببعض العناوين المتناقضة من دون فحص ولا تمحيص». فمن ذلك أنه 
تنسب إلى الجاحظ رسالة في ذم أخلاق الكتّاب وأخرى في مدح الكتاب. والحقّ أن 
شارل بللا قد بيّن. في هذه الحالة المخصوصة, أنَّ النصّ الأول ليس إلا «تلفيقًا 
جزئيّاء وتوليفًا متأخْرًا عن الحاحظ. أما الثاني فيُعتقد أنّه مفقود. 


تبدو رسالة الردٌ على النصارى وكأئها تهدف إلى تغيير صورتهم في أذهان 
العامة مع أنّهاء بعد التأمّل, أقرب إلى أن تكون هجومًا مضادًأ منها إلى أن تكون 
تفنيدًا. فهي تتميّز عن سائر الكتب السجاليّة التي وضعها المسلمون في أنّها لا 
تستهدف النصرائيّة وعقائدهاء بل تستهدف التصارى أنفسهم بطريقة أصيلة. 
وذلك في سعيها إلى أسقاط الحالة الأسطوريّة2*0 التي تحيط بهم. وإبطال المفعول 
المحلّل لؤلاء النصارى. من فلاسفة وأطبّاء وكتّاب وفلكتين. من أوصلوا كتب 
البدع الخطرة إلى الأغنياء والظرفاء والمججان الذين لولا ذلك «لما عرفوا غير كتاب الله 
تعالى وسنّة نبيّه صل الله عليه وسلّم». 2*8 ولثن كان بوسع المرء أن يشتم في هذه 
الجملة نفحة من لهجة النافقين, فإنّها مع ذلك تعثّر بوضوح عن مشاعر ردّة الفعل 
السنيّة عند المتوكل. تلك الردّة التي تشدّد على الجانب السلبيَ للترجمات. أي على 
ما جلبته من عناصر غريبة عزَّْت تيّارات الشعوبيّة والزندقة. 

م يكتف الحاحظ بالردٌ على النصارى في مساندته جهود الخليفة . فهو في كتاب 
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البخلاء0**) يباجم الأطبّاء النصارى بالسخرية. متهكمًا على الطبيب المسلم المغلوب 
على أمره أسد بن جاني الذي لا يجد القبول من الناس, لأنْه مسلم. لأنَ اسمه 
اسد لا صليبا أو جبرائيل أو بيراء ولأنّه يكتى بأبي الحارث لا بأبي عيسى أو بأبي 
إبراهيم. ولأن لهجته عربيّة لا كلهجة أهل جنديسابور. 

أمّا الكتّاب فإن الجاحظ (أو بالآحرى. أحد المصنّفين المتأخرين» قبل 2819 
حم) لا بِيّر فيهم بين المسلمين والنصارى (فكل الذين يذكرهم تقريبًا مسلمون)» 
وهو يذمَ إجمالاً اصحاب مهنة يعدّها غير لاثقة: «فإن [الخطّ] لو كان حظًا ما حُرِمَه 
رسول الله صل الله عليه وسلّم». إنّها مهنة كربهة لقوم تبّع أذلأء. وقد كان أوّل 
من ارتدٌ عن الإسلام. كاتب رسول الله «فأحكام [الكاتب] أحكام الأرقّاء. ومحله 
من الخدمة محل الاغبياء .. . ثم هو مع ذلك في الذروة القصوى من الصلف 
والسنام الأعلى من البذخ وني البحر الطامي من التيه والسرف» والكتاب يوحون 
للناس بالمهابة وفيهم كلّ النقائص بقطع النظر عن الأخلاق الذميمة التي تعيب 
الكثير منهم. ويشير الكاتب بخاصّة إلى الأثرة وقلّة التضامن في ما بينهم :و[فهم 
لاشكالهم] مذلون, ولاهل [صنائعهم] قالون» وهذا مما نصادفه كثيرًا جدًا في 
صفوف الكتّاب التصارى. 

لم يكتف المتوكل بتكليف الجاحظ كتابة الردّ على النصارى. بل أراد مصلّمًا 
سجاليًا أرصن وأبقى» فالتفت إلى يهوديّ أسلم منذ عهد المعتصم هو علي بن سهل 
الطبري”" كاتب المازيار. ففي كتاب «الدين والدولة» يذكر عل بن سهل 
النصارى بالحال التي صاروا إليها لدى قبولهم بأن يكونوا من أهل «الذمّةع. © وقد 
كتب أيضًا كتايًا في الردّ على النصارى لم يحفظ الأ بعضه. 


وحوالي الحقبة عينباء أي في 40١‏ وإبّان خلوٌ كرسي الجثلقة جاءت إلى 
بغداد» على ما قيل.26 بعثة بيزنطيّة للمناظرة في الأمور الدينيّة. وكانت المسائل 
التي تناولتها المناظرة عدم التزام النصارى بتعاليم الإنجيل (كغفران الإساءة. والزهد 
في أعراض الدنياء إلخ)0 وقد كان موضوع رفع الصوت عاليًا في الصلاة من 
الموضوعات التي كانت تناقش في تلك الحقية . 24 
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إذا تفكرنا في مَن توسّط لإيصال رسالة الجاحظ في الردٌ على النصارى2*2 إلى 
الخليفة المتوكل. جاز لنا أن نتساءل عا كان دور الفتح بن خاقان2"2 وبني خاقان 
جملة في ما اصطلح عل تسميته «بردٌ الفعل السئّه. هل اقتصر تأثير الترك ونفوذهم 
لدى الخلفاء. ولا سيا منذ عهد المعتصم على ثقل سلاحهم؟ ألم يكن لهم تاثير 
فكري أيضًا؟" أليس يجوز أن يكون انتصار المذهب الس (مذهبهم الستي) 
انتصارًا لهم؟ ثم أليس يجوز لنا أن نرى فيه ردّاً تركيًا على الشعوبيّة التي غلب عليها 
النفوذ الإيرانَ؟ من حقّنا أن نحلم في ما كان سيصير إليه (أو يبقى عليه) إسلام 
عرب نقيَ غير متأثّر بهذه المؤنّرات. في الحال التي بين أيديناء لم يدرس بعد دور بني 
خاقان دراسة وافية من هذه الوجهة لنتمكن من الجواب عن هذا السؤال. 2١68‏ 

صحيح أن المعتصم قد كان ترك بغدادى. سنة 76م 0875 لأسباب 
سياسيّة, أهمّها التنافس بين العسكر التركيَ المجلوب مما وراء النهر وبين بورجوازية 
بغداد العربيّة المدعومة من قبل جند خراسان. بيد أنه لم يكن للعقيدة أن تخرج 
سالمة من البوتقة التي تكوّن فيها مزيجها. وكا أعقبت أزقة بغداد الضيّقة المتعرّجة 
(والشاعريّة) شوارعٌ سامراء9؟"© العملاقة الباردة الجاقة والمخططة بدقّة هندسيّة. 
كذلك كان إسلام عصر المتوكل يؤذن بالإصلاح الذي سيأتي بعد قرنين من الزمان 
على يد السلاجقة (الأتراك أيضًا). 

إن الإسلام العربيّ الذي تخلّص من تأثير البيزنطيّين عندما غادر دمشق. قد 
لاقى اليونان ثانيةٌ في ترجمات بيت الحكمة. وقد صار يتراوح أسوةٌ بالخلافة. ومنذ 
بروز تحدّيات الفلسفة بين الكتلتين الإيرانيّة والتركيّة . 


عودة تاذاسيس 

ظلّ تاذاسيس الجائليق محبوسًا('"2 ثلاث سنوات ونصف ببغداد أولأ. ثم 
بسامراء. وقد أحضر يومًا بين يدي الخليفة لأنَّ التهمة اشتدّت عليه ورئما صار 
يستحقٌّ القتل. وهاكم القصّة: كان بسامراء طبيب نسطوريّ اسمه سرجيس. 
وانّفق أن دب بينه وبين أطبّاء آخرين من جماعته نزاع. فغادرهم وانضمٌ إلى أتباع 
أريوس .217 وكما جرت العادة مع أمثاله من المارقين. قذف أهل ملّته القديمة واتّهم 
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الحائليق بمكاتبة فيصر الروم » والدعاء له. واطلاعه على شؤون مملكة العرب إلخ . 
فأمر المتوكل بتاذاسيس فأحضر بين يديهء فاستجوبه. وما أنكر الجاثليق التهم أراده 
الخليفة أن يقسم على قول الحقّ. «فأبى [الحبر] خوفًا لثلاً يخالف كتاب الشريعة» 
التي تمنع من القسم. رتما أعجب الخليفة بإباء الرجل فلم يلتفت إلى الاتّهام بعد 
ذلك وأمر بالجائليق فأعيد إلى الحبس. 

في أثناء هذه السنوات المظلمة اضطرٌ النصارى أن يصيروا على قهر 
الإجراءات التمبيزيّة ومضضها وعلى أكثر من ذلك أحيانًا. ففي العام ١4؟806/5.‏ 
ظاهر نصارى حمص تَرّدًا محليًا فاستحقّوا بذلك معاملة متميّزة جدًا لدى قمع 
التمرد: هدمت بعض الكنائس.9") 

وني العام 47؟/شباط 807 ارتدّ إلى النصرائيّة عظار ببغداد فأقيم عليه حدّ 
التبرع على المرتدٌ. ثم أحرق جسده أمام باب العامّة بقصر الخلافة. 29 


في العام 54 /أيلول !26 مات يوحنًا بن ماسويه 24 الطبيب الجديد الآثير 
عند المتوكل. فأمر الخليفة بأن تقام له جنازة لائقة» فَذّكّر (وهل كان قد نسى؟) أنَّ 
كل قساوسة النصارى قد طردوا من سامراء. عندئذٍ انقلب الخليفة المتقلّب على 
الفور: يفرج عن الحائليق » يؤذن للقسوس والشهامسة يدخول المدينة وحتّى البقاء 
فيهاء و... زالت الشْدّة. 

بعد الجنازة الفائقة التمس كتّاب الخليفة وأطبّاؤه (فقد كان بعضهم لا يزال 
بالقصر)”*"" الإذن بعودة الجائليق إلى كرسيه ببغداد. فأمر المتوكل أمير بغداد بإرسال 
الحرس لمواكبة الحبر. «فأدخل بغداد احسن دخول بالإكرام العظيم». 

وقد جرى أمر آخر عزّْز مشاعر المتوكل الطيبة (الجديدة) نحو النصارى. فلا 
قدم إلى دمشق سنة 7547 /آذار 0804© طرحت في طريقه الرياحين وعقدت 
القباب دفلً) اجتاز المتوكل تحتها استحسهاء وسأل الفتح بن خاقان عن اسم منظم 
الحفل؛ فقيل له إِنّْه سرجيس., مطران نصيبين للمشارقة من السريان الذي انّفق أن 
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كان بالمدينة. أمر له الخليفة على الفور بعشرة آلاف درهم واستفسر عن طريقة 
أفضل لكافاته: أليس من الممكن عزل تاذاسيس وتعيين سرجيس جائليقًا؟ فبين 
الفتح بن خاقان للخليفة أن ذلك لا يكون عند النصارى. 7" فاقتنع وفي نفسه من 
ذلك شيء. وطلب إطلاعه على موت تاذاسيس متى مات. 

في انتظار ذلك تحسن حال النصارى. وصار الأكابر يقصدون نصيبين لزيارة 
المطران الذي يحبّه الخليفة. ولم يدع تاذاسيس سرجيس ينتظر الجثلقة طويلاًء فمات 
سنة 7/7484 تشرين الثاني 4608 عن جثلقة دامت حمس سنوات وثلاثة أشهرء 
قضى منها ثلاث سنوات ونصف في السجن. 

نحو هذا التاريخ. جاء دور اليعاقبة في الانقسام. فقد اختلف باسيليوس 
الثاني مطران تكريت مع بطريركه يوحنًا الخامس. وحسب أفضل التقاليد المتبعة (أو 
أرذها) تبادل الحبران التهم وحمل النزاع إلى الخليفة, فحكم لصالح البطريرك وأحلّ 
ملكي صادق2"*7 محل باسيليوس . 


“ا سرجيس الأوّل 

تأر انتخاب سرجيس انتخابًا قانونيًا بالرغم من أمر الخليفة بتعبينه. وقد أثار 
بعض الأحبار الجدال القديم: هل يجوز لمطران نصيبين أن يصير جائليقًا؟ ألم يحظر 
ذلك لأن صوما مطران نصيبين كان السبب في قتل بابي الجائليق. ولأن يوحنًا 
الداسني. مطران نصيبين كان قد خلع الجائليق حنان يشوع. . . مهما يكن من أمر 
الأساس القانونَ لهذا الفيتو*"© فقد جاء أمر الخليفة المتكرّر يجبر الآباء على تجاوز 
الحظر وجرت سيامة سرجيس سنة 7١/7845‏ تموز 459. 

كان المتوكل قد بدأء منذ بضعة أشهر. ببناء قصره الجعفري في الموضع 
المسمى بالماحوزة. وبناء المتوكلية (سامرائه الجديدة) إلى الشمال من المدينة 
الأصليّة. 28 وكأنًا ليبعد عن بغداد أكثر. 

في هذا الوقت برز من بين النصارى ذاك الذي اثتمنه الخليفة على نفقات بناء 
القصر الجديد: دُلَيل بن يعقوب كاتب الأمير التركيّ بُعا الصغير, الملقّب 
بالشرابي. 4077 لنلاحظ عابرين وجود سرجويه25) الطبيب في بطانة الأمير التركي . 
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حنين ابن إسحق 

في هذه الفترة.» نجد جواب حنين بن إسحق -81١١(‏ 407) على يحى بن 
المنجم المسلم. "© فقد كان ابن المنجم قد أفرغ جهده في تقديم النصح لحنين 
ليدخل الإسلام. وعلى إثر عدّة لقاءات, ولا سيّا عند أبي الحسن البرمكيَ. كتب 
ابن المنجم كتاب البرهان0؛ الذي كان يعدّه هو نفسه بِينًا وقائً) (في ما كان يعتقد) 
على معقوليّة العقل الذي كان النصارى أنفسهم قد أدخلوه إلى عالم الإسلامء لا 
نقلوا إليه كتب أرسطو.0** أمّا قسطا بن لوقا الملكاتي الذي تلقّى نسخة من 
الكتاب أيضّاء فيثني على هذه المبادرة قائلاً: «[إنك] قد رُمتَ سبيلاً والتمستٌ 
طريقًا لم يَرّمها أحد قبلك من تكلّم في الفن الذي تكلّمت فيه. فقد كان مع أمير 
المؤمنين (رضى) قوم من أهل الكلام والعلم بالمنطق جماعة. . . وما بلغنا أن أحذًا 
منهم رام أن يبيّن الحجّة في دينه بيرهان هندمئ. . .». عل أن قسطا يجد العيب 
الصوريّ في هذا البرهان ويبيّنه في صبر وأناة. أمًا حنين فإن جوابه القصير ينم عن 
ضيق صدره بإصرار(”*» صديقه المسلم على محاولة إقناعه بحقيقة الإسلام. وهو لا 
يتردّد (وهذا ما لا يقع إلا نادرًا في علم المنطق التقليدي) في إنكار المقدّمة 
الكبرى: 2*9 ودأنا لم أقرّ لك قط أن الكتاب الذي جاء به صاحبك حقّ». وقد 
استقوى حنين بصداقته وبمكانته الاجتاعيّة. فتجرّأ على سرد قائمة من سنّة أسباب 
رئما قادت. من وجهة نظره. إلى ما يسمّيه «قبول الباطل»: «أوَّنا أن يضطرٌ القائل 
مخاطبه إلى أن يقبل منه ما يقوله من غير إرادته ولا اختياره. والثاني أن يكون 
الإنسان في ضيق وشدّة فينتقل منها إذا لم يقدر على احتوالما إلى ما يرجو منه 
السهولة والسعة. والثالث أن يؤثر العزّ على الذلٌ والشرف على الضعة والقوّة على 
الضعف. والرابع أن يكون صاحب الكلام خينّاء محتالاً في القول فيموّه به ويطغي 
مَن يدعوه إليه. والخامس أن يكون بين قوم كثيري الجهل فيستعين بجهلهم وقلّة 
آداهم. على ذلك. والسادس أن يكون بين المدعوٌ وبين غيره نسب طبيعيَ. فلا 
يحب قطع ذلك النسب في ما .بينههاء. 00م 

بإمكاننا أن نعجب بالحريّة التي يتمّع بها حنين إزاء محاوره والتنويه في الوقت 
نفسه «بتسامح» ابن المنجم. مع أنَّ الطبيب النصرانَ يتحاشى «تطويلاً وتبجينًا 
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يغضب منها». ولكنّنا نشعر. مع ذلك. بسأم عقل متفوّق يرى النصرائيّة تتهافت 
من حوله للأسباب المذكورة كلّها. لذلك ربا رأيناه يختم رسالته إلى ابن المنجم 
بقوله: «وما أشكُ. مع نبلك وفضلك أنه تبيّن لك (بما قد ذكرنّه واختصرت فيه) 
وجه الأمر وجليّته. ويرشدك الإقناع وينهاك عن التعب والفحص وتعرف قصد من 
ينصح صديقه بعقل ومعرفة والله يرشد إلى الصلاح». لم يكن حنين يرجو دعوة 
محاوره ابن المنجّم إلى اعتناق النصرانيّة وإن كان يحاول على الاقلّ أن يقنعه بصرف 
النظر عن الالحاح في دعوته إلى الإسلام . 

ولكن الطبيب النصرانّ كان يعاني بعض المشاكل داخل طائفته. فمن غير أن 
يعرف تاريخ الحادثة بالضيط. يذكر المؤرّخون قصّة الخلاف بين حنين وبين 
بختيشوع أو إسرائيل الطيفوري .(*”2 فقد أبدى حنين مشاعر عداء للإيقونات ربما 
تحصّلت لديه إبّان إقامته في بلاد الروم.7*©» فشكاء بختيشوع أو الطيفوري إلى 
الخليفة (وإذا سمّي في المصادر فهو المتوكل) الذي ترك أمر البتَّ في عقوبته إلى 
الجائليق. وقد قيل أحيانًا إن هذا الجاثئليق هو تاذاسيس وقيل إِنْ تاريخ الحادئة هو 
سنة ,8654/74٠‏ والحقٌّ أن تاذاسيس كان بالسجن في هذا التاريخ . 

وإنْني لأميل إلى رواية صليبا وابن العبري اللذين يجعلان القضيّة في جثلقة 
سرجيس -4855١(‏ 87/7). ولئن كان لا بد للقصة مَنْ أن نجري ف عهد المتوكل. 
فالأغلب أن تكون في السنة الأخيرة من خلافتهء وأن يكون الهم (بكسر الاء) 
إسرائيل الطيفوري . 

أمَا ما ينسبه ابن العبري إلى حنين من أنه «قطع زنّاره» فليس لهذا إل معنى 
واحدًا: إِنّه قد أسلم.0©» ولكن الملاحظ أن المؤرّخين الآخرين. حبّى المسلمين 
مهم لا يذكرون هذا الأمر. فقد مات حنين على النصرانيّة سنة .41/7/55٠١‏ 
النصارى واغتيال المتوكل 

عندما «انتقم الله من [المتوكل] وأرسل عليه بعض جنده الواصلين إليه فقتله 
في فراشه وخلص المؤمنين من شرهه" لم يكن للنصارى إل دور ثانوي في 
القضية . 
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في أوّل الأمر اشتمّت امرأة تركيّة رائحة المؤامرة وأرادت إبلاغ المتوكل . ووقع 
الكتاب الموجّه إلى الفتح بن خاقان بين يدي كاتبه أبي نوح عيسى بن إبراهيم بن 
نوح بن أبي نوح الأنباري. 9 فأطلع أبو نوح سيّده الذي وافقه على أن البلاغ 
ليس جديا وقرّر أل يُطلع المتوكل عليه. والواقع أن الفتح قد قتل مع الخليفة.440» 

في أواخر أيام الخليفة نرى من حوله طبيبيه النصراتئين ابن الل 
وإسرائيل بن زكريًا الطيفوري .9 كان احترامهها المتملق للمتوكل بعيذا جذا عن 
منادمات رجل مثل بختيشوع: كانا يوافقان مثلاً على الطبق الذي يروق الخليفة. 


قُتل المتوكل غيلة بيدي ابنه المنتصر وغيره من المتآمرين في ١١‏ كانون الأوّل 
من العام »4".87١‏ وكانت مدّة خلافته حوالي حمس عشرة سنة. 


الحواشي 


0. .م بعلقاعف عاعمم عامعوممف هل ,لللزام‎ 18-19 )١( 

زفة) الطبري., اجا ص 1١748‏ 2375949 

1١١-112 )5(‏ .م ,معسطدعة ,1ؤنامهما 

(:) مروج.ء الفقرة 141/4 و74063. التنبيه» ص 7386١‏ 5037. 

(ه) الطعع1كهعكتاعم لاا يوم للففوتة .امه ,11] "للع 

(1) يلاحظ كتاب التاج المنسوب إلى الجاحظ ومعاصر المتوكل (ص 460): «ومن أخلاق الملك 
سرعة الغضب وليس من أخلاقه سرعة الرضى» و(ص *7) ودليس في الارض نفس تصير 
على مضض الحقد. ومطاولة الأيَّام صبر الملوك». من ذلك كانت هذه التصيحة (ص )5١‏ 
ومن أخلاق الملك السعيد أن لا يعاقب وهو غضبان. لأنْ هذه حال لا يلم معها من 
التعدّي والتجاوز لحد العقوبة». ولكن هل كان المتوكل يتعرّف نفه في هذه الصورة. هذا 
إذا عرف بها؟ 

(9) الذهبيء دول الإسلام. ج .١‏ ص 0.٠١8‏ يوضح أن المتوكل ساق ولاية العهد إلى المعترّ 
بدلا من المنتصر. حيًا بقبيحة أم ولده. 

.7١ ص‎ )4( 

(4) فبلذه .م ,تمفهلة مطذ ,/الز801051 .5 

.7”9 الطيري. ج7. صن 1778ء الكامل. ج لاء ص‎ )٠١( 
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الطبري. الموضع تفسة . 
2722-3 .م ,أوعلعالا 
الطبري . جك ص .1١7856‏ 
-صةت)) 185011 .81.5 .ل رسم1316 )هن قهل' مكآ قه ع كشاوعصس١هه0)‏ ع1 .01 ,كوء نارهظ دعا 
0 مم .1 (1911-1913 عوولمط 
النصوص اللمفصّلة. الطبري. ج. ص 1784 11454 (مختصر في الكامل. ج 7. ص 
67). ابن القيم. ص 5١59‏ 1754. ماري. ص 4لء ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 
/الا. صلييا. ص الاء الذهبي » دول الإسلام جلا اص 1٠١4‏ 
وأصله من الأنبار. وتجد قضّة ارتقائه إلى هذه الرتبة في كتاب الفرج بعد الشدّة للتنوخي. 
ج *. ص .٠١4 ٠٠١‏ ولا كان كاتبًا لدى شجاع أم المتوكل قدّم للخليفة إفطارًا بقيمة 
0٠‏ دينار. الحكاية 84 في كتاب الذخائر والتحف لابن الزبير. تحقيق محمد حميد الله 
الكويت. .١1405‏ وقد أذن له المتوكل بركوب الحمار في القصر مثلاً. 
نجده في القصر قبيل الخليفة (الطبري. ج '. ص )١17#‏ لم سنة 457/1744 عند موت 
الممتصر (المصدر نفسه. ص ١444‏ حيث يسمى سعيد بن سلامة). وكان كاتب أم 
المستعين في العام 817/716 (المصدر نفسه. ص )١1517‏ وقد حفظت داره من النهب سئة 
(المصدر تفسه. .)١554‏ أنظر أيضًا 4 .0ه ك 304 .م ,أسسفالا 
.ما 1962.15 ,عملوما .5.4.0.5 وتمعط) .12 .25 ,لتطلمسهاد ةلله كه مومع مط ,تلخ اكز .كد 
.35 .م بلاعاع ناك لمجعمع0 .خم اجن 
يجب أن يحدّد التاريخ الذي بدأت منه هذه النسبة. وما يلفت النظر أن ابن القيّم الذي 
يورد صيغة مفضّلة لهذه والشروطه (ص 707 - 87) يقول «وشهرة هذه الشروط تغني عن 
إسنادهاء (ص 177). ولا يخفي محقّق الكتاب,. الشيخ صبحي الصالح. دهشته من اكتفاء 
فقيه كبير كابن القيّم بهذه الملاحظة في شأن عل هذا القدر من الأعميّة من الوجهتين التاريخية 
والفقهيّة. على أن بعض الروايات المختلفة تورد إسناداً تختلفا. فيها ذكر ابن عساكر (-885) 
(! مه .959 .م.111 ,سساكل'ااءف تلعصخ .74001 والحق أن تعدّد روايات «الشروط» واختلافها 
يقومان دليلاً ضد نسبتها إلى عمر بن الخطاب «ولو أن هذه الوثيقة. على قول دي خويه 
(149 .م ,عرق ها عق عاغدوهه ها عد عادد0816) وضعت بأمر من عمرء ثم أقرّهاء لكان 
تحمّظ الخلف كثيرًا في أن يحذفوا منها أو يضيقوا إليها أو يغيّروا فيها كلمة». وهذا ما يسمّيه 
دي خويه البرهان «الصوري». 
هذا بحسب"1258701م© ص 407. الذي يعطي مراجع أخرى ولا سيّا بالروسيّة .5./ة 
538-3.م 1١‏ ,01 1 للصعلئة لم أظلع عليه). أنظر أيضًا م ,عمادسك»ةة ,8لع00 آم 
143-149 وأيضا 1490 .م عامطوظه +78 ,04018 الذي يكتب: و«صحيح أنهم قد ختم 
عليهم. منذ البداية. بالذلّة حسب ما تأمر به الآية 74 من سورة التوبة. ولكن أموأ 
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«الشروطه المتشدّدة لم تفرض إل في فترة متأخرة جدّاء فلا عمل بها تدريييًا صارت بحكم 
العادة شرعة البلاد». 

مثلا عند النويري. ماية الأرب. ج 4. ص 778 3738. 

أنظر لمعا أناهاة ..الحككم؟ .لخ بعطوألد0 +15 ,75171010 .5م 

قاسم . ص 2737 

وقد ضبط عدد من النصارى. وفيهم رهبان وح أساقفة, بالجرم المشهود مع يعض النساء 
المسلمات. فا استطاعوا النجاة من حد الزن إلا باعتناق الإسلام. مثال ذلك فيلوكسينوس 
أسقف آذربيجان للمغاربة من الريان. سنة 477. ابن العبري. ج 5. العمود 44؟. 
هذا وقد عم ابن فضلان النصارى بالتهمة. 

ومن المصادر التي نجدها فيها (فضلاً عن التي ذكرت من قبل): القلقشندي. صبح 
الأعنى . ج١1‏ ص 416. ج31 ص 5317 2534 الماوردي؛ الأحكام اللطانئيّة. ص 
7. 1884ء ابن الأخوة.ء معالم القربى. ص 1١‏ 45. ابن الأزرق. بدائع. ص 
4- 0288 حيث يقال إِنْ ثمّة رواية «مبسّطة» في كتاب من عبد الرحمن بن غنم إلى عمر 
مع زيادات الاخير. نلاحظ عابرين منع النصارى واليهود من الدعوة إلى دينهم. وإظهار 
معتقدهم «في عزير والمسيح». صبح الأعشى. ج 17. ص 870. هذا الحظر الأخير يصدر 
عن الأية 7 من سورة التوبة ودقالت اليهود عُزّير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله . 
يضيف السيوطي. ص 547. «الغلّ». إعتناق الإسلام يكون بأن «يقطع التصران زنَارهه. 
ودإذا دخل (الذميّ) حَامًا فيه مسلمون. جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه» 
النووي. منهاج الطالبين. ص .١4٠‏ 

النووي. رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين. قدّم له وراجعه الشيخ حسن تميم 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. ص 004 رقم 1347 047 يعزو أصل هذا الحظر 
إلى الحديث. 

وني هذا المجال. منع إحداث كتائس. أو تهديم ما أحدث منها. من حيث المبدأ يجب 
تهديم الكنائس المشيّدة في المان التي أسّسها المسلمون (كالقاهرة وبغداد مثلا) وذلك بإجماع 
فقهاء المذاهب الأربعة. هذا عل الأقلّ ما يقول به الشيخ الدمنهوري سنة 1778 (راجع 
قنوره]ناة© )0 .لا ,معتهت) أو وعطعصسسط© عط هه أسوناطتتمهه9 طتاروطك . تلاقم1١ا.‏ العم علزومير 
(1975 .19 5عااناظ إكننع ,عل( .اطناط والحق أن هذا المبدأ لم يطبق بدقّة أبدًا. وهذا يشير مرّة 
أخرى إلى الفرق بين القانون ولمارسة. وفقهاء المشرق. في ما أعلم. أقَلّ عنمًا من ابن 
عبدون الاندلميَّ (ت )١١٠١/478‏ الذي يحظر على الناء المسليات الدنوٌ من الكنائس لان 
القساوسة #فاسفة زناة لوطة» ولكل واحد منهم عشيقتان أو أكثر من نساء التصارى. إبن 
عبدون. ثلاث رسائل أندلسيّة في أدب الحسبة والمحتسب. طبعة القاهرة. 1908. ص 
14 
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يرتبط هذا الحظر بالمشاركة في الجهاد لا بكون بعض دواب الركوب أنبل من بعضض. ففي 
باب دواب الركوب. يقول القلقشندي (ج؟. ص 1١7‏ *7) إن البغل «مختار لركوب 
الرؤساء من العلماء والوزراء. والحكام إلخ. . . ٠.‏ وإنْ ركوب الحار لا يعيب. فقد كان 
يركبه الرشيد (الأغاني ج 5. ص )1١9‏ وأنْ النِيَ نفسه كان يركب الحمير والبغال. ويعزو 
الجاحظ هذا التمييز بين المطايا إلى «جهل العامة». كتاب التاج ص 110 .١47‏ وقد كان 
رؤساء اليهود والنصارى يركبون حميرًا مصرية فارهة «ومنها النفيس الغالي الثمن. .. وهي 
تنتهي في الاثيان إلى ما يقارب أثيان أوساط الخيل». ويرى 149 .م ,#منمم546 ,أزعمن ع2 
أن البند المتعلّق بالمطايا قد أضيف إلى «الشروطه في زمن المتوكل. ولدى مراجعتها ثانية سنة 
9 تحديدًا. أنظر تعليق عبود الشالجي على الحمير في تحفيقه كتاب الفرج بعد الشدّة 
للتنوخي. ج *7. ص 37١7‏ 1196. 

يذكر حبيب الزيّات في الأسياء والكنى. ص ١ء‏ ابن تيميّة الذي ينسب. في رسالته في 
مسألة الكنائس» هذا البند إلى عمر بن الخظاب. ويبيّن الزيّات أن هذا البند وإن وجد فإنّه 
لم يطبق أبدّاء ويذكر نفرًا من النصارى تسمٌّوا بأحمد ومحمود. وانظر أيضًا -80105 5411 
.5 ,100.م ,1967 .طاناورلاعظ ,! ,تسق له ه15 كممل ,لالازم 7 

الفهرست» ص .١44‏ 

ينسبون إلى طيفور الذي كان مولى للخيزران والحادي والرشيد. 

عن إسرائيل انظر ابن أبي أصيعة. ص 550. الطبري. ج ”. صن 2140468 195 
الكامل. ج لا. ص 2.1١4‏ إلخ. عن أبيه زكريًا: ابن أبي أصيبعة. صن 584 550 . 
يجب آلا يخلط بينه وبين سميّه الذي عرف في القرن التالي 742-743 .م ,أ#منتالا 
الجهشياري. كتاب الوزراء. ص .7١7‏ السطر الثاني. 

ماري. ص 8لا .4١‏ صليباء ص 1/١‏ الاك ابن العيري. ج 5. العمود 195 ٠144‏ 
04 ايليا النصيبيني » الحاشية العربيّة. ص ”87 #/, 

إبن العبري. تاريخ الزمان. ص 4". ابن أب أصيبعة. ص :7١8‏ «ومباراة الخلافة في 
الزيّ واللباس». 

إبن أي أصييعة. ص .7١5”‏ لمّة مثال آخر على الفته بالخليفة في قصّة الحديّة التي أهداها 
إليه في عيد النوروز: «ملعقة كبيرة تحرّقة من ياقوت أحمره في «دواة من عود هندي لم يْرَ فط 
مثله. كالابنوس سوادًا. وعليه حيلة ذهب محرق». أعطته إيَاها دنائير جارية يحى البرمكيّ 
لما صحب والده جبرائيل الذي جاء يفصدهاء نشوار المحاضرة. ج 2. ص 544-5450. 
إين أي أصييعة. ص .٠١0‏ 

يروي الصفدي. ج .٠١‏ ص 207- 4م رقم 4517. أن القاضي أحمد بن أب دؤاد والوزير 
ابن الزيات هما اللذان ديرا نكبته. 

الحمداني. تكملة. ص ؟3. 
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الصفدي. سنة 41/51١‏ 414. 

الطبري. ج “#. ص 11149ك. الكامل. ج 35. ص الا. 

تصحّح الصفحة 4لا من ماري. 

يستند 8.73 .50110611 إلى المنتظم لابن الجوزي ليشير إلى أن اهل الذمّة ألزموا بتعليم 
أولادهم وتأديبهم بالعبريّة أو .بالريائيّة (في العام )804/74٠‏ وذلك لكي لا يقدروا على 
المحاجّة في الإسلام . 

القلقشندي. ج .١‏ ص 1١5‏ . يقدّم غولدزيهر في كتابه, 674675 .2 ,مضسعافا عسي أمثلة 
ممائلة على حظر بناء كنائس جديدة. 

بينا تربط المصادر النصرائيّة إيضاف إليها هنا: سعيد ابن بطريق: صن 1# ,معلفصدم 
5١‏ ,2500 ) الاضطهاد بنكبة بختيشوع. يؤجل الطبري. جك ص ١4737‏ والكامل» جلا 
ص و2 هذه النكبة إلى سنة 858/5414 (؟) ولا يفسّر حيس الجاثليق لمدّة طويلة إلا 
يسقوط بختيشوع, لأنّه كان صنيعة الطبيب. 

25 .م ,كوعاءواهملة ععاذىء5 ,28485510001000 بعد العام 54١‏ كان عل بن عيسى» رئيس 
بني تخلد. يحمرٌ خجلا من نسبه النصراي. ابن العيري. ج١1‏ العمود .14٠‏ 

جير. ص 70. 

.م .#تطقزط ,1ل تلع 

4 .م ,لقلهه8 ذ علطة6 ملاعم 

المرجع تقسه. صن ا9. 

تأويل. صص 4١‏ -425. 

321 .م ,هاهكن8 ه ..651ل510. للمقارنة بتصريحات الجاحظ (وسكتاته) في كتاب الأخبار 
وكيف تصم. تحقيق شارل بللا في: 102 .م ,(1967) /ان001 ,عنوناطمة أممصعول «فصح أن 
دين الناس بالتقليد لا بالنظر. وليس التقليد إلى الحقّ بأسرع منه إلى الباطل». 

تأويل. ص .4١‏ مذكور أيضًا في الجاحظ للحاجري. ص 57" 786. 

29-0 .م ,موقط عملا ,الأشاتاعم 

ممعناغطط© معل ممناساه؟ »م ها عل علماعود عكأواكاط'! عصدم كام[ ,70115116 010015 للم 
رسالة ماجستير. بيروت /197., والطريقة الممّبعة في هذه الدراسة حدّدها المأسوف عليه 
الاب ميشال ألار ف ؟ناة عمااعط» ها عل عدبزاهمة) ,ءتوتاماعمد اء عطورج عمووعم ها عل عرتماكتلة] 
.0311© ع1 ,عتنوطله11 .1 .+6 ننه و64اع1ن وعسوتطممعولفط2 ععلت1ظ كدمل ,(موعوزة )مجعو وءز 
.(121-134.م ,1974 وها تحليل مفصّل في -ماهال © عنهماممة .عدوأمغاه5 ,1ه الاللم .0 
.م (1969) 22 (دمدنتموطء[) كنمو ١ل١ا)‏ عاععمل يعاصيظ ‏ كمعل .مع 6 رطموصواذ! عنع 
396-399. وانظر مختارات من هذه الرسالة في كتاب الترك المذكور أنقا. ص 5١0‏ و3١5.‏ 
الردّ؛ ثلاث رسائل للجاحظ. ص .7١‏ 
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تحقيق طه الحاجري., القاهرة. 1477. ص ؟١٠.‏ نلاحظ أن الجاحظ لم يكن حسن 
الاطلاع على شؤون النصارى (أو سئ الطويّة؟) لما كتب: «وني حكمهم أن مَن أعان 
المسلمين على الروم يقتل وإن كان ذا رأي سملوا عينيه ولم يقتلوهه. كتاب الحيوان. ج ٠1‏ 
ص 588. وربما كان ميّالاً إلى ازدراء «التبط». لأنّه على كونه قبيح الوجه كان يجد أن للنبط 
(كا للمغاربة) سحنة أشبه بسحنة القرود (22.م ,سعذيعهط #مظاناة .7ه اا08) مستشهدًا بكتاب 
الحيوان. ج؛. ص 58. حيث يقول الجاحظ: «وربما رأينا الملاح النبطيَ في بعض 
الجعفريّات عل وجه شبه القرد». 

فهر يشير في فردوس الحكمة 1.م ,1982 ,لها»مع96 طن .5100101 .24.2 .60 إلى أنه 
سليل أسرة مروزيّة من الكتّاب. وقد كان أبوه مال إلى الطبٌ واستحقٌ لقب وربّن». أي 
معلّم. وفي كتاب الدين والدولة. ص 2.184 يذكر أن عمّه أبا زكار يحبى بن نعيان 
المعروف في نواحي العراق وخراسان. قد ألّف كتابًا في الردٌ على أهل الأديان. انظر ابن 
القفطي . تاريخ الحكباء. ص 187 . 

المراجع في 6 .م .111 ,(10 ,11 .هه) 144 م .1 ,ممستطيف صمل أنظر أيضًا -5ا .© 
-ن0 عطل'ل عمسبعن'! تممل اأمعضنةلىء1” ناوعنايس1! نال اء معزعمك'! عل كوهزاهاك 165 :01411 
.34-46.م ,(1958) / ,لءاطهيق 5هدل ,وطلزة؛ يشير كاتب الدين والدولة. ص 197., إلى أنَّ 
لاعتناق الإسلام مزايا ماديّة. فضلاً عن اعتقاد الدين الحقّه يقول: «ومن لم يجب إلى ذلك 
وأعطى الجزية عن يدٍ صاغرًا. حقن بها دمّه ووجبت له الذمّة والطاعة. وكان في ذلك 
رياضة للكفرة لطيفة. وتذليل لنخوتهم وخيلائهم وداعية لاهل الانفة والحميّة منهم إلى 
الانتقال عن لؤم الذل والذمّة إلى شرف العرٌ والحريّة فإن أبوا ذلك أيضًا كانت الحرب من 
ورائهم». ليس للنصارى «عرَّه ولا وحريّة». فهم ني حال «الذل» وقد قال حنين بن إسحق 
الشيء نفسه تقريبًا في ما بعد. 

أمَا اشتراك فوتيوس وكيريلوس الذي صار من بعد قَدَيسًا هو وأخوه ميثوديوس فهو أمر 
مشكوك فيه. 

أنظر كصول ,عالنولت .]5 عل ومع ناه لهلع83 عل كغرم وعناءرطعمورهائا عنعه!013 ,طعناظ ل 
11م ,1978 ,ع مطمعامع5 19 ,عنم لهدوول6»! ,60 ,مسمو10 عوماءن 0682" عموجب الفصل 
السادس من حياة قسطنطين (كيريلوس) المنسوبة إلى افليمنطوس الاأوخريدي. وانظر ترجمتها 
بتصرّف إلى العربيّة في محلة بين الغهرين» ج 27 (19198) 014 ص 4١5‏ - 2410 وقد عثر 
.1007 .م .(1984) 10 ,ممم لئائطمسسلها ..آناع0ناى6 .1.84 بهذا الانتقاد في رسالة عمر 
بن عبد العزيز المزعومة إلى لاوون الثالث. ولعلّها كانت من وضع رجل مسلم من مص 
حوالى سنة مهم ل .40٠‏ أمّا الكرّاس «ع«تردممة اءلطمصدم» الذي ترجمه ونشره دومينيك 
سورديل في: 1-33 م .(1966) 34 ..8.5.1 فقد يكون جزءاً من هذه الرسالة. 

أنظر انا05#ام0©,. ص ١هء‏ الحاشية .٠١54‏ وقد كان اليعاقية. ومنهم ديونيسيوس 
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برصليبي. يوجهون هذا الانتقاد إلى الملكانيين» راجم مقالتي : .عدعطمنع"! عل بى' ة ممع 
م 

بر أبو حيّان التوحيدي؛ إلى توسّط الفتح بن خاقان في إيصاها إلى الخليفة» ياقوت» 
إرشاد الأريب» جتك ص 59 

50للل0.5 عدم ,857 .م ,11 ,8.1.3 . أنظر كتاي. ص 186- 598: الحاحظ والترك وفيه 
:)57١ -1949(‏ الجاحظ والفتح. عن الفتح نفسه انظر ص 788- 558 بخاضضة. في 
المرجع نفه ص :17١ 1١6١‏ عصر النفوذ التركي في دولة بني العبّاس (حيّى المهتدي). 
قد تكون بعض تفاصيل الفصل عن أمّهات الخلفاء التركيّات. ص 111 2018٠‏ موضع 
نقاش» إلأ أن المؤألف لم ينساءل عن تأثير الترك في العقيدة. وربما لم يمر أيضًا ما في الثناء 
على الترك من مبالغة إذا خرج من فم متملّق كالجاحظ في هذه الحال. أليس يجوز لنا أن 
نقرل ما قاله (867 ,وعفطاذ'ف ووطاهم ممم1) 02.721.087 عن رسالته في تفضيل السودان 
على اليضان, أنها وليست أكثر من تمرين يليق به». 

يلتقي محمد أركون مع تساؤلاني عندما يكتب في «مسكويهه. ص 157ء الحاشية 5: ولا 
نقدر على استبعاد علاقة تربط دخول الترك إلى المسرح وبداية التقليد». 

لى يتساءل 15 اللها0822 115]انال أيضًا في كتابه سفاءا هذ اعن5 عدا #ه مله 386 . عن 
التأثير الدينيّ الممكن لأتراك سامراء. 

كا أن مدينة اللام صارت بغداد. كذلك هنا غلب أحد أساء الموقع القديم على المدبنة. 
وهو اسم غير عربي ولو اجتهد البعض في تأويله وذهب إلى أن أصله سر من رأى. 

مع أخيه توما مطران باجرمي . ونونا رئيس شامسة نصيبين للمغاربة من السريان. وقد دون 
توما مناظراته اللاهوتية مع نونا. أنظر .مم6كدط! دك عناوغطامنام8 كمهك ,لا508 الهلا .ىم 
8 ,مأواناما ,21 .ام 

إنها المرّة الوحيدة التي يذكر فيها أتباع أريوس ببغداد. والاسم مدون بوضوح عند ماري 
وعند ابن العري . 

الطبري. جع ص .١4174 ١477‏ هل ترك في تلك الحقبة نصارى بغداد دينهم جماعات 
ودخلوا الإسلام؟ ففي «الأثورات التي يغلب عليها الطابع الاسطوري؛ (.1801051 .11 
1 .م ,85.1.2 5هفك مقالة عن أحمد ابن حنبل) والتي تحيط برواية موت الإمام أحمد ابن 
حنبل في ربيع الأوّل ١14/تموز‏ 866. يذكر ابن خلّكان (جادص 56 أنه قٍٍ يوم وفائه 
أسلم عشرون ألقًا من النصارى واليهود والمجوس. وف بعض المخطوطات: ستّون ألقًا. 
الطبري.ء ص 1171. ولي نسخة عطارد (؟). 

إبن أي أصيبعة.» ص 17145 

ثمّة مبالغة في التبسيط في القول (مثل الأبشيهي. المستطرف. ج .١‏ ص 748ء إن المتوكل 
«أقصى اليهود والنصارى وم يستعملهم وأذقم وأبعدهم. . .») 


ا 


(1/) الطبري. ج #. صن 3470. 

(97) وهذا يؤكد أيضًا أن تاذاسيس كان قد خرج من السجن, ولا لكان من السهل عل الخليفة 
أن يعزله. 

(7/8) ميخائيل السريانء ج؟, ص 174ء ابن العبري. ج32 العمود .١40‏ 

(9/) أنظر كتابي : 84 .م ,عطلعانة 

)8١(‏ 115 .م رعموعتعمط ماوريقم مع مصادر. 

)4١(‏ -50108281 .2 عدم ,1327 .م ,1 ,ت.قءت عن ذُلَيل: الطبري. ج ”. ص 11417 - 44الء 
لول “الملل اطلام ٠ؤ6ملل‏ ([5دلء ١164‏ 322 ,104 ,256 .م ,عفاسوططى4 اممفدالا 
4م 

(47) الطبري. ج . ص 16787. في العام 807/78 كان بغا قد أرسل إلى أهل أرمينيا أبا 
العبّاس الوارئي النصرانَ. الكامل. ج لاء ص 717. 

(85) رما كان المحاور علياً بن يحبى المنجم. أنظر الملف :138.م,12.12 ١00‏ ,1 ,هصعلاىة,ضعمسيهاءا 
.17 .مم .1] :60|ء5ا .م1219 .مم :159.م ,12.18 .مم :160.م ,12.20.مم ركة1 .م.1117 .مم 

ينا 

(84) هل يجب أن نذكر باستحالة قيام حوار حقيقيَ طاما أن كلا من المتحاورين يريد أن يبرهن 
(ابن المنجم يسمّي كتابه: البرهان) أن الآخر مخطئ وأنّه هو على الحق (ويتكرّر ورود هذه 
الكلمة في كتابته). وقد عبر حنين بن إسحق عن نفاد صبره إذ لم يتردّد في استعمال كلمة 
باطل مرارًا. أمَا قسطا فإنه يلَزم إراديًا بإبقاء المناظرة على مستوى المنطق. ولكنّه مع ذلك 
يرسل هذه الكلمات: ومع معرفتك باختيال الكلام ل الأديان وثقله عل». 

(قم) -تطهعة كفل .ناذا صطا ملزإدمن1] معط ومنتونتكء عل )معممق يلل 6اللقيدعم خالاللالا الامم 
كعكاة كمقل .عاعغند )106 ناه معنافب')-مصداذ! عنهماونل ملا ك .313-317.م (1974) لاا ره 
7-2.م .(1977) .5.] وقد نشر البرهان والردّان عليه تحث عنوان -هاكا 006دلممموع مم عمنا 
52-3 صم ,(981!) 40.) كالعادع0 منهماوماوط كودل ,عودعتنائ زعم أمَا جواب قسطا بن 
لوقا فمبعوث من أرمينيا إلى بي عيبى أحمد بن المنجم وربما كان متأخرًا (هم )47١ 9١‏ عن 
الردّ السابق. 

(87) أنظر في نص ابن المنجم تكرّر عبارة «النصيحة». 

(/ا4) عن «النظام المعرق الإسلامي» انظر كتاب عمّد أركون ها عل اوممصعطمعمم مه عمسم 
عناواتترهلها ععمعاعكصون ‏ 

(88) قارن: إبن كر في: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة. القاهرة. 518910١‏ ص 70980. 

(89) ملف يوسف حبي. حنين بن إسحق مهرجان افرام ‏ حنين. بغداد. 1414. صل 8117 
حشية 


( ةع حمل .01.1 لغلا ,عانارعلءه عنودتعرزه موتاعن"! كمول 5عقصطا كعامتهد كعل عأأنت غ1 عند 
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انلف 
إفلف 
قلف 


اذلف 
)0 


للف 


فلك 


.297-304 .م ,قاطة ,181لآآلاناه2 ١ل‏ اء 291-296 .م (1956) 1 ,معامرة بمعء0 
زيات. سيات. ص 48 80. 
صليباء ص ال9. 
الطبري. ج ء ص 1477. كان هذا الكاتب قد أسلم في خلافة المتوكل نفسه. وقد كان 
إسلامه أسخط يوحنًا بن ماسويه المتطبّب الذي صاح بجراعة من الرهبان كانوا ببابه: 
«أخرجوا يا أولاد الزنا من داري واذهبوا أسلمواء فقد أسلم المسيح الساعة علل يد 
المتوكل». إبن أي أصيبعة ص ١0؟.‏ وفي هذا السياق بروى عن الطبيب نفسه خير وقع له 
مع قسن كان ممعوداً وكان يقول إِنّه قد جرّب الادوية المعروفة كلّها. فليًا عيل صبر ابن 
ماسويه صاح به: إن أردت أن تيرا فأسلم فإِنَ الإسلام يصلح المعدة. إبن القفطي. ص 
رديه 
وقد زعم قتلتهما أنَّ الفتح قتل الخليفة وأئّهم لذلك قتلوه. ابن الطقطقي. ص ؟195. 
وقد عالج إبراهيم بن أيوب الأبرش إسماعيل ولد المعتزٌ ابن أبي أصيبعة. ص .14١‏ وقد 
عرف أُيُوبٍ الأبرش مترجمًا للمواد الطييّة من اليونائيّة إلى الريانيّة والعربيّق. المصدر نفسه. 
ص ١1كل‏ ١058ل‏ 
إبن أي أصيبعة ص 06,. وسوف نلتفي به لاحمًا لدى موت المنتصر. الصفدي ج 5. 
ص 0151-١١‏ رقم 2.5434 
ابن العبري. تاريخ الزمان. ص .4٠‏ عن مغزى الاغتيال في السياسة الديئيّة لتلك 
الحقيةء انظر .م ,لأططة فاه 1 لله" وتبمسسعععمد يل عنوتالامم هذ ,اأعلعنات5 عنوتدنهود] 
ود 


ار ل 5 


)857-8517/958-3757( -المنتصر‎ ١ 





كان أبو جعفر محمد المنتصر بالله في الخامسة والعشرين من العمر لما خلف 
أباه. كان سرجيس الجاثليق في السدّة منذ تموز .87٠‏ وكان قد انتقل إلى سامراء 
«لتقرب الأمور عليه». 20 وقد استفاد من تساهل الخليفة فأعاد بناء هيكل دير مار 
يونان الذي هدم في زمن سلفه. 

كان الخليفة الجديد «ذا شهامة ومعرفة»0© ولكنّه لم يتح له الوقت لمتابعة 
سياسته في الانفتاح على العلويين.0© فقد مات عن خلافة دامت ستة أشهر. وقد 
اهم طبيبه النصرانيَ. إسرائيل الطيفوري بأنّه كان سبب وقاته العاجلة. إما لأنه 
استعمل في فصده مبضعًا مسمومًا(؟» أو لأنّه قد قطر في أذنيه قطرات أدّت إلى 
انتفاخ رأسه . 209 


الحواشي 


)١(‏ لا نعرف هل هو رسمه (أم رسم جائليق آخر) أو رسم أسقف معاصر لمدينة سامراء (75م- 
الذي نجده على جرار الخمرء انظر .3,2مة5 وما معطةرهكنة عل ,2812211.9 .58 
.ام (عنفانف من) اأمعمصمامهة .لاعا]ا-ءا.1 .ام ,8تقسروك همون معتعرعل84 عزط .لمدظ8 ععننخط 
-نافط .ل اء :1-11 ام ,15-33.م .(1958) /ا رمعاطهعم ذوول “عمقل ع0 ممعوع2! عمز .0.5 راكنا 
-ر5 مدتاع"| عك ك عموعملامط0 عكناوع'٠‏ عل كعاءة؛ كعا ومقل مضصغط باه ومطصة'! ,اع 1نان1آلا 

3 عأ) 19م ,(1952) آلا ,ععنوتهماوغطعة سعاطوه ,ععمْ معلزمد ناه عممعك 

)١(‏ المسعودي. التنبيه. ص 807 2537 كانت أمّه أم ولد روميّة تُدعى حبشيّة. 

8 9 .م ,عونءاولاعه عسوذياله" ,1ع طعا نا50 

(4) مروج الذهب. الفقرة .5989٠‏ 

زه) الكامل. ج لاء صن .١١5‏ 
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)855 48517 /98١ -7548( المستعين‎ ١١ 


كانت لأبي العبّاس أحمد المستعين باللهء ابن محمد أخي المتوكل. سياسة دينيّة 
أعسر تحديدًاء20 ولعلّه اضطرٌ إلى التقرّب من الشيعة لما فر من سامراء إلى بغداد 
أمام منافسه لمعت سنة ١61؟/‏ شباط 8580. 

كان على النصارى. كغيرهم من رعايا الخلفاء في تلك الحقبة. أن يختاروا 
أحد الممتنافسين وأن يدفعوا ثمن غلطهم في الاختيار. نجد في ذلك الزمن» سنة 
414 سلمة بن سعيد الذي صار كاتب محارق الصقلبية. أم المستعين97) 
التي كانت تصنع ما تشاء بابنها «ولم يكن يمنعها من شيء تريله». وعلى الرغم من 
هذه الشبهة. فإِنَُ دار سلمة ودار إبراهيم بن مهران «العسكري». النصرانَ أيضاء 
حماهما حرّاسههما والمصارعون وغيرهم من الجيران0© فسلمتا من نهب الترك الذين 
غببوا دار دُليل لما غادر الخليفة سامراء. 


كان أبو نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن خاقان المغدور قد انتقل إلى 
كاتبه بمثابة وزير. وكانت إليه الاعبال كلهاء. وكان موسى فضلاً عن هذا «يطيع 
خصيّه الأثير في كلّ شيء». فمن ذلك أنه لما اختلف صاعد بن مخلد مع أبي نوح 
على قضيّة ماليّة. جاء عبدون أخو صاعد إلى الخصيّ ووعده بمال كثير إذا عزل أبا 
نو وجعل صاعداً مكانفى فم له ما أراد. ف ما بعد تصالح صاعد وأبو نوح وزئج 
الثاني ابنته من الأوّل. وكان هذا الزواج أوّل ما وضع صاعداً على طريق الوزارة©», 
وكانت القصّة قد بدأت سنة .456/176١‏ 


154 - 


إنَّ سيرة دُليل بن يعقوب في تلك الحقبة حُريّة بالاهتمام أيضًا. فنحن نجده 
سنة 877/145 كاتب ضياع المستعين.2*0 وني العام ١ه‏ أراد باغر"» 
التركي أحد نوَابٍ الأمير بغا الكبير (وأحد الذين فتكوا بلمتوكل أيضًا). أراد أن 
ينال بالسّوء رجلاً مسلا من أصدقاء دُليل اسمه أحمد بن مارمّة. فيا كان من دُليل 
إل أن حامى عن صديقه فاراد باغر أن يقتل دُليلاً أيضَاء لكنه لم يفعل لأنَّ الأمير 
بغا هدّاه قائلاً: د... أمري وأمر الخلافة في يديهء فتنتظر حتى أصيّر مكانه إنساناً 
وشأنك به». 

وعل الرّغم من مصالحتههما عاد باغر. على سكر. إلى توعد دُليل بالقتل. 
عندئظٍ تدخّل الخليفة نفسه لتهدئة ذلك الجلف.9© وهذا يبيّن لنا كيف أن الكتّاب 
النصارى مق كانوا أوفياء ونزهاء. كانوا أهلاً لآن يمحضهم أسيادهم الود وَيخْمًوا 
إلى حمايتهم. ونجد آخر ذكر لدُّليل سنة 817/1757. ويبدو أنه لم يزل حتى ذلك 
التاريخ في خدمة بغا الشرابي. 0 وقد قبض على هذا (وهو من قتلة المتوكل أيضًا) 
وحبسء وحكم عليه المعترّ بالقتل سنة 2»0.854/15815 

توصّل بعض النصارى إلى مراكز مهمّة في خلافة المستعين أيضًا. نذكر منهم 
بشر بن هارون. كاتب محمّد بن عبدالله الطاهريّ الذي كان آنئذٍ على خراسان 
وطبرستان والريّ وسائر المشرق. ومنهم أخو بشرء جبر بن هارون الذي ناب عن 
العامل إبّان حملته على طبرستان لمحاربة الحسن بن زيد العلويَ0''©) سنة 
6 وكان لحذين الأخوين أخ ثالث, اسمه إبراهيم. وكان كاتبًا أيضًا. 2١‏ 
وقد تحسنت حال الأخوة الثلائة في الخلافة التالية (بعدما نهبت دورهم في الجانب 
الشرقيَ من بغداد سنة 5144/+22987) وذلك بفضل محمّد بن عبدالله الذي دبر مع 
أي أحمد الموفق خلعم المستعين2""9 لتولية المعترٌ أخي نفسه. 

خلّص الأتراك ابن المعتنٌّ وغادر المستعين سامراء «وأديرت الأمور عنه)24 
وانحازت بغداد إليه بينها بقيت سامراء بيد المعتزّا0٠2‏ الذي أمر سعيدًا الحاجب فقتل 
ابن عمّه المخلوع بحضور فضلان27 الطبيب النصرايَ. سنة 507/ تشرين الأول 
73. وقد جيء برأسه إلى المعترّ فلم ينظر إليه حتّى فرغ من لعب الشطرنج. 
وكان المستعين في الخامسة والثلائين من عمره. 


-15668- 


إلى 


الحواشي 


2 .م ,#معملهلك5 عدوناللهط .501080151 عن هذا الخليفة. انظر -148< ,كمع 
6 ,للشلا ,1100 

الطبري. جك ص 1١6١©‏ 

المصدر نقسه.ء ص .١641٠‏ 

نشوار المحاضرة. ج 8. رقم 54. ص 087-178 وللتنوخي أيضًاء الفرج (تحقيق الشالجي) 
ج 7 ص 7 -77. الصفدي. الواني. ج ,١١‏ ص "1*7 3176 . 

الطيري» ج37 ص 21١61١"‏ 

الصفدي, ج ث3 ص 7١‏ *الاى رقم 24 . 

الطبري, ج؟7 ص .,١6795‏ 

المصدر نفسه.ء ص 2.١104‏ - ويذكر الصفدي عزل دُليل بدون الإشارة إلى تاريخ محتّد. 
ج١٠‏ ص كلا 

7 م ,1 ,8.12 كمهل .50118281 .2. - الصفدي, جُ .٠‏ ص “الا١-‏ هلااء الفقرة 
7 


زديلة الطبري. جك ص 1١655‏ 1650 الكامل. -06 ص .١721-1*١‏ 
)١١(‏ كان قهرمان محمد بن عبدالله بن ضاهر. ويظهر في كتاب الديارات, ط, للشابشتي» ص 


2٠717‏ في قضية اختلاس ثياب نفيسة. 


.16١١ الطبري. ج *. ص‎ )١١( 

(15) مروج. الفقرة ,"١59‏ 

.”564 التنيه. ص‎ )١5( 

)002( ابن العبري., تاريخ الزمان, ص 17. 
)1١(‏ الطبري. ج *. ص 105171. 
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1١‏ المعتز (١6؟ ‏ 6٠؟/‏ كك - أكم) 


إستمرّت أزمة الخلافة في عهد أب عبدالله محمد المعترّ بالله200 ابن عمّ سلفه 
المستعين. كان سرجيس لا يزال جائليًا (منذ .)81١8‏ ولكنّه لا يفعل ما يذكر به. 
من وجهة السياسة الديئيّة شهدت خلافة المعترٌ إعادة الاعتبار إلى سياسة أبيه 
المتوكل. من بعد التغيّر الذي طرأ في العهدين السابقين. إنّسم ارتقاء الخليفة 
الجديد عرش الخلافة بتغييرات في إدارات الدواوين وفي الجيش وفي القضاء. 29 أمّا 
في الرتب الأدنى من هذه وهي التي نجد فيها النصارى بخاصّة فلم يكن الانحياز 
إلى صف المعترٌ موضع تساؤل. يذكر هنا من بين كتّاب بغداد يعقوب بن إسحق 
وإبراهيم بن نوح. ©© وفي العام نفسه ,837/70١‏ تقلّد ابن الأخيرء أبو نوح 
عيسى الختم والتوقيع . (؟» 

بيد أن سيرته انتهت كسيرة مولاه أحمد بن إسرائيل نهاية مأساويّة. إذ إنهما 
تجاسراء بعد سكرة في ما يبدوء فدخلا على المعترّ ليعذلاه على إسرافه في النفقات: 
لم يق ببيت المال شيء» لا شيء لأرزاق الحرس التركيّ! 

ذلك أن الخليفة الجديد كان «يؤثر اللذَّات ويعدم الرأي».7© وكان خاضعًا 
مه قبيحة20 الروميّة. أمَّ ولد المتوكل. التي كانت ترفض مساعدة ابنها على دفع 
أرزاق الجند المتمرّدين مع آنا كانت غئيّة جدًا. 

قبض على ثنائي السُكارى المطالبين. وضّربا ليستخلص منهما المال. ومن 
بعدما دفعا المال عُذّبا أيضًا ليقرًا بجرائم ما ارتكباهاء ولا سيّما أبو نوح الذي 
أناخوا عليه قائلين: «وانت مع هذا مقيم على دينك النصرائيّة». ثم نقل الاثنان إلى 
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باب العامّة. الموضع المعتاد لاوقدام” هناك جُلد خس مئة جلدة. ثم حملا 
منبطحين على يغلين من بغال السقائين. فهات أبو نوح من يومه وكذلك مولاه أحمد 
بن إسرائيل . "2 

رأينا سابقًا أنْنا نجد في أطبّاء هذه الحقبة إبراهيم بن أيُوب الأبرش الذي 
عالج إسماعيل ابن المعتر. وقد خلع المعترّ في العام 100/ تموز 414. وحبس في 
حجرة حَج مات جوعًاء وكان عمره 75 سنة. 


الحواشي 


)١(‏ عن هذا الخليفة انظر: 1976 .«اأعطععمع0 ,للسلافط عتها'داااساة . ااأأكته هلط ه20 
كان أبو معشر الفلكي قد تنبا له بأنه سيصير خليفة بعد حرب أهليّة. وقد كافاه المعترّ بهدايا 
كثيرة وعينه رئيس منجمي الخلافة, نشوارء ج ه. ص 517. 

(؟) .213| .مم ,عكمعنهناعه عسونالاه2 .50100161 

5) الطبري. ج *اء. ص .12١9‏ 

(:) المصدر نفسه. ص .174١‏ يشير سورديل (297.م ا«عاتالا) إلى أن التنوختي يذكر أنه كاتب 
الضياع . 

(0) التبيه والاشراف. ص 7204 06". 

(1) من باب التسمية بالضدّء ذلك لأنها كانت أحسن ناء عصرهاء الثعالبي. لطائف. ص 
. عن قبيحةء أنظر: ابن الساعي. ناء الخلفاء. ص .1١١9-118‏ 

(0) الطبري. اج *. ص 1177٠6 .١17١‏ 217177 ثمّة تفاصيل أخرى في 317 م ,اهعفتذلا 
004 التنوخي» الغفرج. جك ص 7١١‏ الحاشية رقم 74. 
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)ما/٠١‎ - 4859/56١5  ؟08( المهتدي‎ - ١: 


«عادت الخلافة إلى بني الوائق» مع أبي إسحق محمد المهتدي20 بالله. ولكن 
بدلا من ردّة الفعل المتساهلة التي كانت متوقّعة. «تميّز الخليفة الجديد بأصوليّته 
وحرصه على مباشرة أمور القضاء بنفه لا صار يتولّ قضاء المظالم».9© ويُطنب 
المسعودي في الثناء عليه : «كاد أن يكون في بني العبّاس مثل عمر بن عبد العزيز في 
بني أميّة هذبًا وفضلاً وديئاء فصادف أقوامًا لا يجوز عندهم أخلاق الدين ولا 
يريدون إل أمر الدنياء فسفكوا دمّه وتشيّت أمورهم يعدم . 29 


بديهيَ أن يكون أوّل ما فعله رجل كهذا لدى وصوله إلى السلطة هو تحريم 
الشراب والنبي عن القيان. (؟2 كان التدبير الأؤل يمس النصارى مباشرة. رتما كانت 
الأديرة.» حيث تسكب «بنت الدير». مصادر إلهام للشعراء» (مع أن كتب 
الديارات لم تزدهر إلا بعد حوالى قرن من ذلك الزمن) إلا أتها كانت. في نظر 
المسلم الورع . من موارد التهلكة . 

لقد كان الحّارون الذميّونء «المرمّطو الثياب المختومو الأعناق». عرضة 
لانتقادات الجاحظ0'» سواء سمّوا «أذين أو شالوماء أو مازيار. أو ازداتقاذارء أو 
ميشاء. ولذلك فقد درج الخلفاء المصلحون على إغلاق الحانات0© وطرد المغنين 
والقيان وكسر آلات الملاهي . 20 وقد «بذل المهتدي كل ما في وسعه من جهد 
لانتشال الخلافة من انحطاطهاء. (*» 

وذهبت به الحميّة إلى حدّ الأمر بأن تمحى الصور التي كانت تزيّن قاعات 
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القصور بسامراء(١١)‏ خاصة. إلا أن زهده وتقشّفه ومسوحه وتبجده وما كان يبذله 
من نصائح سرعان ما أتعبت الناس. 


وقد اضطرٌ إلى القضاء عل عدد من الخارجين أو المنافسين ولكنّه أخفق أمام 
الأخير منهم: الأمير التركيَ موسبى. ابن بغا الكبيرء الذي دخل سامراء في ١17‏ من 
المحرّم سنة +50 7١(‏ كانون الأول 818). قبل وصول موسى بن بغ''© كان 
بختيشوع في صحبة صالح بن وصيف الأمير التركيَ الذي اضطر إلى الاختباء. ولا 
نعلم كيف تخلّص بختيشوع 

ألا رفض الخليفة أن يخلع تقسه. من بعدما قبض عليه. أمر به فقتل» وروى 
بعضهم أنه قد عصرت خصيتاه. ولم تبلغ مدّة خلافته سنة. 9'» 

لا نعرف شيئًا عن النصارى في خلافة المهتدي العابرة. ما خلا وجود بعض 
الأطبّاء وبعض «النكبات؛ التي ربا نزلت بالخّارين. في فوضى سامراء نجد أمراء 
الترك يرفعون الخلفاء والوزراء ويضعوبهم. ولا يكاد المرء يجد الوقت للكلام عن 
الصغار حبّى يرى الكبار يختفون من المسرح . 


الحواشي 


)0)0(/ الصفدي, ج 6 ص 0415-١411‏ رقم 684١1؟,.‏ 

(7) .13 لم ,سا8 عسوطالاه؟ ,8081 لا50 

(*) التنبيه. ص 377- 27537 المَة مناقشة لشخصية هذا الخليفة الحقيقيّة بقلم 888711010 لي 
69-95 .م (1971) لاا ,مولمم! ,راجعورمم0) عتصسمتعز 

(4) مروج. الففرة ١؟6.؛‏ يضيف ابن الطقطقي. ص ١144‏ أنه: ومنع أصحابه من الظلم 
والتعدي:. 

(0) عن فن الخمريات انظر: 1030-1041 م ,8.1.0 بقلم 011161 .1.8 ومع ذلك تجدر 
الإشارة هنا إلى أن الأديرة كانت محلا للملاهي الشعبيّة البريئة يرتادها الجميع ولا سيا أيام 
الأعياد (هذا إذا غضضنا النظر عن دورها كمراكز روحيّة وفكريّة). انظر /511:2 .3.34 أعياد 
الأديرة. أعياد شعبيّة في مجلة التراث الشعبي. بغداد. (1434) 7 ص 170-3181 00 
رعمفهن) نال عسنع عالعندههاة ,عطقية ععناوىة) ةا 18 كمهك ذمعتاعول وأوعلانم كما ,تالمغه8 72010 
,265-9 م .(1975) ,1 
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(3) البيان. (ط. القاهرة. 194379). جاء ص 14. 

(7) يمكن التعليق على حب الخمرة من حيث هو عائق في سبيل اعتناق الإسلام: مع اعتبار 
الاخطل مموذجًا. 

(8) ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 19 17. 

(9) 750-751 م ,111 .5.1 كمهك ,2511885182800 ./.5. كان وزيره أبو أيوب سلييان بن وهب 
بن سعيد يتحدّر من أسرة نصرانئيّة ويصفه ابن الطقطقى ص .٠٠‏ بأنه «أحد عقلاء 
العالم». أنظر مصادر عنه في: .5 .0م 300 .م ,ت#ططلا ,با 501185 

#311 مروجء الفقرة‎ )٠١( 

يله الطبري» ج27 ص .١784٠‏ 

)١1(‏ يحاول الاب لويس شيخو في كتابه شعراء النصرانية ص 7087 - 785 أن يرصد سيرة أي 
مومى عيسى بن فروخان شاه القنائي فيجعل منه وزيرًا للمعترٌ. والحق أنه كان حديث عهد 

بالإسلام. وم يكنء كنصران؛ يشغل في أوّل أمره إلأأ وظيفة قيّم على الضياع في خلافة 
المتوكل . سنة 543 734-736 .مم ,أ#عتعالا مع مصادر. 


-الا١ا‏ د 





6 المعتمد (05؟ - 4ل/اا/ لام 897) 





أخيرّاء نقع على خليفة حكم. اسميًاا'» على الأقلّ. أكثر من بضعة أشهر. 
فقد رأى سرجيس الجائليق خلال اثني عشر عامًا ستة خلفاء يصعدون ويهبطون. 

78 كان سرجيس قد توفي نهار الأحد 5١‏ أيلول 411. فمن المرجّجح أن 
يكون قد التقى المعتمد الذي استخلف سنة 51؟/ حزيران ,417١‏ مع أن التاريخ 
لم يحفظ ذكر هذا اللقاء. 

قبل أن نغادر سرجيس الجائليق لنذكرء وإن كنا لا نملك تأريحًا للحادث, 
مكيدة جديدة دبّرها سميّه. الطبيب الأريوسئَ الذي كان قد سيب المتاعب 
لتاذاسيس بين العامين 867 و4017. ففي أيام 0 أي بعد 2466 استولى 
الطبيب المارق على إحدى كنائس رعيته. ببغداد في ما يبدو. لم يرض خليفة ذلك 
الزمن (أحد السئّة الذين تقلّدوا الخلافة أيّام الجائليق) أن يبت في القضيّة من غير 
مناظرة تجري في حضرته بين الطبيب والجائليق. خاف النساطرة على قول ابن 
العبري.< لأمْهم كانوا يعرفون أنَّ رئيسهم قليل العلم والفصاحة. ولكنّه غلب 
خصمهء خلافًا لا كان يتوقّع. فحكم الخليفة على الطبيب بأن يدخل الإسلام. ونا 
تردّد هذاء وا كان الخليفة يحبّه أمهله حتى يتفكّر في الأمر. وبعد فترة حزم الطبيب 
أمره: فكان أن «قطع نصران آخر زثاره». 

كان أبو العبّاس أحمد المعتمد على الله ابن المتوكل. وكان رما اتّبع سياسة أبيه 
لولا أن أخاه الموفق. الذي كان من قبل قد ساند المعترّ.0"© أبعده عن مباشرة 
شؤون الحكم بنفسه. وينبغي آلآ يفوتنا أيضًا أنّ بغداد كانت بين العامين #/الم 
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و4174 تحت حكم الحرس البريتوري البيزنطي الأصل .17 أمَا الوزراء فكانوا يعيّنون 
ويعزلون عدذة مرّات. © في العام .477/77٠‏ أي في أثناء خلوٌ كرمي الجثلقة, 
مات الطبيب الكبير حنين بن إسحق الذي صادفناه في عهد المتوكل .20 
ل تأخُر انتخاب أنوش.”") مطران الموصل. جاثئليقًا حوالى حمس سنوات. 
كان كل من المرضّحين قد استعان بأصدقاء له من أصحاب النفوذ. وكان أحدهم. 
واسمه إسرائيل مطران كسكر. قد انتخب عملياء إلا أن أمير بغداد أمره بالتخلي» 
ولا تلكا في ذلك. هجم عليه أحد أنصار أنوش المتعصبّين وشدّه من على البيم 
وعصر خصيتيه. فيات إسرائيل بعد أربعين يومًا. » 

واستمرّت النزاعات العنيفة بين الأسر المتنافسة. فقد أوشك مرشّح آخر سامه 
يوحنا بن نرسي أن ينتخب (وقد انثحب في ما بعد). بيد أن أنوش المستند إلى 
الأطبّاء الملكتين لم يرغب عن طموحه في بلوغ السدّة. وقد بلغهاء وسيم جائليقًا 
سنة 17/7717 كانون الثاني /الاهم. 

مَنْ كان أولئك «الأطبّاء الملكيّون»؟ نعرف منهم واحدًا على الأقلّ. كان في 
خدمة الموفق إِنّه يوحنا بن بختيشوع الذي كان مترجمًا أيضًا. ويروى أن الوصيّ 
العظيم النفوذ كان يثق فيه ثقة عظيمة «ويسميه مفرج كَري .60 وكان اينه 
بختيشوع بن يوحنا طبيبًاا''2 أيضّاء وسنصادفه لاحمًا. 


سنة تحؤّل 

إنّسمت السنة التي أعقبت انتخاب أنوش. أي 478/570» «بانعطاف في 
السياسة الداخليّة لدولة الخلافة»: ففيها ظهر بعض الموطّفِين الشيعة. في السنة عينها 
اختفى الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن وهو بعد حدث» في ظروف غامضة» ف 
سرداب بسامراء. على ما قيل. «وقد مال كثيرون إلى أن يروا في هذا الاختفاء 
أصابع شرطة الخلافة, .2000 

كانت تلك السنة مهمّة من وجهة نظر النصارى أيضًا. فقد أدّى دخول 
كثيرين من النصارى الإسلام حديئًاء إلى وصول عدد منهم (وبصورة غير متوقعة) 
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إلى السلطة. مثال ذلك الكتّاب المتحدّرون من دور قبّى. 2 ولكنّ نفرًا من أفراد 
أسرهم ظَلُوا على النصرانيّة, كالنساء منهم بخاصّة. كان من شأن هذا أن يحدث. 
في ظروف أخرى. قطيعة جذريّة. ولكن المسلمين الجدد في هذه الحالة لم يتنكروا 
لأصوهم بل إن أقاربهم الذي ظَلُوا على النصرانيّة قد تمكُنوا بوساطتهم من تحسين 
حالحهم بعض الثيء. وهذا ما سياه لويس ماسينيون. في شيء من المبالغة, 
«السياسة الإسلاميّة - المسيحيّة» للكتّاب الذين كانوا نساطرة سابقًا. . «في بلاط 
بغداد». 20 ولعلٌ المثل الساطع على هؤلاء الأخوة غير الأعداء هو مثل الوزير 
(المسلم) صاعد بن غلّده؛' واخيه (النصرانَ) عبدون. 

وقد انّفق في هذه السنة بالذات. 41/8/9566, أن «حبيبًا (؟) الرّاهب 
الذي من بيت الحكمة ببغداد»2*9 (أي أنه مترجم رسميّ؟) وجد ببرمشا (؟) على 
ما روي «نسخة عهد وسبّل» بالعربيّة وعلى جلد ثوره ادّعى أن فيه نصّ المعاهدة 
الشهيرة المعقودة سنة 71١/١٠١‏ بين النبي محمد وبين نصارى نجران (باليمن) من 
بني الحارث2 الذين زعم بنو تلد الارتباء إليهم. ثمّة صيغة إسلاميّة هذه 
المعاهدة”'' أقدم عهذًا (ورتما كانت أصليّة). وأقصر نصّاء بيد أن نص وحبيب 
الراهب» كان أصرح ويورد سلسلة من الإجراءات السياسيّة المحدّدة التي لم تكن 
لترد فيه إل بعد قرون طويلة من التعايش: ولا تعزل الدولة الإسلاميّة الأساقفة ولا 
تهدم الكنائس بل تسمح بإعادة عمارتهاء تكون الجزية 5 دراهم على الرأس و١١‏ 
على التجّار ويُضاف إليها الخراج. في حال الحرب يعفى النصارى من القتال 
والتجسّس على العدو. ومن تجهيز الجيش (ولا يطلب متهم إلا إيواء الجند ثلاثة أيَام 
وثلاث ليال). تخقف القوانين المتشدّدة. لا تخطف نساء النصارى ولا يكرهن على 
الإسلام؛. 

إنْنا لنشعر أن هذا النصّ يردٌ على «الشروط العمريّة» (المزيّفة). إذ يجد في 
الوقت المناسب (أو يخترع) عهدًا أقدم (يناظرها في التزييف) ويناقضها تمامًا. كانت 
الأحوال السياسيّة. في عهد الوزراء من بني تلد (النصارى سابقًا) مؤاتية لتطبيق 
بنود «العهد» وتحقيق شيء من الانفراج (المؤقّت) في أوضاع النصارى. 

ولعلّ هذا الوضع الجديد هو الذي كان ببال ماري الما كتب هذه الجملة 
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: الأخيرة في ترجمة أنوش: «وحسن رأي المعتمد20*0) في التصارى». ومع ذلك يبدو ان 
النصٌ يربط تغيّر الموقف هذا بهزيمة صاحب الزنج(1') وموته )841/11١(‏ من بعد 
ما دوخ البلاد. ولا سيّا سواد البصرة منذ العام 00.858/588) 

مات أنوش الجائليق سنة 77/77١‏ أيار 2.884 ولم بق كرسي الجثلقة شاغرًا 
إلأ خمسة أشهر ونصف. أراد أعيان النصارى (عبدون بن مخلد وسلمة بن سعيد'» 
المقيهان بسامراء) منذ البداية انتخاب يوحنا النرمبى. "2 أسقف الأنبار» من دون 
التفكير بفرضه على الرعيّة. ومن أجل صيانة قاعدة الانتخاب وإرضاء لعبدون في 
الوقت نفسه اختار نفر من الأباء راهبًا من أقارب عبدون مرشّحًا ثانا علا بأنّ 
الثالث كان مطران الموصل. 
اا وقعت القرعة على يوحنا. واضطرٌ الناس إلى إجباره على القبول 
بالمنصب. ثم سيم جائليقًا سنة ١4/71١‏ كانون الأوّل 884. وقد اشتهر إثر آية 
حدثت إبان صلاة سيامته إذ شفيت على الفور فخذ كسرت في الزحام. وبذلك 
صار له حظ من احترام الناس. ولكن بعد بضعة أشهر من انتخابه. 20 أي سنة 
ددى استولى «شْطَار بغداد» على دير كليليشوع, الواقع على نهر عيسى (إلى 
الجنوب من الجانب الغربيّ من بغداد) ومقرٌ الجثلقة منذ أيّام طيياثاوس. نبوا الأواني 
المقدّسة وكلّ ما وقعت عليه أيدهم من النفائس. خلعوا الأبواب ونقضوا بعض 
الجدران ونقبوا السقوف ليبيعوا الخشب ومواد البناء. عَجَل محمد بن طاهر بإرسال 
الحسين بن إسماعيل صاحب الشرطة الذي قاتل النبّاب ومنعهم من تهديم بقية 
الدير. وسمح للنصارى بإعادة بناء ما تهدّم؟'2 بفضل نفوذ عبدون بن مخلد. في 
السنة التالية» 887/171/7», اجتمعت العامّة وهدّمت ما كان أعيد بناؤه. *"2 ويورد 
المؤرّخون لأعمال الشغب هذه أسبابًا شوّى. فإيليًا النصيبيني النسطوري ينسب ذلك 
إلى فورة غضب الشعب على تكثر النصارى الذين لم يحترموا بنود التمايز والذين 
«كانوا يركيون الخيل». ومعلوم أن هذا كان حكرًا على المسلمين. أمّا ابن العبري 
فيرى أن السبب المباشر كان بخل الجائليق. فقد كانت العادة جرت ببذل شىء من 
المال لشيخ عرب هو إمام المسجد المجاور «لقلّية» الجائليق. فلا منع الجائليق ذلك 
المال» دبّر الشيخ وأصحابه مكيدة للجائليق: رمى بعض الندسّين حجارة عل 
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جنازة رجل مسلمء فادعي بأنّ الحجارة جاءت من جهّة كليليشوع. فكان أن 
عادت العامة بعد الدفن إلى الدير. . 
من المحتمل أن يكون السببان قد تكاملاء أي أنْ يكون خيلاء النصارى 
الأثرياء قد أذكى نار السخط وأن يكون حادث الجنازة النقطة التي طفح بها الإناء 
(كانت الجنائز من أكثر نقاط الاحتكاك حراجة لأنها كانت من الجاتبين ذريعة 
لاحتلال الشارع) . 
عمل يوحنا الجائليق» يعاونه عبدون, على إعادة بناء دير كليليشوع'2 ولكله 
لم يعد إلى الإقامة فيه قبل نهاية خلافة المعتمد. بل فضّل الاستقرار بواسط. بعيدًا 
عن عرش الخلافة. ومكث هناك خمس سنوات. ولا عاد إلى بغداد في أواخر 
جثلقته. أقام بدار الروم. بالكنيسة التى بناها الأصبغ العبادي . "© تركت الجثلقة 
إذن جانب دجلة الغربيّ؛ أي الكرخ. لتنتقل إلى الجانب الشرفي» وتستقرٌ إلى حين 
في الشياسيّة شالي بغداد. إستغلٌ عبدون كونه أخًا للوزير «فتعدّى طوره» وصار 
يحكم في المسلمين كما نتبيّن من شعر(*'2 يستهدفه., في ما يبدو: 
ويحكم عبدوزفي المسلمين 2 ومن مِئلهتُؤخذالجاليّة 
فهذي الخلافة قد ودّعت وظلت على عرشهاخويَة 
فخَلُ الزمان لأوغاده إلى لعنة الله واهاويَة 
وقد تجاسر الشاعر نفسه على هجاء صاعد("" الوزيرء بقوله: 
سججدناللقرودٍرجاةدنيا حَوّتهادونناأيدي القُرودٍ 
هل كان سلوك عبدون سيب سقوط أخيه صاعد. كما أشار إليه لويس 
ماسينيون؟ على أيّةَ حال يجوز لنا أن نذهب مذهب سورديل2”"70 في ما استنتجه من 
نص الشابشتي"© إذ قال: «لدينا قناعة بان الموفق كان يبحث عن ذرائع للتخلقص 
من كاتبه». قبض على الآخوين صاعد وعبدون ابي محلد سنة 7/ا؟/ أواخر 886. 
أمَا صاعد المسلم فقد مات سنة 884/117 من كثرة ما قاسى من عذاب. وأمًا 
عبدون النصرانّ فقد ترهّب من بعدما أفرج عنه وأقام بدير قنى حتى العام 
ل 
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وقد لقي يوحنا بن نرسي نفسه بعض المتاعب في أواخر جثلقته . يروي ابن 
العبري أنَّ الوزير إسماعيل بن بلبل9"؟ استول على بعض ضياع الجثلقة. فلم يتردّد 
يوحنا في الذهاب لمقابلة ابن بلبل. لا نعرف هل استرجع الضياع أم لاء ولكن 
المحادثة انتهت بشهادة الجائليق بإيمانه المسيحي .250 

مات الموفق سنة 7/717 حزيران .484١‏ ومات الخليفة المعتمد في السنة 
التالية/ تشرين الأول 847. عن حوالى خمسين سنة» ورئما مات مسمومًا بسمّ دسّه 
له خلفه؟ 

لم يكن له شأن يذكر في سياسة عصره؛ إذ كان ينفق أيّامه في الملّات 
والملاهي والغناء. وهذا ما يتيح للمسعودي4© فرصة الاستطراد في الكلام عن 
الغناء والخمور. . . أمَا سعيد بن البطريق0*© فيقدم خلاصة عن عهدهء لا أثر فيها 
للثناء. إذ يكتب: «واتّصلت الحروب والفتن وزاد فساد البلدان والأمصار وكثر 
المتغآبون في جميع الدنيا. وكانت أيام خلافته كلّها دائمة الفتن متّصلة الحرب». 250 

لم يتاخر أجل الجائليق يوحنًا بن نرسي عن أجل الخليفة كثيرًا فهات في الفاتح 
من رمضان 714/ ميلاد 897. وقد انتهت جثلقته بمعجزة ى| بدأت بمعجزة: ")0 
عندما اجتازوا بنعشه في بعض الطرق (هذه المرّة أيضًا سبّبت الجنائز تفاقم 
السخط!) «بصق عليه رجل مسلم لوا فسقط من وقته» ثم برئ“ من بعدما 
طرحوه ملقى على التابوت. 
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المصدر ئقسة. ص 597 . 

.1 .م ,عقنعلولات عناوناظادط .501112121 

أككمم ,أ هلالا 

250-37 .م ,(1963) 1 رمعممام ممعم 

ياقوت. معجم البلدان. ج؟. ص 058١‏ تحت دير عبدون. يقول إن أسلم على يد 
الموفق . عن دوره انظر: 318-322 .م ,ءافلا . كان المسلمون الأقدم عهدًا بالإسلام يرئابون 
قليلاً من حميّة هؤلاء المتجدّدين في الإسلام. فمن ذلك التعليق اللاذع المنسوب إلى الناقد 
محمد بن القاسم أي العيناء رت 47/781) الذي لما اضطرٌ إلى الانتظار حتى يفرغ الوزير 
الحديث الإسلام من صلاته. تنيّد قائلاً: «لكل جديد لذَّمَه :فلا ,21810011010781 .2.5 
.525 .م ركممطامفة عأطوعة مذ ,تمون4] لمة 

التاريخ السْعْرّدي (.59 اه 601 .م .111 ,.5.0) المصادر في مقال ماسيئيون ويع!! وعؤام8 
.253.60 .م ركوعلم 

شيخى المشرق. ج ؟١‏ (1105) ص 0314-5766 11/4- 3837 

المصادر في مقال .42-43 ,34 .م ,اللا4م118 ,وممعتككةاة 2 .0ه ,253 .م يكمعمواوعلة عمطلومع 
يصحّح النصٌ الذي يورد «المعتضده. 

الذي يميه ماري (ص 2١‏ 179) «العلوي البصري». ويظهر هذا اللقب بخاصة في 
كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق. (ج 5. القسم الأول. ص .١8‏ طبعة عمر 
السعيدي). دمثق. ؟/91١1.‏ 

الطبري. ج 7 ص ١17‏ - 5184. ٍ 

صادفناه منذ 87/744. وقد تقلّد. فيا تقلّد من مناصب على ما قيلء الكتابة لام 
المستعين. وينتقده ابن القيّم. أحكام. ص .7٠١‏ 

ماري. ص 7م 247 صليباء ص ١ ٠4‏ ابن العبري» جك العمود 27١4-57١١‏ 
إيليا النصيبيني. تحت الأعوام ٠‏ 7177 774 والحاشية العربية ص 74. 

«سبعة؛ عند ابن العبري. ولكن في العام الاما (5), 

الطبري. اج" ص ا١١15-‏ 8١٠ككء‏ ابن الععبري, تاريخ الزمان. ص 144 - 46. 
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الطبري. ج *. ص ,.5٠١8‏ إيليا النصيبيني تحت العام 777 للهجرة. تبعًا لمحمد بن 
يحى . 
يذهب صليبا إلى أن الدير قد هُدّم ثلاث مرّات؟ 
عن تاريخ هذه الكنيسة انظر مقالتي: 377-385 .م ,علهءطمنعنا عل )ك'! 3 مر 
ينسبه المسعودي (مروج. الفقرة 71404) إلى علي بن بام ويجعله في خلافة المقتدر (94504- 
 .)977‏ وقد كان ابن بسَام (ت )414/7١5‏ هذا يرى أن الحظوة التي تمن بها النصارى 
في وزارة بني الفرات شرط من أشراط الساعة يؤْذِن بقرب قيامها. وينسب فوات الوفيات 
(طبعة بيروت. ج 0 ص 47) إليه هذين البيتين: 

إذا حَكمَ النصارى في المُروج 2 وتاهوا بالبغال وبالسروج 

فل للاعور الدججال هذا أوائكإنعَرّمتَ عل الخحُروج 
مروجء2 الفقرة .741١4‏ 
2 .م بأمستمالا 
الطبعة الثانية .)1١94535(‏ ص (7/٠‏ - 779778. 
وزير الخليفة (1570- 218/7508 ١91م)‏ ثم كاتب الموفق أيضًا بعد صاعد بن مخلد 
(886/707) 315-326 .م ,اسماعالا . - ونجد في نشوار المحاضرةء ج 7ا. ص 716 أن 
أعرابيًا عائمًا قال لإسباعيل بن بلبل: «قتلت والله المزنّره لما رأى غلامًا لإسماعيل يقتل 
زنبورًا «مزثْرّاه. وفي قول الأعرابي إشارة إلى أصل صاعد في النصرانية . 
في البداية حاول أن يتخلّص متذرّعًا بأنّه لم يكن بارعًا في المناظرةء فردٌ عليه الوزير: «ولم 
جَعلوك أسقمًا إذن؟» فاجابه يوحنا في تواضع: «لست أهلاً لذلك ولكتّهم لم يسمعوا لي٠.‏ 
كان آخر ما قاله صحيحًاء ولكن هل كان جاهلاً إلى الحدّ الذي كان يدّعيه؟ يقول صليبا 
عنه إنه كان ورجلاً مشهورًا بالعلم» (هذا إذا لم يكن كلام صليبا روسمً). 
مر وج. الفقرة "15١7‏ وما يليها. 
التاريخ المجموع. (!5 ,0500 #ملعمدة) ص 38. 
في خلافته مات (بعيدًا عن بغداد) اثنان من أكابر المحدّئين, البخاري (ت 00/865لم) 
ومسلم (ت :)476/7551١‏ وقد حدّد «وصحيحاهماء معالم الحديث والسئّة بشكل نهائي . 
ثمَة معجزة طويلة. توسّطت بين الائنتين (يروها صليبا. ص 78 )4١٠‏ وهي ظهور 
الجائليق لتاجر ليحميه من المُرّاق الخ. ويجري قسم من القصّة في مصر بين يدي ابن 
طولون (وكاتبه أبي يعقوب إسحق بن نصير) وتنتهي في ديار الروم بتنضّر اللصوص الذين 
أسلمهم التاجر. واسمه أبو نصر بن الصّلت. 
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خلف أباه الموقق في الوصاية من سنة 841/7578 ثم بويع له بالخلافة سنة 
6 كان المعتضد رجل دولة حقيقيّاء ورجل إدارة ممتارا»20 كان قويًا 
ذكيّاء وكان من أبرز خلفاء بي العباس . 

يلاحظ دومينيك سورديل22 أن إجماع المؤرّخين على كيل الثناء على المعتضد 
يعزى في أغلب الاحيان إلى أسباب متباينة جدّاء إذ إِنَّ ما سعى إليه قبل كل شيء 
كان تهدئة الخواطر بالنسبة إلى القضايا السياسيّة الديئيّة «التي أثارهاء منذ البدايةء 
وصول العبّاسيّين إلى السلطة. والتي هدفت إلى حلّها التدابير التي دبّرها المأمون 
فلمتوكل» علا بأنّ تلك القضايا لم تكن قد فقدت شيئًا من حدّتها في ذلك العصر. 
وقد عكف المعتضد «إجمالاً على تحسين الحال العامّة لا على إزالة الإساءات الفرديّة 
فحسب». وتنقل إلينا المصادر النصرائيّة الشعور نفسه بالنسبة إلى علاقة إدارته 
بالنصارى: «وظهر من نعم الله على النصارى بحسن رأي المعتضد فيهم ما شكروه 
وحمدوه عليهء». 29 

وقد حسد بعض المسلمين عبدالله بن سليان”؟» كاتب المعتضد على الثّقة التي 
أولاه إيّاها مولاه واستجرؤوا على التلميح بأنَّ الخليفة «يميل إلى النصارى». فل 
اظلع المعتضد على الأمر قال: «ما ولّيت نصرائيًا سوى عمر ابن يوسف للأنبار. 
والجهابذة بود ومجوس واعتهدت عليهم لثقتهم لا ميلاً إليهم لكن لثقتي بهم». 
وأضاف مخاطبًا كاتبه عبدالله بن سليان: «إذا وجدت نصرانيًا يصلح لك فاستخدمه 
فهو آمن من اليهود لأنَّ اليهود يتوقعون عودة الملك إليهم وآمن من المسلم لاله 
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بموافقته لك في الدين يروم الاحتيال على منزلتك وموضعك وآمن من المجوس لأنّ 
المملكة كانت فيهم». باختصارء كان النصارى حَدَمَة مثالبّين لاتهم لم يلوا السلطة 
في البلاد ولن يتولّوها من بعد. وهذا ما غلط فيه المعتضد بالضبطء ظنّ أن 
النصارى لا يصبون إلى هذه السلطة التي لم يلوها قط. ولكن موقفهم من الصليبين 
ومن المغول في ما يلي من الأيّام سيكشف عن هذه الصبوة. 
ا في خلافة المعتضدء وبعد خلوٌ السدّة حوالي سبعة أشهر قُلّد الجثلقة 
يوائيس*© مطران الموصل. الذي سيم جائليقًا في ١١‏ ربيع الآخر 15/18٠‏ تموز 
4. وقد دعم ترشيحه الحسين بن عمرو"2 الذي صار من بعد كاتب عللّء ولي 
عهد المعتضد. ثم كاتبه لما بويع بالخلافة باسم المكتفي .29 وسوف نلقاه من بعد. 

كان الحسين بن عمروء» كغيره من الكتّاب من قبله ومن بعده. عرضة فجاء 
الشعراء. وقد حفظ ابن الأثير© فيه هذه الأبيات (للحسين بن الضحًاك الخليع) 
التي ترقى إلى العام 449/747: 

فإن قيلقدآقبٍِلَالجائلينُ ‏ تحفى له ممثى يَطْلَمُ 

هل نتوقف عند البيت الأوّل؟ كان الشاعر يعتبر هذا النصرانٌ (وكل 
النصارى؟) عدوًا للقرآن. 

مّةَ نصير آخر من أنصار الجائليق أقام له استقبالاً بكنيسة الاصبغ بدار 
الروم. ثمّ استقبالاً ثانيًا بدير كليليشوع بالجانب الغرنّ من دجلة, إِنّه فروخحان 
ا 

ومن أعمال يوانيس. يذكر أنه وسّع محل الإقامة الذي اختاره في كنيسة 
الأصبغ ع بشراء دار الروم التي كانت قد نقلت إليها جالية سمالوه وباشرء بذلك», 
العملية التي حولت الكل إلى دير الروم. مقر الجثلقة السريانيّة الشرقيّة. وقد ساعده 
عمر بن يوسفء الذي صادفناه من قبلء (بلمال أو بالنفوذ؟) على تملك عمارة 
«الروم». 
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مع أنَّ صليبا يصف يوانيس بأنّه «تامٌ الفضل جامعًا للفضايل» فإنه يضيف 
أن الجائليق «كان شديد الحبٌ للال». ويوافق ابن العبري على أنه كان طياعاً. 
ويزيد أنه كان نا أيضًا. ويذهب ماري (الذي كان نسطوريًا مثله) إلى أبعد من 
هذا ليقول: دوكان يأكل كثيرًا ويشرب مفرطاء حتى إن البعض كانوا يحملونه عللى 
الشرب ليروا ما يصنع إذا ما سكر». 

أصيب يوانيس بسكتة عُمْر بعدها سنة. ثم مات في غرّة شعبان 61/5281 
أيلول 899. 


نصارى قرب العرش 

نجد في بطانة الخليفة المعتضد. كا في بطانة من قبله. أطبّاء نصارى. وكان 
أشهر هؤلاء غالب*» الذي طبّب الموفّق من قبل. كان في خدمة غالب المتطبّب 
سبعون غلاماء كلّهم نصارى, بلا شكٌء لأنه كان يحظر على النصارى اتخاذ الغلمان 

وقد انم أحد هؤلاء الغليان بشتم النبي .0" إلا أن مركز الطبيب كان من 
القوة بحيث لم يتجرّأ أحد من المسؤولين المسلمين على إقامة الحدٌ على الهم . فأحيل 
المعون من باب إلى باب حتى اجتمعوا على القاسم بن عبيدالته© ثم على 
المعتضد. ويذهب ابن العبري إلى أن الخليفة قال: «العربُ كَذَّيَةو وبعث بعض 
العسكر ليخلّصوا الغلام. أمّا ابن الأثير فيروي أنَّ الخليفة بعث المدّعين إلى القاضى 
البارع أبي عمر""2 الذي «دخل بابّا وأغلقه ولم يكن بعد ذلك للخادم ذكر ولا 
للعامة ذكر اجتماع في أمره» . 

ونا مات غالب التطبّب بآمد سنة .4٠٠/5817‏ كان الخليفة بها مع مؤنس 
فشرّفاه بحضور دفنه . 

كان ابن الميت. أبو عثيان سعيد. 0200 طبيبًا أيضا وعاش بيغداد حتى حمادى 
الآخرة سنة 7017/ أواخر تشرين الثاني 919. 

ويشير عريب بن سعد القرطبي » صاحب صلة تاريخ الطبري(1١)‏ إلى نفوذ 
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النصارى في هذه الحقبة أيضًا: للترفي في المجتمع كان لا بد للمرء: في ما قال 
من أن يذكر بعلاقاته بالنصارى قائلاً: «إنَّ أهلٍ منكم وأجعدادي من كباركم» 
ويروي الكاتب خيرًا وقع لد الحسين بن القاسم الوزير مفاده: «أنّ صليبًا وقعم من 
يد عبيدالله بن سليان2'*0 جَدَّه في يام المعتضد فلا رآه الناس قال: هذا شيء 
تررك به عجائزنا فتجعله في ثيابنا من حيث لا نعلم». تؤكّد هذه الإشارة الأخيرة 
أن نساء هذه الأسرة لم يكنّ قد دخلن الإسلام بعد. وقد رأينا سابقًا أنّه كان 
يسمح لنّ بمارسة شعائر ديغهن بحرية. 

يجدز بنا أن نلتفت مع ذلك إلى وضع الكتّاب النصارى الحرج. في هذه 
الخلافة كما في التي قبلهاء إذا مال الدهر على أسيادهم المنقسمين على بعضهم. للا 
كسر المعتضد حمدان بن حمدون في المحرّم من العام ؟87؟/ أواخر آذار 2446 هرب 
حمدان مع كاتبه النصرانّ زكريًا بن يحيى. عبر الاثنان دجلة معًا واختبآ في بعض 
الأديرة (كان وضع الاديرة حرجًا أيضًا!) ثم هربا ثانية في مركب حّى قبض عليها 
معًا 0 

ويبيّنَ الخبر التالي أن النصارى في عهد المعتضد تسلّلوا حتى إلى صفوف 
الأشباح : فقد كان في جملة الأشباح التي كانت تتراءى للخليفة راهب أبيض 
اللحية . 23١9‏ 


7 يوحنًا بن الأعرج 

كان المعتضد لا يزال على عرش الخلافة لما مات الجاثليق يوانيس. في شعبان 
الأحد 4 أيلول 8949. ظلّ كرمئ الجثلقة خاليًا مدّة سنة إثر مكيدة لا تكاد 
تصدّق ولا كانت لتعنينا مباشرة هنا لولا أنَّ الجائليق المنتخب قانونيًا يوحنًا بن عيسبى 
(أو بن مرتا)40" لم يلق معارضة عنيفة من قبل مطران الموصل يوحنا بن بختيشوع 
المتطبّب. ولولا أن الفريقين لم يحشدا كلّ أعوانها في الدواوين من بين نصارى 
ومسلمين. 


أهم الشخصيّات هم الخليفة المعتضد وبدر الأمير النافد الأمر الذي ولي النظر 
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في المظال*'2 في ذلك الوقت. أمًا عبيدالله بن سليمان فكان لا يزال في الوزارة 
(519 - 288/ تشرين الأول 847 - نيسان .)40١‏ والواقع أن ابنه القاسم كان 
ينوب عنه في غالب الأحيان (قبل أن يخلفه) «وكان يُكلّف عادة بعرض الطلبات 
على الخليفة والعمل كاتبًا في خدمة بدر0”©. 


أجرى بدر التحقيق في إنصاف تامٌ. أمّا أعيان النصارى الذين استجوبهم فلم 
يُسمّوا كلهم . ومع ذلك نجد أسياء: 
- كاتبه. مالك بن الوليد©, 
أخوين طبيبين من بني أسلم. كانا يسكنان بالزعفرائية على بعد ١8‏ كلم إلى 

الجنوب من بغداد وفي منتصف الطريق إلى المدائن. 
- داود بن سلمء غير معروف. إلا أن يكون أحد الاثنين السابقين أو أن يكون 
الطبيب داود بن ديلم 29 الذي يذكره ابن العبري. 

بعد المشاورات الفرديّة. عقد بدر جلسة عامّة ضمت الجائليق المنتخب 
ومنافسه والأساقفة والكتّاب والأطبّاء. وقد كان من شأن غموض القانون الكسىئ 
السريانَ الشرقيّ في ما يتعلّق بانتخاب الجائليق. ولا سيّا افتقاره إلى تحديد واضح 
لدور العلماتّين؛ أن دفع بعض الاأطبّاء إلى تدخل حاسم: «إلينا نحن البغداديّين 
يعود انتخاب مَنْ نريد وما الأساقفة إلا أدوات يتم بهم الأمر». 

يبدو أنّْ الأحبار توصّلوا إلى إقناع الأمير بأنْ دورهم لم يكن يقتصر على 
التنفيذ. ثم تبيّن أيضًا أنْ يوحنا بن يختيشوع قد حبس زميله مطران جنديسابور. 
الذي كان يعتبر السايوم الأول شرعًاء ليمنعه من الانتخاب. على أيّة حال كانت 
نتيجة الانتخاب مؤكّدة قانونيًا: فاز يوحنًا بن عيسبى. 

ولا طالت المناقشة إلى ما بعد صلاة المغرب قُدَّم طعام الإفطار للمجتمعين 
(لأنَّ ذلك كان في صوم رمضان) واستمرّت المناقشة. وقد أصرّ بدر على السؤال: 
ألا يجوز القبول بيوحنًا بن بختيشوع؟ ثم تساءل القاسم بن عبيدالله عن المزايا 
المطلوبة في المرضّح ليصير جائليقًا. فأجابه ابن بختيشوع: العلم أوَلاً. وقد أتاح 
هذا الجواب الفرصة لمالك وداود ليقولا له: وفهو أعلم منك. . .» أخيرًا اقترب الجمع 
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من الأسباب الحقيقيّة المانعة من اختيار ابن بختيشوع. فقال أحد الأساقفة: «لا 
يصلح لنا جائليق يلعب بالكلاب والقروده (وفي ذلك تعريض بسيرة مطران الموصل 
الدنياويّة). ولكن كان ثمّة أمر آخر. ولا حشر الأساقفة في آخر معاقلهم أقرّوا 
بالمانع القانونّ: كان ابن بختيشوع ابن سفاح مولودًا من سريّة لأبيه ولذلك لم يكن 
أهلاً للمناصب الكنسيّة. عندها رد عليهم القاسم: «َفَلِمَ جعلتموه على الموصل 
مطرانًا؟» فوجدوا لذلك غخرجًا وقالوا: «اختاره أهل الموصل وهم لا يعلمون وكا 
علموا ذلك تندّمواه. تظاهر المحمّقون بالقناعة وعذل بدر ابن بختيشوع على 
جراءته . 

ولا كان من غد ذلك اليوم وافق الخليفة على حكم الأمير. وصار من الممكن 
سيامة يوحنًا بر أبجر. حرد ابن بختيشوع مدّة عند أصحابه الأطبّاء بالزعفرانيّة. إلا 
أنه حضر السيامة في ١7‏ رمضان 7817/ الخميس ١١‏ أيلول 292.9٠٠‏ 

إن العهد الذي قطعه الجائليق الجديد على نفسه أمام الرعيّة يختصٌ بسياسة 
الأمور الداخليّة للكنيسة وربما خرج عن نطاق موضوعناء لولا أنّه يفضح آفة ذلك 
الزمن: الرشوة والفساد العام وفي الكنيسة الاتجار بالدين. 

مات المعتضد سنة 105/188 ومُدُ في أجل يوحنا بن الأعرج ثلاث سنوات 


1ء 
آخر. 


الحواشي 
)١(‏ ابن الطقطقي. ص 0١؟.‏ 


(5) !15-2 .م ,عسمنولاء عدوتتتامط 

(9) ماري. ص 44. 

(1) نجد فيها بعد ص 4. أنه حرّر قرار الخليفة في شأن مبراث الدمّيين. هل هو ابن الطبري 
الذي ختم حياته كمؤدُب للمعتضد. عل ما يرويه التتوخي؟ الفرج (طبعة الشالجي). ج ل 
ص ١18-1١١7‏ 

(6) ماري. ص “م مىء صليباء ص .8١-8١‏ ابن العيري. اج ”3 العمود 5١4‏ 2777 
إيليا النصيبيتي . تحت العام .78٠‏ 586 والحاشية العربية ص 9/4. 
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() ماري, الحسن بن عمرء ع#اعهطاه #وعفتالا ..50112281: الحسين بن عمرو. صن 20١‏ 


الحاشية رقم .4 ص ع0" 1هث لالالاى 
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الكامل. جا ص 84:. ابن العبري. تاريخ الزمان., ص 17. 

إذا كان الحادث قد وقعم سنة 249417/784 فإن القاسم لم يكن قد صار بعد وزيرّاء -فتالا 
3 لمم 

محمد بن يوسف بن يعقوب الحمادي . انظر: 482485 .م ,“ومتعموط ,/510710(7كهاا 


أنظر مراجع عنه في الأعلام للزركلٍ» اج ص 67 . يضاف إليها ابن أب أصيبعة, ص 
ضة 

,.١8١ ص‎ 

ور من 519 إلى 84كء انظر أيضًا: 302 .م 801/804 


الطبري. ج لا. ص .75١46‏ 

المسعودي , مروج. الفقرة 7719 في العام 37415 /467. 

ماري. ص 86- 44. صليباء ص 2١‏ - 84. ابن العيبري. ج 7 العمود 51 2٠‏ 
إيليا النصيبيني. تحت العام /1741. 747 والحاشية العربية ص 4لا. 

1 .م ,نمعاعالا 

المرجع تفسة. صن 777 

راجع 440 ,4 .00 437 ,395 .م ,##طذلا . كان في خدمة عبداطهء نائبًا عن أبيه. الخاقاني 
(418-41) وفي القصر سنة 474 ويفرز البريد لأحمد الخصيي لاو 
الصفدي, ج17. ص 119 الفقرة ٠/اه.‏ (ت #54 هع. وديلمء المصدر نفسه ج .1١4‏ 
ص 4ك الفقرة 54 . 

يصحّح نصٌ صليبا العربي ص م س 4. حيث يجب أن يكون اسم الخليفة المعتضد بدلاً 
من المعتمد. وقد صبّحت أنا أسهاء عدّة حسب المصادر الإسلامية منها القاسم بدلا من 
قسم. مالك بدلا من ملك. الخ. 


دعكا 


/1- المكتفي (ى؟ ‏ 596؟/75 :6084-9 


كان أبو محمد عل المكتفي بالله بن المعتضد مقيًا بالرقة مع كاتبه الحسين بن 
عمرو النصرانّ لما وصله الخير بوفاة أبيه ببغداد. 20 
سار الخليفة الجديد في سياسته الدينيّة «مقتفيًا فعال أبيه»("2 حتى في شؤون 
النصارى . وقد ورث عن أبيه أيضًا القاسم بن عبيد الله الوزير الذي غلب عليه 
كليا. 0 وكان المكتفي على وجه الإحمال سمحًا: فقد «أمر هدم المطامير التي كان 
المعتضد اتخذها لعذاب الناس». 
ويبدو أن النصارى استمرٌوا قي القيام بوظائفهم في مختلف الدواوين . (*) وقد 
ساق ذلك الأميرٌ الشاعر ابن المعترّ (رت 408/1747) إلى القول. وقد سكم من 
صدود الوزراء والكتّاب عنه. بعد ما كاتبهم في حوائجه نظلا ونثرًا : 
أفها ترى بلدًا أقمتٌ بة أعلى مساكن أهلهِ حص 
وولانّه نَبّط| زناوقة 2 ملأى اليُطونء وأهله حص( 
أمَا الذي كثُّر الحديث عنه من بين الكمّاب النصارى فهو الحسين بن عمرو 
كاتب الخليفة ونديمه .200 كان قهرمان المكتفي. وقتها كان ول العهد. بالري سنة 
0١‏ ثم قلّده المعتضد سنة 444/787 النظر في أعمال آمد. وقد لازم 
المكتفي منقد تولّيه الخلافة سنة 4037/1728. 
كان كاتب ضياع الولد والحريم والنفقات. وكاتب ابن الخليفة, حقٍ كاد أن 
يصبر وزيرًا فعليّا. تحت ستار كاتبه المسلم إبراهيم بن حمدان الشيرازي» لا سعى 
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القاسم بن عبيدالله لدى الخليفة في نكبته.ء سنة .407/74٠‏ على اختلاف الرواية 
في ما آل إليه آمره. إذ تذهب رواية الطبري المخمّفة إلى أنه حُبس ثم تفي أمًا 
رواية التتّوخي فتذهب إلى أنه نُفي إلى الأهواز ثم أعدم . 

بين حرب وحرب (ضد القرامطة؛ الروم. الطولوتيين الذين دالت 
دولتهم...) كانت الحياة تجري ببغداد ناعمة مترفة. وقد سججل ابن العيري 
الملعوب الذي لعبه بعضهم سنة 407 على ابن الخليفة, جعفر. الذي كان مولعًا 
بالتنجيم . فقد طلب إليه فال «مولود». وَلِدَ ف ذلك اليوم , وبعدما تبحر الأمير فق 
التنبّؤ بمستقبله قيل له إن «المولوده لم يكن إلا. . هرير. 

إستمرٌ الأطبّاء النقلة في أعالهم. وكان من أشهرهم في تلك الحقبة يوسف 
القسٌ الملقّب بالساهرء وقد فسّر البعض قلّة نومه بورم في دماغه. 0» 

على أن شخصيّات الدرجة الأولى اختفت قبل موت الجائليق يوحنًا بن 
الأعرج. بعد نكبة الحسين بن عمرو الكاتب, فقَدَ الطبيب أبو يعقوب إسحق بن 
حنين العظيم ٠‏ ف تشرين الثاني 6“ نصيره القاسم بن عبيدالله الوزير الذي كان 
«يفشي إليه أسراره» ويكاتبه نظ . 20 

وقبل سنة من وفاة الوزير عقدت في ديوانه مناظرة في: «أي الأطبّاء كان 
الأقدم والمقدّم؟: جمعت أبا العبّاس بن فراس (؟) وأبا العباس عبدالله بن شمعون 
الذي «كان متضِلَّعًا من علوم الأقدمين». وقد كانت مناسبة ليكتب إسحق بن حنين 
كتابه ف تاريخ الأطبا 260 المستلهم من يحى النحويّ. ويكتب أيضًا لعبدالله بن 
شمعون «مقالة في الأشياء التي تفيد الصحّة والحفظ وتنم النسيان:. 2 

مات يوحنًا بن الأبجر الجائليق في م رجب 1١/587‏ أيار 404. وكان قد 
ظلّ وفيا للعهد الذي أخذه على نفسه ول يمسء عُمِرّه كله دينارًا ولا درهمّاء بل 
كان يفرّق واردات القلَّية على ذوي الفاقة والمحتاجين. 

لم يعد على المسرح أحد هن كبار منظمي المعارك الانتخابيّة» ولا يبدو أن 
الحكام كانوا يبالون باختيار خلف له. أمّا الذي انتُحْبٍ بعد خلوٌ السدّة لفترة عشرة 
أشهر فكان 


هما 


غ2 أسقف المرج. إبراهيم أبرازا. 010 وقد سيم في 1١١‏ ربيع الأول 
٠١/5916‏ كانون الثاني 405. 

كان إبراهيم على الضدّ من سلفه. إذ لم ينتخب إلا بعدما فرّق رشى سخيّة 
في الأساقفة المنتخبين (من مال صرّة صارت إليه بصورة غير متوقّعة) وإثر تدخخل 
عبدالله بن شمعون الكاتب الذي رأيناه من قبل نصيرًا لإسحق بن حنين. 

إن جثلقة إبراهيم الطويلة (77 سنة) التي بدأت في خلافة المكتفي قد طوت 
خلافيِ المقتدر والقاهر لتنتهي في حزيران 9737. تحت خلافة الراضي. وكا يقول 
ماري «تقلّبت على أيامه الدول». وسوف نرى في ما يلي كيف كان ذلك. 


النصير الْبعد 

ف خلافة المكتفي . على ما قيل» تخلص إبراهيم من وصاية عبدالله بن 
شمعون الكاتب الذي كان رجح انتخابه. 

وكان هذا الكاتب قد اشترط عليه شروظا ثلاثة ليمنحه التأييد: 
- أن لا يعيد الجائليقُ تادوروس» مطران باجرمي المعزول إلى كرسيه. 
- أن يرفع مجلس عبدالله بن شمعون إذا حضر. 
- أن يشاوره في ما يعقده ويحله . 

ظلّ الشرطان الأخيران حبرًا على ورقء أمّا الشرط الأول فقد خرق بشكل 
فاضح: ذلك أنه بعدما أقصى إبراهيم المطران فترة إلى دير الأنبارء أعاده إلى كرسي 
باجرمي (داقوق - كركوك) . 

بدأ الكاتب بالإعراب عن سخطه بأن كففُ عن تناول القربان من يد الجاثليق 
مع استمراره في حضور الصلوات بالكنيسة. ولما لامه الجائليق قال إن ذلك يستحيل 
عليه ما ذكر اسم إبراهيم في سفر الأحياء. 

بعد مدّة. ذهب إلى أبعد من هذا وانتقل إلى مذهب الملكانيّة. ووصلهم 
جهرًا بالهبات الكثيرة وأسدى إليهم خدمات شتّى. 
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ويجب أن ننتظر حبّى العام 47١‏ لنسمع شيئًا جديدًا عن عبدالله بن شمعون 
الكاتب. وذلك لما مهبت داره2©2 ببغداد إبّان شغب العامة في خلافة المقتدر. 


قضية تادور وس 

إنتهت قضيّة تادوروس, المطران الذي أعاده إبراهيم عسمًا إلى كرسي 
باجرمي» نبهاية تعسة. رما لم يُرِد الجائليق الطيّب القلب أن يصدّق ما كان رُمِيَ به 
المطران من تهم ولكنّه اضطرٌ إلى تصديق ذلك للا ذهب إلى داره واستقبلته عشيقة 
المطران ولم تكتم عنه علاقتها بتادوروس. حاول المذنب الاستغائة بالحسن بن 
وهب. أخي الوزير القاسم بن عبيدالله. ليتملّص من الإدانة. ولا أعلن حرمانه في 
كنائس بغداد وكنائس رعيّته «قطع زثاره». 

لم يكن في وسع السلطات المدنيّة إل أن تعلن رضاها رسميًا عن إسلام 
المطران. إلآ أن عليًا بن عيبى20 أمر بالحظ من. الرزق الذي يُِرى على المسلم 
المتجدّد. قال: «هذا كان في الكفر زاهدًا (؟) وني دين الإسلام يجب أن يكون 
أعظم زهادة». فلا عصى أهل شهرزور كتب تادوروس رقعة تضمن فتحهاء ولا 
وقف على الرقعة عل بن الحسين (؟). أحضره وقرّره أنها رقعته. فلما أقر قال له: 
ديا ملعون. ما أردت فبّحك الله بالإسلام التديّن به. لكن كيها تخرج ما في نفسك 
على المسلمين. وإلا فأنت من قواد الجيوش وأهل الحرب». ومُنع نما كان يجرى 
عليه من الرزق. فعاش من التطبّب بباب النوبي ومن صدقات إبراهيم الجائليق. 
ثمّ مات في بعض السُيل , 0140 
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كان أبو الفضل جعفر المقتدر بالله('2 بن المعتضد في الثالثة عشرة من عمره للا 
أخذت له البيْعة بالخلافة. وقد تقاسمت السلطة النساء. كا هو متوقّع. ولا سيا 
أمّه شَفْبِ0" الروميّة. والقهرمانات أم مومبى7” أو تُمل الدُّلفيّة, والخصيان الذين 
صار بعضهم قادة عسكر. كمؤنس, وغيرهم من الشخصيّات» وبخاضة الوزراء. 
الذي نرى منهم خمسة عشر وزيرًا يتعاقبون في عهده. 2 من وجهة النظر الدينية, 
كانت حياته الشخصيّة «دنياويّة جداه. ويرى ماسينيون أنَّ «نفسيّة المقتدر بقيت 
نفسيّة ولد أريب ناضج قبل أوانه» صاحب نزوات نهم لا صير له على العمل ولا 
صيرر له عن اللذائذ, واضح الاهتمام برسوم دار الخلافة وآداب المعاشرةء» قادر عل 
البتّ في أمور الدولة إذا كان صاحيّاء متضجّر متقلّبٍ المزاج. لا هم له ولا همة 
عظيمة . ..2. 


ِنَّ أوَل ما يطالعنا من الشؤون المتعلّقة بالنصارى في خلافة المقتدرء هو شأن 
علميَ: في حوالي هذه الفترة قدم إلى بغداد من مرو يوحنًا بن حيلان الفيلسوف 
النسطوريّ المعروف بأنّه كان معلّم الفاراي. © 

مع ذلك شهدت بداية هذا العهد هبّة رسميّة ضد النصارى في العام 
6 عل قول ابن القيّمء(2 أو في العام 104/517 على قول عريب 
القرطبين”" وابن تغري بردي9© وابن كثير.7© إلخ. فقد نص أمر من الخليفة 
بإبعاد النصارى واليهود عن كتابة الدواوين وحصرهم في الصيرفة والطبٌ وفرض 
عليهم لبس الغيار وغيره من العلامات المميّزة في زيّ الثياب وقد أعدم أبو ياسر 
النصرانَ كاتب مؤنس0'" الخادم» في ما قيل. 
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ما كانت دواعي هذا الأمر؟ يقول لنا عريب: «وكان النصارى في آخر أيَام 
العئاس بن الحسن قد'علا أمرهم وغلب عليهم الكتّاب منيم 2 فَرَفِمَ في أمرهم إلى 
المقتدر. فعهد فيهم بنحو ما كان عهد به المتوكل من رفضهم واطراحهم وإسقاطهم 
عن الخدمة. مم م يدم ذلك فيهم». 

والحق أن ابن الفرات الوزير الجديد نفسه. كان له أربعة ندماء من 
النصارى<١١2‏ هم : أبو بشير عبد الله بن الفروخان2'9, أبو الحسين سعيد بن 
إبراهيم التستري , أبو منصور عبد الله بن جبير وأبو عمرو سعيد بن الفروخان» هذا 
عدا عن النصارى الذين كانوا في خدمته. 

بديبيَ أن يشاطر هؤلاء الموالي مولاهم في الشراء والضراء. من ذلك ما يرويه 
التنوخي 227 من نكبة أبي منصور عبدالله بن جبير لدى عزل ابن الفرات عن وزارته 
أبى جيء بحلأق وكلف بان ينتف بالمنقاش ربع شعر رأسه. ولا لم يتنازل أمر 
الحلأق بنتف الربع الثاني. ولكن الكاتب توصّل إلى رشو الحلأق حتى يكتفي بحلق 
هذا القسم من رأسه. فسّكب القير على الجرح ولكن القير لم يكن مفرط الحرارة 
(هل دقع رشوة أخرى؟). عنئذٍ أفرَ بدفع سبعين ألف دينار. ثم عالجه الحلاق 
بالزيت. إلا أن القسم المنتوف بقي «إلى الآن». على قول التنوخي. 

لنعد إلى العام 94 وق والأمر القاضي بمنسع استخدام النصارى ف 
الدواوين. ما كانت نتائجه؟ رثما عاد إلى هذه المناسبة إسلام أبي زكريا سعيد 
السوسي, المسمّى بخلف. ودكان نصرانئيًا في حدائته. على قول التنوخي .29 
ولكنه أسلم وحسن إسلامه». وهو يذكر في العام +0 كرجل مسموع 
الكلمة عند السلطان. ويذكر أنه جمع ثروة عظيمة ولم يفقد شيئًا من مزاياه.» ويؤثر 
عنه أنّه كان تقيًا. 

ومع ذلك نستمر في رؤية الكتّاب النصارى. ففي جمادى الآخرة 795/ 
منتصف شباط 4094 خلعت خلعة على ابن دُليل الذي كان آنئذ كاتب محمد بن أي 
الساج. 29 


1972 


ويضع ابن العبري هناء "٠0‏ في العام 41١/749‏ 2417 خبرًا عن المقتدر 
الذي فرّق ألف دينار ذهبًا على جواريه المغنيات. وإذ طالب الترك بأرزاقهم فلم 
يجدوها انمالوا على الكتّاب والأغنياء بالتعذيب ليستخلصوا متهم الأموال. ولا كان 
ابن العبري قد ارتكب ههنا مفارقة تاريحيّة بالنسبة إلى هذه السنوات. 20 ستكتفي 
بالنظر إلى الحادث من دون الالتفات إلى تأريخه . لئن كان الحادث قد وقم بعد عشر 
سنوات من الفقرة السابقة التي تصف البيعة للمقتدر بالخلافة» قلا بد أن يكون 
الخليفة في الثالثة والعشرين من عمره وبذلك نكون في العام 417/6٠8‏ (؟) وعلى 
أيَْ حال ليس ثمّة من ذكر لكون الكتّاب الذين عذَّبوا من النصارى تحديدًا. 


لا محل إلا لخبر واحد يبغداد 

إن نفوذ الجائليق إبراهيم في قصر المقتدر يقاس بالقرار الذي استحصل عليه 
سنة 941/701. ضدٌ بطريرك الروم الملكانيين الياس الأول الذي قدم إلى بغداد 
لسيامة أسقف لايرينوبوليس (مدينة السلام). 2240 وما المكائد التي سبقت ظفر 
الجائليق إلا المكائد المعروفة بين ملتين متحاربتين: اتّبامات متبادلة بالتجسّس» 
ملاحظات الوزير علي بن عيسى الضجرة: «أنتم النصارى كلّكم سواء في الحقد 
الذي تضمرونه لناء ولا تحبّوننا إلا مراءاة»؛ أو ردود الكاتب النصرانَ اصطفن بن 
يعقوب (صاحب بيت مال الخاصة عند مؤنس الخادم) الذي قال للوزير: «أنت لا 
تفرّق بيننا عندما تشتهى سفك دمائنا». رشا (من جهة النساطرة فحسب) وصلت 
حتى الثلاثين ألف ونان ورتما رعاية السيدة والدة المقتدر بفضل أقارب غالب 
المتطبّب. وفيهم المرضعات... لعبت هذه العناصر المتضاربة كلّها حتى غلب 
إبراهيم : فرض الوزير غرامة على الياس وأخذ توقيعه بأنّه لا يق له أبدًا التلقّب 
بلقب الجائليق ببغداد ولا بتسمية مطران مقيم بها. وقد شكل عهد المقتدر لإبراهيم 
اعترافًا بتفضيل جائليق النساطرة على غيره من الرؤساء الدينيين النصارى من يعاقية 
وملكانيّة. وسوف ننظر من بعد في هل نستطيع اعتبار هذا العهد «اعترافاء حقيقيًا 
بشرعيّة الكنيسة النسطوريّة. وفي ما كان يعنيه هذا العهد بالنسبة إلى موقف السلطة 
الإسلاميّة في ذلك الزمن. 


1945- 


... تعاقب الوزراء يولون ويخلعون بمكائد الحريم والحرس البريتوري 
الرومي: وني وزارة الخاقاني2"') (5949 - 9377/701- 917) نصادف مرة ثانية 
الكاتب النصرانيّ مالك بن الوليد. في عداد الذين يعوّل عليهم في المهّات عبدالله 
أخو الوزير(” "2 ونائبه . 

لن أتكلّم هنا عن العزائين النفي والجسدي (من حيث الافراج عن 
المساجين) اللذين جاءت بها للملكانيّة بخاصّة سفارات الروم إلى المقتدرء وذلك 
لأنني استفضت في الكلام عنبيا في مقالتي عأقعطمنظ]'! عل أكك'! ذه مسظ. إن البذخ 
الذي استقبلت به سفارة العام 11 تموذج لصفة تلك الأعياد. 59) 


مع ذلك فقد تولّ الوزارة رجل يتحدّر من آباء نصارى هو علي بن عيسى 
الجراح الذي تقلد الوزارة من 9١7‏ حتى 917. ثم من 9377 حتى 478. ويذهمب 
ابن العبري إلى أن هذا الوزير كان يضمر حقدًا حقيقيًا على الجاثليق إبراهيم. وأنّه 
عمل كلّ ما استطاع عمله ليجرّده من امتيازاته. 259 

رما كان الجائليق قد أساء التصرّف مع الوزير إذ سأله الوزير: «مَنْ هم 
النصارى الذين يتناولون القربان بالملعقة؟» أجاب إبراهيم «قد تعلم أنهم غير 
النساطرة». ملمحًا بذلك إلى نسب بني الجرّاح9"© في النصارى. يقال إن هذا 
الجواب الذي اعتبره الوزير جارحًا كان في أصل العداوة بين الوزير والجائليق. وقد 
«صار النصارى يكرهون الجائليق لأن الوزير كان يكرههم بسببه» على قول ابن 
العبري . 

ويروي ابن القفطي”؟" في هذا الشأن قصّة ذات مغزى. لا كان الطاعون 
بالسواد. وكان الأطبّاء لا يكفون للقيام بالعمل.» طلب سنان بن ثابت بعض 
التعلبيات من الوزير: هل يجب أن يعالج الذَّمِيُون والدواب فضلاً عن المسلمين. 
فأجاب الوزير: «الناس قبل البهائم والمسلمون قبل أهل الذمّة». ومع ذلك يجوز لنا 
أن نخْمّن أن الأطباء النصارى قد استفادوا من رعاية السيدة أمّ المقتدر التي أنشات 
أربعة بيهارستانات ببغداد. 259 


في خضم الصراعات على النفوذ في تلك الحقبة كان النصارى ينعمون تارة 
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بالمال والحاه وتارة يحرمون من كل شيء أو حتى يقتلون تَبِعًا لمصير مولاهم . فمن 
ذلك أن نديًا تصرانيًا آخر من ندماء ابن الفرات» هو أبو الحسن سعيد بن إبراهيم 
التستري (ورتما غيره من الندماء أيضًا) قبض للمرة الأولى مع مولاه سنة 
. وعاد إلى السلطة سنة .471١/731١‏ ثم قبض على التستري مرّة ثانية 
مع ابن الفرات سنة ./75/711١‏ وأعدم الوزير. ولا نعلم هل لقي كاتبه المصير 
نفسه ‏ (59) 

في العام م٠"/ ,47١‏ إذا مح ناريخ ابن العبري (؟) وقع شغب ببغداد 
(بسبب ارتفاع الأسعار فيما يبدو) فخلعت أبواب السجون وأطلق اللصوص 
والمجرمون. فاعتدوا على النصارى (وحدهم؟) ونبيت بعض دور الكتّاب» ومنبا دار 
عبدالله بن شمعون. فواقعهم صاحب بغداد فقّطعت أيدي المجرمين. 59) 

لنذكر في هذا التاريخ 2477/7604 مأساة الحلاج . من بين المصادر النصرانيّة 
يذكر ابن العبري في تاريخ الزمان2*0 أنه: «ألقي القبض على زاهد عرنّ في بغداد 
الخليفة بجلده ألف جلدة ثم قطعوا يديه ورجليه وأحرقوا جنّته ورفعوا رأسه على 
رمح وطافوا به بغداد وفارس». 

قي العام 07/8١‏ هدمت كنائس للمكانين بفلسطين (الر, 0 عسقلون. 
قيصرية) وكذلك في تيس بمصر من دون أن يؤق على ذكر السبب. 90" ولا اشتكى 
النصارى إلى المقتدر. أمر الخليفة بإعادة عمارة ما تهدّم. ثم هدّمت هذه الكنائس في 
الشغب ثانية. فأعيد بناؤها مرّة أخرى. 

ولا يصدر هذا كلّه عن سياسة للسلطة محدّدة» إنما نجد أنفسنا أمام تقلّبات 
أمزجة العّال المحلّيين (وهذا يدل على ضعف السلطة المركزيّة) أو فورات العامّة 
بهيّجها خطيب. أحدٌ كلامًا من المألوف. استارته قلّة تبِضّر النصارى حينًا أو 

كانت الحال العامّة في المملكة مؤاتية لكل أعمال العنف هذه. فقد أطلق 
المسلمون والنصارى على العام 974/7١7‏ اسم وسنة الهلاك<©2 بسبب فظاظة 
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المحسّن ابن الوزير ابن الفرات وقسوة تدابيره. وكان الوزير نفسه60”© في السنة 
الأخيرة من وزارته التى انتهت بإعدامه. 


الكتّاب في كل مكان 

على أن هذا لم تل دون احتفاظ الكتّاب النصارى بوظائفهم. يذكر 
عريب"”© أيضًا أربعة نصارى في العام *4175/71: بنان (؟)2 مالك بن الوليد. 
الذي كان آنئذٍ بديوان الدار وابن القنائي الذي كان وأخوه بديوان الخاصة وبيت 
المال. ويظهر الثاني. أي مالك. أيضًا في السنة التالية مشرفا على فرز بريد أحمد 
الخصيبي . 0750 

ونلمح أيضًا في العام 478/717 كاتبًا نصرانيًا هو إبراهيم بن أيوب4© 
الذي كانت إليه الجهبذة وأرزاق المصافيّة © في وزارة محمد بن عل بن مقلة. وقد 
كان تولى النظر في أحوال بيت المال يومًا بيوم في. وزارة علي بن عيسى الثانية 

ونجد في هذه الفترة (قبل 477"/751) وفيٍ خدمة مؤنس القائد دائيال ابن 
العباس الكاتب. صهر غالب المتطبّب الذي رأيناه إلى جانب المعتضد. أمّا صهره 
الآخر سعدون فهو كاتب يانيس». وهو أمير من أصل رومي كان صهرًا لبدر. 

وقد اعطت هذه العائلة داية للمقتدر ابن شغب وحسب القاعدة التي وضعتها 
السيدة شجاع في خلافة المتوكل». وكان اسم الداية نظم وتوفيت 198 -41١‏ 
لمك يود 

لا نعجب. متى رأينا كثافة حضور النصارى في محيط الأميرء من قول القائل 
آنئذِ”” أن من أراد الوزارة فعليه برضا إبراهيم © كاتب الأمير ورضا اصطفن 
بن يعقوب كاتب مؤنس القائد.("؟ وكما جرى العرف نجد النصارى في كل مكان 
وبالتالي مع جميع الفرقاء والأحزاب. حسبما تمليه صدف الوظيفة. من ذلك أنَّ أبي 
صالح مفلح رئيس الخصيان السود. وعدو مؤّنس القائد. كان له كاتب نصرانَ 
خمي أيضًا . (4» 
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ما موقف الجائليق إبراهيم من هؤلاء الكتّاب النافذين: فلدينا خبر يدل على 
أنه كان يتعالى عليهم. يروى أن علون كاتب يونس (أو مؤنس) ألا عاد من دمشق 
قصد مقرٌ الجائليق. فمنعه الحبر من الدخول يومه كله. وقد تكمّل اثنان من 
أصدقاء الكاتب النصارى» ها أبو عمر والد مبى. وأبو الفرج إسرائيل بن عيسى 
كاتب الياقطاني'*2 بإيصال قول الجائليق: «تخرج إلى بلاد مصر والشام وتبتاع لبيع 
الملكانيّة أملاكا بخمسة عشر ألف دينار ولبيع النسطور بعشرة آلاف دينار والله لا 
وصلت إل إلا بعد أن تحمل عشرة آلاف دينار ليكون لي الفضل على الملكانيّة. 
وقد سوي الأمر بخمسة ألاف ديناره”؟» وأدخل المذنب إلى حضرة الجائليق التزق. 


إبراهيم يتنر بالدين؟ 

إن رنين الدنانير حول كرميّ الجثلقة يؤكّد ظَبّنا بأنّه كان على المرء أن يكون 
قديسا مثل يوحنا بن عيسى لكي يفلت من حمى المال التي سيطرت على تلك 
الحقبة. الكل كان للبيع أو للّراء. 

لم تزل الأمورء حتى الكنسيّة منهاء تسير بشكل أفضل عندما يسمّع (بضم 
الياء) أصحاب النفوذ «صلوات رثانة راجحة يفهمونها جيدًاء كرا كان يقول ايشوع 
بيب الثالث. نشير على سبيل المقارنة إلى أنَّ الوزير الخاقاني. معاصر إبراهيم عَيّن 
سبعة عرّال في المركز نفسه وعزلحم عنه في مدَّة عشرين يومًا. 9؛» 

وقد رأينا أن إبراهيم نفسه قد انشُخب بعدما سخا في توزيع المال. وكان لا 
بدّ له من أن يملا خزائنه. وبا أخد عليه من باب المتاجرة بالمراتب الديئيّة أنه عيّن 
ثلائة مطارنة على نصيبين بعد أن أخذ مالا من كل منهم. ولكننا نذكر إنصافاً له أنه 
لم يعزل الاثنين بل وافاهما الأجل. 

ومع ذلك يبدو من الصعب علينا أن نبرَْ ساحة إبراهيم من تهمة الجشع . 
إذ يروى أن رجلاً يدعى الاسكاني2؛؟) قد فاجأ الجائليق وهو يعد مقدارًا كبيرًا من 
الزوزي (الدراهم هنا؟) والدنائير فصاح به: «زي شمعون وفعل سيمون لا أعرفك 
جائليقّاه. وبعد أن كمّر كلّ منها الآخر انجرٌ عن ذلك خصام لم يكن في مصلحة 
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الجائليق أن يطول. فطلب من أصدقائه الكتّاب أن يحاولوا ثني الاسكانيء ولكتهم لم 
يفلحوا . 

أما المقتدر فقد زعزع عرشه مرّات. عزل في بداية عهده إبّان فتنة ابن المعتز. 
ثم لع أيضًا إبَان الشغب ببغداد سنة /7109/ شباط 24794 ونهب العسكر قصرهء 
فأعاده مؤنس. ولكن المقتدر انقلب عليه وعاداه سنة 2177/7٠5١‏ ثم قتل الخليفة 
على رأس عسكره لما خرج لمواقعة مؤنس في 7١‏ تشرين الأول. بالقرب من باب 
الشياسيّة, حي الجثلقة بشمال شرق بغداد. 
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انييف 


نفه. أمام علي بن عيبى. الذي اتَهمه بتعيين غير المسلمين في بعض الناصب. وفي هذه 
الرواية آنه رد عليه بان الناصر لدين الله (المتآخر عنه كثيرًا) كان فد جعل إسرائيل النصرانَ 
على الجند (؟) ويذهب 8018808 ص 17١‏ إلى أن السوابق المنوه بها تقع في عصري 
الموفق والمعتضد . 

هل هو من بني ذلك الرجل من الاعيان الذي استقبل يوانيس في كنيسة الأصبغ سنة 8617؟ 
نشوار. ج ه. ص 97 - 2.44 مع مراجع في الكتاب نفسه ج *. ص 55 الحاشية رقم ". 
نشوارء جىء ص١١٠.‏ وانظر المراجع في الحاشية رقم .١‏ 

عريب. ص ."١‏ بديبي أن يجد ابن دُليل متسعاً من الوقت ليدخل الاسلام؟ 

تاريخ الزمان. ص .0١‏ 

فهر بمعل موت المكتفي في العام 584 بينها هذا هو تاريخ موت سلفه المعتضد. - بالنسبة 
إلى المقتدرء (ص 06)» يكرّر ابن العبري جملته عن تغيّر حياة العرب. تلك الجملة التي 
ذكرها سابقًا لدى الكلام عن الوائق ص 5 71 

انظر التفاصيل عن هذه القضية في 387-389 .م ,علهمطصسظ'! عك يت '! ف سسط وني سيرة 
إبراهيم الثالث. 

يذكر حبيب الزيّات في الخزانة» ج١21‏ ص ”2 كانبًا نصرائيًا آخر للوزير نفسه. هو علي بن 
عيسى الدنداني. 

.395 .م بقمعتعانا 

يذكر ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 0١‏ 07., أن النفيرين انتظرا شهرين بتكريت. 
ولا يذكر شينًا عن العلاقات التي قامت. بلا شك بينهم وبين النصارى. 

لا بعئه الوزير عبدالله بن خاقان إلى مصر سنة 5474/97 3550. أراد علي أن يفرض 
الجزية على الرّهبان والضعفاء والمساكين والأديرة والأساقفة. . . فبعثوا بعثة إلى بغداد حيث 
ثبت امتيازاتهم. سعيد بن البطريق» تاريخ. ص 748. 

انظر مشجُر نسبه في: 748 .م ,مومفعالا 

ابن القفطي. ص ١0‏ - 1917 آدم متزء ج اء ص 57. 

آدم مت ج 7 ص .7١7‏ في الترجمة العربية سوق يحبىء والأغلب أن المقصود يحنى بن 
خالد البرمكي . 

عن شعر سعيد التستري أنظر شعراء التصرائيّة لشيخوه ص 590 707 مع مراجع 
يضاف إليها الصفدي ج .١١‏ ص 1١94060‏ 1917ء الرقم ١/ا.‏ 

تاريخ الزمانز. ص 057 ه. يجمل ابن العبري من عبدالله طبيبًا (؟). وغير ممتنع أن 
يجمع الفتين. فصاحب الرسالة العذراء التي يذكرها عبدالله البغدادي. ص 21٠٠١‏ يجمل 
الطب في جملة المعارف المطلوية من الكاتب اليّد. 

ص ”67. 
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سعيد بن البطريق. ض 221١‏ #علقهعة . 

5 421 .م ,سمتلا ؛ يسرد هلال الصابي. ص 577 777 الغرامات التي فرضها 
المحسّن بن الفرات. 

وقد أقيمت في وزارة وزير آخر من بني الفرات. هو أبو الفتح الفضل بن جعفر المعروف 
بابن خنزابه. (في العام 97/77١‏ أو 488/7377) المناظرة الفلسفية الشهيرة بين أبي سعيد 
السيرافي وبين أبي بشر متى بن يونس المنطقي الدور قنائي. وقد كان الأخير يزعم أن منطق 
أرسطو لا بد منه لتمبيز الصواب من الخطأ. ونصٌ هذه المناظرة مثبت في مقايسات 
التوحيدي (تحقيق حن السندوي. القاهرق. )١474‏ ص 58 لالىء 1١54‏ الال 
الامتاع والمؤانسة ج١ء‏ صص ٠١8‏ 158. وكذلك إرشاد الأريب لياقوت. ج03 ”2 
ص .1١560 1١٠١١‏ 

صلة تاريخ الطبري. ص .١١6‏ 

0 .م ,امعضالا 

صلة. ص 1796. 

5 .مه ,543 ,449 ,443 .م ,علطلا ؛ المصافيّة هم «الرجالة الملازمون لدار الخلافة». عريب» 
ص .١١18‏ 

7 .م .! *رعهالها؟ ,مممواسة؟؟ . 

يشير ابن الأثير في الكامل.» عى ص أضضفة إل أن ضحايا فيضان تكريت سَكة 
8 +4 من ملمين ونصارى قد دفنوا معًا. 

يروي الصابي. الوزراء (ط. الحلبي. 1408). ص 158 أن هؤلاء الكتاب كانوا قد 
أثروا ثراء عظيًا: مليون دينار لاصطفن ودانيال» بين لم يكن الأول يتقاضى إلا عشرة دنانير 
راتبًا له لما كان نائيًا لدانيال في خدمة مؤنس ثم 4٠‏ دينارًا في وزارة ابن الفرات الثانية 
(05*-05"). من هذا نفهم لاذا كانوا يثيرون الحسد. 

صلة. ص 2١١5‏ 

نجد رجلاً اسمه محمد بن علي اليقطيني (ت 917/7/017) 2 .0 ,138 .م ,1 ,تجمللهةة 

لا ببدو أن الجائليق غرّمه غرامة كما كان يحق له ولرأس الجالوت (على قول الجاحظ في 
كتاب الحيوان. ج 4. ص 37 - 18) عل رعيّتهم. وإن لم يكن ل| الحق في حبس أفراد 
الرعيّة أو ضربهم في دار الإسلام . 

7 .م ,اسسفطالا 

ربما كان هذا الاسكاني هو إبراهيم بن عون الذي يذكره أبو البركات (مصباح الظلمة» ص 
0١‏ وينسب إليه كتاب حال الشكوك. ونقرأ في تاريخ ابن العبري الذي يسمّيه ابن أوان 
(؟): «الكرسي كرسي شمعون والفعل فعل سيمون». والمقصود بشمعون القديس بطرس 
وبسيمون. سيمون الساحر. 


فت 


)974 97/877 -97٠١( القاهر‎ 4 





كان أبو منصور محمد القاهر بالله. أخو سلفيه المكتفي والمقتدر. موضع نقد 
شديد من المسعودي: «شديد الإقدام على سفك الدماء. أهوج.. غير مفكُر في 
عواقب أموره». 207 

كانت خلافته2"0 التي دامت سنة وستة أشهرء أقصر من أن تسع الوقت 
الكاني للكلام عن الأقليّة النصرانيّة. ورتما خفنا عليهم من بعض القرارات المتشدّدة 
التقليديّة (كمنع الخمرء وطرد المغنّين والقيان) التي قرّرها الخليفة لولا أن حياته 
الخاضّة لم تكذب قراراته فقد كان يحبٌ الخمرة, وكان يسكر معظم وفته ويطرب 
للغناء ويتخيّر من بين القيان تلك التي يميل إليها. 29 

نجد إلى جانب الخليفة الجديد رئيس أطبّاء بغداد الثهان مثة والستين سنان بن 
ثابت الصابيء الذي حمله الخليفة على الإسلام.9© إلآ أنَّ القاهر لم يضغطء فيا 
يبدوء على طبيبه النصران الأثير عيسبى بن يوسف المعروف بابن العظارة» وكان 
«يركن إليه ويفضي إليه بأسراره»0 نامل الأ يكون هذا الطبيب النصرانّ هو الذي 
أهم أنواع الفظائع ولا سيّما ما أنزل منها بشغب أم المقتدر. التي كانت مع ذلك قد 
أحسنت معاملة القاهر لما كان محبوًا.(2 وقد نفي ابن العطارة» المولود سنة 
1/0 وى إلى الموصل فيها بعد وصودرت أمواله. ثم استّدعي إلى بغداد 
ليستشار في اختيار الوزير سنة 878 9477/7371 0947 ثم مات ببغداد سنة 
470-4. وكان قد عمي قبل ذلك بعامين. 


ثمّة نصرانّ آخر هو إسحق بن علي القنائي الذي كان كاتب الضياع وبيت 


7ت 


المال في وزارة الخاقاني للمقتدر سنة 37١7‏ 474/717 2.470 وقد اعتير إسحق 
هذا خطرًا من قبل أحمد الخصيبي الذي لم يقبل بالوزارة سنة /*1١‏ تشرين 29177 
إل إذا قبض على إسحق وبضعة أشخاص آخرين. ومن أجل استدراجه إلى 
القصرء أبلغه القاهر أنه يريد تقليده مهنّات الوزارة على أن يخلع لقب الوزير عل 
رجل مسلم . إن كون الحيلة قد انطلت على إسحق يثبت أن فكرة تولية نصرانيَ 
مهرّات الوزارة في تلك الحقبة كان أمرًا غير مستبعد. ولا نعرف ما حل باسحق 
بعدما قُبض عليه . "© 


ومثلما جرت العادة من قبل نجد النصارى خارج قصر الخلافة أيضًا: من 
ذلك أن بشرًا النصرانَ كاتب أبي سليمان داود الحمداني هو الذي حمل سئة 
468 كتابًا من مولاه بشأن مؤتس.(© ومعلوم أن الخليفة توصّل إلى القبيض 
على القائد وإعدامه. 

بيد أنَ فظائع ذلك العهد لم تقف عند هذا الحدّء إذ سقط الخليفة نفسه 
فريسة بعضها. نجد عند ابن العبري رواية» ربا استندت إلى كتاب تاريخ ثابت 
بن سنان بن ثابت المفقود (والذي يغطي الأحداث من سنة 407/59٠‏ إلى 
0 تصف كيف تدبّر الأشراف أمر تحييد حرس القصر. لما كان هؤلاء 
المرتزقة كلهم يصدّقون المنجّمين. رشا الأشراف المنجّمين ليلقوا في روع الجند أنّ 
الخليفة يتهيّا للقضاء عليهم. 207 وهكذا تمكُن رجال الوزير ابن مقلة من دخول 
القصرء فاضطرٌ الخليفة المخمور إلى الاستسلام. ولا رفض أن يخلع نفسه أمر 
الراضي. ابن أخيه وخلفه. بأن تُسمل عيناه. وتذهب بعض روايات هذه المأساة 
إلى أن بختيشوع بن يحى طبيب الراضي هو الذي دعا برجل ليقوم بهذه 
المهمّة 00١‏ 


حبس الخليفة الأعمى ولم يفرج عنه إلا بعد إحدى عشرة سنة. فككان 
يستعطي الناس عل باب المسجد الجامع حتى وفاته سنة .46٠/8788‏ 
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نجد رواية أخرى. 
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)44٠ 9474/9594  ””١( الراضي‎ - ٠ 





إن خلافة أبي العبّاس أحمد الراضي بالله بن المقتدر معروفة جيدًا بفضل كتاب 
محمد بن يحبى الصولي(© الذي كان مؤدّبه ثم صار نديمه من بعد. 

رأينا من قبل أن الجائليق إبراهيم اضطرٌ سنة 2417 في خلافة المقتدر إلى 
إثبات لقب حبر بغداد الأوحد لنفسه. وها هو يضطرٌ بعد عشرين عامًا إلى الدفاع 
عن «حقوقه». إتها قضيّة تركة أبي بشر عبدالله بن فرجويه. 29 

كان هذا الرجل النسطوري. من رجال ابن الفرات الثقات.(© قد أوصى 
بدفع سبعة آلاف دينار من تركته إلى الجائليق لينفقها في وجوه الإحسان. وإذ 
تتكرت أرملة الرجل للوصيّة رد الجائليق بتحريم إقامة المراسم الديثيّة للفقيد. 
خاف رجال الكنيسة ولم يجرؤ أي منهم عل مخالفة أمر الجاثليق والتعرض لغضبه 
باستئناء شرّاس اسمه موسى وجد نفسه متنازعًا بين ولاثين (نظرًا إلى انتمائه إلى بيت 
الفقيد) ثم رضي أخيرًا بالصلاة على الميت. ولكن ساء ما فعل. إذ أن الجائليق 
الغضوب أبلغه سخطه وتركه هزأة يهزأ بها طلآب الأسكول. أمام هذا الحيجان 
المجنون لجأت أرملة ابن فرجويه إلى أمّ الوزير (والطبيب؟) أبي الحسن بن 
المقلّد. ”28 لم يأبه الجائليق لهذه الحاية العالية بل جمعء من ثقته بنفسه. رهبان بغداد 
وطلاًبها وقساوستها وجاء بهم حتى قعدوا على باب الوزير. فها لبث أن انضمٌ إلى 
جمعهم كل من كان هناك من كناب النساطرة وأطبائهم حتى عملوا مظاهرة صاخبة. 
أخيرًا وصل ذاك الذي كان يقدر على إيصال الجائليق إلى الوزيرء إِنّه الكاتب النافذ 
القول ابن سنجلا الذي سنلتقي به بعد حين. فأدخل الجائليق إذن إلى خخظة المظالم 
التي كان الخليفة قد فوّض أمرها آنئدٍ إلى الوزير. © 
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واستجيب في الحال لشكوى إبراهيم وظردت الأرملة من ملاذهاء ووسُلّمت 
إلى الجائليق ليستوفي منها الدين». 


ابن ستحلا 

مُن كان إذن هذا الرجل القادر على الدخول كيا دخل على الوزيرء بين 
العامين 974 202.945 واقناعه باستقبال الجائليق فورًا؟ إن «أخبار الرائي 
والمتقى» تعرّفنا به9© جيدًا وتطلعنا على أي سند كان يستند إبراهيم» في أواخر 
جتلقته على الأقلّ. 


كان أبو الحسن سعيد بن عمرو (أو عمرون) بن سنجلا (أو سنكلا) كاتب 

الراضي قبل أن يبايع بالخلافة . وفي العام "4 عن كاتيًا خاضًا بابني الخليفة ثم 
قلد زمام ديوان النفقات. وقد كان بارعا في «اتّخاذ الأصدقاء من مال الظلم» (لوقا: 

7 4) مختصًا نفسه بأنواع المكاسب والمزايا ولا سيا الماليّة منباء ومتشفعًا في 
الوقت نفسه في تخفيف ما يصادر عليه الآخرون من أمثال ابن عبدوس أو أحمد بن 
على. وكان يحتاط بذلك لنفسه ويكفل ها الشفعاء عند انقلاب الأحوال. مثلما 
حصل لا أعيد أحمد بن علي إلى الوزارة سئة .44١‏ 

ولا كان الراضي لا يفعل إلا ما يريده ابن سنجلا( استطاع هذا الكاتب أن 
يسدي خدمات جل إلى النصارى وإلى الجائليق إبراهيم. وقد شغل صهر ابن 
سنجلا (زوج أخته) أبو القاسم علي بن يعقوب مناصب مهمّة أيضًا. 

بالإضافة إلى قضيّة حقوق الجائليق حوالي سنة 097 نجد ابن سنجلاء في ا 
كانون الأول سنة 477. وإبّان خلوٌ كرميّ الجثلقة بموت إبراهيم. يلتمس من 
الخليفة أمرًا بعقوبة رجل مسلم (يدعى الحواجبي) تحامل على نصرانَ «مشهود له 
بالفضل» هو أبو عمرو بن شريح خال الكاتب. مم يستصدر هذا الأمر على الرَّغْم 
من شغب العامّة بالطرق. لقد كان ابن سنجلاء على قول 0821889 .234 زعيم 
الطائفة النسطورية الحقيقيَ في أثناء فترة خلو الكرمي هذه. 
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أحكام المواريث 


لم تزل الدولة (أي موظفوها) تحاول أن تقتنص حقوق الورثة من النصارى 
(وهي حقوق لم ينص عليها الشرع الفرآنّ) ولا سيّما مواريث الكتّاب المسخوط 
عليهم. ذلك لأنْ أموالحم كانت مطمعًا لاأصحاب السلطان.7©» وقد كان النصارى 
الإسلاميّ» إذا ما كان الأخير لصلحهم. ومن أجل تحاشي هذا الاغراء عمل يوحنا 
بن الأعرج سَلَف إبراهيم على التشريع هذه المسألة. مقرّيًا أحكام القانون الكنسيّ 
من أحكام الشرع الإسلامي .200 ومع ذلك كان خطر الموظفين الطّاعين يظلّ 
قائها. ويفهم من نص غامض لاري١١)‏ أنه كان للجائليق نصيب معلوم من تركات 
النصارى. ' وأن هذا الحق قد سلِبَ منه في تاريخ غير محنّدء وأن إبراهيم الجائليق 
قد وقف متظل) بباب وزير غير مسمّى وأظهر توقيع المعتضد بيد عبيدالله بن 
سليان0''؟ «بأنَ ذلك لأهل الذمّة» فاخرج له الوزير (غير المسمّى) توقيعًا يقرّه عل 
ما كان له. 2059 
هل وقعت في بخلافة الراضي حملة هجاء للذمّيين من الكتّاب؟ يذهب ابن 
القِيم2'4 إلى أن الشكاوى منيم كانت كثيرة.) ويورد أبيانًا لمسعود بن الحسين 
الشريف منها: 
قَلّدت أمرّالملمين عَدُوُهم2) 0 ماهكذافْمات نوالعباس 
لا تذكُرّن احصاتهُم ماوَفروا ظُلّء وتنب تحص الأنفاس 
- . 8 2 وام 7 *» 1 
لا تعتذِرعن صَرفهم بتعذرال مُْتصَرفين الحذقٍ الأكياسٍ 
يبدو أن البيت الأخير يعبر عن رأي الخليفة في الكتّاب الذمّيينء ولا شيء 
يدل على أنه طردهم من خدمته. بل إنه لما صرف ابن فضلان اليهودي بابن 
مالك20 النصرانّ نظم الشاعر نفسه أبيانًا متوعدة أخرى: 
حَف الله وانظر في صَحَيمْبِكَ الي حَوّت كلٌماقدٌّمتهمِن فمالكا 
وقد خط فيها الكاتّبون فأكثّروا ول يبقَ إلا أنيقولوا: فَذَلِكَ 
ومع هذا ظلّت العلاقات الطيّبة بين ذوي الأدب والكياسة من نصارى 


ا 


ومسلمين مستمرّة فمن ذلك ما يذكره المسعودي عن مناظرات جرت بينه وبين أي 
زكريا دنحا اليعقويٌ المذهب. «المتفلسف الَدِل النظار»"" لا قابله ببغداد وبتكريت 
في الكنيسة المعروفة بالخضراء» قبل العام ال 
أما من ناحية العلاقات الرسميّة فقد جاء أسقف عسقلون الملكاني إلى بغداد 
في أواخر خلافة الراضى (440/778) يلتمس الإذن بإعادة عمارة كنيسة السيدة 
العذراء الي خرمها المسلمون واليهود وأحرقوها. فا حصل عل شيء. 040 
إن المرء ليتساءل إلى مْ يُعزى إخفاق هذا الأسقف؟ أكان ذلك لأنه من 
الملكانيّة:*"2 بينما كان معظم الكتّاب. الذين عر الشكاوى تحت أيديهم, من 
النساطرة؟ أم كان ذلك لأن المسؤولين كانوا منشغلين بأمور أخرى أهم؟ على أية 
حال كان النصارى يعملون في مختلف وظائف الدولة وهم يظهرون في بعض 
الأحداث؛ المؤرّخة أو غير المؤرّخةء من خلافة الراضي: 
في السنة الأولى من عهده. في رمضان ”*/ آب ه947. نرى الكاتب الملكاني 
اصطفن الذي كان يعمل في خدمة مؤنس يصير بطريركًا لأنطاكية باسم 
تاودوسيوس .('"2 
2 في السنة عينها مات اصطفن الآخرء صاحب بيت مال الخاصة . )"١‏ 
من جهة الأطبّاء واجه بختيشوع بعض المتاعب. فقد أعطى هارون أخا الخليفة 
شربة قوية مات فيها هارون في ١0‏ ربيع الأول ١١/54‏ شباط 475. وكان 
الخليفة يحب أخاه هذا على الرّغم من ميله إلى المكايدء فحزن عليه حزنًا عظيً). 
ولكنه أى أن ينتقم لأخيه من الطبيب قائلاً: «وإن كان المشؤوم ما تعمد ذلك» 
ولكنه أعمى القلب قصير العلم بليد الفكر مرزوق في أيامه محظوظ2)""90, واكتفى 
الخليفة إذن بنفيه إلى الأنبار. ثم اضطرٌ إلى إعادته نزولاً عند طلب السيدة 
أمّه. "2 ومات بختيشوع سنة 778/ أيلول 29.941١‏ 
وقد عرف طبيبان آخران في ذلك العهد ماتا كلاهما في سئة موت الخليفة: 
- داود بن ديلم.» مات ببغداد في الخامس من المحم ١8‏ تشرين الأول 
٠و‏ (5) 
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5 وأبو بشر متى بن يونان الدور قنائي الطبيب والمترجم والمنطقيَ الذي مات ببغداد 
في ١١‏ رمضان ٠١/7358‏ حزيران )9.914٠‏ 


الما دخل أبو عبدالله أحمد بن علي الكوني." كاتب الأمير بجكه*» 
التركي» إلى بغداد ني أواخر عهد الراضي» قبض عل موظفي ابن شبرزاد كلهم 
وصادرهم. إلا أن ابن سنجلا وصهره أبا القاسم علي بن يعقوب2"*2 عملا على 
إطلاق أبي الحسن طازاذ بن عيسبى20 أحد الكتّاب النساطرة وتكفّلا بدفع ما صودر 
عليه . 


نهاية مُلك 

اشتدٌ المرض على الراضي في أواخر العام ,.44٠‏ وعالجه سنان فلم يفلح في 
شفائه. ولما كان الخصيّ التركي زيركء نديمه الأثير ومدبّر القصر. قد مات في 
تشرين الثاني. انتقل الراضي إلى دارهء © وأمر بأن تُطرح في دجلة 0" كاضحية 
تكفير أخيرة» 4٠١‏ دن من الخمر المطبوخ المعنّقى من عهد المعتضد. 292 ثم ما لبث 
أن مات هو في كانون الأول. عن اثنتين وثلاثين سنة. ولم تكد خلافته تدوم سبع 
سنوات. 

وهاك تأبينه بقلم ابن الطقطقي :24 دكان شاعرًا فصيحًا لبيباء ختم الخلفاء 
في أشياء منها: أنّه آخر خليفة دوّن له شعر. وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك وآخر 
خليفة خطب على منبر يوم الجمعة وآخر خليفة جالس الندماء ووصل إليه 
العلماء(*2 وآخر خليفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه نجري على قواعد 
الخلفاء المتقدّمين». 

وحقيق بالمؤرّخ الذي يبتغي تحاشي النظر إلى الأمور من زاوية ضيّقة (زاوية 
مصير الجباعة المسيحيّة فحسب) الا يسبى أن الحضارة الإسلامية كانت تمر في تلك 
الحقبة بهزّات عنيفة. ففي العام 40/7077. وفي خضم حال من الارتباك 
السيابى الشديد. ثارت يبغداد اضطرابات خطيرة. عدا الحنابلة على الدكاكين 
ونببوهاء وتدخلوا في المعاملات التجاريّة لفرض احترام الشريعة» هجموا عل 
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الخّارين (النصارى. والمجوس) وعلى القيان وكسروا آلات الملاهي وانتهكواء من 
حميتهم. حرمات المنازل وبلّغوا صاحب الشرطة عن كل رجل يجدونه في السبيل مع 
امرأة من غير محارمه. فخرج توقيع الراضي بنبيهم عما هم عليه وتوعٌدهم بالضرب 
والقتل وحرق المنازل. 259 

كانت الأوضاع ناضجة لقيام ديكتاتوريّة عسكريّة: إِنّه دخول ابن رائق الذي 
تلقّب بلقب جديد هو أمير الأمراء. وفي ذلك يجيد يجحى "2 بقوله : «ونظر فيها كان 
الوزراء ينظرون فيه وبطل مذ ذلك الوقت أمر الوزراء فلم يكن للوزير نظر في 
شيء من الأشياء ولا كان له غير اسم الوزارة وكذلك سائر من تقلد الإمارة خلفاء 
بنى العباس بعد ابن رائق وإلى هذه الغاية».270 ويضيف ابن كثير("» أن الخليفة 
ين له سلطان على شيء وأنَّ ابن رائق نزُّله بمنزلة الاجير. وبهذا بدات مع ابن 
رائق واحدة من أعتى الفترات في تاريخ الخلافة العباسية لم بق فيها من الخلافة إلا 
اسمها. 

ولكن الخليفة حظي بعد قليل «بحياة» آخرين. إذ أن سلالة البويييين الشيعة 
كانت قد بدأت تذر قرتها بإيرانء حوالي 94784/777. ولن يطول بها الوقت حتى 
تسيطر على بغداد وتشهد معها الخلافة فترة جديدة من الازدهار في ظلّ النفوذ 
الشيعى . 


في هذه الظروف كان لا بد من اختيار خلف لإبراهيم الثالث أبرازاء الذي 
مات في شعبان 776/ حزيران /937. 

جرى الانتخات بصورة قانونية . ولا ذكر لتدخحل السلطة المدنية ولا لتطفل 
العلانيين من النصارى. فاختير إيليا أسقف الأنبار لعلمه وفضائله. فحرّر المجمع 
وثيقة الانتخاب (شلموث) وحصل ابن سنجلاء الذي كان كاتا بديوان الزمام . 
على إذن الخليفة بتهيئة سيامة الجاثليق بالمدائن. عندئذٍ وقع أمر غير مألوف: ذهب 
الجائليق المنتخب إيليا لزيارة ابن سنجلا زيارة شكر بروتوكولية وخاطبه بكلام غير 


م 


متوقّع قائلاً: «بعد جلوسي على كرسي الفطركة يكون لي من مقدرة الحلّ والعقد أن 
أجيز لك أن تضيف إلى فلانة زوجتك» جارية نرجو من الله أن يرزقك منها ولدّاء 
فأنكر الكاتب هذا الكلام, وانتزع الشلموث من يدي إيلياء ومزرّقه مغضبًا صائحًا: 
«كأئك تتقرّب إل بحل شريعة المسيح» ولم يعد يطيق ذكر الجائليق أو ذكر انتخابه. 
وإذ تردّد الآباء فيا يعملون. حكى هم ابن سنجلا خبر معجزة وقعت لرجل كان 
في مثل حالته. بفضل صلوات راهب تقئّ. فقرٌ رأمهم على انتخاب جديد, إلا أن 
ابن سنجلا صار يشمئز من الأساقفة. عندئذٍ أنقذ الوضع ابن سنان الطبيب 
الصابيء الاأصل. الذي أخخيرهم أنه قد صادف هو أيضًا راهبًا قديسًا في دير آبا 
يوسف ببلد بالقرب من الموصل. فقبل ابن سنجلا بالفكرة وأجبر الأساقفة على 
القبول بها. فاستّدعي الراهب” © ولكنه تمنّع مع أنه كان قد أنبىء بذلك في رؤيا 
رآها. فأنفذ كتاب من بغداد إلى ناصر الدولة الحمداني يأمره أن يجيء بالرّاهب 
طوعًا أو كرهًا. فلم يستجب الرّاهب حتى ساقوه مكرهًا إلى. أن وصل إلى حديثة 
الموصل فرأى علامات جديدة أفنعته بأنّ الربٌ قد اختاره. عندئظذٍ قبل 
عمانوئيل!2177. 

وعندما وصل إلى بغداد أدخل على الراضى «حسب العادة». فاستفسر منه 
الخليفة عن بضعة أمور من ديانة النصارى ولا سيّها عن محبة الأعداء. 49 وا 
استحسن الراضي أجوبة عمانوثيل أذن بتعيينه ووصله بهدايا وأنفذه في موكب مشرّئف 
إلى مقر الجثلقة بدار الروم . 
و جرت رسامة عنانوئيل نهار الجمعة في ؟١»‏ شباط ١7/978‏ ربيع 
الآخر 51*, بعد أن ظلّ الكرميَ شاغرًا أكثر من ثيانية أشهر. ولا نسمع بعد ذلك 
عن الجائليق شيئًا في أواخر أيام الراضي. رأينا أن الكتّاب النصارى كانوا ينالون 
حظّهم مما يلم بمواليهم من صروف الدهر. لذلك رأى ابن سنجلا أنّه من الأوفق 
أن يختبىء عند صهره علي بن يعقوب”؛) لدى موت الراضي . 
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انظر تقويم ماسينيون للصولي في: 130-133 .م .11 *,جهالعاة 

لقد صحّح ماسينيون في المرجع نفسه. ج١.‏ ص 2430 .44٠‏ 0441 الاسم الذي جعله 
جيسموندي محقق ماري. أبو فرجونا أو ابن فرجوناء أنظر أيضًا: .509 .اك .م ,ادعلتالا 
50 

«وكان الغالب على الدواوين والأعمال في وزارة ابن الفرات هنه. أبو بشر عبدالله بن 
فرجويه». كتاب العيون والحدائق. دمشق. 19177. ص 19844. 

ربما وجب أن نقرأ هنا ابن مقلة؟ راجع مقالة سورديل عنه في 911 910 .م .111 .5.1 . وقد 
وَروَ ابن مقلة للراضي من 77 أيار 44 إلى ١١‏ نيسان 973 483-490 .م ,مامالا يقترح 
ماسينيون في 491 .م .1 ,2ههالدة1 . أن يُقرأ الاسم سلييان بن الحسين بن تخلد؟ ‏ على أي 
حال هناك ابن تخلد ظلّ عل النصرائيّة وهو أبو الحسن (عبدون) ولكنه لم يتقلّد الوزارة قط 
.م ,1 فعمهام ومعم0 كوول .كمع رمادعل؟ وعطننى5 , 011لز 31448551 

وهم ه60 .م ,11 ,كممتعالا 

وقد كان له دور في قضية أسقف الروم الملكانيين سنة 931. 

انظر اسم سعيد بن عمرو في فهرست أخبار الراضي ص 47؟. ويختصر سيرته 810555 في 
الصفحة 558 الحاشية رقم 5. وفيٍ الصفحة 877. . 343 .م .20101108 

كان يدخل عل الخليفة ويخرج مكلفًا بمهّات سريّة. انظر مثلاً كتاب العيون. ص 507 
04 ولابن سنجلا كتاب يذكره البيروني في الآثار الباقية. ص .7١6 5١4‏ 

لما مات عبيدالله بن بختيشوع. كاتب الأموال في خلافة المقتدر. صودرت ثروتهء ابن أي 
أصيبعة. ص .7١5‏ 


)٠١(‏ ماري. ص  .288‏ عن موقف القانون السرياني الشرقي من المسألة. انظر: © 5818 .إلا 
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.97” ماري. ص‎ )١١( 
.601١ وزر من 67م‎ )١١( 
ص 554. إلى أن حقّ النصارى في‎ ١ يذهب لويس ماسينيون؛ في «#»ا8 -+م0 . ج‎ )١7( 


الميراث قد أَبِطلٌ في خلافة المعتمد (834- 847) ثم أعيد في خلافة المعتضد (2435- 
7 40) ثم أبطل في وزارة ابن الفرات الأولى (404/187) ثم أعيد في صورة جزئيّة في 
وزارة ابن الفرات الثانية. وإن المرء ليستريب من صحّة هذه المعلومات التي لا تذكر 
مصادرها. 


(15) ص 705-596 
)1١(‏ يجب أن يدرس موضوع «أعداء الإسلام». رتما كانت اللوحة الجدارية (البيزنطية) بعصي 
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غمرة المصوّرة في ١‏ .21 .! ,.85.1 بعد الصفحة 54٠‏ من أوائل الشواهد على هذا 
الموضوع . وقد درست في مقالة رشيد بورويبه 5عل :30" كهدك كعنمدع؟؟ كممنامامعو6مم, 165 
عمرزى مع دعلونارة هنا في مجلة التاريخ , الجزائر. عدد ” تموز 141/8. ص "١‏ والشكل 
4. ونجد فيها قيصر ورذريق. آخر ملوك القوط. وكسرى والنجائي يدون أيديهم علامة 
على أدائهم الطاعة. وهذا هو موضوع «ملوك الأرض» الذي كان يوجد في الفن الإيراني 
الساسان . 

أهو ابن مالك بن الوليد الذي صادفناء للمرّة الأخيرة سنة 117 9176/7314 9377. 
التنبيف. ص .١٠66‏ 

يحبى بن سعيد. 711 .م ,1/1]1< .58.0 

رتما كان المسلمون أيضًا ينقمون على الروم لاجل ما فعلوه من حمل المسلمين على النصرائيّة 
بعد صلح ملطية سنة 414/7517 في بداية خلافة الراضي. فقد كان على الملمين 
الراغيين في أن تسلّم لهم أموالحم أن ينحازوا إلى خيمة تُصب عليها الصليب. الكامل» 
ج 4 ص 2.741 أنظر أمثلة أخرى في مقالني وعامم اه 406-407 .م .مهم 

سعيد بن البطريق. ص لالم (0500.51) تعلهصدم 

الصولي. أوراق. ص الاء يسمّيه ما اصطفا. 

الصولي. أخبار الراضي. ص ١56‏ ١لا‏ أما ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. ج *اء 
ص 07”ء فيظن أن الطبيب تعمّد قتل هارون. 

الهمداني. تكملة. ص *97. 

الكامل. جف ص هلالا الصفدي. ج .٠‏ ص فل الرقم 0*4 2. 

ابن أي أصيبعة. ص 8١6‏ 811. الصفدي. ج 1. ص 414 الفقرة .01١‏ 

ابن أي أصيبعة. ص .7١9‏ 

تعليق 8888© .14 عليه في ترجمة الصولي؛ ج١١٠‏ ص ١07‏ الحاشية رقم 6. 
طتحااة0 .]ا عدم ,890891 .م1 ,تلظ 

كاتب سابق لذكي الخجاجب وكذلك كاتب محمد بن اينال الترجمان. ووكيل بجكم ف 
مفاوضاته مع البريديين. 80/4180 .24 في ترجمة الصولي. ج١.‏ ص 5١‏ الحاشية رقم 
1 .1110 0للم0م 


كانت هذه الدار بباب الشياسيّة. وكانت لريق مولى إبراهيم ابن المهدي. وقد اشتراها 
اصطفن ثم ابتاعها ابن سنجلا من ورثة اصطفن. ثم سكنها أخيرًا زيرك القهري الخادم . 
الصولي. أوراق» ج ١‏ ص 2147 كتاب العيون (يجهول المؤلف) ص .74١‏ 

الصولي. أوراق. ج .١‏ ص 148كء تاريخ الزمان. ص 8ه. 

كتاب العيون.ء ص  ."4(‏ ولم يكن الراضي يشرب غير المطبوخ . 
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في كتاب الفخري. ص 75ء أنظر أيضًا: .0.! عدم 5و 1168-1169 .م ,111 ,الك 
النان11 2511885 

يقول المسعودي في التنبيه؛ ص 3788- 7847: «وكان جوادًا مما للأدب حسن الشعرى. وفي 
المروج. الفقرة 7474: «أديبًا شاعراء. 

الكامل» جف ص 707- 908. - يلاحظ هنري لاوست في مقدمة كتابه عن ابن بطة 
ص “الالال أن كتاب البداية ج 4. ص 18١‏ - 187ء أكثر تحمظًا في رواية الأحداث بينها 
لا يشير إليها كتاب دول الإسلام بأدن ذكر. 

711-12 .م ,[أألاءا 0ط 

كتب يحبى حوالي سنة .3١17‏ 

بدايق. ج ١لء‏ ص 144-147 

تذكر المصادر هنا للمرّة الأولى رجلاً من أعيان النصارى هو أبو عيسى المنذر بن النعيان 
العبادي الذي أدرك لوقاء مطران الموصل. على جسر دجلة هاربًا متنكرًا في زي غير زيّه 
ليتحاشى رسامة الجائليق الجديد. 

ماري. ص 94 58. صليباء ص 84 ١4.ء‏ ابن العبري. ج 5. العمود 114١‏ 2544 
إيليا النصيبيني » تحت العام 5 844 والحاشية العربية ص ه/. 

انظر جوابه في المخطوط : 161 .م ,1 .لا110102128 »تفلف ,190 .مد 8.00 

تجارب الأمم. ج 31 ص 1417. 


5١4 


)444 440/8" -#354( المتقي‎ ١ 


م يبايع لأبي إسحق إبراهيم المتقي بالله. 20 أخي الراضي. إل بعد خمسة أيام 
من وفاة سلفه. وذلك لكثرة ما هان على الناس أمر وجود الخليفة أو عدم وجوده. 
ويصف المسعودي ذلك فيجيد إذ يقول:(©2 دوم نعرض لوصف أخلاق المتقي2»9 
والمستكفي والمطيع ومذاهبهم إذ كانوا كالمولّ عليهم لا أمر ينفذ لم». ذلك أن 
أمراء الترك والديلم وغيرهم كانوا يتعاقبون في بسط صولتهم على بغداد. وأضحت 
الولايات كأن كل واحدة منها مستقلة بذاتها «فصار الخلفاء مقهورين خائفين قد 
قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة». ومن سوء الظالع أن بغداد شهدت». سنة 
تون لقي مجاعة ووباء وفيضانًا. ©» 

من الناحية السياسية. نجد سعيدًا بن عمرو بن سنجلا يظهر بعد وفاة بجكم 
(7759 قبل 02)44١‏ فيصادره أحمد بن عل الكوقّ على خمسين ألف دينار دفعها ابن 
سنجلا من دون أن يضرب أو يُهان. وذلك لأنه كان قد ترقق في معاملة أحمد لما 
كان في مثل حاله من قبل. وقد ظهر أيضًا علي بن يعقوب صهره من مكمنه فصودر 
على 7٠٠٠٠١‏ ديثار. 600 

أمَا من الناحية الدينيّة» فنجد وفاة بجكم تطلق تحركًا حنبليًا. فقد نزل 
الحنابلة إلى السّبْل يصيحون «طهرت السنة». وحاولوا تهديم مسجد للشيعة 
والتعدّي على الضرّابين إلا أنبم هدأوا من بعدما ألقي القبض على بعضهم وضرب 
بعضهم الآخر بالعصي . 200 

في خضمٌ الصراع بين فريقي الجيش من الديلم والثّرك تنقّلت بغداد في تلك 
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الأيام من يد هؤلاء إلى يد أولئتك وبالعكس. ثم وزر أبو إسحق محمد بن إبراهيم 
الاسكاني المعروف بالقراريطي وتقلّد أمارة الأمراء كورتكين الديلمي, المكنّى بأبي 
الفوارس. في أول تموز "27.44١‏ أمّا ابن سنجلا الذي كان قد دفع إلى القراريطي 
مبلغ ٠‏ دينارء فقد ظنٌ أنه أمن غائلته بذلك فذهب لزيارته بصحبة سلفه. 
فلا حصلا بداره قبض عليها وأمر بها فضُرباء ثم اضطرًا إلى أن يدفع( مالا 
لكي يفرج عنها. ”© 

لا أحسبنا نجانب الصواب إذا قدّرنا أن أدنى الكتّاب النصارى مرتبة في تلك 
الفترة قد تأر بتقلّبات السياسة. مثلما كان الشعب يعاني من انعدام الأمن الناتج 
عن تحرّكات الفرق العسكريّة على اختلافها. . . ويُذكر هنا أيضًا رجل انتهازيَ١)‏ 
ببغداد «فتح على الناس أبواب المصائب على مصاريعهاء. فثار به فتيان الحيّ 
(المسلمون؛ وقتلوه. وقد كاد الديلم أن يضعوا النار في الحيّ لو لم يتوضل الأمير 
كورتكين إلى منعهم من ذلك «فشهد له أهل الستر والرشاد برجاحة العقل وسداد 
الرأي» . 

في ”١‏ أيلول 44١‏ عي محمد بن رائق أميرًا للأمراء للمرّة الثانية من بعدما 
فتك بالديلم . 


عمانوئيل وابن رائق 

إن موهبة الجائليق في الرؤى قد أتاحت له إقامة علاقات مع أمير الأمراء. لم 
يلتق الرجلان من قبل في ولاية ابن رائق الأولى (355- 985/7157 984ة) .20 
لنّ عمانوثيل لم يكن قد نصّب جائليقًا بعد. لكن قبل عودة الأمير إلى السلطة. أي 
قبل 879/ أيلول ١ه‏ وقم للكاتب النصرايّ أبي سعيد بن يشفور الداقوتي 
المولد (والنسطوري. إذن) خبر عجيب. يرويه ماري ويذكر إسناده. 209 


كان للكاتب النصرانَ صديق مسلم هو ابن آدم التاجر. الذي يحدّد ماري 
بدقة موضع داره. وقد أسيٌ التاجر يومًا إلى صاحبه بأن يذهب في حيطة إلى تلك 
الدار. للقاء رجل تبيّن أنه ابن رائق. بادر الأمير إلى الكلام فقال: وألست 
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نصرانيًا؟» فل أجابه الكاتب بالإيجاب قال له ابن رائق: «صِف لي الجاثليق» ويبدو 
أن الصفة كانت مقنعة لأنَّ الأمير قال للكاتب هذه الجملة الغامضة: «اذهب وخْصّه 
بسلامي وقل له أنا على العهد». وانتهى الحديث عند هذا الحدٌ وافترق الثلاثة تحت 

وما أذى الكاتب الرسالة إلى الحبر. حاول أن يستفهم منه عن حقيقة الأمر. 
ولكن ذلك لم يكن بالأمر الميّن مع عمانوئيل لانه كان «شرس الأخلاق». ومع ذلك 
فقد رضي الجائليق بأن يروي القصّة في آخر الأمر. 

كان ابن ستجلا الكاتب قد تمي إليه أن ابن رائق الأمير قد سمع به قول 
الوشاة وأنه يسعى قي هلاكه وهلاك جماعة من النصارى معه. فقصد الكاتب 
الجائليق يلتمس منه العون. وقد أعانه الجاثليق بأن ظهر هو والمسيح وشخص ثالث 
غير مسمّى. في الحلم لابن رائق. فقال الشخص الثالث للأمير: «المسيح يقول 
لك: لم تعتقد القبيح بأبي الحسن بن سنجلا وأهل ملته. فأعدل عن هذا ليفرج 
عنك». ثم طمأن الجائليق (في الام أيضًا) ابن رائق إلى أنه سيفلح فيا يعزم عليه 
من أمور إذا وعد باحترام النصارى. 

فلا استعاد ابن رائق لقب أمير الأمراء واحتفظ به حتى اغتياله سنة /77٠‏ 
نيسان 447. «وفى بالعهد وعامل النصارى بالجميل وتأكُد ما بينه وبين الجائليق». 

بعد أحداث أخرى كثيرة وقعت وبلايا عميمة حلت ببغداد. اشعدٌ خطر 
البريديين على العاصمة, فاستنهض ابن رائق العامّة ضدّهم. حتى إِنْه فتح أبواب 
السجون وأخرج منها اللصوص وقطاع الطرق لدرايتهم بمعالجة السلاح. إلآ أن 
هؤلاء انقلوا على التجّار والأثرياء. .. وانتهت الوقعة بفرار ابن رائق والخليفة في 
5٠+‏ جمادى الأولى /””٠‏ آذار 2.847 

حكم أبو الحسين البريدي بغداد لأخيه مدّة أربعة أشهر فحسب. وافتتح 
الخراج والجزية في آذار 447/770 في وقت يكون الدفم أصعب ما يكون. وقد 
كانت التحرّيات لهذا الغرض فرصة سانحة للنبب 25 

لم يطل الوقت حتى قُتل ابن رائق ورجع الخليفة إلى بغداد في حماية أبي محمد 
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الحسن ناصر الدولة20 الحمداني الشيعيَ صاحب الموصل. وقد كان له هو أيضًا 
وزير نصرانَ (نسطوري) اسمه دنحاء كان يثق به ويولّيه المهيّات. من ذلك أنه هو 
الذي جاء لمولاه بالجيش والمال ليأخذ حلب سنة 8877/ 23000.48 

نلاحظ عابرين أنه لما اشتدِّت المجاعة ببغداد سنة 447/771 وانهدٌ جسر 
السفن الوحيد على دجلة تحت وطأة الفيضان. اجتاح الروم قيليقية واستأسروا من 
المسلمين خلقًا كثيرًا وكتبوا إلى الخليفة أنّهم لا يطلقون الأسارى إلا إذا دفع إليهم 
منديلاً بكنيسة بالرّهاء عليه صورة وجه المسيح. وكانت الرّها في أيدي 
المسلمين. 2١‏ فاستحضر علي بن عيسى والفقهاء والقضاة واستشيرواء فأشار علي بن 
عيبى على الخليفة بتخليص المسلمين من الأسرء ضسُلُم المنديل وتُقل إلى 
القسطنطيئيّة )© سنة 944. 

إل انَ ملك الحمدانيين لبغداد لم يلبث أن ثقلت وطأته على الناس حتى «تمَئى 
الناس بني البريدي وغيرهم مع ما نالهم من الضرٌ والضرائب والغلاء ونكبات الناس 
وأخذ أموالهم. وشكى مع ذلك أن أمر الرفض قد أعلن في بغداد,. 20 

ولا خاف الخليفة نفسه أن يُعبْضْء رأى أن يغادر بغداد مرّة ثانية ويحل 
بالموصل في كنف بني حمدان وحمايتهم. ويصف المسعودي. الذي شهد الحادث. 
بلبلة الناس وارتباكهم لدى رؤية الخليفة يرحل .21 «وقد استعظم أهل بغداد ما 
نزل بهم في هذا الوقت... من خروج أبي إسحق الممَقي لله عنهم وما كان قبل 
هذا الوقت من البريديين وابن رائق وتوزون التركيَ وما دفعوا إليه من الوحشة 
بخروج أبي محمد الحسن. . . الملقّب بناصر الدولة». . . الخ. 

في النصارى نجد طازاذ ممثّل ابن شيرزاد ببغداد يعفى من مهنَّاته('©2 ويلحظ 
الصولي"2: «أن الجوالي لسنة النتين [وثلاثين وثلائمئة] قد فتحت في شهر ربيم 
الأول ١(‏ تشرين الثاني/ أوّل كانون الأول *45) فلحق أهل الذمّة خبط عظيم 
وظلم قبيح».590) 

فضلاً عن هذا نجد لعبة الترقيات والنكبات تُظهر الكتّاب النصارى على 
مسرح الأحداث ثم تغمرهم وتفعل مثل ذلك بنظرائهم المسلمين. قفي الفاتح من 
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شوال 48/775 حزيران 2447 قبض أبو علي سعيد بن داود المسيحئ. طبيب 
توزون الشخصي وأخوه أبو عمرو فهد وابن خالته» وضربوا ضربًا مبرحًا ليقرّوا يمال 
يبذلوه. وقي المحرم 74/877 آب ‏ 57 أيلول 444 عادوا إلى مناصبهم وكأن شيئًا 
م يكن . 59) 

وني أواخر أيلول وأوائل تشرين الأول من السنة عينها يظهر الجائليق عمانوئيل 
في صورة غير مشرفة في نصّ الصولي :240 «ووجٌّه الأمير بقوم من أصحابه. فأمرهم 
أن يكبسوا أهل الريف من النبّاذين“"2 والقوادين» وتعطيل ما يجري من أمر 
النّاذين بدار الروم بالجانب الشرقي. ونسب ذلك إلى الجائليق. وأنَّ له عليهم 
قائياء ونه يرسل أهل نحلته فيعوز بهم [كذا!] وصادره على خمسين ألف درهم 
بوساطة طازاذ وابن سنجلاء وعطف بعد ذلك على النبّاذِين والقؤادين. فحبس منها 
وعاقب. وسكن أمر البلاء قليلأ». 


انتهت خلافة التّققي بصورة مأساويّة. فقد ألقى عليه القبض الأمير توزون 
التركي . وبعد أخذ البيعة لأبي القاسم عبدالله بن المكتفي. أكره توزون لقي على 
خلع نفسه. ثم أمر به فسملت عليناه. «فصاحء فأمر أصحاب الدبادب فضربوا 
بهاء قصاح فلم يُسمع صياحه .200 كانت سنّ الخليفة المخلوع ”١‏ سنةء ولم يمت 
إلا سنة لاه572438/8" أي بعد 74 سنة . 


الحواشي 


)0( الصفدي. ج ه. ص -7”14١‏ 071175 الرقم 411" 

(9) التنبيه. ص .1٠٠‏ 

(*) يقول ابن الطقطقي. ص 559, أنه «لم يكن له من السيرة ما يؤثر». 

(4) ابن العبري , تاريخ الزمان. ص لاف ند عئزه)ة نهنم امعصع انامس و1 كمدل ,1 170للكم .ع 
.م ,(1972) 27 علقصهة ,خمعفمدمع لمم كرهم كع( ىعم عأقء1'! عل ممناديونم عهمة معرمكر 
(1978 ركامءمعه لومعم ,أمظ موعلة لمدعلل»81 عطا ذمول انناكهءمء؟) 185-214 يلحظ المقال 
هجرات التجار على مدى هذا العهد (ص 2.)١8١‏ وكذلك هجرة كّاب كبار إلى مصرء. من 
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أمثال أبي يعقوب إسحق بن نصير البغدادي (ت )41٠١‏ الذي رأس ديوان الإنشاء لأحمد بن 
طولون (ص .15١‏ إحالة إلى إرشاد الأريب لياقوت. ج 2.37 ص 57 - 574). 

(5) الصولي. جث“ء ص 84و9١.‏ 

(1) المصدر تفسه. ص .١98‏ 

(7) المصدر نفسه. 0 ص .7١‏ ويسميه ابن مسكويه كورنكيج . تجاربء. اج“ ص .١9‏ 

(4) الصولي. الأوراق. ج .١‏ ص 15٠٠١ :7١50‏ دينار. ويذكر ابن مسكويه. ج 7. ص 19: 
٠٠‏ دينار! 

(4) اطمداني. تكملة. ص 178., ابن مسكويه. ج'ء ص 2.50 

.7١5 ص‎ .3١ الصوليء الأوراق. ج‎ )٠١( 

)1١١(‏ .]501828 .2 عدم ,926927 .م ,11 ,8.1.2 . وقد اختبا أوّل أمره عند بعض النصارى 
ببغداد من بني حسان. كتاب العيون.ء ص .7١١‏ 

)1١(‏ أبو علي الحسن بن سليهان بن الجمال. 

5 374 .م للع لاط 

)١5(‏ الصولي. ج .١‏ ص 3777 174. الذهبي. كتاب دول الإسلام. ج .١‏ ص ,.١145‏ ابن 
كثير. ج 21١‏ ص 7١ - 5١5‏ 

)1١(‏ نشوار. ج27 ص 74 76. كان معسكر انطلاق سيف الدولة بدير الاعلى بالموصل. 

)١7(‏ تاريخ الزمان لابن العبري. ص /07. يحبى. ص 1*١‏ “الا 1/111< .8.0 يقول يحبى 
بن جرير في كتاب المرشد إنه رأى المنديل بكنيسة القديسة صوفيا سنة -1١١88/40٠‏ 
4ه ولكنه يخطىء إذ يقول إن المنديل ظلٌّ بالرُها حتى العام 1١4/474‏ كتاب 
المرشد. الفصل 5, في سمير خليل في .217 .م ,(1976) 2 ,قمدناكضمطعمهداكآ 

156 .م الع8013 . - خلافا لرأ أي 5011 ]1 ال14 في كتابه -ومآ) لنامعط؟ ملوب5‎ 382382 )١7( 
.همك أعتقد أنني قد بيّنت في, 1987 ,(«تدنناما) عدوتاحدةو6ام» عرأماعطال عنانه: هآ‎ 1978( 
أنه يجب التمييز بين المنديل وبين كفن تورينو.‎ 7 

(18) الصولي. ج اء ص 3710-1576 . 

)009 مروجء الفقرة 75517 . 

2( الصولي. جك3ك. ص 5160. 

(11) المصير نفسه. ص .70١‏ 

)١9(‏ في السنة ذاتها فرض لص اسمه حندي, بالتواطؤ مع ابن شيرزاد فيا قيل. إناوة على أهل 
بغداد يفتدون أنفسهم منه بها. لم ظفر به اسكرج الديلمي صاحب الشرطة وقتله» 
السيوطي. ص 985. ابن الأثيرء الكامل. ج 2) ص .11١6‏ 

(50) الصولي. ج 1 ص 3177 . 

)2 الصولي. جك ص .358٠‏ 


ات 


(6؟) عن أحكام الشرع في شأن الخمر انظر مقالة 8/88/5180 .4.3 عن الخمر في.م ,/117 8.1.2 
.1027-1029 

(13) الصولي. ج 1١‏ ص 7817 

(107) يحبى. صن /اثالا 767/111 ,5.0 
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7 المستكفي (887- 14/884 414 143) 





كان أبو القاسم عبدالله المستكفي بالله. ابن المكتفي وابن عم المثُقَي في 
«سائر أوقاته فازعًا وجلاً» كا وصفه بعض خدمه النصارى. 20 وليس لنا أن نتكر 
عليه هذا لأن ذكرى سَلفه (المخلوع والمسمول) كانت ماثلة أمام ناظريه. 

بعدما مات توزون في المحرّم من العام 8874/ آب ‏ أيلول 440 ولى الاتراك 
الأمر لكاتبه ابن شيرزاد. 22 وفي إثره لا نزال نجد كاتبه طازاذ9© النصراني. 


معرّ الدولة 

بيد أن السلطة سرعان ما انتقلت من أيدي الترك (السنّة) إلى أيدي 
البويهيين(؟ (الشيعة). كانت أخبارهم قد بدأت تتوارد منذ مدّة من الزمن. وكانوا 
يقتربون من العاصمة, في كانون الأول 445 دخل أحمد بن بويه والديلمي 
الاقطع»." إلى بغداد. بعد أن كان قد بسط سيطرته على البصرة وواسط 
والأهواز.ء فخلع عليه المستكفي لقب معرٌ الدولة. وهكذا «ضاعت دولة» بني 
العّاس. كما لاحظ البيروني. 207 منذ أن أفرطوا في خلع الألقاب المنسوبة إلى الدولة 
على أعوانهم 

بعد شهر أو أكثر من الشهر بقليل. على دخول معرّ الدولة بغداد. خلم 
الأمير الخليفة وسمل عينيه (في كانون الثاني 447). وكان المستكفي قد ساد (إذا 
جاز القول) سنة وأربعة أشهر. 7(" لم تكن هناك مناسبة للكلام عن النصارى خلال 
هذا العهد القصير الذي ابتليت فيه بغداد بالمجاعة المستمرٌّة. 
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كان وصول البويبيين إلى بغداد. بالنسبة إلى المسلمين. فاتحة عصر جديد من 
عصور الخلافة: عصر السيادة الشيعيّة. كانت ردّة فعل المتوكل السنيّة على الخلافة 
المعتزليّة قد تورطت في الرّمال الخاسفة لأزمة الخلافة التي استمرّت منذ العام 
/ 241/7 

لم تكن الحقبة البوبهيّة أصعب من سابقاتها بالنسبة إلى النصارى. فقد وقعت 
بعض فورات العنف والقرارات التمييزيّة. بيد أن الكتّاب والأطباء النصارى كانوا 
دائًا في المواقع المناسبة على مقربة من أصحاب الصولة. وقد كان نفوذهم باررًا 
أحيانًا ومغمورًا في أغلب الأحيان. ولثن ذابوا واختفوا من بعض المناطق فذلك 
بسبب التآكلء بسبب التعب. بسبب السام من كونهم «مختلفين» لا بسبب 
الاضطهادات العنيفة . 


الحواشي 


)١(‏ أبو إسحق إبراهيم بن الوكيل. أنظر مروج الذهب., الفقرة 7007 كان أبوه إسحق الوكيل 
متصرّفا في خزانة الشراب والكسوة بدار الخلافةء مروجء الفقرة 76147 

)5.0. (11آلاعا‎ 17 8/411١ يحىىء ص‎ )١( 

(*) تجارب الأمم. ج 7 ص 47. ويقتفي الاب 002011005 أثره حتى العامين 41417/787- 
507/94١0 4‏ 167. 

(4) انظر مراجع بيبلوغرافية عن البوبيهيين تحت امسم: فاروق عمر. 

(5) يحبى. ص 7/4175. 

.1759 الآثار الباقية. ص‎ )١( 

(0) مروج. الفقرة 8601508, 
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7 - المطيع (5"” - 9145/8537 174و) 


هل أراد معز الدولة إلغاء الخلافة نهائيّاء على ما اتهمه به ابن كثير؟2'" المهم 
أنه نصب خيال خليفة في شخص أبي القاسم الفضل الذي تلقّب بالمطيع لله والذي 
ريما كان أليق به أن يتلقّب بالمطيع للبويهيين. 9) 

وقد أدرك المسعودي ذلك إذ ختم مروجه ببذه الجملة المعبّرة عن الاشمئزاز: 
«وغلب على الأمر ابن بويه الديلمي والمطيع في يده لا أمر له ولا نبي ولا خلافة 
تعرف ولا وزارة تذكر. 29 

وهذا لا يعني أن السّلام ساد من أوّل ما دخل ابن بويه إلى بغداد. فقد كان 
على معز الدولة محاربة ناصر الدولة صاحب الموصل' في السنة الأولى لخلافة المطيع 
أي سنة 440/778. كان كل واحد منهها يملك على أحد شطريّ بغداد: البويبي 
على الجانب الغربَّ والحمداني على الجانب الشرقئ. وما هرب هذا من حملة المعزّ 
عليه هرب كثير من سكان ذلك الجانب معه فهات عشرة آلاف على الطرق. ودخل 
الديلم ووضعوا السيف فيمن بقي وتهبوا الدور واستباحوا النساء. 2*0 ومن الصعب 
أن نعرف هل هرب النصارى أيضًا أم لا. فالمعروف أنهم كانت لهم كنائس ومحال 
في الجانب الغربّ وفي الجانب الشرقيَ؛ وبخاصة في أحياء الشاسيّة إلى الشمال 
حيث كان مقرٌ الحثلقة وأحياء سوق الثلاثاء إلى الجنوب. 

ونقرأ أن المجاعة أصابت بغداد في العام 445/55 أيضًا. 20 وليس في 
الأمر ما يستغرب نظرًا إلى الظروف. ويذكر ابن العبري أن بعض المنجّمين قد كان 
تنبا بها. وينبغي لنا الانتظار حتى العام 400/778 لنجد المؤْرّخ نفسه يذكر”©) 
وحدوث رخص وافره» وهو قليلاً ما يفعل هذا. 


30 


بعد عامين من ذلك التاريخ شب حريق في الأحياء الجنوبيّة الشرقيّة من 
بغداد. بسوق الثلاثاء حيث كان يسكن بعض النصارى. كا تقدّم. فهات به خلق 
كثير. (*» وني العام التالي اندرأ الجراد على نواحي بغداد والموصبل 'فغلت الأسعار. 2 

ولا يدهشنا أن تقل الأخبار عن النصارى في أثناء تلك السنين الطوال 
العجاف. فعندما يشتغل المرء بسدٌ الرمق. لا يفكر في كتابة التاريخ . 

ها بعض الأمارات على تحسّن الأحوال: الجائليق عمانوثيل يظهر وتم بإعادة 
البناء. نحن الآن في العام 407/847 404. ولا بد من ترميم كنيسة دار الروم 
بالشماسيّة إلى الشهال الشرقي من العاصمة وكنيسة الدير الذي بمحلّة العتيقة» ترميًا 
مهًا. ('' أمَا الأولى فقد طالب بذلك أبناء الرعيّة. وأما الثانية فبأمر الجائليق. وأمًا 
الحصول على الإذن الرسميّ فبوساطة الطبيب أبي علي سعيد بن داود المسيحيّ. 

وانّفق أن اشترى رجل من أعيان النصارى. هو أبو عيسى المنذر بن النعمان 
العبادي الذي صادفتاه من قبل. أبوابًا للهيكل ثمنها مئة دينار. وكانت الأبواب 
جاهزة في سوق النجّارين تنتظر من ينقلها لما أمر الجائليق فجأة بأن تجلب على 
الفور. في اليوم التالي فهم المقرّبون من الجائليق استعجاله الأمر. لا انصل بهم 
الخبر بأن سوق النجارين بباب الاق احترق كله ليلاً. لم يكن عمانوثيل قد فقد 
موهبة الرؤيا الصادقة بعد خيبة العام 444. 

وقد التَزم بنفقات الترميم (للكنيستين؟) أبو علي بن غسان النصرانَ كاتب 
ركن الدولة بن بويه. 


الشيرازيون ببغداد 

يدل الاسم الأخير المذكور على أن النصارى انخرطوا في خخدمة الأسياد 
الجدد. وقد كان البعض منهم مع أولئك الأسياد منذ أن كانوا في الأعمال الإيرانية 
من الخلافة حيث بدأ البويهيون بالتوسّع . إذ نجد في خدمة عاد الدولة علي. وهو من 
أوائل بي بويه. الذي حكم فارس من شيراز (من قِبَل الخليفة الراضي مبدئيًا) من 
#0 إلى 40/756 977. وزيره النصرانَ الرازي أبا سعد إساعيل بن 
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موسى 21١١.‏ وقد صحب هؤلاء النصارى مواليهم إلى بغداد حيث صار ف طائفة 
النصارى هناك جماعة ضاغطة جديدةء. هي جماعة الشيرازيين»"" إلى جانب 
جماعات أهل المدائن وأهل الحيرة وأهل كسكر. أصحاب النفوذ التقليدي. 

منذ العام 448/7737 يظهر أيضًا في خدمة البويبيين واحد من معارفنا 
القدامى. إنه ابن سنجلا الذي عمل آنئذٍ كاتبًا على الضياع بسواد بغداد. للأمير 
روزبهان بن ونداد خورشيد الديلمي. أحد قواد معز الدولة. 239 

وما خالف هذا القائد على معز الدولة سنة +40. قلق الأمير البويبي: هل 
يطيعه جنده من الديلم في محاربة رجل من جنسهم؟ هل يقدر الترك وحدهم عل 
كسره؟ ثم ألن يغتنم الحمداني. صاحب الموصل. الفرصة لينقضٌ عليه من الشمال؟ 
لذلك أوعز معرٌ الدولة إلى خازنه النصرانَ أبي علي الحسن بن إبراهيم 
الشيرازي2'1 بأن يعد الزوارق ليجلي ولده وحرمه وأمواله إلى البصرة. قبل أن 
يرسلهم بعث الخازن أبا الحسن عليًا بن عون المسيحي ليستشير الجائليق المعروف 
بصدق رؤاه: عم ستنجلي المعركة بين المعرّ وبين روزبهان؟ فأجاب عانوئيل: «بأنَ 
الخبر يأتيه في مستهلَ الشهر بما يسرّ وبالظفر». 26 

وهذا يفسّر لنا لم تمن الجائليق ببعض المكانة لدى البويهيين. وقد قلق الخازن 
يومًا (بتاريخ غير محدّد) على صحّة مولاه (وعلى مستقبله هو أيضًا؟). وكان الأمير 
يعاني من حصى في الثانة فأرسل الخازن ابن أخته إلى عمانوئيل يسأله: هل حياة 
الأمير في خطر؟ فأجابه الحبر: «قل له ليس يتأذى يموت معرٍّ الدولة وكان ذلك رمرًا 
على أن يموت قبله». 


عدد التصارى 

لم نتكلّم حتى الآن عن عدد النصارى. إن تقدير هذا العدد يفترض القدرة 
على تكوين فكرة» على شيء من الوضوح. عن تطور عدد السكان في مديئة معيّنة 
(بغداد مثلا) أو ناحية معيّنة» ومقارنة هذا العدد بالمبالغ المجموعة من جزية 
الرؤوس. 


ولئن جرّبت دراسات كهذه على بعض المدن"' فأئها ستصطدم. إذا ما 
طبّقت على بغداد. بتناقض شهادات اللمؤرّخين. نقرأ عند التتوخي .29 مثلاً. أن 
سكان المدينة في الفترة التي وصلنا إليهاء أي سنة 405/8845 في خلافة المطيع. 
صاروا إلى عُشر ما كانوا عليه في خلافة المقتدر 9١8/87١  594(‏ 49875). 
فكيف يجرز ل: :هه .له أن يكتب240 أنَّ سكان بغداد كانوا يزيدون على 
المليون نسمة في أيام المقدسي2'*2 (5ه401/8). أي في خلافة خلف المطيع؟ هل 
كان عدد سكّانها عشرة ملايين نسمة إذن قبل خمسين سنة؟ 

أمَا الجزية في بداية القرن الثالث/ التاسع. فقد كان ارتفاعها من بغداد 
٠‏ درهم وني بداية القرن الرابع / العاشر. ١٠٠٠١‏ دينار.(''© ويرى 
متزه'" «أنّ هذين الرقمين يدلآن على أنه كان ببغداد نحو من خسة عشر ألفًا من 
أهل الذمّة يدفعون الجزية» ويجب أن نسقط منهم ألف بودي . ونستطيع أن نقول 
بشىء من اليقين إن كان ببغداد ما بين أربعين وحمسين ألف نصران». لا بد من 
إعادة درس هذه الأرقام. ولكن هل تفي الوثائق بمثل هذه الدراسة؟ يذهب ياسين 
العمري في كتاب الدرٌ المكنون في المأثر الماضية من القرون. وهو مؤلف موصلٍ من 
القرن الثامن عشرء إلى أنه كان ببغداد في زمن الغزو المغولي 08 كنيسة وأن 
٠‏ رجل كانوا يدفعون الجزية فيها. ويعلّق الأب بطرس حداد الذي يورد 
النصّ في مقالة بمجلة بين النبرين0" قائلاً: «ونحن نرى أن في قوله عن عدد 
الكنائس مبالغة كبيرة». ويبدو أنْ ثمّة مبالغة أيضًا في عدد النصارى. إذ لو حسبنا 
متوسط الأسرة خمسة أشخاص لوجب أن يكون عدد النصارى أكثر من مئتي ألف؟ 

لقد حفلت أواخر جثلقة عرانوئيل الطويلة بجملة بلايا: وباء في العام 
261 حروب بين أحياء بغداد وحرائق متبادلة سنة 409/784 وني 
السئة عينها جفاف وجراد. 24 

مات الجائليق في صفر 749/ نيسان 47١‏ عن جثلقة دامت أكثر من 77 
سنة. «كان شيِحًا هيا قديسًا ولم يكن له إل عيب واحدء. وهو محبّة المال وشدٌة 
الشحّ عليه». وقد ترك سبعة آلاف مثقال ذهبًا وست مئة ألف درهم. «وكان قد 
أعدّ لنفسه تابوًا من خشب الحوز على مثال الذوات بغير مسمار ولا حديده. وكان 
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من آخر كراماته أو (علائم طمعه؟) أن يده المييتة قبضت على «العكاز» عندما وضع 
على جنته. وقد أوشك أبو عيسى أن ينشر الخبر إلا أن شابا الكاتب منعه: كان لا 
بدٌ من إكمال مراسم الدفن التي شهدت تنازعًا على شرف قراءة فصل من رسائل 
القديسين بين أهل المدائن وأهل الحيرة. . . 

بالنسبة إلى المجاعة في الموصل سنة ,.45١/75٠‏ يطلعنا ابن العبري 220 على 
إحدى نتائج هذه الكوارث المستوطنة: هجرة السكان. ولا سيا النصارى منهم. 
بحيث تحولوا تدريهيًا إلى أقلّية بدار الإسلام. في تلك السنة ذهب اليعاقبة حتى 
ساحل البحر المتوسط. وهكذا بنيت بطرابلس الشام كنيسة باسم «الشهيد المجيد 
مار بهنام» الذي لا يزال موضع استشهاده معظًا بالقرب من الموصل. أمّا الكنيسة 
التي بطرابلس فنجهل حتى موقعها. 

وفي هذه السنة ذاتهاء ومع استمرار الغلاء واتصال الفتن في شطري 
بغداد. 7" مات أبو إسحق بن ثوابة النصرانّ كاتب الخليفة ومعرٌ الدولة. وقد أنيط 
الانشاء من بعده بإبراهيم بن هلال الصابيء المعروف. ويشير 81055155 .11 في هذا 
الشأن. إلى أن خدمات الخليفة وأمير الأمراء كانت توكّل آنتذٍ إلى نفس الكتٌّاب. 
وفي هذه الحالة المخصوصة كان لبنيى ثوابة عدد من الرّجال. بعضهم نصارى 
وبعضهم مسلمون في دواوين الخلفاء منذ أيام المعتضد. 2 

وفي العام 9471/706٠‏ 437. وصل أبو الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا 
إلى قمّة مراتبه. فصار كاتب الخليفة الخاص. ويذهب 811558 .11 إلى حدٌّ اعتباره 


بمثابة وزير. (8) 


خَلف عمانوئيل 

كانت الاستعدادات جارية لانتخاب خلف لعمانوئيل. وكانت القضيّة في يد 
العلانيين: اتّفق أوّل الأمر كلّ من أبي عمر بن عدي كاتب سبكتكين الحاجب2؟) 
وأي على الخازن على انتخاب مطران جنديسابور. وكان الآباء المسيمون على نيّة 
الموافقة ل غير أبو علي رأيه 
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[آ/اا ١‏ واختار إسرائيل أسقف كسكرء العجوز الذي طوى تسعين حولاً. 
رفض الآباء وأبو عمر بن عدي هذا الحل. ونا تظاهر أبو عل بفرضه من قبل 
الخليفة ومعزٌ الدولة لاذ بعض الأساقفة بالفرار لكي لا ينتخبوا إسرائيل .200 

لماذا تمسّك الخازن بهذا المرشّح؟ ذلك لان إسرائيل أيضًا كان «يخير 
بالغيب». .. ففي العام 2447/8775 لما خرج الخليفة وأمير الأمراء لمحاربة أبِي 
الحسين ابريدي”” بالبصرة. توقفا بواسط (كسكر) حيث كان إسرائيل أسقفًا. 
ففتح إسرائيل للخليفة (لا للأمير!) باب المذبحء حيث لا يجوز الدخول الأ للقسّ 
الصائم. "2 فسأله أبو علي الخازن الذي كان في صحبة الخليفة: «هل يظفران؟»» 
فتن الأسقف بأنْهما يطردان البريدي من البصرة. 

والآن بعد أربع عشرة سنة من تلك النبوءة أراد الخازن مكافأة صاحب 
الرؤى. أما أبو الحسن بن سنجلا فلم يشترك في عمليّة الانتخاب لأنه رأى ما 
جرى في غيرها من قبل» بل إنه لما رأى جيورجيس مطران الموصل الشاب يطمع في 
الكرسي . قال له ببساطة: «الدور الآخر». 

ديّر الخازن كل شيء الرسّامة والمراكب لنقل الجائليق الجديد إلى بغداد. 
الخ. وكان ذلك يوم الخميس ١١‏ ربيع الآخر 7٠/88٠‏ أيار .١47١‏ وقد بقي 
إسرائيل في السدة مئة وعشرة أيام. ومات يوم الثلاثاء الشالث من شعبان/ ١7‏ 
أيلول. ثم تبعه الخازن إلى القير بعد ستة ته أيام : فرأى الناس في موته عقابًا من الله. 
عندئذٍ خرج الأماقفة الهاربون من مخابئهم. فقد صار في وسعهم اجراء انتخابات 
جديدة من دون الخازن. 


انتخاب عبد ايشوع الأول 
اللففه كان انتخاب عبد ايشوع »2 من أكثر الانتخابات تعقيدًا (وقد رأينا 
شيا من غرائب ذلك)» في سلسلة خلفاء مار ماري عل كرسي اللدائن . كان عبد 


ايشوع ابن بعض اللاجئين من كرخ جُذَان بالموصل» وقد تعلّم المنطق على ابن 
نصيحة الذي أخذ عن موسى بن كيفا. كان عبد ايشوع أسقفًا على مَعْلثًا وبانوهدرا 
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إلى الشمال من الموصل لا اتفق «الآباء والمؤمنون» على اسمه. كان أهل بغداد قد 
بدأوا باستتجار المراكب لينحدروا بها إلى المدائن ويحضروا رسامة الجائليق بكنيسة 
كوخي. وكان هارون بن حنّون كاتب سبكتكين الحاجب قد اشترى كلّ ما يلزم 
للرسامة وإذا بالجميع يُصدّمون باعتراض المطيع2"29 من قَبّل معرّ الدولة. ذلك لأنّ 
طبيبًا قسًا من دار الروم. اسمه فثيونء كان قد اشترى المنصب*“” في تلك الأثناء. 
فقد دفع هذا القس «الذي كان حسن الحال» مبلغ “٠٠‏ درهم ليكسب 
الأصدقاء, ومنهم اسكورج الديلمي . 

حاول «المرشح» أن يضع يده على الكنائس إل أنَّ الأساقفة تهاربوا منه: عاد 
مطران الموصل إلى بلده مع «العرب» (الحمدانيين) واختبأ الآخرون. وسارع الوزير 
المهلبي5 إلى وضع القلّية تحت الحراسة. 

بعد بضع محاولات لحلٌ الأزمة دعا الوزير بأعيان النصارى وقال لهم بلا 
مواربة: إذا أردتم غير فثيون فاعطوني عوض ما بذله فثيون. وبعث الأمير معز 
الدولة أبا مخلد عبدالله بن يحى. نائب ركن الدولة. إلى القلية ليفتّشها. كان أبو 
تلد هذا نصرائيًا من قبل وكان يترفق في معاملة أبناء ملته الأولى. فائّفق معهم على 
أن «يضبط» هناك مبلعًا زهيدًا 1٠٠٠١(‏ درهم) ويوقف التفتيش. ولا قدّم المبلغ إلى 
معز الدولة تلظف في إظهاره وكأنّه «من صدقات النصارى على الضعفاء والأيتام». 
فتحرّج الأمير من قبض الال وأمر برفع الحراسة عن مقر الجثلقة. ومنعهم من 
التعرْض لرجال الكنيسة بها. 

كانت تسعة عشر شهرًا قد انقضت في تدبر القضيّة لما دعا الوزير بالأعيان 
مجدّدًا من أجل مصالحة تتيح الانتخاب. عندها وقعت مشادٌة بين المهلبي وابن 
سنجلاء حامية إلى حدّ أن قلب الكاتب العجوز لم يحتملهاء فيات. وكان ذلك سنة 
47 


أخيرًا توصل إلى حل وسط: يدفع النصارى مئة ألف درهمء وثلائين ألما 
للوزير. ومن أجل جمع المبلغ » بيعت الأواني النفيسة التي بالكنائس ع وأكمل المبلغ 
من تركة عمانوئيل». وبذلك جاءت أموال العجوز البخيل في محلها. 
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أعيدت عندئذٍ الانتخابات. نلاحظ عابرين اعتراض بعضهم على أحد 
المرشّحين: لأنَ أخاه كان قد أسلم. أخذ بالاعتراض وسحب اسم المرشّح . وذكر 
المعجمي المعروف أبو الحسن بن البهلول اسم أسقف مَعَلثا الذي نسيه القوم. 
فخرج هذا الاسم بالذات ثلاث مرّات عندما ألقيت القرعة"” على الأسماء. 

وكا جرى مع عانوئيل اضطرٌ الآباء إلى مطاردة الجائليق المنتخب الذي لم 
يكن حاضرًا. ولا كانت أبرشيّته تلحق بالموصل كتب معرّ الدولة إلى ناصر الدولة 
الحمداني. وكتب المهلّبي إلى دنحا الوزير النصرانّ عند الحمداني» وكتب رؤساء 
النصارى إلى مطران الموصل بإرسال المنتخب في أقرب وقت. وطلب الكاتب 
النصرانَ أبو العلاء صاعد2*0 إلى ابن بهلول أن ينثبىء الرسائل. 

سار البريد وأسرعء وقطع ما يقارب 4٠٠‏ كلم في أربعة أيام. وكان لا بل 
من إكراه عبد ايشوع على الركوب إلى بغداد, لأنه كان قد استقال لتوه. حتى من 
أعبائه الأسقفيّة. ولا حصل ببغداد نزل هو وصحبه الموصليون في ضيافة أعيان 
البلد. ومن هؤلاء الأعيان يذكر ابن زهمان.2»50 الذي كانت داره بحي العتيقة 
بضاحية بغداد الغربيّة. ثم انتقل الجائليق المنتخب إلى منزل طازاذ بالجانب الشرقي 
من بغدادء ومنه إلى منزل أبي العلاء صاعد. ومن هناك هرب الجائليق المرغم 
فأدركوة وكانت رسامته في 74 ربيع الأول سنة 51/7817 نيسان 957. 

كان سيء التدبير إلى الغاية. فترك أموال الكنيسة نهبًا لتلاميذه وصحبه حتى 
ثارت عليه رعيّته . فهرب عندئذٍ من دار الروم إلى دير مار فثيون بالجانب الآخر من 
دجلة. فل لحق به المتمرّدون اعتذروا منه وغفروا له ما فعل من أجل تقواه. 

ما كانت حال النصارى خلال سني جثلقته الثلاث والعشرين؟ 

الخبر الأوّل الذي نصادفه سئة 438/885 حادث عابر يلفت اتتباهنا إلى 
الادوار المتنوّعة التي رما قام بها النصارى لدئ: الأمراء. .. جرى الحادث بحلب 
عند الحمدانيين: فقد طعن هبة الله ابن ناصر الدولة بحربته كاتبًا نصرانيًا يدعى أبو 
الحسين بن دنحاء7*؟» الذي «كان خصيصًا بسيف الدولة». وكان الكاتب 
«يتعرّض» لأحد غلمان هبة الله «فغار لذلك» 647 
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صادفنا من قبل مرارًا أبا العلاء صاعدًا بن ثابت الكاتب النصرانيَ. لدى 
انتخاب الجثالقة. فبعدما كان رجل المهلّبي الثقة. وحتى نائبه. وحُبس ثم أطلق 
عدّة مرّات, نراه في العام 44/808 يرافق معز الدولة في رحلته الثالشة إلى 
الموصل. وقد صار أبو العلاء أيضًا وزيرًا بلا لقب وذلك في تموز/ آب /الاوء الما 
خرج من الحبس بعد سقوط ابن بقّية. 9؛» 

كان الحو العام ببغداد آنذٍ جو توثّر بين السّة وبين الشيعة يدعمهم الأمير. 
وني العاشر من المحرّم سنة 54/707 كانون الثاني 24584 وقعت فتنة بين الفريقين 
سقط من جرّائها الجرحى وتُّيبت الدور. 9؛) 

ونشير أيضًاء قبل غياب معز الدولة إلى طبيب نصرانّ من أطبّائه؛ اسمه 
دانيال» ضربه الأمير فيات منها. 2*9 في الوقت ذاته اَذ المطيع أطباء من صابئة 
حران وكان له طبيب نصرانّ معروف هو إسحق بن شليطاء الذي سبق مولاه إلى 
القير. (©4) 

في العام 751/ نيسان 4517. مات أخيرًا أؤل من دخل بغداد من البويبيين» 
أمير الأمراء معرّ الدولة. 2450 ويخصّه ماري بتعليق موجز بليغ: «كان يحب 
النصارى». ويذكر الخبر التالي دليلاً على هذه المحبّة: لا أراد الأمير. في العام 
- 4438 بناء قصره المطلٌ على دجلة بالدورء إلى الغرب من 
الشماسيّة. احتاج إلى تهديم بعض مصليّات المسلمين بتلك المحلّة. إل أنه لم 
يتعرّض لكنيسة مار اصطفانوس التي كانت تعرف أيضًا ببيعة الدور. ويجب أن نشير 
إلى أن شبح مار اصطفانوس قد تراءى للأمير وتوعّده. ولا أحد يمزح مع الأشباح. 
ولثن تذكُرنا مواهب الجائليقين عمانوئيل وإسرائيل في التنق فهمّنا لم كان معز الدولة 
ديحب» النصارى . (:) 

على أيّة حال يجب أن توضع قضيّة النصارى في الإطار العام لذلك العهد. 
فكما يكتب هنري لاوست:4*7» «لقد انفجرت ببغداد. منذ أيام معز الدولة. فتن 
خطيرة الشأن كان من جرّائها تصادم السئّة والشيعة تصادمًا دمويًا أحيانًا كثيرة من 
بعد. وذلك لدى إقامة شعائر عاشوراء في العاشر من المحرّم. ويوم غدير م في 
الثامن من ذي الحجة... يوم ولَّى النبي محمد الإمام عليًا خلفًا شرعيًا له». 
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عر الدولة 

خلف معرّ الدولة ابنه عر الدولة بختيار. الذي يطنب ابن الأثير في ذكر سوء 
سيرته«” "2 يبدو أنَّ طبيبه فَنُون('© كان نصرانيًا وقيل إِنّه كان يشتغل في السفارة بين 
الأمير والخليفة. ولا يُعرف له دور سياسي آخر. 

في العام /458/7651 وجدت في حوزة أحد صيارفة بغداد "006٠٠‏ زوزي 
و١٠٠٠١1‏ دن خر (؟). لأبي العلاء سليهان بن وهب النصرانّ فصودر الصيرني على 
20٠٠‏ زوزي وترك وشأنه. .. 

ويطلعنا خير آخر على حال أهل الذمّة المعرّضين لشْبّى ألوان الضرائب غير 
الشرعيّة حيثا كانوا بلا سند ولا ظهير من أبناء ملْتهم من ذوي المناصب: وجدت 
جئْتان لاثنين من الأعراب على مقربة من دير بظاهر الموصل. فاغتنم أبو تغلب. 
ابن ناصر الدولة الفرصة ليفرض على النصارى ١٠٠٠٠١‏ زوزي.”25) وقد قدّم» 
في أثناء المحاكمة التي آلت إلى هذه العقوبة» كل من رئيس الدير ماري بن طوبا 
(الذي صار جائليًا من بعد) ورجل يدعى ابن سلامة (الكاتب؟) نفسيههما رهينتين 
وصبرا على «ضرب السياط والقيد والأغلال». 205 

ولكن يجب أن نذكر أيضًا أن الذمّيين كانوا ينتحلون «حقوفّاء لم يكن إلا 
المسلمون (ولا سيا أصحاب النفوذ منهم) بجرؤون على ممارستها من دون مخاطرة 
جسيمةء ومن ذلك الهجاء. فقد ذكر أن كاتبًا بغداديًا من اليعاقبة يدعى بشر بن 
هارون بن جملا أنشد التوخي0** في شعبان 759/ حزيران ‏ تموز 47١‏ أبيانًا يهجو 
فيها وزيرين تعاقبا في تلك الفترة0*”© (هما الشيرازي ثم أبو الفرج): 

مضى من كان يعطيناقليلاً وواف مَنْيَشْحٌ على القليلٍ 
وأحسّبٌُ أن سيملكنامًكدٌ متى اطرَّدَ القياسٌ على الدليل 570 

وقد كان على الذمّيين أن يدفعوا ثمن هذه السّفاهة لا عاد أبو الفضل العباس 
الشيرازي”"' إلى الوزارة في 5١‏ أيار .91١‏ ففرض مكوسًا على النصارىء ولا سما 
على الجائليق الذي اضطرٌ إلى أن يدفع مئتى ألف درهم في المرّة الأولى ثم مثة ألف 
في المرّة الثانية. "© ويؤكّد هذا الخبر ابن مسكويه(*"© الذي يقول إن أبا الفضل 
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وزير البوهيين تفن في ضرب الضرائب على الناس فبدأ بأهل الذمّة سنة 
0/١‏ الاو. دثم ترفى إلى أهل الملّة.. وكَثُر الدّعاء عليه في المساجد 
الجامعة وفي الكنائس والبيع . . .2. 

وكان من أعظم حاوف النصارى ببغداد ورود الخبر إليها عن توعُل قيصر 
الروم: يوحنا بن الشمشقيق, في بلاد الشام. وقد أدّى دخوله نصيبينء في المحرّم 
من العام 777/ تشرين الأول 417. إلى فتنة عظيمة ببغداد, فاحتلت العامّة قصر 
السلطان عر الدولة بختيارء ثم انتهى هياجها إلى تقاتل السنّة والشيعة بالعاصمة. 
أما النصارى فلم يتعرّض لهم أحد بشكل خاص لأنه «من لطف الله (وهذا قول 
ماري) أن الروم نهبوا الأعمار والبيع» بنصيبين مثلما نبوا المساجد وعاملوا نصارى 
المدينة معاملة الأعداء لا لأنهم عرب (فهم آراميون سريان) بل لأنهم من أصحاب 
البدع (هراطقة). نساطرة ويعاقبة. في نظر «أصحاب السنّة القويمة» (الأرثوذكس) 
الروم. وقد فاوض الأمير الحمداني أبو تغلب (فضل الله الغضنفر, الملقّب بعدّة 
الدولة) بن ناصر الدولة الروم على الانسحاب من الشام. 200 

وقد تبت في غيابه دار السلطان ولذلك نفهم لم سخط السلطان على نائبه 
الذي يمذّله بالمدينة. ولذلك نرى عر الدولة يرد في عنف بعد بضعة أشهر. عندما 
انفجرت الفتن في الجانب الغري من دجلة وقُتِل أحد معاون صاحب الشرطة. فقد 
وضع الوزير الشيرازي النار بالشطر الغربي من المدينة. «من النحاسين إلى 
الستاكين:<''2 (رمضان 777/ تموز /97) فهلك خلق كثيرء وهرب الناس إلى 
الجانب الشرقي من دجلة. 209 ويبدو أن أحياء النصارى بالشّطر الغربي» كاليعاقبة 
يباب المحوّل (إلى الجنوب الغربي) والنساطرة بحي العتيقة (إلى الجنوب الشرقي)» 
لم تتصل بها النيران. 

كان من شأن هذه الاضطرابات كلّها أن تؤدّي إلى اختلال ماليّة المملكة. 
فراح عر الدولة يبحث عن المال. ولا لم يعد في حوزة الخليفة أيضًا ما يكفي من 
لمال50"© فُرضت فرائض باهظة على الكتّاب والأشراف والصيارفةء الخ.. وعل 
النصارى واليهود من حيث هم كذلك. هذا إذا لم يدخلوا في أيَّة من الفئات 
المذكورة. 2040 لا غلك تريح لهذا التدبير إل أن عليه بصمات أبي الفضل الشيرازي 
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الوزيرء ويأني ذكره في تاريخ يحى قبيل ذكر تعيين أبي طاهر محمد بن بقّية وزيرّاء 
خلفًا للشيرازي,”*" في ذي الحجّة 517/ أيلول 87. وقد خلع على الوزير في 
هذه المناسبة لقب الناصحء ثم لقب فيا بعد. سنة 0410/7574 بنصر الدولة . 70© 


كان العام 9174/8577 عام شؤم على الخليفة المطيع الذي نسيناه بعض 
الثىء. 207 فقد اندلعت الحرب ببغداد مرّة أخرى بين الشيعة المدعومين بحميّة عر 
الدولة000 وبين السئّة المستندين إلى الثَّركُ. أصحاب سبكتكين الحاجب. ولما غلب 
هؤلاء نبوا حي الكرخ الغربي وأحرقوه مرّة أخرى.2"547. ثم أكرهوا الخليفة الهرم 
الضعيف عل التنازل وتولية ابنه الذي تلقّب بالطائع (في ١‏ ذي القعدة «+8/ه 
آب 914). ولم يلبث الخليفة المخلوع أن مات بعدها بدير العاقول. 


الحواشي 


)١(‏ البداية ج 1١‏ ص 7577 07717 أو الاستعاضة عن العباسيين بالزيدين..م ,طره«مشهلةة 
172 

)١(‏ ابتداء من هنا يرجع إلى دراسَتي 202011108 و8101555 العامتين» وإلى المراجع عند فاروق 
عمر. 

2,2 مروج.2 الفقرة 0761/7 وقد نبّه محمد أركون إلى ما تنطوي عليه هذه الألقاب من «التباس 
فظيع» في172 .م ,الام الال 51 1ك 

(5) يجسى. ص 4الاء تاريخ الزمان. ص 8ه. 

)0( الذهبي » دول الإسلامء اج اء ا ص 1967# 

(1) الكامل. ج4. ص 410. ابن العبري. تاريخ الزمان.» ص 04. فِتّن من العام 74 إلى 
/اماء الحاشية رقم 1717 ص 1< في كتاب 01057كسا عن ابن بظة. 

(7) تاريخ الزمان. صن 06. 

(4) الكامل. جى ص 1414. 

(4) المصدر نفسه. صن 6068. 

)٠١(‏ وهذا ضروري في شهال العراق الحالي كل مئة سنة. أمّا في الجنوب ويغداد حيث لا حجارة 
وحيث الارص أقرب إلى الحشاشة فالآجر أقلّ مقاومة والمباني أقصر عمرًا. 

,25 مكويه. جاء ص 2144 كتاب العيون. ص 787ء ١ىكء 4وكك المتظم. ج‎ )١١( 
. ص 66لا الخ‎ 
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لم يكن الذين قدموا على بغداد من شيراز نساطرة فحسب. فقد كان فيهم قوم من الملكانية 
منهم نظيف بن يمن الطبيب والمترجم واللاهوتي الذي عمل في البهارستان العضدي؛ راجع 
كك .جه لتعملا الشا أفهكةاة .ل 

الكامل. جل. ص 486 .44٠‏ تجارب. ج 7. ص 21١4‏ .334 ,143 ,35 .م .558نا8 
3 ,340 

يذكر ماري في سيرة أنوش (الا4 - 884) محممًا مَُقِدَ «في أيامه». إن هذه الإشارة إلى 
بعض العلانيين لا إلى الجائليق تستحقٌ الالتفات. وفد مات هذا الخازن. بعد حياة ملأى 
بالأحداث (الحاشية رقم .١‏ من تحقيق الشالجي. الفرج بعد الشدّة. ج١.‏ ص 2)45 في 
الحبس بعد أن لدغته حيّة سنة .471/70٠‏ ويروى أن المهلبي الوزيرء الذي أراد أن 
يصادر أمواله. وجد في تركته أكثر من مثتي ألف دينار. وقد عرف ابن أخته عبدوس أيضًا 
(التتُوخي, المصدر نفسه). 

يكرّر ماري الخبر مرّتين ص 45 و48. عن وظيفة الخازن أنظر:,1214-1215.م,/ا1 ,1.5ب 
505101 ع نهم 

استنادًا إلى عدد الحيامات مثلاً. 

نشوار. ج201 ص ,.١١18‏ 

9 .م بلمسلععظ8 عل وغطعقم دعر[ 

المقدسي. ص :1٠١‏ ويخشى (هذا المؤرّخ) أن تعود بغداد كسامراء مع كثرة الفساد والجهل 
والفسق وجور السلطان». 

يرى 8511100 .5 في ,8.5.0 ,معقتلق عمتموع "ا عل كعتدلهد ع1 اء ليم عا عند أودوتم 
199 .م ,الا أن الدرهم (العملة الفضّية) قد فقد من قيمته بالقياس إلى الدينار 
(العملة الذهبيّة). إذ بينها كان ياوي ٠١/١‏ أو ١5/١‏ في منتصف القرن الثامن للميلاد لم 
يعد يساوي أكثر من 0 من الدينار في منتصف القرن التاسع للميلاد. 

ص 484 ويستشهد بابن خرداذيه.» ص 21١٠١‏ وقدامة بن جعفر.ء ص .50١‏ ويقول 
الأخير إن جزية أهل الذمّة بلغت متي ألف درهم سنة .814/7١4‏ لم بهد حبيب الزيّات 
في والجزية». ص 77 2.54 إحصائيات. والأمثلة التي يوردها تتعلّق بأماكن بعيدة عن 
بجال دراستنا. 

لح 75١‏ ردموا) ص .5١١‏ 

الكامل, جف ص 07١‏ 

الكامل. ج 4. ص 577 2018 في هذه الحقبة يكتب المقدسي(119-120 .م ,111 .8.6.4) 
في الثناء على بغداد: وبغداد مصر الإسلام. وبها مدينة السلام وهم الخصائص والظرافة 
والقرائح واللطافة هواء رقيق وعلم دقيق. كلّ جيّد بها وكلّ حسن فيهاء وكل حاذق منها 
وكل ظرف لماء ثم يضيف في شيء من الكابة, دركل قلب إليها وكل حرب عليهاء. 
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تاريخ الزمان. ص .3١‏ 

الكامل. جي ص الشردن* 

دائرة الممارف. ج؟ء ص 7947 3.1747 .0م )ء 302 .م ,تاكوناه 

.]14 86 463 .م اه 5 .مه ,248 .م ,810555 . ويعتقد الكاتب أنه قد ظلّ في هذا المنصب 
حتى العام 4/4/8. والحقيقة أنه مات قبل رسامة عبد ايشوع الأول. أي قبل نيسان 
لاكحق ماري ص ,٠١٠١‏ 

إشارات متلفة في الكامل. ج8, ابتداءٌ من 2448/78 ص 474. نرى مثلاً في 
الصفحة 0١4‏ أن معز الدولة وكان يثق به». 

ماري ص 48 44. صليباء ص .57-51١‏ ابن الميبري. جك العمود 44؟ - .76١‏ 
إيليا النصيبيني» تحت العام "5٠‏ والحاشية العربية ص هلا. 

يستعمل ماري هنا اسم «اليزيدي» بدلاً من البريدي. أسوة بغيره من المؤرّخين العرب. 
ولما سئل إسرائيل عن هذا الامتيازء قال: «هذا مالك الأرضى والإمام». 

ماري. ص 44 .٠١5‏ صليباء ص 47 44. ابن العمبري2, ج7ء العمود 165٠‏ 
. إبليا النصيبيني. تحت العام 707 و77 والحاشية المربية ص 10 77 (حيث 
سقطت 7٠١٠‏ من التاريخ .)١714‏ 

يصحخح نحقيق جيسموندي لماريء ص 2٠٠١‏ ص ”27 حيث نجد «المهدي. 

هل هو نفس فثيون بن أيوب اللاهوتي والمترجم المذكور في الفهرست ص ١18؟‏ أنظر 
80.5 ,442 .م ,52ؤلاظ اء 120-121 .م ,1آ متمعه ,كمون 

أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون, راجع 3 .00 ,238 .م ,810558 . حبيب الزيّات رقص 
القضاة والوزراء والأمراء ولهوهم في مجالهم وخلواتهم. الخزانة الشرقيّة,» ج ١‏ ص 56 
*“/ا مستل من مجلة المشرق. ج47 (1448). ص 50 2.01١‏ يحكم محمد أركون في 
كتابه عن مسكويه. ص 55 35. حك قاسيًا على هذا الوزير الذي أحسن إلى مسكويه 
ويتحدّث عن «الوجه النهاري» ودالوجه الليلي» لهؤلاء المثرفين. إلا أن التثوخي يروي في 
نغوار.» جك ص 54 ١اا(و‏ علا ص 77 . والحاشية رقم ع( خرًا عن ومشهد 
سخاء أليق ما يكون ببعض البرامكةه إذ غمر بانعامه أبناء أبي الحسين عبد العزيز بن 
إبراهيم (ابن حاجب النعمان) بعدما وقم هذا من الشرفة فيات في رمضان /70١‏ تشرين 
الأول 457. 

84-85 .م ,(1898) 111 ,.©.2.0 ,وبرهمص8 ]تكلا مقططوظ عل عزلا 

ابن ثابت. وقد صار وزيرًا بلا لقب في العام 41///855. ,5518لا8 ,349 .م ,8نا0[1لل0ط 
8 239 .م 

نجد في العام 448/546. أي بعد خحس وعشرين سنة. رجلاً يدعى زهمان بن هندي. 
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أخذ غيلة وقتل مع أبنائه الثلائة على يد محمد بن عناز. هلال. ذيل تجارب الأمم. ج ١4‏ 
ص 778 

ابن وزير ناصر الدولة؟ 

الكاملء ج 8. ص 047 2018 637-638 .م .1 ,قف لمعفصعةة ,042880 كان الولع 
بالغلمان باديًا في أغلب الأحيان بالقصور. فمن ذلك أن الثعالبي يورد من بين ما بورد من 
قرائم. في لطائف المعارف., قائمة بأشهر من اشتهر من اللواطيين والمأبونينء ص 948- 
الم 

463-464 .م ,8 .00 .239 .م .81/5515 مع مراجع . يتابع 1140 .04.5 سيرته العملية (وإن لم 
يطلق عليه لقب الوزير) منذ أن كان جهبدًا بالبصرة سنة 983/870 حتى ربطته الصداقة 
الحميمة بالمهلبي. وهو أحد شهود العيان الذين يستند إليهم مسكويه المصدر المذكور. 
جك ص 597 - 598 . التتوخي. الفرج. ج 4. ص 704 916. والحاشية رقم ١‏ 
الكامل؛ ج 4. ص 08ه. في السنة التالية» 704/ أيلول 6 هجم قطاع الطرق على 
المتنبي بالقرب من دير قنى وقتلوف. الكامل ج 4. ص 568 .م .]11 ,#ممعنافية ماورسم 
2 وقد نظم كاتب (سئلتقي به من بعد) يدعى أبو نصر ثابت بن هارون الرقي. قصيدة 
في رثاء أبي الطيّب. شيخو. شعراء. ص .78737١‏ استنادًا إلى كتاب الباخرزي». دمية 
القصر وعصرة أهل العصر. ج ". الشاعر الرابع. وتجد النصٌ في أطروحة مطبوعة عل الآلة 
الكائبة لمحمد التونجي (جامعة القديس يوسف. بيروت). ج1. ص 760 /الا. 

ابن أي أصيبعة. ص .”9١0‏ 

المصدر ثنفسه. م افضة 

الكامل. ج 2. ص هلاه 38-39 .م .51ؤنا8 


السيوطي. ص .4١94‏ 


في حالات ابتزاز الأموال. حتى التي كانت ترتكب باسمه, لا يذكر أنّه نال حضّته منها وقد 
رأيناه يتحرج من مس أموال «الضعفاء والأيتام». 

المأوردي. ص 55. 

الكامل. ج4. ص هلاه 5ا0. 


ابن أبي أصيبعة. ص ,37١‏ ولعلّه اسمه فثيون (9). 

المصدر نفسه. ص لاك سنة 910/859 1لا91. 

ماري ص ,1١6-١٠١4‏ 

نشوار المحاضرة. ج .١‏ ص 97- 54. 

في ذلك العهد لم تكن الوزارة تدوم عل الوزراء طويلاً ولم يكن المنصب مما يحسد عليه 
المرء. ويروي التنوختي (المصدر نفسه. ج١.‏ ص 575) خير القرد الذي كان بشارع الخلد 
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بيغداد. والذي يومىء موافقًا كلما عرض عليه القرّاد ممارسة مهنة من المهن. حتى إذا صار 
إلى مهنة الوزارة. رفض وهرب صائحًا من ذعره. 
(05) وقد هجا قاضيًا بقوله: 
قضى شِعري عل القاضي بحكم أجَابٍإليهمصفوعَامذلا 
ونتفٌ سباله ثيء محال لان الخلق صثيّره نحللا 

(59) (6 اه 4 .مم) 238 .م ,:555نا5 مع المصادر. 

رمه ماري ص ؟١٠.‏ سس 0٠6‏ افترح قراءة ودفعة» بدلا من «ورفعة». 

(وه) تجارب الأمم. جك ص 708 

)٠١(‏ مصادر في 90 .م ,عاتعةة! :841 .م ,تعفاسوفسعا؟ ,080610ه0. أخذ الروم معهم جثان مار 
يعقوب النصيبيني وكان الناس يعتقدون في ذلك الوقت أنهم كلما حازوا ذخائر مقدّسة كان 
مذهبهم أقرب إلى الصراط المستقيم . 

(81) السيوطي. ص .4١5‏ 

(75) يحنى. ص 01 /امم (0111 .09.0 

(0) وقد أرجف بأن الخليقة نفسه قد صودر على أربع مئة ألف درهم. طلبها منه عزَّ الدولة: 
فاحتاج إلى بيع ثيابه وبعض أنقاض داره. الكامل. جف ص .35١‏ 

(54) يحىى. ص /اد. (1للكالا .5.0) 

(25) 250 ,238.239 .م ,ظكؤلا8 . 

(6) يحى. المصدر المذكور. ص 7537. وهو يُسمى الناصح تارة وتارة أخرى المناصح ويظهر في 
المصادر النصرائية؛ في العام 2٠١17 1١١15‏ رجل آخر يلقّبٍ باللقب نفسه. 

(17) تبي رسالة من الطائع إلى عضد الدولة مؤرّخة في العام 577/لا417 (رسوم دار الخلافة 
لحلال. ص 11 )١11١‏ أن الخليفة المطيع تنازل لعز الدولة تمَامًا عن مهمات الدولة من 
بعدما كبر وعجز. ويوضّح الذهبي في دول الإسلام, ج .١‏ ص 177., أن الخليفة كان قد 
بطل نصقه بالفالج منذ العام 910/85٠١‏ 1ل91. 

(18) البداية. ج ١لء‏ ص 391 - 597. 

(519) بحىء ص 3701 3917 
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)49١ -ةا4/881١‎ "590 الطائع‎ - "4 


لم يكن لأبي الفضل عبد الكريم الطائع لله «من السلطان ما يكفي لكي 
يرتبط اسمه بمهممة ذات خطر وشأن».(2 ولم يكن له شيء. طوال خلافة دامت ثمان 
عشرة سنةء إلا دور صوري, كالخطبة باسمه في المساجد. بينها ظلٌّ زمام السلطة في 
يد البويبئّين. بيد أنَّ سيادة هؤلاء وحلفائهم الشيعة المحلَّيون والديلم قد اهترّت. 
في أوائل خلافته على الأقلّ. على أيدي سن بغداد2"» والترك أصحاب سبكتكين 
الحاجب. الذي أخذ قصر الخلافة وغيّر الخليفة. فلَ) جاء بالطائع. خلع عليه 
الخليفة الجديد لقب ناصر الدولة عرفانًا بفضله. وجعله أميرًا للأمراء. 


ا مات سبكتكين بدير العاقول أيضًا بعيد موت المطيع. حل محله قائد من 
الترك اسمه أفتكين الشرابي. إلا أن هذا سرعان ما اضطرٌ إلى مواجهة بويهي آأخر 
هو عضد الدولة فناخسروء الذي كان حّى الآن يحكم فارس وكرمان والذي دخل 
بغداد في ١‏ كانون الثاني 410. لا تدخل وقائع القتال بين عر الدولة بختبار 
وعضد الدولة البوبييّين في إطار الدراسة الحاضرة. ويكفي أن نذكر أن الأول 
أسلم. خلال النزاع. وزيره ابن بقية بعد أن سمل عينيه. فرح الوزير بين أرجل 
الفيلة ثم صلب على ضفَة دجلة. وم يأسف عليه أحد ببغداد. فل تم الظفر لعضد 
الدولة دخل بغداد مجدّذا») فخلع عليه الخليفة لقب تاج الملة. ولم ينته صراع 
الأشمّاء حقًا إل في شوّال 10”/ أيار 0947/4 للا قُتل بختيار في موقعة أخيرة بالقرب 
من قصر الحصٌ بسامراء. عن سنّة وثلاثين عامًا. وكانت مدّة حكمة. على تقلَباتف 
أكثر من أحد عشر عامّاء في ما ذكره ابن الأثير. 


8ت 


ومهذا ترامت مملكة عضد الدولة البويبيَ من فارس إلى العراق فالموصل فديار 
بكر 40) 

ماذا حل بالنصارى إبّانَ معارك الترك والإيرانئين. ثم تقاتل البويهيّين في ما 
بينهم؟ من الصعب معرفة ذلك. لأنّه لا وقت للحديث عن عامّة الناس أو حتّى 
عن الموظَفين عندما يتقاتل الأمراء. 

ومع ذلك نجد أن الخليفة الطائع عهد. سنة 817/ كانون الثاني /ا/41. إلى 
فخر الدولة بن ركن الدولة البويبيَ بجباية الضرائب ومنها جزية الجوالي”» في 
المحرّم من العام 7517. 

أمَا في الأعمال التي تلى ما يعرف بالعراق اليوم. وفي نواحي العراديّة: فتلحظ 
سيرة حياة راهب تق هو ربّن يوسف بوسنايا"© أنه «للا قدم الملك (فناخسرو) إلى 
هذه البلاد في آخر سنة 7017 للعرب (أي 998) اندرأت العواصف والمصائب على 
الناس». وقد كان الناسك التق يتنبا منذ أربع سنوات «وكان ينوح ويصرخ قائلاً: 
المجد لله! ماذا سيحلّ بالناس والأديرة والقرى والمدن؟» لم تقع الكارثة إلا بعد 
موت صاحب الرؤىء في 54 تموز 919/4: عندئظٍ كانت السلطة المركزيّة قد ضعفت 
حتى انعدمت «فاستولى الأكراد الكرتوية والتعالية على هذه النواحي واجتاحوا الأديرة 
والأعمار والقرى». 

على درب هذه السنين يبرز قبر كان ني كنيسة القدّيس توما بقطيعة الدقيق 
ببغداد. للفيلسوف اليعقويّ المعروف يحيى بن عديّ.( إن صفاء البيتين اللذين 
جعلهها على شاهد قيره بتاريخ ١‏ آب 9474. يوحي لنا بأزمنة أقلّ اضطراباء 
يقول: 00 

رب ميت قد صار بالعلم حيا ممُبِشّى قد مات جهلاً وعيًا 
فاقوا العلمَ كي تنالوا خلودًا لا تعدُوا الحياةًني الجهل ثيًا 


عضد الدولة 
قدم رهط عديد من النصارى بقدوم عضد الدولة إلى بغداد. وأوهم أبو 
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منصور نصر بن هارون”2» الذي تلقّبٍ بالوزير في ما قيل. وربما لم يكن له إلا لقب 
وزارة التنفيذا"2 مع إبقاء اللقب الفخريّ الأرفع لرجل مسلم يذكر معهء إلا أنه 
من المؤكّد أن أبا منصور كان موضع ثقة عضد الدولة. 2١‏ الذي جعله نائبه 
بشيرازء للا رجع إلى بغداد بنفسه للمرّة الثانية. وقد حصل «الوزيرة من مولاف 
سنة 91/8/778, على الإذن بإعادة عمارة ما تهدّم من البيع . 239 

في هذه الظروف شغر كرميَ مطرانئيّة فارس للمشارقة من السريان. 2 
فاختار نصر بن هارون للمنصب ماري بن طوباء الذي صار جائليقًا من بعد وكان 
حينئذٍ رئيس دير مار ميخائيل بالموصل. ورسمه الجائليق عبد ايشوع ببغداد. وفي 
هذه المناسبة أولم الشيرازيُون ببغداد وليمة لنصارى المديئة تكريًا لمطرانهم الجديد. 
وأخرج كاتب نسطوريّ يدعى أبو علي ابن مكيخا من خزانة عضد الدولة. وبإذنه, 
وخلعة بيرون ومغفرا وثياب صوف مصرية,. 214 

ومن بين النصارى الذين كانوا في خدمة عضد الدولة نصادف أيضًا الطبيب 
الشاعر أبا الحسن (أو الحسين) بن غسان البصرئ 2 الذي غرّق نفسه في كرداب 
كلواذى «لأسباب اجتمعت عليه من صفر اليد وسوء الحال. . . وعشق حرّق قلبه 
على غلام الأمدي الحلاوي بباب الطاق». 209 

ولا نسبى أنْ كثيرًا من الاطبّاء النصارى كانوا يعملون. في زمن عضد الدولة 
أو من بعده. في البيمارستان الذي بناه ببغداد سنة ٠/ا#/‏ ٠م99"‏ وسيّاه 
بالعضدي2 ولكن لما كنا نفتقر إلى تأريخ دقيق لؤلاء الأطبّاء نجد أنفسنا 
مضطرّين إلى سرد أسمائهم. مع الإشارة إلى أن تمثيل النصارى في هذه المهنة لم يزل 
جِيّدًا: 
- أبو الحسين بن كشكراياء نسطوري من كسكر انتقل من خدمة سيف الدولة 

الحمدان إلى خدمة عضد الدولة البويبي .2090 كان من تلامذة سنان بن 
ثابت»0'"© وله كتب في الطبّ وأخ راهب. ووكان كثير الكلام». . . 

- أبو يعقوب الأهوازي» فارسيَ» صف في الطبٌ. 292 
- إبراهيم بن بكس. مؤلّف ومترجم. كُفُ بصره في أواخر عمره. 9© 


547 - 


- عل بن إبراهيم بن بكس «(ابن الذي قبله) طبيب ومترجم. 9" 

- علِّ بن عبّاس الذي صنّف كتاب «الملكي».9") 

- وفي خراسان. أبو سهل عيسى المسيحيّ بن يحبى الجحرجاني. السطبيب الممتاز. 
صاحب التصانيف الكثيرة . 2500 


- وجبرائيل (بن عبدالله) بن بختيشوع"'2 تتلمذ على هرمزد وابن يوسف الواسطي 
وألف كنبا جمّة والحقه عضد الدولة أيضًا بالبييارستان الذي أنشأه ببغداد. 


نشيرء في شأن هذا الطبيب. إلى عادة درجت كثيرًا في تلك الأيّام: كان 
الأمراء الذين يودون مجاملة غيرهم من الأمراء يتبادلون أطبّاءهم المقدّمين. فمن 
ذلك أنْ جبرائيل هذا بعئه عضد الدولة إلى وزير الري الصاحب بن عبّاد. ثم إلى 
أمير الديلم خسروشاه وإلى العزيز بالله. الخليفة الفاطميَ بمصر (إذن قبل سنة 
7. وبعدما بلغ الثانين من عمره وقام بعدّة رحلات أخرى. طلبه ممهد الدولة 
سعيد بن مروان أمير الدولة الدستكية بميافارقين. فيات هناك بعد سنتين 
2"9.)1٠١7/8(‏ ولا حاجة بنا إلى القول إن هؤلاء الأمراء كلّهم لم يبخلوا عليه 
بالمال ولا بالتكريم . 


سنلتقي بأطبّاء نصارى آخرين حتى نباية دراستنا على الأقلّ. 20 كان تركز 
النصارى بكثافة في ميدان الطبٌ من عوامل بقاء جماعاتهم. بالرغم من شق 
الضغوط الاجتاعيّة الدينيّة التي تعرّضت لا هذه الجماعات. وإِنّ المتأمل ليجد 
نصارى البلاد الإسلاميّة في العصور الحديثة يلتمسون في المهن الحرة الاستقلال 
الذي ما زالوا قادرين على التمتّم به. ولذلك تراهم يجتهدون في استغلال الحال 
التي يجدون أنفسهم فيها منذ أن فقدوا كل مساهمة حقيقيّة. مباشرة أو غير مباشرة. 
في ممارسة صناعة القرار في المجتمع . (9") 

ونجد في الحقبة التي بلغناها من إمارة عضد الدولة. قبسًا من جو الانفتاح 
الفكريّ الذي عرفته بغداد في عهود البعض من أوائل خلفاء بني العبّاس .('© كان 
الأمير نفسه لا يفارق كتاب الأغاني(2 إذا سافر. وكانت النخبة المترفة تعرف كيف 
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تخصّص وقنًا لجلسات المناظرة العلميّة فضلاً عم تنفقه في ليالي الخلاعة 
والمجون. 5 

كان رواد هذه «المجالس» كمجلس ابن العارض بن سعدان وزير صمصام 
الدولة من 48 إلى 480. يتناظرون. على ما رواه أبو حيّان التوحيدي9" في 
فضل الفلاسفة. ونجد في هؤلاء عددًا من النصارى: أبو الخير الحسن بن سوار. 
المعروف بابن المّارء يحبى بن عدي, عيسى بن زرعةء نظيف بن يمنء إلخ .9 

في العام 487/8107 مات عضد الدولة. أكبر «ملك ملوك» في 
البويهيين. 9" لم يستبق مسكويه(7” إلأّ اسمه واسم ابن العميد. اسمين بارزين 
من بين الأمراء والوزراء الذين توالوا إلى زمنه. حتى إِنْ سياسته المتشيّعة» لم تكن 
موضع نقد المؤرّخين.2"7 وربما كانت أيّامه آخر عهد النصارى بالمشاركة في السلطة 
عن كثب. فالسنوات التي أعقبته شهدت انحطاط دور البويبيّين السياسيَ0*”” وتزايد 
الاضطرابات. 

عندما مات عبد يشوع الأول عن جثلقة طويلة (أكثر من 71 عامًا) كان أولاد 
عضد الدولة يتنازعون الملك. فقد قاتل البكر منهم. وهو شرف الدولة (أبو 
الفوارس. شيردل. زين الملك. الخ.) أخاه صمصام الدولة وقبض بشيراز عل 
«الوزير» النصرانّ أبي منصور نصر بن هارون2" الذيء لما لم يعلم يموت سيّده 
عضد الدولة,» حاول منع شرف الدولة من دخول شيراز. 

عندئذٍ وقعت في شيراز أحداث كثيرة «أدّت إلى قتل نصر بن هارون بعد نهب 
الديلم دور جميع النصارى وقبض الأوقاف. فتجرّد المطران (ماري بن طوبا) في 
ارتجاع المأخوذ من البيع والوقوف واستأذن عبد يشوع (الجاثليق) في العودة إلى بلده 
(الموصل)» على قول ماري .24 

وتروي الرسالة التي بعثها المطران إلى الجائليق أحداث شيراز المأساوية وتصف 
قلق النصارى وارتباكهم بعد فقدان حاميهم نصر بن هارون وكيف «قتل الضعيٌ 
القويٌ والصبيٌ الرجلٌ». ولا لم يقبل الجائليق طلب الاستقالة. قرّر المطران الذي 
كان. في ما يبدو على صلة طيّبة بشرف الدولة, الذهاب بنفسه إلى بغداد ليدافع 
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عن قضيّته. فالتحق بطلائع الجيش السائر لمحاربة صمصام الدولة. 

مر بأرجان وصولاً إلى خوزستان (الأهواز). هناك كان المطران ديلم أيضًا في 
الغاية من القلق: فقد تُهبت كنيسته بجنديسابور. مكث ماري بن طوبا مدّة في 
المدينة يعاون المطران الذي توصّل إلى استرداد قسم مما انتهب, لأنَّ المدينة كانت قد 
انحازت إلى شرف الدولة قبل وصوله إليها. 

عندئذٍ استأذن المطران في ركوب السفينة إلى البصرة (التي كانت قد دخلت في 
طاعة شرف الدولة) وذلك حبّى يصعد منها إلى بغداد عندما تقع العاصمة في قبضة 
الأمير. واصطحب ماري سر ديلم مطران جنديسابور وحجبه عن أنظار 
«المستخرج». كان مطران شيراز بالبصرة لما كتب الجواسيس. من بغداد. إلى شرف 
الدولة بموت مار عبد يشوع» الجائليق. ولم يكن أحد قد علم بالنبأ لان 
الانصالات كانت مقطوعة. 


ول لا بججلس المطران الذي معنا؟» 

فدعا الأمير شرف الدولة بندييّه النصرانيين» أبي الفرج المسيحي وعبدالله 
أي طازادء وسألما: «لم لا يجلس المطران الذي معنا جائليثًا؟» فقبّل الرجلان 
التصرانيّان الأرض 
إلى بغداد لامع الخزائن في الماع . 

بعد معركة قتل فيها خمة آلاف من الديلم انتصر شرف الدولة على صمصام 
الدولة ودخل بغداد. وعقد الصلح بين الأخوين. احتفظ صمصام الدولة ببغداد 
وصار يجلس عن بمين عرش الخليفة. ثم أقبل الشعراء وجعلوا يمدحون صمصام 
الدولة بقصائدهم ويفضّلونه على الأقطاب». أمّا شرف الدولة فكان يخطب له أوَلاً 
في المساجد وصكٌ اسمه على النقود. 9؟» ولكن سرعان ما أزاح شرف الدولة أخاه 
الأصغر وسمل عينيه . (44) 


يبقى انتخاب الحائليق. ذلك الانتخاب الذي تخرج وقائعه الكنسية اليبحت 
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عن إطار بحثنا. إنتقل ماري من دير مار فثيون حيث كان قد نزلء إلى دار الروم 
حيث كان أربعة وعشرون أسقفًا ومطرانًا يعقدون مجمعهم. 

والواقع أنْ الآباء جعلوا قرارهم إلى شرف الدولة فأشعرهم برضاه الذي جاء 
موافمًا لرغبة الاكثرين مهم رغبة خلّفها فيهم «ضرب العصي» على قول ابن 
العبري. كُلّف أبو بكر البازيار بأخذ خطوط المجتمعين والموافقين ورسم ماري بن 
طوبا جائليقًا في م ذي الحجّة 5لا/ ٠١‏ نيسان 94417. 

لنذكر باصل ماري الجائليق قبل متابعة مراحل جثلقته: كان ماري كاتبًا 
لفاطمة الكرديّة بنت أحمد. زوجة ناصر الدولة الحمدانَ وأمّ أبي تغلب. «وكانت 
مالكة أمر ناصر الدولة. فاتفقت مع ابنها أبي تغلب. وقبضوا على ناصر الدولة» 
وحبسوه. (*24 ويبدو أن ماري لما رأى ضعة هذا العالم وأحزانه ترهب. 


ماري بن طوبا الجائليق 

بعد الرسامة والزيارات التقليديّة للأديرة والكنائسء استُّقبل الجائليق المتتخب 
في حضرة الخليفة الطائع. وفي هذه المناسبة يذكر ابن العبري"2 أنه ول يبقّ 
للخلفاء في تلك الآونة سوى الاسم ولمناداة بخلافتهم. وأصبحت جنيع الأوامر 
والجنود والخزائن بقبضة الأعاجم». 

كُتب له منشور لتثبيت جثلقته. وسنظطلع في ما بعد على نصوص «عهوده من 
شأنها أن تعيننا على تحديد مكانة الجثالقة النسطورّين في دولة بني العبّاس. ولا 
يمكننا القول هل ثمّة فرق بين المنشور والعهد اللذين كانا يكتبان للجثالقة. 9؛) 
وبعد صفة أخلاق الجائليق الجديد (حيث نلحظ حبّه للمال والأثاث). ينتقل ماري 
إلى قول. غير مؤرّخ. لسوء الحظ. كالكثير من الإشارات الصغيرة في تاريخه : «وفي 
أيامة. . .» 

«وني أيامه». إذن. لحقت بالبيعة جملة مصائب والحق أنَ هذه المصائب قد 
وقعت في النصف الثاني من جثلقة ماري بن طوبا في خلافة القادرء وسنراها في 


37 


في السنة التي أعقبت رسامة ماري بن طوباء لالا488/7#. كتب النديم 
كتاب الفهرست. وهو يذكر فيه”*) أبا الخير الحسن بن سوار بن بابا بن ببرام 
المنطقيَ النصرانّ. 410 المعروف بابن الخّارء «وكان في نباية الذكاء والفطنة 
والاضطلاع بعلوم أصحابهه. وصئف التصانيف التي ترجم بعضها من السرياتيّة إلى 
العربيّة. وكان النديم قد التقاه('”2 عند أبي القاسم بن عيسى بن علي وزير بتي 
الجراح 61١‏ 


وكان من عاصر النديم أبو الحسين إسحق بن يحبى بن سريح النصرانّ «وله 
0 كتاب الخراج. كتاب تحويل سني المواليد. كتاب جمل التاريخى. 

ومات قبل أشهر قليلة من تصنيف الفهرست الطبيب الكاتب الفيلسوف 
النصرانّ. أبو الحسن علي بن نصر بن علي (أو بن بشر) الملقّبِ بابن الطبيب. كان 
جدّه علي طبيبًا أيضًا وقد شفى أبا عبدالله الزنجي بأن جعل في فيه اهليلجة من 
ذهب 6059 

وكان شرف الدولة راعيًا للعلياء. ففي العام فاك جمع «والفلاسفة» الذين 
ببلاد العرب وبنى مرصدًا فيه آلات كتلك التي كانت في مرصد المأمون. وكان رئيسه أبو 
سهل يحى بن رستم الطورياني.047) 

ولكن عا يؤسف له أن الأحوال التي كانت سيّئة منذ وفاة عضد الدولة» قد ساءت 
أكثر بعد موت شرف الدولة سنة 2488/71/4 فقد استولى أخوه بهاء الدولة على 
الحكم . 
ساء الدولة (9لا” _ 5486/1497- )٠١“" 1١1١75‏ 

لم يل الوقت بالحكم الجديد حتى بدت آثاره على الناس. فمنذ العام 
44. اضطرٌ الأثرياء من سكان تكريت «اليعاقبة) إلى النزوح .2*0 هل كان 
ذلك بسبب الضرائب التي فرضها عَّال ظُلّمة على قول ميخائيل السرياني. أم كان 
بسبب تغيّرات ملكيّة الأراضي التي وقعت في تلك الحقبة؟7 لا نعلم. إِنْ ما يشير 
إليه المؤرخون, على أيّةَ حال. هو ثراء هؤلاء المهاجرين, ذلك الثّراء العريض الذي 
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أتاح لهم بناء الكنائس وتجميل الحياكل في أماكن إقامتهم الجديدة. ومثال ذلك ما 
فعله أولاد أبي عمران الذين نزلوا ملطية2""2 والذين توصّلوا إلى أن يصيروا صيارفة 

قيصر الروم. وقد أخذ الثَّرك أخاهم الأكبر أبا سليم القادم من الذيرا. فافتدى 
نفسه وصحبه كلهم من الأسر. وعددهم خسة عشر القاء ودفع خمسة دتانير عن 
كل راس 

إلا أن ما يلفت انتباهنا هو اختلاف رؤية هذه الاحداث من قبل مؤرّخين من 
مغاربة السريان هما ميخائيل السرياني وابن العبري. يقول الأوّل. وكان يكتب في 
أواخر القرن الثاني عشر للميلاد: «وقد سّقنا طرفًا مما يذكر عنهم من الأشياء الكثيرة 
لكيا يمجّد الله الذي أنعم عليهم كل مَن يقرأ هذه السطور. بينما يذكر ذلك ابن 
العبري. الذي كتب بعد أقلّ من مئة عام, «ليُعرف مبلغ ما كان عليه شعبنا من 
رغد العيش» وذلك ليلقي مزيدًا من الضوء على حال النصارى في عصره: «وما آل 
إليه أمرهم من شظف العيش». 

كان ابن العبري. الذي لا ينظر هنا إل إلى الازدهار الماديَ للنصارى. يعد 
زمن البويبيين الأوائل زمن البقرات السيان. ويمكننا أن نقول الشبىء نفسه عن 
الحريّة الروحيّة الازدهار الثقاني. 1 

ونجد الحنين إلى الماضي الذهبيَ (نباية القرن العاشر) بعد صفحات قلائل في 
تاريخ الزمان لابن العبري » (00) أي عندما يتناول الوزراء النصارى بمصر 2050 
حوالي العام 447/7857., فيكتب: «وكان المسيحيون يومئذٍ متولين شؤون الوزارة في 
الدولة العربية المصريّة دون أن يضطرّهم أحد إلى جحود دينهم بخلاف ما يجري في 
عصرنا (القرن +1 ميلادي) إذ أن العرب لا ينيطون الوزارة إلا بَنْ ينضمّ إلى 
الإسلام» . 


جاء مع بباء الدولة أشخاص تصورهم التواريخ النصرائيّة بطريقة قاسية. 
ومنهم رجل يدعى الكوكبي .2*9 كان مِؤدْبًا لبهاء الدولة» وقد تولى هذا الرجل أمر 
الحزية وكان حريصًا على أن يستوني من النصارى ما هو مستحق عليهم. وقد انّفق 
أن نشب خلاف بينه وبين الجائليق فحبسه. ثم بت شُرَطه في البلاد فتفرّق 
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المكلّفون. فأخذ الأساقفة والمطارنة. . . «وعاد الناس إلى الله» على قول ماري. أي 
أنهم ابتهلوا إلى الله ليخلّصهم منه. وقد حاول الترك أيضًا القضاء على الكركبيء 
وكانوا ساخطين عليه. إل أن بهاء الدولة حماه منهم. ولكن الأمير اضطرٌ إلى التخلي 
عن الرجل لا تفاقمت الأحوال. فسقي الكوكبي السم فلم يعمل فيه. ثم حاولوا 
خنقه فلم يمت حتى صُربت هامته بالسيف. «وكفي النصارى شرّه بتفضل الله 
وحول مار ماري السليح». 

وقد ألقي القبض أيضًا على ابن البقال» وكان من المتعصّبين للكوكبي ومن 
اضطهدوا رهبان دير قَنَى. فقتل وطرحت جنّته في دجلة. وقد نسب النصارى 
خلاصهم إلى تدحُل مار ماري شخصيًا ليحمي بيته. وذلك إثر حلم رآه أبو بشر 
ماري بن جابرء كاتب الحسن بن نصر صاحب البريد. والأغلب أن مار ماري قد 
استعان ببعض الوسطاء على الأرض . 

ولكن كان على الجائليق أن يواجه من النوائب'2 ما اضطره. عل الرغم من 
كراماته' إلى أن يترك مقر الجثلقة. مرّتين خلال أربعة عشر عامًاء وينتقل إلى دير 
الأنبار البعيد عن بغداد. ليدبر شؤون الرعيّة من هناك. 

إن الوثائق الجزئية التي وصلتنا تتيح لنا مع ذلك أن نلمح آثار هزائم الحرب 
مع البيزنطيين في حياة النصارى المقيمين حتى في النواحي المامشية القصيّة. من 
ذلك أن مروء بخراسان. قد شهدت أعمال شغب ضدّ النصارى لا انَصل 
بالمسلمين هناك نبأ دخول الروم أرض الإسلام. فأخرج تابوت مار إيليا المطران 
النسطوري. من ضريحه وحاولت العامّة إحراقه أو كسره فا أفلحواء وأعيد التابوت 
إلى مكانه. وظلُ أحد أعمدة الكنيسة مدّة يقطر مادة زكيّة الرائحة. 

قلنا من قبل إن تاريخ هذه السئوات عسير على التحديد. ففي العام //١‏ 
تشرين الأول 414. أكره بهاء الدولة الخليفة الطائع على أن يخلم نفسه. واحلّ 
مكانه القادر. وذلك أمّا لأنه «منٌ عينه إلى مال جمعه» الخليفة© وأمًا لأنه وجد. 
بعد مشاورة الديلم. أن الخليفة قد شاخ. 040 والأرجح أن كثيرًا من الأخبار التي 
مررنا بها في الصفحات السابقة قد وقعت في خلافة القادر. ولكن ما بِهمّ هنا ليس 
هو الخليفة بل الأمير البويهي المتملّك في ذلك الوقت. وهو بهاء الدولة. 
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الحواثى 
.5 ,651 .م ,/11 ,"أمظ كمهف , امنا ك5ع2611 .لكآ 
ابن العبري» تاريخ الزمان. ص 718. 
وكان من نتائج ذلك حبس إبراهيم بن هلال الصابيء الكاتب مدّة أربع سنوات وبضعة أشهر 
لأنه كتب سنة 917//7757 رسالة الطائع في تفضيل عرّ الدولة بختيار على عضد الدوللة. 
هلال. رسوم. ص .١١١‏ 
يحى. ص #87 408 . (([1آلاكا ..8.0) : الكاملء ج8. ص 578 .54١‏ وتلمح في 
سيرة رين يوسف بوسنايا (1898 .111 ,.©.8.0) بعض الكتّاب النصارى كأبي زكريا «الكاتب 
الكبير المشهور في عصره؛ الذي مات قبل رين يوسف وأخيه عبد المسيح الكاتب أيضًا الذي 
شفى القديسٌ يده اليابسة (1117- :.)١18‏ كما نلمح كاتبًا نصرائيًا آخر في مدينة بد بالقرب 
من الموصل. لا نعرف اسمه (ص .)71١١‏ 
القلقشندي. صبح الأعشى. ج .٠١‏ ص 588. والكلمة توازي أهل الذمّة. كان لفخر الدولة 
(أخي عضد الدولة) كاتب (نصراني؟) اسمه أبو عمروء التوحيدي. مثالب. ص 2١47‏ 
وكان لأخيه الآخر أب المنصور مؤيّد الدولة. نديم نصرانَ هو أبو الطيّب. الذي يستجويه 
أبو حيّان التوحيدي (ص 78- )4١‏ عن الصاحب بن عباد الوزير» ويذكر المؤلّف نفسه 
الكاتب النصرانّ أبا عبيد. ويمتدح ر(ص 48) مزاياه الآدبية. 
3 .م في معركة سامراء في 78 أيار 974. كان أحد أخوة المؤلّف يوحنا بن كلدون «بين يدي 
ملك الموصل» أبي تغلب الحمداني الذي خرج مهزومًا. وقد رأى الربّن يوسف رؤيا سمحت 
له أن يطمئن يوحنا على مصير أخيه الذي جرح وترك عل أنه ميّتء المصدر نفسه. ص 
لح كقل 
راجع : 1977 ,لاضف 858 اللا رأقذ' هذا مرطولا أه عادولا +15 رككع للع مرمرع 0 
وسمير خليل في مجلة المسرّق. 50 (19194). ص 4٠#‏ - 4(9. 
حسب الرواية التي ينقلها ابن أبي أصيبعة عن تلميذه المفضّل أب عل بن |سحق بن زرعة. 
وتجد البيتين في شعراء النصرانية لشيخو. ص 7501-3604 
يحى. ص 1١4‏ (0111< ,0.) :350 .م .020011108 :10 مم ,239 .م ,ككوناه 


.١٠١8 ص‎ .١ متزء الحضارة الإسلامية. ج‎ )٠١( 
والجدير بالإشارة هنا أن الأمير كان يرتاب من الأشخاص الذين تقوى دالّتهم عليه. وكانت‎ )١١( 


هذه حال إحدى سراريه معه فطرحها في دجلة ليغرقهاء ابن الطقطقي. ص 74. 


)١7(‏ روضة الصفاء ص 18 (المجلد الأول من طبعة طهران غير المرقّمة» 1777 هه ) مذكور في 


سلف 


3 .م ,علمنصمم0 اممقطهد8 , 1.51/17 .2 
يجعل 350 .م .2008001110 الحادث حوالي سنة 98٠/88٠‏ 441. 
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ماري. ص  .٠١5‏ يقسو التوحيدي كثيرًا على الخازن عندما يذكر صفته في الامتاع ج .١‏ 
ص 44 - 5غ «وأما ابن مكيخاء فرجل نصرانَ أرعن خسيس. ما جاء يومًا بخير قط لا في 
رأي ولا في عمل ولا في توسّط. وأصحابنا يلقّبونه بقفا وهو متهمك بين اللذائذ عمّه أن 
يتحتى دن الشراب في نفس أو نفسين ثم يسقط كالجذع اليابس لا لسان ولا إنسان». 
ابن القفطي. ص 777. شيخوء شعراء. ص 107- 704 يعتبر أنه نفس أبو علي بن 
غان كاتب ركن الدولة الذي صادفناه في تاريخ ماري لسنة 407/84 في مسألة إعادة 
عمارة الكنائس . 

محمد بن أحمد أبو المطهر الأزدي. حكاية أب القاسم البغداديء تحقيق آدم متزء هيدلبرج. 
7 , ص ”47. 

الا 

بني هذا البييارستان المشهور تحلّ قصر الخلد الذي بناه الرشيد سنة ١45/117لاء‏ والذي 
كان على دجلة. إلى الشرق من اللمدينة المدورة. ويروي المقدسي (ص )١11١ 1١14‏ أنه كان 
على مقربة من الجسرن الوحيد آنذاك. ‏ وقد أحصى أحمد عيسى في مقصاط عل #نواكلاظ 
3 .م ,1305 تسعة عشر طبيبًا كانوا يعملون في هذا البيمارستان. 

ابن أي أصيبعة. ص 937١‏ 7317. 

المتوفى في 7 تموز 2447 الصولي. ص 28١‏ 518 .م .8105528 

ابن أي أصيبعة, ص ؟79. 

المصدر نفسه. ص 774. وقد كان لأبي إسحق إبراهيم بن بكس مناظرة فلسفية مع أبي 
زكريا يحى بن عدي يوردها ابن الخّار. السندوي. في الحاشية ١١٠١‏ على طبعته 
للمقابسات. ‏ مات سنة 8/847 .٠١١‏ 

ابن العيريء تاريخ الزمان. ص 104. 

دائرة الممارف, ج14 صن 709 

عبد الرقيب يوسف., مستشفيات وأطباء في عهد الدولة الدوستكية. في مجلة بين النهرين. 
١‏ )ا ص .١١-9‏ 

يجعل دومينيك سورديل موته في 4 رمضان 785/م حزيران 1١١5‏ 'نطكناطان8 ,8.1.3 
ثمَة جدول عام للطب في العصر العباسي في الفصول 5 إلى © (ص 8ه )70١‏ في -/ا© 
عامطوللفهت معاعفة؟ عطا فصه سنوعط أن إصماطئط لدعال»ة! لج ,51.0005 211 ومقال عام 
جدًا عن الطب في العصر العباسي بقلم سهيل قاشاء المسرّق ٠١‏ (1944) ص 54لا 
اكلا حلم لاك الخ. 

يميز 0211.80 ( 89) أنواعًا عدّة من المشاركة يستبعد منها الحامشيون: المشاركة السلبيّة 
وهي الامتثال بالنهاذج السائدة. والمشاركة النشطة. ولثن أقصي النصارى عن الأولى في 


-50ه1١‎ 


2 


انيف 
اضف 


قف 


4) 


قلف 


2 
0 
م2 
انضف 


المجتمع الإسلامي. فقد ظَلَوا طويلاً مدينين لكفاءاتهم التي مهّدت لهم سبل ممارسة الثانية؛ 
في المهن الحرّة على الاقل. 

يعقد محمد أركون مقارنة بين ما اعتمده عضد الدولة من «دوجهة نظر الحكمة المتساعحة 
الواسعة الافق المتغلّبة على الخيار الديني الضيّق الافق» وبين الخيار المتشدّد الذي اعتمده 
المأمون من قبل. 

11 .م ,بعنطس! .831 

يصف محمد أركون 63 .2415148179/481711.0 ليلة من ليالي الوزير المهلبي استنادًا إلى التتوخي 
(الثعالبي. يتيمة الدهر. ج7. ص 7780 - 777) ويبيّن (ص )١170‏ استنادًا إلى التوحيدي 
أن فساد الاخلاق كان قد تفنَّى حتى أصاب العامّة (التجار) والخاصة: العسكر والكتّاب. 
والتناء وحتى أهل الخير والعلم (الامتاع والمؤانسة ج .اص 037-517 

في الامتاع والمؤانسة. الطبعة الثانية. القاهرة. 21477 ج ١‏ صن 15 500 .م .0555ا8. 
أركون 8415141/41/84 ص 78. وف مجلس آخر عن الأخلاق. عند الوزير عينه» نجد 
من حول عيسى بن ثقيف الرومي. المعروف بأبي المح «غير هؤلاء من مشايخ النصارى» 
المتبحّرين بالفلسفة, المقابسات. ص 188 .18١‏ التوخي. نشوار. ج *. ص 17 
يذكر في جملة معاصريه الكاتب النصرايّ إبراهيم بن عيسى بن نصر السومي. أي أنه جاء 
مع الأسياد الجدد؟ 

يصف التوحيدي في الامتاع والمؤانسة. ج .١‏ ص 77 4”. ابن زرعه وءبن الخرار بقوله: 
«أما ابن زرعة فهو حسن الترجمة. صحيح النقل كثير الرجوع إلى الكتب. عحمود النقل إلى 
العربية. جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة, ليس له في دقيقها منفذ. ولا له من لغزها 
مأخذ. ولولا توزع فكره في التجارة. وحيّته في الربح. وحرصه على الجمع. وشدّته إلى 
المنع لكانت قريحته تستجيب له وغائمته تدرٌ عليه. ولكنه مبدّد مندّد. وحبٌ الدنيا يعمي 
ويصم. وأما ابن الخّار ففصيح. سبط الكلام مديد النفس. طويل العنان مرضي النقل. 
كثير التدقيق. لكنه يخلط الدرّة بالبعرة ويفسد السمين بالغثّ. ويرقع الجديد بالرثُ. ويشين 
جميع ذلك بالزهو والصلف. ويزيد في الرقم والسوم فها يجديه من الفضل يرتجعه بالنقصء 
وما يعطيه باللطف يستردّه بالعنف. وما يصفيه بالصواب يكذّره بالاعجاب. ومع هذا 
يُصرع في كل شهر مرّة أو مرّتين». 


'أنظر مدحه في الكامل, جفق ص 5-14" يلاحظ السيوطي. ص م211 أن الخليفة ل 


يكن يومًا أضعف مما كان في عهده. 
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البداية, جاكق ص نافد الأخدة ضرت 

الذهبي . كتاب دول الإسلامء جكء ص 1358. 

يجى. ج اا ص .4٠١‏ 10 .00 .239 .م .055ا8 :350 .م ,000010 يرى محمد 
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التونجي (ني أطروحته. ج١.‏ ص 184., الحاشية رقم 4) أنّ هذا هو نفس أبو نصر بن 
هارون «الكاتب النصرانَ» المذكور في دمية القصر. ج 7, الشاعر رقم 78؟ 

.١٠١١ ماري. ص‎ ):١( 

(11) لعل اسم الجائليق سقط سهوًا من آخر الصفحة ٠١5‏ من طبعة ماري العربية. 

(47) ماري. ص .1١١ ١١5‏ صليباء. ص 54 40 ابن العبري. ج 5. العمود .506١‏ 
7 إيليا النصيبيني. تحت العام 74١‏ والحاشية العربيةء ص 976. 

(45) يحيى. ص .41١ - 1٠١‏ ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 69 - .7١‏ 

(44) يجى. ص 47١‏ - 177 

(ه:) الكامل. ج2ىء ص 597 537-538 .م ,1 ,كعفلسعلسهةة ,4218© كانت فاطمة هذه أم 
جميلة ذات المصير المأساوي . 

(4) ابن العبري 2 تاريخ الزمان, ص 27١‏ 

(47) يقول ابن فضل الله العمري (القرن الرابع عشر) في كتلب التعريف إن «العهد» كان يكتبه 
الخلفاء للملوك (ص 854). ووالمشوره يعيّن إقطاعات الأمراء وأصحاب الجند (ص .)8١‏ 
أمَا الأخرونء وفيهم البطاركة الملكانيون (ص )١55 ١44‏ واليعقوييون (ص )١45‏ 
فكانوا يتلّمون «وصية». ولكن ربما كانت دلالات الألفاظ قد تغيرت على مرّ العهود. 

(4:؛) ص 5١6‏ و2746 

(19) إذا جاز لنا أن نقرأ الاسم الأخير «ببنام» كبا نجده في مقابسات التوحيدي. ص 0.1١‏ فقد 
يكون الرجل من مغاربة السريان. ورثما من أسرة برخمورو التي أعطت كنيستها بطريركًا. 
هل أسلم ابن الخيار؟ 169 .م ,1975 .1 ,فمعةةامطءمصططا ؛ تعليق السندوبي. ص 01٠6١‏ 
من تحقيقه المقابسات. مع مصادر في: 2 © 1 عامم ,165 .م (1963-1964) 11آلاع ,850 
الصفدي. الواني» ج ؟7١1.‏ ص -4١‏ 245 رقم 56. 

(50) وكان قد صادف بدار الروم أيضًا راهبًا من نجران (العراق) مرسلاً إلى الصين. فهرست» 
ص  .744‏ وهل يكفي هذا لأن يرى فيه 213 .م ,فمفطهعظ ,عودد5 ع.! «دليلاً يظهر أن 
النصارى كانوا يعيشون مع المسلمين على مستوى واححد من التساوي في ظل الخلافة 
العباسية؟ : . 

(01) .462 .م .عكذلاظ 

(07) الفهرست. ص 2155 إرشاد. ج ا. ص 78 54 462 .م .5512لا8 ؛ الصفدي. 
جف4 ص 1958. 

(06) التثوخي. الفرج. ج .١‏ ص 215١‏ 017 ج *. ص 48. ياقوت. إرشادء ج 0 ص 
7 . الفهرست. ص .1١71١‏ 

(04) ابن العبري . تاريخ الزمان. ص 7١‏ أنظر: في -معدطه سناكبا! ,الاطملز لازخالالاحانا5 
267-81 .م .(1946) الا ,ععمانات© عأصهلكز ,كعرمانر. ولكن نحوالنة نفسها 
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(488/57/8). يكتب المقدسي في أحسن التفاسيم. ص 177: وواعلم أن بغداد كانت 
جليلة في القديم وقد تداعت الان إلى الخراب واختلّت وذهب بهاؤها ولم أستطبها ولا 
أعجبت بباء وإن مدحاها فللتعارف». 
)ه02" ميخائيل السرياني. جك ص 2115-١140‏ ابن العيبري., تاريخ الزمان. ضص 27١‏ 
(01) يتكلم مكويه كثيرًا عن الآثار المدمّرة التي خلنها اقطاع رؤساء الجند قطائع من الأرض 
يجبون خراجها لأنفسهم انظر 347 .م ,طرهس«هلولا! .لالا0 كلهم 
(7ة) نل هذا ها ذ متتمدعلاط أوعنر0"| عل كعكيعنوناء كن ذعدونتمطاء 65 لرومظكة ,لل0ههمم .0 
-56 © لاسمحمم1 دمول :زع غتطمعةل) عموعاءزد مله يوتهصة"! تعاعغلك عمغلعا يه اء مممعكا 
17 .م نعذ .177-216 .م .(1976) 6 ,تععلمصس بين العامين ١١١١‏ و70١١‏ استقرٌ تاجر تكريتي 
بمصر. إِنّه جد عبدالله المكين ابن العميد. الصفدي. ج7١.‏ ص 535- 05517 الرقم 
604 
(8ه) ا ص ”77. 
(09) عيسى بن نسطورس وأبو العلاء فهد بن إبراهيم. يروي ابن الأثير في الكاملء ج 9. ص 
أبيانًا في هجاء يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمي (ت 197/587): 
تنضّر فالتتطُرٌ دين حتقي عليه زمالنا هذا يدل 
ول بئلائة غَرُوا وججَلُوا وظلماسوالهمم فهوتمطلٌ 
فيعقوبُ الوزيرٌ أب وهذا العزيرٌ ابن وروحٌ القدس فضلٌ 
إلا أن الزركلي يقول. ج 4.ء ص 7577. إن هذا الوزير كان يهوديًا وأسلم سنة 931//805؟ 
)1١(‏ رتما كان من أقرباء نقيب العلويين الذي يذكره 295 .م .81/558 قبل بضع سنوات. 
)1١(‏ يلمح ماري وابن العبري إليها من دون تعيين. 
(07) فقد شفى أبا الحسن بن مالك بوساطة غسل طقسبى. وأدان راهبًا سارقًا فشُلْت يده 
)١19‏ يجحبى. ص 217376 (111كعا .5.0 ), 
(14) ابن العبري. تاريخ الزمان. ص ١الا.‏ 
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)٠١"1١ 991/4577 -*”81١( القادر‎ 6 





استمرٌ تفكك المملكة على مدى خلافة أبي العبّاس أحمد القادر بالله الطويلة . 
فقد راح الأمراء المحلّيون في كل مكان. المروانيون بديار بكرء العقيليون بالموصلء 
المرداسيون بحلبء. الخ. يؤْسّسون أسرًا حاكمة جديدة قَيْض لما أن تبقى حتى 
وصول السلاجقة. من جهة ثانية» انهارت بعض الإمارات الأخرى ومنها إمارة 
الحمدانيين بالموصل والسامانيين في الثغر الشمالي الشرقيّ المواجه للأتراك. 

ظلَّ القادر الخليفة الأصولي. على عرش الخلافة حتى الثانين ثم مات من 
الكبر. ولكنه «لم يُقدم على الاستقلال برأيه إل مرّة واحدة»”'2 وذلك للا أصر على 
أن يظلٌ قاضى القضاة ببغداد سئيًا. ولنا عودة إلى هذا الشأن عندما نقف على أوائل 
علامات الصحوة السنّية ضد تشيّع البويهيين. 

حتى هذا الوقت كان بهاء الدولة لا يزال يحكم قبضته على الخلافة. وليس 
من المستغرب أن نشهد قيام دار العلم.29 سنة 447/781 بالكرخ في الجانب 
الغربي من بغداد. وهي مدرسة لدعاة الشيعة. وقد بناها الوزير سابور بن 
أردشير"© وجهزها بمكتبة. 40 

في العام 6م*/4465. على قول ابن تغري بردي.29” أو في العام 
٠‏ » على قول ابن العبري22 مات الكاتب اليعقوبي الهجّاء أبو نصر بشر 
بن هارون بن جملا صاحب الابيات المعروفة في هجاء سابور بن أردشيرء والمهلبي 
وإبراهيم الصابي وأبي رفاعة بن كامل أحد نوّاب قاضي بغداد على السواد. وقد 
رأينا من قبل إحدى قطعه المؤرّخة بسنة .917١/709‏ 
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نلحظ في هذه الحقبة تزايد مشاعر العداء للنصارى في صفوف سكان بغداد. 
لا شك أن لكل حادثة أسبابها المباشرة القريبة, ولكن قابليّة الاشتعال كانت قد 
ازدادت أيضًا. 

الخبر الأوّل مذكور في المصادر كلّها." ومؤرّخ بدقّة في سنة 41*/ آذار 
نيسان 4917. كان كاتبان نصرانيان من بني باطا*» يتحكمان ببلدة داقوق التي كانت 
آنئذٍ قصبة شهرزور- باجرمي. وكانا يظلمان الناس. من نصارى ومسلمين. «أكثر 
من الروم لو احتلوا البلد». واتّفق أن اجتاز بالبلدة «جبرائيل بن محمد في عسكره 
يريد غزو الروم: فاجتمع إليه جماعة من أهل البلد واشتكوا ودعوه لان يملك 
عليهم. فقبض القائد على الظالمين وأمر بها فقتلا. وملك البلدة وأخذ (أو اتَمذ) 
لقب دبُوس الدولة. 

يبدو أن ماري يعزو تهديم بعض الكنائس خلال هذه السنوات إلى سخط 
مسلمي بغداد واستنكارهم ل أنزله هذان الكاتبان الظالمان من حيف بالمسلمين في 
بلدة الداقوق. أمّا ابن العبري فيربط هذه الأحداث غير المؤرّخة بخبر السهات 
المميّزة التي فرضها «رجلان مجرمان من العرب (؟)4. فقد قُبض. فيها رويء على 
منجم نصرانّ وضرب وأهين لأنه لم يكن يلبس الغيار. فاشتكى المنجم إلى سيّده 
(المسلم) الذي أمر «بالرجلين» فطرحا في السجن. لحب النبأ عامة بغداد فاندرأوا 
على كنيستين للنساطرة هما: كنيسة السيدة في سوق الثلاثاء ودير مار سبريشوع 
الجائليق (أي دير كليليشوع). فتهبوهما. وقد كادوا أن يفعلوا الشيء نفسه بدير 
الروم» مقرٌ الجائليق» وبغيره من الكنائس لولا أن هدّاهم مار ماري الجائليق بشيء 
من المال بَذْلهِ لهم. ولم يعد النصارى يجرؤون بعد هذه الفورة. على الظهور تبارًا 
ببغداد . (9) 

وفي زمن ماري بن طوبا نسمع عن الداقوق أيضًا. فقد رمى أحد المغرضين 
رأس خنزير في بعض المساجدء فائّهم النصارى بذلك كرا هو متوقع. ولكن بدلاً 
من تحريض العامّة رُفعت هذه المرّة ظلامة رسميّة إلى بغداد. وكان من حسن حظ 
النصارى أن عامل الداقوق أدين بالخروج على الطاعة فقبض عليه وظرح في 
السجن حتى مات جوعًا هناك, وي أمر النصارى. 
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نصل الأن إلى العام 4484/784. يذكر إيليا النصيبيني2'"0 في هذا التاريخ 
قتل أبي سعيد الكاتب من غير ذكر ظروف القتل ولا مكانه. يُضاف إلى هذا أن 
التسلسل التاريخي هذه السنوات يكتنفه الغموض بحيث يستعصي علينا ربط هذا 
الحادث, في صورة يقينيّة. بهذه الفورة أو تلك من الفورات التي رأيناها أعلاه. 

ثمّة خبر آخر. غير مؤرّخ أيضًاء وهو رفض الشمامسة المتحدّرين من المدائن 
(والنازلين ببغداد) رئيسهم أبا الفرج بن يعقوب. إن هذا الخبر لم يكن ليستحق منا 
التوفّف عنده لو لم تستعن أسرة الرئيس المرفوض بنقيب الهاشميين. 2017 وهذا أمر له 
دلالته. كان اللجوء إلى السلطة الزمنية» لحل المشكلات التي لا تعني إلا المراجع 
الكنسيّة» من أهم أسباب ضعف طلوائف النصارى على مرّ العصور. وني الحالة 
التي بين أيديناء انحاز الجائليق إلى صف رئيس الشهامسة أي أنه وافق النقيب. 209 

في العام 444/7484. كاد ماري بن طوبا الجائليق أن يقع في مصاعب 
جديدة. فقد أحضر إلى دار الخلافة «بعد الشعانين». وَعذِل على عدّة «أبواب كبيرة 
(كذا) منها: علو أصوات النصارى في الصلوات. وجلوس أصحاب الطوف والملح 
والملآحين والطوّافين على أبواب البيع: الخ... ومن حسن التوفيق أن الجائليق 
استطاع التبرّوء من النّهم كلّها. ولا كان الوقت ليلاً عندما أطلقوه رافقه حُملَة 
المشاعل من قبل «الخليفة». وقد اصطفٌ النصارى على جانبيَ الطريق. وانفرج 
الكرب الذي نزل بهم لما سمعوا نبأ القبض على رئيسهم. 

مَن كان وراء هذا الكيد؟ الأشبه أن يكون الوزير أبو نصر سابور بن 
أردشيرء الذي كان الكلّ يتشكّى منه. والذي أعيد إلى الوزارة» مع ذلك. لس 
مرّات من قبل السلطان. ويروي ماري أن هذا الوزير فرض على الناس العشر في 
البيع والشراء. حتى صارت بغداد منه في غليان. ولما كان عيد الشعانين (الني كان 
عيدًا شعبيًا عظيًا للكلّ) لم يجرؤ الموكب التقليديَ على الخروج من الكنيسة 
البطريركية. فقد «اجتمع الناس تحت دار الخليفة المسلمون بالقرآن 7 النصارى 
إحضار الإنجيل وأخرج الإنجيل على صدر القسّ والنصارى عَلْفَه تعره 
وحصلوا في جامع الرصافة والشارع الاعظم الى تحت التاج والمسلمون يَذِبُون 
عتهم .0 . وأحرقت دار الجانب الغربي لأنها كانت معدن البلايا والمصادرات». 2005 
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ويبدو أن هذه الأحداث توافق وزارة سابور الرابعة. سنة 94957/785-/42991) 
والتي لم ندم إلأ شهرين اضطرٌ في آخرها الوزير إلى الحرب. 

كان المناخ يميل إلى الفتن. بسبب سابور أيضّاء عندما توفي الجائليق. وقد ثار 
الترك مرّة أخرى. وفي يوم وفاة ماري. هرب الوزير من الترك الذين عيروا جميعهم 
(بتدبير العناية الإلهية» على حدّ قول ماري المؤرّخ) إلى الجانب الغربي في طلبه. وقد 
قاوم أهل الكرخ (ومعظمهم من الشيعة) الأتراك. ولذلك خف السُنّة من شرقي 
بغداد لنجدة الترك. 2 وفي هذه الأثناء يمك الصلوات القانوتيّة بعد جنازة 
الجائليق. ولكنها اخنّصرت نظرًا إلى الظروف. ؛ ثم اثفق أعيان السنّة والشيعة على 
تهدئة الناس». وكان ذلك في المحرّم من ا 0 آخر كانون الأول سنة 


ل5١٠‎ 


مات في جثلقة ماري (94417- )٠٠٠١‏ الطبيب والكاتب المشهور أبو سهل 
عيسبى المسيحي المتحدّر من أسرة خراسانيّة الأصل. وقد صادفناه في خدمة عضد 
الدولة03) من قبل . 

شهد العام 2.٠٠٠١/78٠‏ الذي سبق موت الجائليق. بداية تكون حركة 
تحرّر السئّة الذين أحبطوا منذ أكثر من خمسين عامًاء "2 أي منذ وصول البويبيين 
سنة 440. على أن هذه الحركة لم تفلح بممفردهاء بل احتاجت لذلك إلى نجدة 
السلاجقة. الذين تولُوا السلطة سنة .٠١06/441‏ ولكن الانتفاضة السئّية الأولى 
التي تُرجمت إلى إنجاز عملّ كانت رفض الخليفة (ولم يعد هذا الأمر مألوفًا) تعيين 
قاضي قضاة شيعيًا بدلأ من القاضي الستي. وفي الوقت نفسه وضع الفقهاء م 
أمثال الماوردي 220 وابن الفرّاء 2659 أقلامهم في خدمة الخلافة السئّية*"2 عندما ألّف 
كل منهها كتابًا في الأحكام السلطانيّة . 


يوائيس بن عيسى 
0غ بدا الجائليق الجديد يوانيس» من أول أمرف صنيعة من صنائع السلطة. 
ويتحدّث ماري عن تنافس ما نسمّيه «مجموعات الضغطء البغدادية والشيرازيّة وعن 
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خيارات تمليها الرغبة في رفض مرشّح الآخرين أكثر مما تمليها الرّغبة في تأييد مرشّح 
آخر. لم يعد أحد يتكلّم عن انتخابات: فالقصر هو صاحب القرار. وإنّ ابن 
العبري ليقوها بفجاجة: ذهب يوانيس إلى شيراز قاصدًا بهاء الدولة2 الذي أمر 
بتصييره جائليقًا. أمّا رؤساء الطائفة ببغداد”" (لا كلام حتى عن أساقفة) فقد 
وجدوا القرار مرّاء ولكنهم ما استطاعوا إل الاتحناء أمامه. "© هرب بعض الآباء 
ولكن رسامة يوانيس جرت في ه ذي الحجة/77 تشرين الأول سنة .٠١١١‏ وإذ 
وصل مطران الموصل (إراديًا؟) بعد الرسامة فقد حكم عليه بالبقاء على باب القلية 
لابسًا المسوح جالسًا في الرّماد. ولا رضي الجائليق باستقباله. أخضعه لمزيد من 
الإذلال وغرمه مئة دينار. . . وقد كانت جثلقته ملأى بأعمال من هذا القبيل. 

كان من البديهي أن يُستقبل الجائليق المنتخب با يستحق من تكريم في قصر 
الخلافة وأن يكتب له العهد المألوف. 

ولكن الرياح لم تعد مؤاتية للنصارى. فقد تحمُس السنّة لدى سماعهم الأنباء 
عن أوائل فتوح السلطان محمود بن سبكتكين في المند. تلك الفتوح التي اعثّرت 
انتصارات للسئّة. وفي انتظار التمكن من البويبيين حُماة الشيعة. كانت العامّة تنتظر 
فرصة للإيقاع بالمستفيدين من النظام. من بين نصارى ومهود. 

إلى هذا السبب العام انضافت الدوافع الشخصية كتلك التي كانت تحرك 
رجلا من الحنابلة كان يشتهي الاستيلاء على أرض بالقرب من كنيسة مار توما 
لليعاقبة بقطيعة الدقيق. من دون أن يتوصّل إلى ذلك. بسبب الحاية القويّة التي 
كان يبسطها عليها نصرانَ اسمه باسيليوس بَزْازا ابن طاهر. 


ولما كان هدف الحجوم محدّدًا بورضوح. سنحت الفرصة النتظرة سنة 
٠» 5‏ عندما زنا كاتب نصرانيَ يدعى أبو منصور الدرّاجي بامرأة خبّاز 
عربي. ثم وُجِدَ الخبّاز مقتولاً بعد ذلك بمدّة يسيرة. ماهم أن يكون الكاتب 
نسطوريا؟ لقد اغتنم الحنبلي الحادثة لينّهم يعاقبة الحيّ بما جرى. وكان ذلك كافيًا 
لأن ينقضٌ العامّة على كنيسة مار توما. انتزعت الزخارف وأعمدة الخشب النفيسة. 
وبينها النبّاب مشتغلون بالنّبب إذ اتصلت النار من مكنسة مشتعلة كان يهؤل بها 
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بعضهم على النبّاب فالتهب البنى كله وتهافت سقفه فوقع عليهم. فهلك في الحادث 
خمسون شخصًا من نين رجل وامرأة وولد. منهم بعض النصارى القلائل. وكان 
من أمر بعض فرسان البدو (من بني معدان) الذين اجتذبهم التّبب أن هربوا من 
الحريق فداست ستابكهم ثلاث نساء عربيّات أيضًا. وفي الوقت نفسه نهبت كنائس 
أخرى: منها كنيسة للنساطرة بالقرب من الدور (كنيسة مار اصطفانوس) وكنيسة 
أهل كسكر النسطوريّة ودير الرواهب اليعقوبيات. وقد صان تدخل السلطة الحازم 
بقيّة أماكن العبادة. 

ولكن أغرب ما في الأمر أن قد وجد في كنيسة اليعاقبة المحروقة إنجيل سالم 
من النار إلا جلدته. أمام هذه «المعجزة» اتَخْذ كل فريق موقعًا حسب معتقده. 
بالنسبة إلى اليعاقبة. أصحاب الكنيسة (وابن العبري» الذي يروي الخير. منهم) 
كانت المعجزة برهانًا قاطمًا على أن عقيدتهم وحدها هي الحق. أمّا النساطرة 
فانقسموا: فقسم رُعزع إيمانهم وم يبعدوا كثيرًا عن الاعتراف بأنَّ عقيدة اليعاقبة 
هي الاصمّ. وقسم قال: «نعم. ولكن النار ما مسّت كنائسناء وأمًا علماء المسلمين 
فكان تفسيرهم للناس أن ما حدث لم يحدث لان النصارى على الدين الحقّء. بل 
بفضل العهد الذي كتبه الرسول بألا يتعرّض أحد للنصارى بشر. على أيّةَ حال 
يختم المؤرّخ قائلاً: «ولكن العرب حاولواء كالنساطرة. وضع السراج نحت 
المكيال» . 4") 

وقد استفتي. من جرّاء الحادث. ثلاثئة فقهاء مسلمين في جواز هدم 
الكنائس. وأمًا الثلاثة العللاء فهم: أبو أحمد عبد الرحيم بن علي المرزبان 
الأصفهاني (ت "2.٠١١5 - ٠٠١5/7845‏ وأبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي 
رت )٠١١5/14٠#‏ من أعيان الحنفيّة, 2590 والبيضاوي (؟). © وقد أفتى الثلاثة 
بتحريم هدم الكنائس . 

من المهمٌّ أن نعرف هل صدرت الفتوى قبل وصول الأمر من قصر الخلافة 
باستنكار ما حدث وتحريم التعرّض لأهل الذمّة. وإنَّ المرء ليطمع أيضًا في معرفة 
من استحصل على هذا الأمرء عدا عن البواعيث والمسوح ورماد الجاثليق 
والنصارى. 


]اد 


في مقابل هذا التسامح الإسلامي نتبيّن في تلك السنوات شخصاء «كاتباف 
اسمه أبو الحسن بن إسحق. (*" يرجح أنه نصرانَ وأنّه كان ذا نفوذء إذ أنه ما 
اكتفى بانتزاع الغرامات من التجّجار حتى أساء معاملة جائليقه. ثم بلغ بعد ذلك من 
الظلم والعسف في سلوكه ببغداد. ما استحقٌ به أن يُنَفِذَ الوزير فخر الملك من 
الزظ من يغتاله على طريق كرمان. 


مناوشات بين النساطرة واليعاقية 

بعد عامين من حادثة الكنائس. في العام 7/784 2٠٠١4 ١٠١‏ جاء رئيس 
أساقفة اليعاقبة بتكريت. 219 اغناطيوس برقيقي. إلى بغداد ليعيد عمارة الكنيسة 
المحترقة. وقد لقي استقبالاً حسنًا من قبل الجميع مسلمين ونساطرة» وملت إليه 
هدايا كثيرة وذلك «لاجل المعجزة [الانجيل الذي سلم من النار] وعقيدة الحبر 
وعلمه. ولاجل عمّه توما بِزْازَا ابن بطرس برقيقي الكاتب «بين يدي الملكى 9 
على حدٌّ قول ميخائيل السرياني الذي ينظر إلى الامور نظرة واقعيّة. إلا أنَّ جائليق 
النساطرة يوانيس انزعج من ذلك. ولا سيّما إذ رأى الكتّاب النساطرة أنفسهم 
يذهبون لزيارة برقيقي ويصلونه بالهداياء فمنعهم الجائليق من ذلك. «وقد ظهر في 
يوائيس كبر وتمجب.. وتجبوز بأخذ الرشى» على حدٌ قول ماري المؤرّخ النسطوري. 

بدأت لعبة شد الحبال إذن. بين الطائفتين السريانيتين النساطرة واليعاقبة. 
أرسل اليعاقبة الأعيان متهم لمقابلة وزير الخليفة القادرء أبي الحسن علي بن عبد 
العزيز. ابن حاجب النعان. 220 فذهب هؤلاء إلى حدٌ مطالبة الوزير بمنشور يأمر 
الجائليق باستقبال «المفريان» . 

كانت وعراضة:» الجحائليق (بتوسيط الكتّاب النساطرة) كلاسيكية: «المفريان» 
نائب بطريرك ينزل في بلاد الرومء أعداء العرب. وهو لا يصن إل من أجل نصرة 
الروم وذلّة العرب. الخ.. . كان الخليفة قد اعتاد هذه المعزوفة فلم يلتفت إليها 
أكثر تا فعل أسلافه. ثم أحيل الخلاف إلى الفقهاء فانقسمت آراؤهم. ولا عجب 
في ذلك لأننا نعلم أنَّ مذاهب الفقه الئية كانت تختلف في شان معاملة أهل 
الذمّة. كانت الوثيقة القانونيّة الوحيدة» المنظّمة لعلاقات الطوائف النصرائيّة فيا 
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بينباء هي العهد الذي كتبه المقتدر سنة 417 للجائليق إبراهيم الثالث. عندما أراد 
الملكانيون إقامة أسقفية لهم ببغداد. كان الجواب واضحًا: لا يحنّ إل لجائليق 
النساطرة بالإقامة الدائمة في بغداد. فأفهم «المفريان». إذنء أنَّ له لحن في التركّد 
إلى العاصمة كلما استلزمت ذلك مسؤولياته الكنسيّة» ولكن لا يجوز له الإقامة 
الدائمة فيها. وقد أوضح أيضًا في المنشور نفسه أنه لا يجوز للمفريان «إظهار شعائر 
رياسة الكهنوت» خارج كنائسه. 29 

ووقعت بين يوائيس وبين اليعاقبة مناوشة أخرى في تاريخ غير محدّد. فقد 
حاول الجائليق أن يضع يده على كنيستهم بالكرخ (مار توما؟) ولكنه لم يفلح. 
ونجهل بقيّة التفاصيل. 

ويذكر أنْ طائفة يوانيس نفسها صارت تتاءمّر أكثر فأكثر من قسوته ومن 
«انهماك تلاميذه في القبايح وارتكاب المحظورات» حتى أن الرعيّة اتهمته «بصبي كان 
يقيم معه في القلية». وباختصارء ثارت به الطائفة فاضطرٌ إلى الغهرب من دار الروم 
إلى الجانب الغربي من دجلة. ول يمكنه أن يعود إلى مقرّه إلا من بعدما قطع على 
نفسه عهودًا للرعيّة بالرجوع عما كانوا ينقمون عليه. ولكن ذلك لم يمنع بعض 
هؤلاء من ترك الطائفة النسطوريّة والانضام إلى غيرها من الطوائف النصرانية : 
ويذكر هنا الطبيب على بن عيسبى2"7 تلميذ ابن الطيّب «أشهر كخّالي العرب» 
وصاحب الرسالة في 35 العيون. اشماز هذا الطبيب من تصرّفات جائليقه فانضم 
إلى الملكانية وظلٌ ينتقد يوانيس في رقاع كان يبعثها مع صبيان الملكانيّة ليطرحوها في 
كنائس النساطرة. ويُقال إِنْ الجائليق بكى من ذلك أمام الناس. 

مررنا الآن باسم أبي الفرج عبدالله بن الطيّب الطبيب» الفيلسوف». 
اللاهوتي. المفشّر, الخ .42" الذي نجده من بعد كاتبًا للجاثليق يوحنا بن نازوك. 
ويذكر ابن العبري في هذه الفترة أبا علي حسن بن سهل صاحب بعض التعليقات 
على كتب كنسيّة ومنطقيّة. 9 وفي الفترة ذاتها كان يعيش أبو على عيسى بن 
زرعة97”© تلميذ يحبى بن عدي وخليفته. وكان أبو علي مترجمًا وفيلسوقًا وجدليًا 200 
ومات سنة 8"844/ل١١٠١. ١‏ 

هذه الأسماء كلها تذكرنا بأنّ الجدال الإسلامي النصرانَ كان مستمرًا كسابق 
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ل الفرود الي مقت .09 وريما كن المرء من أن يلمس فيه شيئًا من 

0 في المواقف. كما يتبيّن بوضوح من الموقف الشعبيَء ولكن هذا الموضوع 
يخرج عن إطار بحثنا. وقد سبق لنا أن قلنا إِنَّ تراخي الدعاوة الشيمية في غل 
البويهيين والصحوة السنّية مع الآمال التي ولُدها الانتصارات التركيّة في الشرق تفسّر 
تنامي ذلك التصلب والعدوانيّة. ويجب أن ناخذ في الحسبان أيضًا تزايد الاحباطات 
الناتجة عن النكبات المزمنة: الغلاء. المجاعات. الخ .50" على أيّة حال لم يكن 
المأخذ على النصارى وحدهم. إذ أن الفتن بين السنّة والشيعة قد تكرّرت» يبغداد 
مثلأ سنة وم//ا 1٠١١‏ وحءز 600 

ويبيّن لنا الخبر التالي عن التناحر على السلطة بين أمراء المسلمين نفوذ الكتّاب 
النصارئ وهشاشة وضعهم في الوقت نفسه: في العام 7 »2.0 وفي أمارة فخر 
الدولة كان الوزير أبو غالب الحسن بن منصور الملقّب بذي السعادتين على خلاف 
مع بني خفاجة. فأشار كاتب نصرانّ من دقوقا (نسطوري إذن) على سيّده سلطان 
بن الحسين بن ثمال الخفاجي بالقبض على ذي السعادتين فنّمي الخبر إلى الوزير» 
فأفسد تدبير الخفاجي وقبض عليه وعلى كاتبه النصرانق . 4) 

في الثامن من كانون الثاني ٠١/١١١7‏ حمادى الآخرة 407 مات يوانيس 
الجائليق عن جثلقة دامت عشر سنوات ونيف. لا تذكر المصادر أنّه قد أسف عليه 
أحد. ويكتب ابن العبري أنَّ «الكثيرين شمتوا بموته». فمًا كان يُؤْخَذ عليه تعجرفه 
و في إلقاء الحرم على من خالفوه في الرأي (وأن كان يعفو عنهم بعيد ذلك 

بقليل ويحلّهم من الحرم). وكان أكثر شيء يؤخذ عليه الفضائح التي ارتكبها 
تلاميذه. ويكتفي المؤرخ النسطوري ماري بالقول وبعد موته واعتقل سابور 
تلميذه». أما ابن العبري اليعقوبي فيضع النقاط على الحروف: كان سابور هذا 
يرتكب الفواحش في العلن وكان الجائليق يغضٌ الطرف عنه بينما عَزّل أسقفين 
للسبب نفسه. ولأجل هذا كان يوانيس «ممقوثًا من الجميع». . 

ومع ذلك تنسب إليه معجزات في العقوبة هي ما ينسبه العامّة إلى الأساقفة 
عادّة» فبعد مشاجرة معه رفض سبعة أشخاص مصالحته: فكسرت ساق أحدهم 
وقُلج آخرء دفقيل هذا بدعائه». 
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وبعد حوالي عام من وفاة يوانيس مات بهاء الدولة() في الخامس من جمادى 
الأخرة سنة 55/1407 كانون الأول .٠١١*‏ وقد ملك 78 سنة مع أنه مات في 
الثانية والأربعين من عمره. وقد خلفه ابنه سلطان الدولة أبو شجاع . 
يوحنا بن نازوك 
4 جرى انتخاب خلف95* ليوانيس الجائليق قبل حوالي شهر. وهذه المرّة 
لم يكن تدشُل العلانيين ظاهرًا. فقد أجريت جولة أولى ثم ألغيت بعد مراجعة أبي 
علي الدورقي (؟) لأنّ البعض ارتاب من حصول تزوير. ولكن لما سحب من 
الكأس اسم أبي عيسى يوحنا بن إبراهيم بن نازوك؛. على يد أسقف هرم أعشى» 
رضي الجميع بذلك. قذهب الجائليق المنتخب إلى القصر وأخذ عهد8؟» تولية 
يسمح بسيامته. ثم سيم جائليقًا يوم الأربعاء في الثاني من جمادى الأولى 19/1٠8‏ 
تشرين الثاني .1١١7‏ 


جنازة أخرى 

كان سبب واحدة من كبرى المشكلات في جثلقة ابن نازوك. جنازة. 
ويصعب تاريخ الحدث: فهو في العام ٠١١7/14٠‏ على قول جورج مقدسي.*'2 
أو في العام ١4‏ على قول حبيب الزيّات.7*) أو في العام ٠١17/1048‏ 
على قول تاريخ الزمان لابن العبري . 4 

أمَا الشخصيّة الرئيسيّة في المأساة فهي الفقيدة» وهي بنت أي نوح الأهوازي 
من أعيان النساطرة. وزوجة أبي نصر بن إسرائيل كاتب الناصح(5؛؟» أبي الهيجاء 
الجرجاني. وقد سارت الجنازة نهارًا من بيت اللمأتم الكائن بالرّصافة على الأرجح. 
(في الجنوب الغربي من حي الشماسيّة بالجانب الشرقي من دجلة) منّجهة صوب دار 
الروم. وقد أحاط بموكب الجنازة غلان الناصح من الثَّرك. وضمّت فيما ضمت 
جوقة صاخبة تُقرع فيها الطبول وتُنفخ الزمور. ويرثّل فيها (إن لم نقل يزعق فيها) 
رهبان يرحون بالشموع والصلبان. وكلها أشياء قبح في أعين المسلمين ويكرهونها. 
وا مر الموكب بالقرب من مشهد أبي حنيفة لم يتملك صاحب دكّان هناك نفسه. 
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فبصى على النعش. ثم انضمّت إليه العامّة» فرموا الموكب بالحجارة والشتائم. 
وتعرّضوا بالأذى لغلمان الناصح. فهرب النصارى بالميتة إلى كنيسة دار الروم. 
فلحقت بهم العامّة إلى الكنيسة والقلّية وأعمل السّلب والنْبب فيهها وفي المنازل 
المجاورة . 


أما الأرمل فقد تمكُن من إدراك داره عدوًا ثم لحق بقصر حاميه. فتبعه جمع 
العامة ونشب قتال بينهم وبين الحرّاس. وأرجف بأن بعض النصارى قتل رجلاً 
مسلا فحملت جنّة المسلم وطيف بها في أحياء بغداد. وأغلقت الأسواق والمساجد 
ول نُقَم صلاة الجمعة ورفعت العامّة المصاحف عل رؤوس القنا وحملت «شهيدهاء 
إلى دار الخلافة مطالبة بالقصاص. وف هذه الأثناء مُهبت كنائس عدّة. 

ومن أجل تهدئة الخواطر طلب الخليفة تسليمه الأرمل المسكين الذي صار 
معتديًا رغ منه. فحبسه ليضعه في مأمن من الأذى ثم أطلقه من بعدما هدات 
الفتنة. وقد عرض عليه أن يسلم قيامًا بواجب النصيحة» فرفض. 

وكان من أسباب عودة الهدوء أن الخليفة أعلن إعادة تطبيق «الشروط 
العمرية»: لبس الغيار وحظر ركوب الخيل وصرف الخدم والإماء من منازل 
النصارى. . . فاستدعي الجائليق إلى القصر وتعهّد. نيابة عن رعيّته» باحترام 
الأوامرء وقرئت التعلييات في هذا الشأن من على «البيم» بالكنائس. 


فخر الملك 

كان فخر الملك.2؟ أبو غالب محمد بن على بن خلّف, وزير سلطان 
الدولة» تمن عملوا على إعادة فرض «الشروط العمريّة». ويذهب ماري إلى أن 
ميول الوزير لمعاداة الذمّة كانت أشدّء نظرًا إلى تحدّره من أسرة جهابذة يهودء وإلى 
أنّه تريٌء قبل اعتناقه الإسلام. بواسط «بلدة الحجاج ومدينة النبط». 29 

وقد اجتاز فخر الملك هذا بدير مار ماري بدور قَبّى سنة .١١١5/4٠7‏ 
واتّفق أن كان الناس صيام في رمضان فقدم له أفطار فاخر. «وأغراه الشيطان 
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ببعض الناس التألهين النصارى وحسدهم لحسن وجوههم وبشرتهم فتعصّب في 
المطالبة بليس الغيار». 

وكان ابن جابرء من أقارب7» فخر الملك. قد عي عاملاً على ناحية 
النبروانات, التى يقع الدير في نطاقها. فقصد هذا العامل «الأسكول والأسقف 
وادُعى عليه مالأ جزيلاً وديعة لفخر الملك. فصادر الناس وكبس الاسكول». 

قامى النصارى أيامًا عسيرة. وتعرّض الرّهبان والقساوسة للرّجِم والإهانات 
وشت أعمال الكيد. ومُبْعت الجنائز من الخروج نباراء وتُبب أهل سوق الثلاثاء» 
«وأسلم من لا دين لهء على قول ماري . 


الصحوة السئية 

كانت الحال العامّة, فضلاً عن هذاء مضطربة أيضًا. وكانت السنوات ما بين 
5 ومء٠6/48١١٠‏ ولا١١٠.‏ سنوات عودة السنّةَ إلى السيطرة على يغداد. بدأ 
السنّة بأن منعوا الشيعة من احياء ذكرى عاشوراء.7" وثْنُّوا بحرائق أشعلوها 
ببغداد وكربلاء وسامراء.9") وبلغ التحرّك المناوىء للشيعة ذروته سنئة 
4 ... يطلق المؤرّخون السنّة على هذا العام اسم عام الفتنة. وهذا يُقابل 
تقدّم محمود بن سبكتكين الذي فتح خوارزم 249 في ذلك العام . 

كان من الطبيعي أن يولّد الغليان العام تيارات هامشية تذهب ضحيّتها 
الأقليات. وفي هذه المياه العكرة كانت تسبح شتَّى أنواع الحيتان التي كانت تجد في 
النصارى فرائس سهلة المنال. 

لم تكن السلطات الرسميّة تقبل بهذه التعدّيات أو تُقَرُها. من ذلك أنه للا 
شب حريق خلف مسجد الرصافة وأرجف بأنّ النصارى وراء الحادث تدخُل 
الخليفة القادر وأمر بتكذيب النبأ وحال بذلك دون سحق النصارى نبائيًا. 

وقد ساءت الأحوال أكثر في مصر والشام: هناك لم تهدم الكنائس فحسب. 
بل فرض على النصارى أن يجعلوا في أعناقهم صلبانًا من خشب زنة الواحد منها 
خمسة أرطال. وعلى اليهود أن يجعلوا في أعناقهم رأس عجل «عظيم المقدار» هناك 
أيضًا ترك الكثيرون أديانهم وأسلموا. 
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كان من الطبيعيَ أن تطرح هذه النكبات (كما طرحت سرعة الفتح العربي من 
قبل) أسئلة على نصارى ذلك العصرء ولا سيّما على المنافحين عن العقيدة الذين 
رأوا في تلك النوائب عقوبة إهية. لذلك يقول ماري: «وكان أصل ذلك تجوز 
الناس في أديانهم وقبح سيرة الكهنة في المذبح والبيع والبيوت المقدّسة». وقد يمكنه 
أن يضيف: وحتى في مقرٌ الحثلقة الذي كان ثهبة لأقارب الجائليق. فمن ذلك أن 
أسقف مصر لا جاء إلى الجائليق ليشكو إليه تخريب حوالي أربعين ألف كنيسة ودير 
بالمغرب وأن لم يبقّ إل عدد ضثيل من الؤمنين, أحاله الجائليق إلى مطرانية فارس» 
ولكن من بعد ما أخذ منه رشوة. 

وقد حصل الانفراج سنة /5٠7‏ كانون الثاني 11 2220.1١‏ عندما قبض عل 
فخر الملك وأعدم بشيراز بعد وزارة دامت أكثر من مس سنوات. ويذهب ماري 
إلى حدّ القول إن «الوحوش والطير أكلت جنئّته» أمَا ابن الأثيرء الذي يثني على 
الوزيرء فيعترف بأنّه جمع بالتبب ألف ألف دينار. 

وقد خلفه أبو محمد الحسن بن الفضل بن سهلان الذي لقب بعميد أصحاب 
الجيوش(2©5 والذي «استقبله الجائليق وخدمه وسّرٌ به وأنكر التبسّط على أهل الذمة 


والغيار» . 
يرقيقي ثانية 


وفي أثناء سنوات الاضطراب هذه عد إلى بغداد. قبل العام 
4 “9و6 أغناطيوس مرقص برقيقي «مفريان» تكريت لليعاقبة وصاحب 
المكائد. وقد ثارت به رعيّته لما رأته يستولي على أموال كنائس نكريت وبغداد وما 
والاهما من القرى. وينتزع كلّ ما فيها من نفائس. «واستعان عليه» أحد أعيان 
اليعاقبة (وهو ابن زرعة الفيلسوف) بالناصحء فمضى برقيقي إلى دار السعيد (؟) 
وأسلم على يديه. «وأكل اللحم: (وهذا ما لم يكن يفعله الأساقفة الذين كانوا 
رهبانًا). ثم مثل بين يدي الخليفة «وقطع زنَارهه علامة على خروجه من حال 
الذمّة. وتكيٌ بأبي مسلم «واتّخذ عدّة نساء» على قول إيليا النصيبيني. ولا شك في 
أنه تعرْض لأبناء ملته السابقة من اليعاقبة «وادّعى عليهم كل دعوى». 
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وكا كانت الحال غالبًا مع أمثاله من مسلمي المصلحة. لم يطل به الوقت حتى 
انكشف وجهه الحقيقي «وافتضح عند المسلمين والنصارى». 

وقد وقعت ليوحنا الجائليق يومًا مفاجأة مزعجة لما التقى ببرقيقي هذا في دار 
أبي الحسن بن عبد العزيزء ابن حاجب النعمان. (** فبدا «لأبي مسلمء الجديد أن 
من واجبه أن يدعو الجائليق إلى الإسلام قيامًا بواجب النصيحة. فأنكر الحاضرون 
من فقهاء ومتكلّمين فعلته الممضّة كما أنكرها سيّد الدار الذي شيّع الجاثليق الضيف 
بما يليق من تكريم. 

ويروي ميخائيل السرياني أيضًا(؟” أن الخليفة استقبل برقيقي كما يستقبل أي 
مسلم آخرء من غير أن يبدي له نفس الاعتبار الذي كان يبديه له لما كان مطرائًا. 
ويضيف ميخائيل السرياني أن «النصارى رفعوا رأسهم»”''© ويذهب هذا المؤرّخ إلى 
أن المطران السابق عاش فقيرًا يستعطي الناس. وقيل إِنّه تاب من بعد ذلك. وقد 
بقيت منه أشعار في هذا المعنى. 06" أمّا يوحنا بن نازوك فقد توفي في 78 ربيع 
الأول 5١/41١‏ تموز ٠١٠١‏ عن جثلقة دامت حوالي ثهان سنوات وشهدت واحدة 
من أقسى النكبات التي مررنا بها حتى الآن. وقد نبّهنا في حينه إلى ما انجرٌ عنها من 
ترك رهط غير قليل من النصارى دينهم ودخوهم الإسلام . 

نسوق فيا يلي هذا الحادث العابرء الذي وقع خارج بغداد في العام 
6 أو في ٠١70/41‏ . لدلالته على ذهتيّة ذلك العصر. 0" ذلك أن 
الترك لما سخطوا على صاحب حلب وثاروا به. لم يكتفوا بلعن الظاهر الخليفة 
الفاطمي والدّعاء لقيصر الروم» بل رفعوا الصّلبان على أسوار المدينة وأمروا 
بالنواقيس فدُّقُت. يبيّن لنا هذا إلى أي مدى صارت رموز النصرائيّة مثل شعار 
يتعارفه كل أولئك الخارجين. لا على الإسلام. بل على شطط بعض مثليه 
الرسميين. وسوف تتاح لنا فرص أخرى للوقوف على هذه المعادلة المفرطة في 
التبسيط؛ نصارى - أعداء الإسلام . 


ايشوع يبب بن حزقيال 
افد اننُخب ايشوع يبب بن حزقيال. 29 أسقف القصر والنبروانات, 
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خلفًا ليوحنا بن نازوك بعد سبعة أشهر من وفاة الجائليق. إن اسم أبرشيّة ايشوع 
بيب يذكُرنا بمصاعب الجثلقة السابقة. والأرجح أن يكون هو قد هرب إبّان 
اضطهاد فخر الملك وابن جابر للنصارى. وأن يكون قاسى المصادرة. 

ولا اقترب الانتخاب فرّق ايشوع يبب رشاوى (بلغت خمسة آلاف ديئار. على 
قول ابن العبري) على أصحاب النفوذ. وخصوضا أبي غالب الحسن بن منصور. 
ذي السعادتين. 40" وقيل إن ذا السعادتين أمر بإغراق كلّ من لا يؤيّده. وهكذا 
إذن «انتخب» ايشوع بهبء إلا أن عددًا من الأساقفة فضّلوا الهرب ولم يقرأوا اسمه 
في سفر الأحياء. 20 وقد انُّسمت جثلقته التي لم تدم أكثر من أربع سنوات ونصف 
دبما يقبح ذكره ولا يحسن شرحه» عل قول ماريء والأغلب أنه كان يشير إلى 
المنافسات الداخلية في الكنيسة. 

أمَا بالنسبة إلى الأمور الخارجية. فيبدو أن الحال ظلّت متوئّرة لان ايشوع يبب 
لما مات في ١1‏ ربيع الأول سنة ١5/5١7‏ أيار ٠06‏ احتيج إلى إخراج جنازته 
ليلً. وفي تلك السنة بالذات «ظهر أمر العيّارين ببغداد, وعظم شرُهم». حتى إنهم 
أحرقوا الكرخ, 27 أي الجانب الغربي من العاصمة. 

ظلُ كرميّ الجثلقة شاغرًا مدّة ثلاث سنوات» من ٠١79‏ إلى 01708 بسبب 
الخلافات والفتن المتصلة بالبلاد. «في تلك الأيام» نببت قليّةَ دار الروم. "2 ولا 
يستبعد الوقوع على ذكر الفتن وأعمال النبب في هذه السنوات. والخبر الذي ينفرد 
بذكره صليبا يقع في فترة أعمال الشغب والئْبب العامة التي وقعت ببغداد سنة 
2507© عندما وقعت الفتن بين الك وبين العامة في أحياء بغداد 
ودروبها. 

وقد انصلحت الحال قليلاً لدى دخول جلال الدولة7*" أبي طاهرء ابن بهاء 
الدولة('”" إلى بغداد في “ رمضان //11١8‏ تشرين الأول /ا5 1١١‏ 

عندئذٍ استطاع الآباء المسيمون أن يجتمعوا. وللمرّة الأول منذ مدّة طويلة 
جرى الانتخاب, فيها يبدوء حسب القواعد القانونية: «وكانت هم اجتماعات كثيرة 
مع المؤمنين» بلا ضغوط مفرطة من هذه الجماعة أو تلك وإن كان الجائليق الذي 
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انتخب من موالي بني الجمل الذين صادفناهم من قبل . وقع الاتفاق إذن عل قائمة 
من ثلاثة أسماء» وأقيمت صلوات بالباعوث ثلاثة أيام » ثم ألقيت القرعة على ما 
جرى به العرفاء فخرج أسم إيليا» أسقف الطيرهان من الكأس . 


إيليا الأول 

اللكاكا كان الجائليق الجديد, الذي سيم في ١+‏ حزيران 7707© معروفًا 
بعلمه مشهورًا بفضله وسداده. باجماع جميع المصادر. "© وقد انسمت جثلقته 
المديدة بالتصانيف التي صنُفهاء0”© وبإصلاحه الطقوس. وبالمجمع الذي عقده 
وأقرٌ فيه بعض القوانين الكنسيّة. كان إبليا الأول موضع ثقة الجميع وعمل من 
أجل المصالحة . 


ولكن بغداد ظلْتَ فريسة الفتن والاضطرابات في العام /47١‏ 0410178 
على الرغم من وجود جلال الدولة بها. فاللصوص ما عادوا يستترون بل صاروا 
يفرضون الاتاوات على الناس علانيّة. وفي هذه السنة مات أبو سهل سعيد بن عبد 
العزيز النيلي. الطبيب الأديب الشاعر. المختلف في أصل نسبه: أإلى أسرة تتجر 
بالنيل2"”0 أم إلى مدينة النيل بالعراق. 7" والثاني هو الأرجح . 


في السنة التالية» 0٠١0/475١‏ ظلّ اللصوص يعيثون. حتى إن الأكراد 
«كانوا يسرقون دوابٌ الأتراك. فنقل الاتراك خيلهم إلى دورهم. ونقل جلال الدولة 
دوابّه إلى بيت في دار المملكة. "© وني العام .٠١٠/141717‏ مات الخليفة عن /ام 
سنة. وتشير هذه السنّ العالية إلى أن حظوظ الخلفاء في الحياة كانت تتناسب تناسبًا 
عكسيًا مع سلطتهم الفعليّة. هل أعاد القادر جدَّة الخلافة. «وجدّد ناموسهاء على ما 
ذكر ابن الأثير؟؟ يبدو ابن العبري أقرب إلى الواقع عندما يكتب أن الخليفة كان 
«ممتاًا بعفافه وفضله خلاقًا لأسلافهع.(*© كان القادر. باختصارء مثال الخليفة 
الرسمي الذي في وسعه أن بمارس شيئًا من النفوذء بشرط آلآ يحسل أحد بذلك 


7 ل 


الحواشي 


8.1.2, ١/1, عافقا ,ال8نة551ع2877 ./ا.ا ,647 .م ,11 ,8.3.0 أنظر الآن ,هدم ,394-395 .م‎ )١( 
الصفدي. ج 7. ص 559 - 41ل رقم 71717. عن سياسته الدينية»‎ 02. 5010821 
أنظر: 75 ,63 ,52 .م ,ففصمه« هلله .01051ها .كز‎ 

(؟) البداية. ج .1١‏ ص 717. كتاب دول الإسلام. ج ١اء.‏ ص .١71 117٠‏ الكامل. ج 25؛ 
ص .٠١١‏ 

(؟) وقد عدت دار العلم أوّل جامعة كبرى في الإسلام وقد بنيت النظامية أيضًا ببغداد سنة 
0/40 . 

(4) ويعتبر هنري لاوست في كتابه عن الماوردي» ص 450ء الحاشية رقم 4 أن فهرست النديم 
ريما كان فهرست هذه المكتبة. 

(0) مذكور في شعراء. شيخوهء ص 3777 777 و8801 5817. ويخلط الاب شيخو بين هذا 
الشاعر وبين سميه المعاصر للمتوكل. 

(1) تاريخ الزمان. ص /الاء ثمَة مصادر عنه في طبعة الشالجي للرسالة البغدادية للتوحيدي. 
ص 408. 

(7) ماري. ص 0.٠١7‏ ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 74. الكامل. ج 9) ص .١756‏ 

(8) استنادًا إلى ماري الذي يؤْرّخ الخبر «في السنة الرابعة» ولكنه ينسبى أن يقول مِن جثلقة مْن. 

(9) ماري. وابن العبري. العمود 2517-5704 ينسب ماري إعادة فرض السّيات المميّزة إلى 
«السنة الثانية» من جثلقة ماري أي /488/717/7. لم يتوضّل المحقّق إلى قراءة أسماء أصحاب 
هذا التدبير أو ألقابهم. ويقود اقتراحه قراءة «الاتابكة» إلى مفارقة تاريخيّة. هل هم «الحنابلة»؟ 

0٠١‏ تحت لعام 1886 ه. 

)١١(‏ لا سبيل إلى معرفة اسم هذا النقيب بالرغم من القوائم التي يثبتها 297 .م .81555 لأن 
الحادث غير مؤرخ. 

810551, عن وزارات سابور. أنظر 240-241.م‎ )١1( 

.١١8 الكامل. ج 5. ص‎ )١0( 

(14) المصدر نقسه. ص 158. 

(16) صليبا الموضع المذكور. ولا شك أنْ ابن العبري قد غلط في الصفحة 54 من تاريخ الزمان 
إذ كتب تحت العام 1ا481/8: «ومات في سنّ الأربعين» لأنه يكمل بعد ذلك قائلاً: 
«وخَلْفُه صمصام الدولة أخوه». ليس الطبيب إذن هو الذي مات عن أربعين سنة. .. بل 
هو عضد الدولة الذي لم يكن له من العمر 5٠0‏ عامًا لما مات. يجب أن يصحّح معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحّالة. ج 4. ص هلء في هذا الصدد أيضًا 

)1١(‏ عن تطوّر النّة في خلافة القادر. أنظر: 77-92 .م )© 53-54 .م بأفعه«هةة ,01051ها .لم 
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أنظر قوانين الوزارة وسياسة الملك للاوردي. تحقيق د. رضوان السيد. بيروت. 01914 
ص 11١5-6‏ 

عتااعد1؟ ع1 ذمول ,11118 .2 1.5هل208 عهم ,للإزمقالت21-5 سمقعلاطة ع5[ )ه عأمما ع3 م 
1 عم ,2ة-اة ه16 .انز 788-790 .م ,111 ,1.2.ظ أء ,1-15 .م ,(1974) لالكانا ,لماعنا 
1401051 

3 .م ,أفمة* ه51 ,1كنا0هفا 

وقد أثر عن هذا الأمير أنه كان بخيلاً طمّائا. البداية. ج .1١‏ ص #44 860. حتى 
ابن العبري لا يذكر ما قدّمه له يوانيس لما قصده. 

يذكر منهم ابن الجمال. أي الكاتب أبو نصر بشر بن هارون بن جملا الذي مات سنة 
0ه ابن العبري. تاريخ الزمان. صن /الا. 

يقول ميخائيل السرياني. ج *, الملحق السادس. ص 57١‏ 054 رقم :4٠‏ إنه انتخب 
من قبل أهل بغداد (؟). 

ثمَة وثائق كشيرة عن هذه الحادئة. ماري. ص .١١75-١١١‏ صليبا. ص 91. ابن 
العبري. العمود 3711. تاريخ الزمان, ص 6 . البدايةء جكاك صن 7*١‏ الوزراف. 
ص *44. تجارب الأمم. ج 4. ص 418 . المنتظم. ج لاء ص 514ء الخ. 

2 .م :010551 

المرجع نفسه. ص 556 والحاشية رقم © و”. ‏ 168 .166 .م ,لأعاة هل .1551 كله 0.91 
الذي رتما وجدنا ولده سنة .1١14/1451‏ الصفدي. الواني. ج .٠١‏ ص 50”, ج١2‏ 
ص 7784 رقم ىا 

الذي أرسله الوزير أبو نصر سابور من قبل مع أبي القاسم بن ثمَا الديلمي للقبض على 
علوي فر منهها فيا تمكنا منه. هلال الصاي في ذيل تارب الأمم. جك ص 2418 وقد 
كان ظهر اسم ابن إسحق في تاريخ ماري لدى تعيين الجائليق. 

يستعمل ابن العبري هنا لقب «مفريان» الذي لم يتلقّبٍ به هذا الحبر إلآّ لاحقًا. 

ميخائيل السرياني. ص 174 

كان لا يزال حينئظٍ في وزارته الثالثة التي بدأها في كانون الأول 494. 248-249 .م ,عؤوناظ 
مع مصادر. الصفدي, ج07 ص 2504 الرقم /ا4 1 

وقد استمرٌ هذا الوضع على حاله حتى زمن صليبا في أوائل القرن الرابع عشر. 
21111001 .5 بوم .اى ,399 .م .1 ,5.1.2 . وقد كان معروفا لدى اللاتين باسم دنعل 
.م .931 ,كوع© .لا 0:»]01:0 .له غ12 ,رصسهاعا أه رعمعء! +11 وذ ,51101 علاتلكة .31 ,زاوير 
.2 .مه ,478 .م .58ؤلاظ ,332 

مصادر عنه في الللشلك! #نهد5 تدم ,203-208 .م (1976) .2 رممطعامدء دز ٠‏ ابن أي 
أصيبعة. ص 77# 7176. 
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إن محققي عناولاكداوةاعء عنوتده0 يماهونه بأي سهل المبحيّ ٠‏ الذي رأيناه من قبل (مع 
ذكر الجملة نفسها: «ومات عن أربعين عامًا. . .2؟ 

ابن العبري, تاريخ الزمان. ص 6لا . 

8 .م .(1975) 1 ,مصعاءععاءوصطعة . 

يذكر أبو حيان التوحيدي (ت )٠١١٠١/4٠٠‏ في الصداقة والصديق. بعض أقوال المسيح 
التي أطلعه عليها الكاتب النصرانَ ابن الحمل: (كدهد8) .8.8.0 كمهل , 85266 امام 
.45-9 .م ,(1958-1960) ,انالا 

أنظر قائمة عنها في 386-392 .م .:05515ا8 ؛ الكامل. ج 09 ص .5١4‏ 

الكامل» ج 29 ص .75١8‏ وفي هذه السنة أمر الحاكم بأمر الله. صاحب مصر بهدم كئيسة 
القيامة بالقدس. 

الكامل» جَ 4. ص 590, 

الكامل؛ ج 9. ص .71١‏ 

ماري. ص .١١1 -1١١‏ صليبا. ص 67 97. ابن العبري. ج03 العمود 544 - 
7. إيليا النصيبيني. تحت العام ٠‏ ه. وحاشيته العربية. ص 16 717. ينتهي 
تاريخ إيليا النصيبيني في العام ١770‏ يونانية وهو تاريخ كتابته. أي قبل وفاة الجائليق. 
يستعمل ماري هناء للمرّة الأولء كلمة «عهده بدلاً من منشور التى استعملها سابقًا. 
55-6 .م, الله وهطلا , مستشهدًا بالمتظم. ج لا. ص 23377 والبداية, جالءا ص 
4 

السمات المميّزة. ص 74. متشهدًا بمرآة الزمان. 

ص 1850 - وأنا أميل إلى واحد من التواريخ الأولى. 

لقب لقب به عدّة رجالات؛ منهم صاحب شرطة بغداد سنة .1١**‏ ابن الجوزي»؛ ج8١‏ 
ص 144., 

الكامل. ج 4. ص 76 - 2558 البداية ج 7( ص 06 5. .0م 242.243 .م .عؤؤنانا 
8 وقيل إنه كان يتشيع . 

إن رصف ماري النعتين الواحد تلو الاخر يدعو إلى التعجّب, ذلك لآن الحجّاج لما أنشأها 
حظر على «النبط», أي السريان (واليهود/ الآراميين) أن يبيتوا بها ليلاً. كان عليهم المكوث 
في كسكرء أي المديئة القديمة على الجانب الآخر من دجلة. ويبدو أن الحظر كان قد تراختى 
ويحتوي نص ماري المطبوع . ص .١١5‏ س 15ء على الجملة المعترضة التالية: «وكان 
الوزير ابن قبيه» (كذا). 

البداية. ج2315 ص 5. 

المصدر ئفسة. ص 4. 


سويد 


(07) المصدر نفسه. ص 8. عن سياسته أنظر 214 عامم ,هلغه8 ه15 ,1801051 
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في العام ١٠١١8/106‏ عل قول ماري. في العام ٠١١7/14٠1‏ عل قول :5518لا8 

9 .مم ,243 .م ,عكوناظ 

إبليا النصيبيني. تحت العام /ا10 ها ميخائيل السرياني» ج27 ص 155. 

3 .مم ,249 .م ,تأوونا8 

ميخائيل السرياني, ين ص .١7”4‏ 

تلحظ العبارة الدارجة عل أقلام المؤرّخين النصارى الذين يشيرون دائًا إلى دول الذلّ 
والفرج أو حتى الرفاه. 

اللؤلؤ النثورء 258 ص ”457 404. رقم 1846. 

يحى. ص 747. زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم. تحقيق سامي الدهان المعهد 
الفرسي بلمشق. ج١ .)1401١(‏ ص 788- 774. حبيب الزيّات. الصليب في 
الإسلامء ص 464. 

ماري.؛ ص .١١8 -1١١7‏ صلياء ص 57. ابن العبري» ج32 العمود 1585 

وزر لسلطان الدولة مندّ العام ١١19/1496‏ الكامل. ج 4. ص .[٠١‏ ,243 .م ,5515لا8 
050.3 

وقد وصلتنا رسالة احتجاج إيليا بر شيناياء مطران نصيبينء في هذه المناسبق كمءم,0 
236-22 .59-81 .م ,(1913) 111 ,1! رسمملاعاط0) 

الكامل. ج 4. ص 44". 

يجعل صليبا الخبر في العام .1١77/417‏ وهذا يعني وقوع الحادث بعد الانتخاب. 
الكامل. ج03 ص 07" 

الذي يسمّيه صليبا جلال الدين. 

.580 .م .)6 اء .8 عاطه .عؤذناق8 

الكامل , عق ص 7301١‏ 

لا ذكر لعهد الخليفة ولكن الاستغناء عنه كان ممنعًا. 

ماري. ص .1١١9 ١١8‏ صليبا. ص 807 44. ابن العبري. ج؟, العمود 07845 - 
44 

ويشكك بعض الدارسين في صحّحة تسبتها إليه . 

الكامل. ج 9. صن 7897. 

الزركلي. ج *. ص 2.16١‏ مع مصادر. ١‏ 
شعراء النصرائيّة لشيخو ص 374١‏ 2545 تقع النيل في منتصف الطريق بين الحلة 
والنعمانية إلى الجنوب من بغداد. وكانت أسقفية نسطورية. أثور النصرائيّة علوردعه 
عص نم00 اج لا صن 70١‏ 67آ, 
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(لالا) الكامل. ج 9. صن .4١٠١‏ 
(78) المصدر نفسه. ص .4١6 41١5‏ 


اذكه تاريخ الزمان. ص 84. 


د هلا؟ - 


)٠١ا/6‎ - ١١1/451  ؛؟؟( القائم‎ - "5 


ورث أبو جعفر عبدالله القائم بأمر الله عن سلفه وأبيه القادر عاصمة في حال 
الفوضى القصوى فضلاً عن بيت المال الفارغ. والعائدات التي تذهب جميعها إلى 
خزائن الأمراء الفرس. وقد احتاج إلى بيع بعض الأثاث والقصور والحدائق ليتمكن 
من تقديم حلوان ارتقائه العرش إلى المرتزقة الثّرِك .290 

أمَا ما كان يُفترض أنها عاصمته فقد شهدت, سنة تولّيه بالذات» صراعات 
مسلّحة بين السئّ والشيعة: فأحرقت أسواق الكرخ مرّة أخرى. ووقعت معارك 
بالطرق وبخاصة في سوق الثلاثاء.» حيث كان يقيم بعض النصارى. وزاد الطين 
بّة أن العيّارين زادوا وكثروا في المدينة وفرضوا الإتاوات على الناس . 27 

لنلحظ مع ذلك أنه إذا كانت حال النصارى. كحال غيرهم من السكانء 
قلقة مهدّدة في بغداد. فأنَ حال الأمن في غيرها من المدن كانت تتبع قوّة الأسر 
المحلّية المتغلبة. ولم تكن الحال العامة شديدة السوى, في المان على الأقلّ لاننا نشهد 
في العام ٠١١‏ بعض يعاقبة الرّها يغادرون المدينة مع غيرهم من «العرب»ء لما 
ملكها الروم. وذلك لانهم على قول ميخائيل السرياني» «كانوا قد اعتادوا عل 
العرب في اللغة والكتابة»«"© وائتشروا في البلدات التي وجدوا فيها أبناء ملتهمء 
حتى وصلوا إلى تكريت بخاصة (وهذا عكس ما كان قد حصل في العام 
20/٠‏ عندما نزح أثرياء النصارى من تكريت وهجروها إلى ملطية) . 

شهد العام 849 إعادة العمل «بالشروط العمرية». عُقد مجلس 
رسميّ بحضور رئيسي أهل الذمّة الجائليق إيليا الال ورأس الجالوت اليهودي. 


-كلا؟ - 


وتعهّد هذان باحترام الاجراءات التمييزيّة وعدم مساواة أنفسهم بالمسلمين.9©) 
والامتناع عن إعلاء كُورهم على دُور جيرانهم المسلمين.0© الخ. وقد ظلّت القاعدة 
الآخيرة معمولاً بها ضمنيًا حتى أيامنا هذه.(© وذلك فيا يتعلّق مثلاً بقباب النواقيس 
بالقياس إلى المآذن. 
لم يعد للتواريخ وقت للكلام عن النصارى في السنوات التي أعقبت ذلك» 
بل نجد فيها تناوب الكوارث الطبيعية وروايات النّبب والسطو والسرقات. والغلاء 
عل الجميع : 
- في العام :٠١7 -٠١1/47‏ غلاء ووباء وجدري مات منه بالموصل أربعة 
آلاف صبي وأصيب به الخليفة نفسه وسلم .20 واشتدّت المجاعة ببغداد والبادية 
حتى إن البدو أكلوا أولادهم2" . 
في العام :٠١*7 -1١*7/8714‏ «ثار العيّارون ببغداد وأخذوا أموال الناس 
ظاهراء. (4) 
في العام :٠١”4 -1٠١*7/4765‏ «كثر الموت بالخوانيق في كثير من بلاد العراق 
والشام والموصل وغيرهاء . 20١١0‏ 
في العام :٠١ 0 -1١*4/411‏ عم المْبب البلاد كلّها وكان من أبرز أبطاله 
الأكراد. «حتى إن بعض الجند خرجوا إلى قرية يحى فلقيهم أكراد فأخذوا دواتهم 
ولم يقدر الخليفة ولا جلال الدولة على ردّهم 20١.‏ ومع ذلك كان البساسيري قد 
استّحْلِفَ على حماية الجانب الغربي ببغداد في السنة السابقة29... والوزراء 
يتعاقبون9" . , 
- في العام :1١*1/-1١*5/451/‏ احتاج جلال الدولة نفسه إلى اهرب متخفيًا من 
الجند الأتراك المتمردين. فنهبت داره. 26١9‏ 
إن مسرد المصائب هذا ليعطينا فكرة عن تفكك المملكة في السنوات الأخيرة 
من دولة البويهيين. إلى حوالي هذه الفترة يعزو المؤرّخون. على اختلافهم. ما 
يسمّونه وابتداء أمر السلاجقة» . فيجعل ابن العيري 26١0‏ ذلك في العام دعل أما 
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ابن الأثيرن”') فيجعله في العام 40/477 .1١41١ - 1١‏ وَإنّما يتعلّق هذا التاريخ 
ببداية فتوحهم. ولكن. كان لا بد من الانتظار حتى العام 2٠١66/41+1‏ أي حمس 
عشرة سنة طوالاً ليدخلوا بغداد ويبسطوا الأمن والسلام فيها. حتى ذلك الحين 
استمرٌ مسلسل الفتن ببغداد وما والاها من البلاد. 
في هذه الأثناء لا يذكر النصارى إلا في تواريخ تظهر وفيات بعض أهل 
الفضل منبم من أمثال: 
- الفيلسوف والكحال النسطوري, أبو الحسين البصريّ» تلميذ ابن الطليّب الذي 
مات في أيلول 291١8‏ أي قبل وفاة معلّمه. 
- الفلكي الرياضي أبو الحسين بن سبريشوع المنوفي سنة 55/474 1١١‏ 
سايق 
- الفيلسوف الأرسطوطاليسي. «نظيرء ابن سيناء. واللاهوتي القانوني ومفكّر الكتاب 
المقدِّس أبو الفرج عبدالله بن الطيّب الذي مات سنة 7/74 ©090.1١‏ يشير 
ابن العبري إلى أنّه «تطرّف إلى ذمّ جثالقة النساطرة بسبب تغاضيهم عن العلوم 
البيعّة وغيرهاء. ويضيف ابن العبري: «غير أله فيها أظنَ لم يكن متضلْمًا من 
السريانيّة إذ عثرثُ في بعض شروحه على أغلاط''"2 منها سوء قراءته لكليات من 
سفر أيوب. 
في المحرّم من العام 475/ آب ٠١57‏ اغتصب جلال الدولة بن مهاء 
الدولة. ملك العراق. ما تحصّل من مال الجوالي (الجزية) ومنعه من الخليفة القائم . 
فعظم الأمر على الخليفة وهدّد بمغادرة بغداد في جماعة المحاشميين والقضاة. ثم 
اصطلحا على أن يترك البويبي ناب الخليفة يحصلون الجزية في السنة الاتية. 
ين 
في السنة عينها أسدى الروم (عن غير قصد) خدمة جديدة إلى نصارى 
الخلافة العباسية. مثلم) كانوا قند فعلوا من قبل لما نهبوا أهل نصيبين السريان 
والمسلمين. ففي هذه السنة ثارت في القسطنطيئيّة فتنة ألقى أهل البلد تبعتها على 
«الغرباء» وأشاروا بإبعادهم. فصدر الأمر «فنودي أن لا يقيم أحد ورد البلد منذ 
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ثلاثين سئةء فمن أقام بعد ثلاثة أيام كحل» فخرج منها أكثر من مئة ألف إنسان 
ولم يبن بها أكثر من اثني عشر نفسّاء ضمنتهم الروم». كان لهذا الخبر الذي عرفه 
المؤرّخون المسلمون"" أثر طيّبٍ في العلاقات بين المسلمين والسريان؛ وصار هؤلاء 
منذئذ متميزين عن الروم الذين طردوهم من بينهم. ومنذئذٍ صار الأعهام الذي 
يطلقه بعض السريان ضدّ بعضهم. بالتعاون مع العدو التقليديَ. يلقى قدرًا أقل 
من الاكتراث له لدى السلطات المسلمة. 

وفي هذه السنة عينها مات السلطان جلال الدولة البوببي في السادس من 
شعبان 50/40 أيلول 9.1١54‏ وكان رجلاً شيعيًا تقيّاء «وزار مرّة مشهد علي 
والحسين, عليها السلام؛ وكان يمشي حافيًا قبل أن يصل إلى مشهد كل منهياء نحو 
فرسخ. يفعل ذلك تديّناه. وقد خلفه على العراق محي الدين أبو كاليجار؛" الذي 
كان يملك فارس وكرمان. 

ولتوكيد تضامن النساطرة مع المسلمين. نرى الجائليق ينبي إلى قصر الخليفة 
في العام .٠١45‏ كتابًا بلغه من مطران سمرقند ينذره بغزاة وصلوا إلى كاشغر 
يقودهم سبعة ملوك مع كل منهم سبعمئة ألف فارس. وقد وصف المطران الغزاة 
بأتهم ورحماء عادلون». لا تذكر المصادر ما كانت ردّة فعل القصر. ويبدو أنهم لم 
يكونوا يشعرون بأنَ الخطر وشيك. لأنهم راحوا يتناظرون في العبارة الاخيرة من 
الكتاب: «وخيلهم تأكل اللحم». ويقدّم ابن العبري الذي يورد الخبر تفسيرًا 
«علميّاء لذلك ©) 

من ٠١54‏ إلى 54 ,.٠١‏ كان أمير الأمراء أبو كاليجار يدافع توسع السلاجقة 
بالحرب أو بالتحالفات التي يعقدها. وكانت المجاعة والوباء والغلاء تشكل لحمة 
الحياة وسداها ببغداد والموصل. 57" وهذا ما جعل المؤرّخين في شغل شاغل عن 
النصارى وأخبارهم . 


وفي هذه الحقبة,» في ١8‏ تموز ٠١53‏ تحديدّاء مات مطران نصيبين. إيليا 
برشيناياء صاحب التصانيف المشهورة. © أمّا علاقاته بالمسلمين. فإن مناظراته 
بنصيبين مع الوزير أبي القاسم المغربي.0*© سنة 2٠١77‏ تظهر جو الاحترام المتبادل 
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الذي كان يسود بين النخبة المثقّفة النصرائيّة والنخبة المثقّفة المسلمة. وإن كان ثمّة 
دثقافتان تتواجهان». (*"2 وقد استجرأ المطران في كثير من الحذق والدبلوماسية. على 
أن يقول للوزير أشياء عدّة. إذ لا سأل الوزير إيليا «ألكُم من العلوم مثل ما 
للمسلمين؟» أجابه: «نعم وزيادة وافرة». قال الوزير: «وما الدليل عليه؟» قال 
إيليا: دإن عند المسلمين علومًا كثيرة منقولة من السريان وليس عند السريان علم 
منقول من عند العرب». 

بموت أب كاليجار. الذي كان في طريقه لمنازعة السلاجقة على أرض كرمانء 
بدأ ف جمادى الأولى 44 تشرين الأول م4 ٠.٠١‏ حكم آخر أمير أمراء بوبيّ. هو 
الملك الرحيمء بكر أبي كاليجار. 

في السنة عينها غادر بغداد في رمضان /54٠‏ آذار 2٠١484‏ الطبيب». 
المنطقيَ. صاحب التصانيف الكثيرة2"© (الراهب؟) أبو الحسن المختار. المعروف 
بابن بطلان. ١7‏ وكان قد درس على علماء النصارى بالكرخ2"7 ويخاصة على ابن 
الطبيّب الذي كان يعدَّه أحسن تلاميذه. إن رواية رحلته التي أرسلها إلى هلال 
الصابي(”© تعطي تقريرًا ملفئًا للانتباه عن المدن التي اجتاز بها: الرحبة. حلب» 
أنطاكية, اللاذقية. الخ. وكان شاعرًا أيضًاا*© ونظم كتابًا بعنوان دعوة القسوس. 
يفترض مع الأسف أنه مفقود. ولو وصَلنا وكان على شاكلة كتابه دعوة الأطباء لكان 
فيه هجاء للقسوس وأخلاقهم وكان من شأنه أن يطلعنا على معلومات مفيدة. 2 

إن شكوكه الخمسة الي وجّهها إلى إيليا النصيبيني تكشف عن «عقل متحرّر 
ونقديَ جدًاء إل أن لا يتعدى ذلك «اللهو العقلي المجرّد». © وقد مات ابن 
بطلان في دير بأنطاكية سنة .1١57/414‏ ويُقال إِنَّ السُرّج التي أشعلت على قيره 
كانت تنطفىء دائما. .. 


نجد في أصدقاء ابن بطلان واحدًا من أواخر آل بختيشوع هو أبو سعيد 
عبيدالله0””© الذي يبدو أنه صحب أباه جبرائيل بن عبدالله لما قدم إلى ميافارقين سنة 
.٠٠0 "٠‏ وكان طبيئًا هو أيضًاء وله تصانيف عديدة. وقد توفي سنة 
6 ويبدو أنّه لا بِدنُ من الفرق بينه وبين الكاتب «الكبيره» أبو سعيد 
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الحارث بن بختيشوع الخازن. الذي عُهِدَ إليه بعمارة بييارستان ميّافارقين ومسجدها 
في العام 7/418 .١٠١‏ 

وبعد أيام قلائل من مغادرة ابن بطلان بغداد مات الجائليق» إيليا الأول في 
ذي القعدة 1/44٠‏ أيار .٠١44‏ وكان قد كُلج وأقعِدٌ في آخريات حياته. وكانت 
مدّة جثلقته 7١‏ سنةء وكان القائم خليفة منذ ٠١7١‏ وظلٌ كذلك حتى 78 .٠١‏ 


يوحنا بن الطرغال 
ا شخب الجائليق الجديد بعد خلوٌ الكرمي مدّة سبعة أشهرء ولا علم 
لنا بتفاصيل المفاوضات التي سبقت الانتخاب. كان يوحنا كاتبًا بغداديًا على ناحية 
الغبروانات وكانت «له معرفة تامّة بصناعة الكتابة». وكان قد ترهُب وعُينَ أسقفًا 
منذ واحد وعشرين عامًا على ناحية القصر والنبروانات. ويُظهر انتخابه رغبة 
الكنيسة, متى خلَّيت وما تختارء بأن يدبّرها أهل الاختصاص.. أي أناس يعرفون 
موالج الآلة الإدارية وتمخارجهاء وبخاصة ما يتعلق بالضرائب والرسوم. ويتمتّعون 
برصيد من العلاقات الطيّبة بأهل الدواوين التي نشأوا فيها. 

كن يوحنا بن الطرغال270 من القيام بقسم من الزيارات الرسمية بعد 
سيامته في رجب ١7/14١‏ كانون الأول .٠١59‏ ولكنه اضطرٌ إلى الانتظار ستة 
أشهر ليتمكن من الجلوس عل الكرمي في دير مار فثيون؛ إلى الجنوب الشرقي من 
الجانب الغربي ببغداد. ذلك لأن التاريخ يخبرنا بوقوع المزيد من الفتن بين السلة 
والشيعة في ذلك العام.0*) 


استمرٌ صعود السلاجقة الذي كان من شأنه تشجيع السنّة وتوالت الفتن 
بين السنّة والشيعة ببغداد. وكان من ضحاياها بعض النصارى أحيانًا. في المحرّم 
من العام 7 نيسان ‏ أيار 585 ,.٠١‏ ثار المرتزقة الثّرك لأخهم لم يقبضوا أرزاقهم 
وراحوا ينهبون المدينة بأسرها. وقد هجمت جماعة متهم مع من انضمٌ إليهم من 
الأكراد والبدو. على حارة دار الروم حيث نهبوا وأحرقوا قلية الجائليق وكنيستها(”*») 
فضلاً عن دار أبي الحسن سعيد بن عبيدالله7!؟2 وزير البساسيري التركي. ويجدر بنا 
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أن ننبّه هنا إلى أن الاقتصار على قراءة تاريخ ماري رتما ساقنا إلى الاعتقاد بأن الفتنة 
كانت موجّهة ضدّ النصارى على التخصيص لأنهم الوحيدون المذكورون من 
الضحايا. بينما تبيّن إعادة وضع الأحداث في سياقها أننا أمام حال عامّة. وقد تكفل 
أبو الحسن إعادة عمارة القلّية على نفقته الخاصة وبإشراف تقهرمانه أبي الفضل بن 
بهانش وغيره من أعيان الحي . 249 


في رمضان 487/ كانون الأول .٠١56‏ أي بعد سئنة ونصف. تعرّضت 
الأبنية» التي رمت بنفقات عظيمة, إلى هجوم جديد لدى وضول العسكر الخراساني 
(ويسمّيهم ابن العيري العُّز)”*© الذي رافق دخول طغرل بك. أُوَل السلاجقة إلى 
بغداد. وبينما ضرب الأمير السلجوقي مضارب عسكره بالقرب من حيّ النصارى 
بياب الشهاسيّة) ثار الترك والديلم الموالون للبويييين عل البساسيري ونهيوا قصره. 
كانت الأحياء الشرقيّة السنّية في حالة غليان. 247 وقد نهبت القلية وكرميّ الجائليق 
مرّة أخرى. فهرب يوحنا بن الطرغال إلى دير مار ماري بدور فى لم اضطر إلى 
مفارقته لما صودر الأسكول. 


ثمّة خبر هامشئ عن الصراع مع البساسيري. وقع لا كان هذا الأمير متبئًا 
بواسط في ربيع الآخر/ تموز .٠١٠6‏ وذلك لا أرسل نصرانَ من بغداد. يدعى أبو 
سعد. بالسفينة شحنة من "»٠٠‏ جرة خراء فاعبُّرض المركبٌ وخجز وكيرت 
الجرار. *» قد أدَّى الحادث إلى «تجدّد الوحشة» بين البساسيري وبين أي القاسم 
عل بن الحسن بن مسلمة الملقّب برئيس الرؤساء. وقد قبضه البساسيري وعذّبه ف 
العام /56٠‏ شباط )40.1١69‏ 

في ٠١‏ كانون الأول ه٠١٠2‏ دخل طغرل بك بغداد بفيلته. ولئن كان هذا 
التاريخ يُعْدٌ بداية لحكم السلاجقة فهذا لا يعني أنَّ سيادتهم قد استقرّت مذّاك بلا 
معارضة. صحيح أنه قد اعترف بالأمير التركي «سلطانّاء سة .٠١58/449‏ وأنْ 
الخليفة (الذي كان بين يديه كتابع لا حول له ولا قوة)40) قد خلع عليه لقب 
«ملك المشرق والمغرب». ولكن البساسيري. الأمير التركي الآخر. استعاد السيطرة 
على بغداد سنة /45٠‏ كانون الأول 2٠١54‏ وألجأ الخليفة إلى قريش بن بدران أمير 
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بني عقيل بالموصل. وفي الأول من كانون الثاني 2٠١59‏ خُطِبَ ببغداد للمنتصر. 
الخليفة الفاطمي بمصر. وم يتمكّن القائم من الرجوع إلى العاصمة إل سنة 
0٠١5٠١ -8‏ ولكن كأداة في أيدي السلاجقة . 4؛) 

لم يتمكُن السلاجقة من بسط سيادتهم من غير آلام عظيمة عانت منها المدن 
والقرى ومن باب أولى الأديرة النائية. ففي دير كامول مثلاًء بالقرب من جزيرة ابن 
عمر. قتل الغ ٠١‏ راهبًا من أصل أربع مثة كانوا بالدير. وفي سنجار خُرُب 
قصر أمير البلد وأحرق الجامع وذبح أربعة آلاف من أهلهاء الخ . وقد شهد تل 
أعفر ثم الموصل حروبًا بين عرب البساسيري «المصريين) وترك السلاجقة (الغرّ). 
وني العام 2٠١58/146٠‏ خُرّبت الموصل(*؟»... كل هذا لم يمنم ابن العبري من 
أن يكتب «أنَّ السلطان كان رجلاً عادلأ». وهو أمر تل خصصصًا في تخفيف 
الضرائب. 

في جثلقة يوحنا بن الطرغال حاول المحتسب. مرّة أخرى. «وبأمر من 
الخليفة» القائم أن ينقذ «الشروط العمرية» سنة ٠١51/8584‏ (أي بعد سنة من 
دخول السلاجقة)» ففرض السَهات المميزة : الزئار العمائم المصبوغة» الخ . 
فضلانء فقد حالت دون تنفيذ هذه الاجراءات 20 


في هذا الصدد. يقدِّم جورج مقدمي220 تقوبًا صائبًا لطبيعة العلاقات بين 
أصحاب السلطة أنفسهم (من خلفاء وسلاطين ووزراءء الخ) الذين يحتاجون إلى 
مهارات الذمّيين. ولا يتخذون, بالتالي» اجراءات ضدّهم إلا متى اضطرّهم إلى 
ذلك ضغط الرأي العام » أو ضغط العلماء (من فقهاء. ومحتسبين وقصّاص. ..) 
الذين يقودون الشعب ويوججهون الرأي العام. 2*5 فبينها يميل المسؤولون إلى حماية 
الذمّيين لحاجتهم إليهم. يجد العللاء أنفسهم أحرارًا في إبداء النقدء لأنهم لا 
يخسرون شيئًا إذا حاولوا تاكيد سلطتهم بالضغط على الحكم. كان الموقف من طرف 
ثالث [اهل الذمّة هنا] تحت ستار المبادىء الشرعيّة. اختبارًا ممتارًا ليروا إلى أي 
مدى يستطيعون الذَّهاب في ممارسة الضغط. 


-7587- 


إِنَّ ما كان يحمي الذمّيين إجمالاً مما كان المتعصّبون يطالبون بفرضه عليهم هو 
دائمًا المكانة التي كان ينعم بها بعضهم لدى الحكام وحاجة هؤلاء إليهم. وقد رأينا 
الدور الذي قام به الكتاب والأطباء ولا يسعنا أن نهمل الدور الذي قام به أيضًا 
المنجّمون الذين يعدّهم نظامي عروضي7”*«من ركائز العرش الاربعة» ومن خواصض 
الملك ولا غنى للملك عنهم». أمَا المنجمون فبهم «نظام الأمور» في رأيه . 

م يشتهر إل عدد قليل» نسبيّاء من المنجّمين النصارى.9*» ونجد منهم 
واحدًا في هذا التاريخ يورد عنه هلال بن إبراهيم الصابي (ت )٠١55/558‏ أخبارًا 
كثيرة. أنه أبو بشر يحيى بن سهل السديد, المنجم اليعقوبي التكريتي الذي كان 
دكثير الرحلة إلى بغداد والاجتماع برؤوسها ومقدّمي أهل الدولة».* ولا يمكننا 
التقليل من دوره في حماية أبناء ملته. 

إلى جانب الكتّاب والأطباء والمنجّمين. كان ثمّة فريق رابع يشارك في تدبير 
الأمور: إثهم الشعراء الذين كانوا يخلّدون أسماء الممدوحين. فلا بد للملك من 
«شاعر جيّد يخلّد ذكره ويروي مآثره في دواوين الشعر والكتب الأخرى». 57 ويورد 
نظامي عروضي لوائح بشعراء كلّ أسرة حاكمة ولا سيّا البوبهيين والسلاجقة. 00© 
يدو أن لا ذكر لأحد من النصارى في هذه اللوائح . 

ولكن لا بِدُ للمؤرّخ من سبر المصادر الأدبية البحت وإن جاء هذا السير 
بخيبات الأمل في معظم الأحيان. (*» من ذلك أن بعض القصائد تحتوي على 
إشارات إلى عصرهاء كالحروب بين الروم والعرب في شعر المتنبي 50 وأبي تمام01© 
والبحتري 22 وأبي فراس .07 وإن دراسات 08304819 .24 حول الأهميّة التاريخية 
لهذه القصائد لجديرة بأن يُقتدى بها في دراسة شعراء آخرين. وربما لم يصلنا اسم 
بعض الأمراء إلأ عن طريق قصيدة مدح نظمها فيه أحد الشعراء. 9 

لم يبقّ لنا من أسهاء شعراء النصارى ف تلك الحقبة إل اسم شاعر واحدء 
فيا يبدو. هو عون الرّاهب. ©" المذكور قبل العام .١١51/14017‏ 

أخيرًا تمكُن الجائليق يوحنا بن الطرغال من العودة إلى بغداد والإقامة بدار 
الروم من بعدما جدّدت عبارتها. إل أنّه اعتلّ بعد ستتين من عودته ومات يوم 
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الاحد السادس من صيف .٠١57/144‏ عندئظذٍ بدأت فترة من خلوٌ الكرسئ 
طويلة. وفي تلك الفترة» أي سنة ٠١08/406٠‏ جرت محاولة جديدة لفرض القيود 
على الذمّيين. هذه المرّة» كان السبب (أو الذريعة) معروفًا: وهو أنهم كانوا يشتظون 
في سلوكهم العليّ بشكل يثير حفيظة المسلمين المتشدّدين. ذلك أنَّ جماعة من 
هؤلاء. هم الماشميون المعروفون «بأصحاب عبد الصمده. 20*07 وقد صادفناهم من 
قبلء انتدبوا ممثلاً لهم هو ابن السكّرة ليذكر ابن مسلم. وزير الخليفة القائم. 
بالتزاماته «الشرعيّة» في هذا الشأن. فا كان من الوزير. الذي ساءه الطلب, إلا 
أن نصح لرئيسيّ ديوانه أبي علي بن فضلان اليهودي, الذي عرفناهء وابن الموصلايا 
النصرانَ (الذي ستتكلّم عنه من بعد طويلاً بأن لا يحضرا إلى الديوان» وأن يلزما 
دارهماء وبأن يعلما من والاهما من النصارى واليهود. من تجار وصيارفة وصناع 
بالإضراب عن العمل 0 أن الخليفة تدحُل بعد مدّة وأمر وزيره باستدعاء الذمّيين 
إلى العمل. 7" ولم تُستبق القيود. كا لاحظ جورج مقدسي, نظرًا إلى قلّة اهتهام 
الخليفة والسلطان 5 مها 

أسلم بعض النصارى في خلافة القائم أيضًا. وقد عبر أبو العلاء المعرّي (ت 
)٠١١7/‏ معاصر القائم. عن ارتيابه من أسباب إسلام هؤلاء. 200 وهاك ما 


ل ١6ا)‏ 

يقول فيهم : 
قد أسلم الرجلُ النصرانُ مرتغبًا وليس ذلك من حبٌ لإسلام. 
وإنمارامَ عرّافي تك أو خاف ضربة ماضي الحدٌ قلأم 





أو شاءً تزويج مثل الظبي. مُعَلَمَة للناظرين بأسوارٍ حلام 00 
لنلحظ إشارة الشاعر إلى الخوف من السيف. فضلاً عن إشارته إلى المزايا 
الاجتماعية (كالمكانة وتزوج مسلمة حسناء). رما كانت الاضطهادات الدامية قليلة,. 
إل أنّ الشاعر لا يستبعد ذلك الاحتهال. 
سبريشوع زنبور 
4< تأخر انتخاب خلف ليوحنا ب بن الطرغال (ت. صيف )١١01/‏ بسبب 
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صعود السلاجقة, أسياد الوقت الجدد. كان أبو العلاء أوجين أسقف النعانيّة ناطر 
كرسي الجثلقة قد اختفى بعد ثلاث سنوات من النطارة. وذلك لدى دخول عسكر 
الخراسانيّة بغداد مع طغرل بك. ثم وجد بعد ذلك عاريًا جريًا. ثم كان هرب 
الخليفة إلى عانة والخطبة للفاطميين ببغداد. وما استطاع ماري أسقف نَفْر والنيل» 
المجيء إلى القلية, كان أبناء الرعيّة قد شرعوا في تجديد عمارة الكنيسة, أمَا مقر 
الجائليق فكان قد أفرغ مما كان فيه من أثاث وخلافه. 

توصّل العلانيون من أصحاب النفوذ آنئذٍ (سنرى عن قليل من هم) إلى 
الحصول. من غير انتخاب. على توقيع الخليفة بتعيين سبريشوع زنبورء 2*0 مطران 
جنديسابورء جائليقًا. 

ولا عاد الخليفة القائم إلى بغداد. كان الجاثليق المعيّن في صحبته وأعيان 
النصارى. وقد امتنع الآباء المسيمون عن الاعتراف بشرعيّة هذا الجائليق الذي لم 
يتتخب بحسب أصول القانون الكنسيَ. فأمرهم السلطان بالامتثال. فامتثلوا إذن» 
وتسلّموا من الوزير أبي الفضل فور بن أحمد بن دارست<6"© الإذن بمباشرة 
السيامة. فسيم الجاثليق في ” آب سنة .1١51١‏ 

إن فصول تعيين سبريشوع. الجائليق المفروضء. بين سنتي ٠١58‏ و١6١٠ء‏ 
لتتيح لنا التبصّر في الرصيد الذي لم يزل للعلمانيين النصارى لدى أصحاب السلطة 
في ذلك الوقت. كان أبرز هؤلاء النصارى يتحدرون من أسر أصفهائيّة الاصل: 
وأوهم الطبيب رجاء. وثانيهم أبو سعيد. الذي كان في رتبة عميد”" والذي كانت 
داره على نهر المعلى» وثالئهم أبو علي منصور بن عيسى بن مار سرجيسء. الذي 
نجده يقوم بالوساطات للجاثليق أو يصحبه في زيارة الأكابر. . . من غير أن نستطيع 
(مع الأسف) أن نذكر المزيد عتهم. 

لا يعرف الكثير عن جثلقة سبريشوع التي دامت عشر سنوات وبضعة أشهر 
.)٠١5 -1١51(‏ «... وعمّرت القلآية في أيامه بالرّحل والآلة وقامت هيبة 
الجثلقة بينهها (؟) على المطارنة والأساقفة والشعب». 


وقد اختلف الجائليق يومًا مع رعيّته بسبب رئيس الشيامسة. ثم لما تمكن. 
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بعد سنتين من الاستغناء عن خدماته استعاض عنه بكاتبين» كاتب للرسائل 
السريانية وكاتب للعربية. الأ أنّ صاحب المتظم” يذكرء في العام 
٠١/48‏ و«بناسبة بناء قبّة جديدة على قير أبي حنيفة يبغداد. أن «ساجه 
وأبوابء غصب من بعض بيع سامراء». وإنَّ هذا لما يلفت الانتباه. لأنه من 
الإشارات المباشرة القليلة إلى وجود عدّة كنائس بسامراء (حسب العبارة المستعملة 
هنا). وليس في هذا الأمر ما يدهش لاننا قد نبّهنا لدى الكلام عن عصر المتوكل 
إلى وجود قساوسة وشهامسة بالمدينة فضلاً عن إقامة الجائليق فيها فترة من الزمن. 
ولا نعلم باسم أي القديسين كانت هذه الكنائس» كا لا نعلم هل كان بالمدينة 
طوائف أخرى غير النساطرة أم لا. 
العلاقات بين الطوائف النصرانية 

وقعت في ربيع الآخر شباط 2.٠١94‏ بين جاثليق النساطرة وبين 
يعاقبة بغداد خصومة كان لحا ما بعدها في المديئة, على ما يظهر. بدليل أن رجلا 


مل اسمه أبو علي ابن البنّا رت )٠١78 7١98/411١‏ يأتي على ذكرها في 
ويوميّاته,. 224 


أمَا سبب الخصومة فهو أن طبيبًا نسطورياء يدعى أبو غالب. زوج ابنته من 
ابن رجل من اليعاقبة يدعى أبو طاهر البلدي. (من بَلّد إلى الغرب من الموصل) 
وذلك خلافا لتقاليد اليعاقبة في علاقتهم بالنساطرة. 

إن الخطة التي اتَبعها كلّ من الفريقين في هذه القضيّة بالذات جديرة 
بالاهتمام. لا استّدعي القسّ(*"© هبة توما المسؤول عن الطائفة اليعقوبية ليحاسب 
أمام الجائليق عن هذه المخالفة قال: ونحن رئيسان لشعبين وبيعتين» أي أن كل 
واحد منّا سيّد على جماعته. ثم لما أقرٌ بأنّه رتما بدرت منه مخالفة أضاف أنّه «إذا كان 
متعديًا في ذلك. وأخذ ما ليس له بحقّ فالذي حمله على ذلك جهله وسوء طباعه. 
لأنه كان رجلاً فظًا تكريتيًا واصفى [لرجل] قورلسي المذهب» أي ملكاني في أرجح 
الظنّ. إل أنّ سبريشوع لم يرض عن الحجّة بل أراد اعتذارًا رسميًا علنيًا. ومن 
أجل التوصّل إلى ما أراد دعا أبناء رعيّته إلى الإضراب العام: فلم يذهب الكتّاب 
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إلى الدواوين ولا الأطبّاء إلى البيهارستانات ولا التجار إلى المتاجرء الخ. وذلك 
ليستدرج السلطات الإسلامية إلى التدخل. 


أمَا الطبيب أبو غالب النسطوري والد الفتاةء فقد حرمه الجاثليق وآحلّ 
لسلطان المسلمين مصادرة أمواله. 

انبمكت الدواوين المختصة. فاستخرجت الماشير التي كتبها المقتدر لإبراهيم 
الثالث سنة 2417 والقادر ليوائيس سسنة 2.٠٠١5 ٠٠١7‏ وأخرج توقيع ممائل لها 
إلى سبريشوع «يضمن دخول زعيم اليعاقبة والملكانيّة في طاعته والائتمار له». 

أمَا المحرض على المخالفة. الرجل الملكاني «الجاهل الحرطيق اللمتعدّي طوره» 
فقد أمر بالمثول بين يدي الجائليق. مصحوبًا بزوجته ورفاقه اليعاقبة, لتقديم 
الاعتذار. وجرى الاعتذار العلني في بعض أيام الصوم الكبير: اجتمع زعماء 
النساطرة جميعًا ومعهم «المشايخ المؤمنون» في مقر الجثلقة ومثل الجناة في حضرة 
الحبر. فألقى عليهم سبريشوع عِْظِةٌ أعاد فيها الأمور إلى نصابها. 

أمَا هبة القسٌ اليعقوبي المسكين الذي عقد القران. فقد أمضى الليل تحت 
الحراسة في بيت مار ماري بدار الروم من بعدما جاؤوا له بشمعة وطعام. فلم يأكل 
بل قال بتواضع : «لا طريق إلى أخذ الغذاء دون أن يقع الرضا عبّي». وفي الغد 
من ذلك اليوم أدخل إلى حضرة الجائليق واعتذر فقبل منه العذر وأذن له بالمغادرة. 

ولا خرج من قلية الجائليق قاصدًا كنيسته التي كانت, كما هو معلوم. على 
مقربة من ذلك الموضع قبض عليه رجال الأمير ايتكين السليزاني. 270 فتفضل 
الجاثليق سبريشوع وقصد دار هذا الأمير وحصل منه على أمر بالإفراج عن القس 
المذلول. 

ويلوح أن ماري المؤرّخ يجد علاقة سببيّة بين انزعاج الجائليق من هذه القضيّة 
وبين الفالج الذي لم به بُعَيد ذلك. والحقيقة أن الحبر قد تعرّض لصدمة أخرى 
مؤرّخة بدقّة في ٠١‏ رجب 0/41١‏ أيار 21١59‏ نجد خيرها في يوميّات ابن 
البنا. © ذلك أنه بينما كان يجتاز بموضع يعرف بالتوثة هوجمء من دون أن يذكر 
مهاجموه. وألقي عن بغلته وأوشك أن يُقتل. إلا أنَّ الحاجب أنفذ الأمر «بالكف 
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عنهه. وهذا يوحي بأنه كان محتجزًا في موضع ما قبل أن يُقتل. وقد ُهبت بعض 
دور النصارى في عملية السطو هذه. 

ظلّ سبريشوع زنبور مدّة شهرين يعاني من الفالج النصفي ثم ظل شهرين 
آخرين «باطلاً» إلا أنه يحس ولا يمكنه الكلام إلى أن توق في رجب ١7/414‏ 
نيسان .1١77‏ ثم انقضى عامان وسبعة أشهر قبل سيامة خَلْفه . 


عبد ايشوع بن العارض 
لاما كان أبو الفضل عبد ايشوع بن العارض الموصلي. "2 مطران 
نصيبين, غائيًا لما انتخبه أربعة أساقفة والتمسوا من الخليفة الإذن بسيامته. تأر 
الجواب عن هذا الالتئاس كما أنَّ الجاثليق المنتخب لم يتمكُن من الحضور لأنه كان 
بميافارقين وكانت المدينة تحت حصار الأتراك. 

وفي الفترة الي انقضت بين الانتخاب والرسامة. زادت دجلة زيادة عظيمة في 
شباط .1١74‏ فانخرقت إحدى حاقتي نهر القرج بباب الشماسيّة فوق دار الروم. 
وانضافت إلى ذلك أمطار جارفة حتى «جاء الماء إلى المنازل من فوق: وصعد. على 
ما ترويه الأخبارء من أبواب الدور والآبار والبلاليع. فهلك خلق كثير وانهدّت دور 
كثيرة. «ومن عجيب ما يحكى أن الناس. في العام الماضي. كانوا قد أنكروا كثرة 
المغنيات والخموره التي تلكأت السلطات في قطع أسبابها على الرّغم من شكوى 
الصا حين الذين لازموا الدّعاء إلى الله بكشف البلاء فأجابهم بإغراق الخّارات .2*0 


وقد أكثر النساطرة من الابتهالات والسهر في طلب شفاعة السيّدة مريم 
العذراءء شفيعة كنيستهم. أمّا الخليفة الذي رأى الماء يصعد تحت سريره. والذي 
اضطرٌ إلى مغادرة مخدعه على ظهر بعض الخدم فقد قام «يتضرّع ويصلٍء وعليه 
البردة وبيده القضيب». وأمًا قلّية الجاثليق فلم تستحق, فيها يبدو. العقوبة السماويّة 
لان الماء توقف على بُعد مثتي ذراع منها.('*» جمم البلاء الأسد والثور كأخوين في 
الجزيرات الناجية. على قول ابن العبري. ويجوز لنا الظنّ أن طوائف بغداد 
المتخاصمة والمتحاربة عادة قد تهادنت لمدافعة البلاء. 
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أمَا الجائليق المنتخب فقد «خرج الإذن الشريف بيدي محمد بن علي المكثى أبا 
الفضل إلى العزيز بي نصر محمد بن جُهير الملقّب بفخر الدولة». بأن يتوج إلى 
المدائن للرّسامة. وفي الوقت نفسه. أمر العلاء بن الحسن بن مُوصلايا بإنشاء عهد 
الجائليق. ففعل في 78 ربيم الأول 5١/177‏ تشرين الثاني 5 .1٠١‏ وسوف 
نتفخص عن قليل مضمون أمثال هذا العهد. 

بعد الرسامة. وفي كانون الثاني ه١٠2‏ فيها يبدوء أصعد عبديشوع إلى 
بغداد في موكب شرف يقوده سعد الله جوهر. ابن والي بغداد. 

وبعد ثلاثة أشهر من رسامة الجائليق. على قول ماري. أي في شعبان 1737/ 
نيسان 718170 توفي الخليفة القائم عن هلا سنة. وقد اختصر ابن العبري تأبينه 
بجملة واحدة إذ قال إنه «كان أصفر اللون بسبب إكثاره من أكل الباليون». 85 


عهد الجائليق 

كان زعراء ملّة النصارى يدّعون أنّه لم يزل في أيديهم عهود ذمّةه5* منذ أوائل 
الإسلام. وقد رأينا سابقًا أن العهد(؛* الذي كتب لإبراهيم الثالث سنة 417 يحدّد 
علاقة تراتبيّة جديدة فيما يبدوء بين طوائف النصرائيّة: ففي نصّه أن جائليق 
النساطرة مقدَّم على غيره من الملكانيّة واليعاقبة في دار الإسلام . 

لا أودّ العودة إلى ما أُقَرٌ للجائليق من حقوق على طائفته. فكل مرّة تقتطف 
نصوص من هذه العهود ويستشهد بها نجد أن المقتطفات «اللائقة» هي التي يُلفت 
إليها الانتباه0**» عادة. ولكن هل تعبر هذه الجمل النتزعة من سياقها (والتي 
يستعملها النصارى المحدثون ليشعروا بالأمان في علاقتهم بالمسلمين» ويذكّروا 
هؤلاء بلطف أجدادهم) عن معنى الوثيقة كلها بدقّة؟ 

لنفحص النموذج الذي وضعه القلقشندي بين يدي كناب المستقبل 0 إِنّه 
النصٌ عينه الذي كتبه لعبديشوع بن العارض الكاتب النصرانّ العلاء بن موصلايا 
بأمر من الخليفة القائم في 58 ربيع الأول 7١/145717‏ تشرين الثاني ٠١/4‏ . 

يمهُد للنصٌ بثلاث فقرات من النثر المسجّع تبدا كل منها بالحمدلة. يحمد الله 


ولاك 


ولا لذاته ثم يحمد على الإسلام الذي «اختاره ديئًا وارتضاهء وعلى إرساله رسوله 
محمدًا بالحق» وأخيرًا على الخليفة الذي استخلصه أميرًا للمؤمنين وأعره بالإمامة على 
العالمين. 

ويلحظ في تضاعيف النصّ أيضًا تحميل الجائليق المسؤولية عن مراعاة أهل 
ملّته «الشروط المعتادة» والرسوم الشرعيّة عملا بما سنّه «الأئمة الماضون والخلفاء 
الراشدون.. مع [أمثاله] من الجثالقة الذين سبقواء.. . وإذا لم يشأ هؤلاء القيام 
بهذه المهنّات فاأمامهم خيار آخر: إِنّه اعتناق الإسلام . 

بعد ذلك يذكر الجائليق بوجوب تسديد الجزية مرّة كل سنة. إِنّه إذن شرعة 
تكاقء الواجبات فيها الحقوق وتنوف عليها. إنه وثيقة تسامح. إلى أن تكون تثبيثًا 
لوضع التبعيّة هي أقرب منها إلى الاعتراف الرسمي."*» ومع تزايد الميل إلى 
التشدّد في المجتمع الإسلامي. تزايد بروز هذه السّمة. فمن ذلك أن القلقشندي 
يوضح. قبل إيراد هذا النموذج. المرامي التي كان يرمي إليها النصّ في أوائل القرن 
الخامس عشر وبخاصة الفقرات التمهيدية منه: «ثم يُقال أمّا بعد فالحمد لله ويؤق 
فيه بتحميدة أو ثلاث تحميدات أن قصد المبالغة في قهر أهل الذمّة بدخوهم تحت 
ذمة الإسلام وانقيادهم إليه». 

بقيّةَ النصٌ معروفة وتقسم إلى ثلاثة رؤوس: اختصاص أمير المؤمنين رعاياف 
ومنهم أهل ذمّته. بالعناية والحياطة. ثم كيف أنهي إلى الخليفة طلب الإذن بترتيب 
فلان جاثليقًا, وأخيرًا تأتي النصائح بالمواظبة على الطاعة وتَمنْب التقصير. 


في «المؤلفين الذمّين» 

على هامش نباية حكم القائمء نشير إلى خبر قاتم يرد من أطراف المملكة 
سنة 21١10‏ ففي الجواب عل رسالة اخرسطودولو بطريرك الاسكندرية» يرد 
يوحنا بن شوشان بطريرك اليعاقبة أصداء شكوى مكاتبه قائلاً: «أصابنا الهم الكثير 
من كثرة ضيق التجارب. وكل ذلك من كثرة خطاياناء تسلّط العدرٌ علينا وصار 
يحاربنا بأقوى المحاربة. وقولكم على ما أصاب رعيّتكم الأبويّة كذلك رعيّسا 
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المسيحيّة . طردونا وإيّاكم عن المساكن الأرضيّة . فنقول عرايا خلقنا في البريّة كذلك 
نخرج منها كالكلمة النبويّة والبشارة الإنجيليّة الرسوليّة. لآن ماذا هو ربحنا بهذا 
العالم نحن متعلقون بالحقيقة. . . من الآن ليس همّنا على الغنيات بل على غلق 
الكنائس المضيئات. فآه لو خرجنا كما عبرنا فكان يحيط علومكم الأبويّة أن ضرباتنا 
كلّها سويّة. والمؤمنون في كلّ النواحي انتهبوا وقتلوا وأسروا كل هذا من كثرة 


ركه 


ذنويتا». 


هل يجب اتّهام البطريرك وغيره من «المؤلّفين الذْمّيين» بالميل عادة وإلى التعبير 
على نحو لا يخلو من المبالغة عن آلام وآمال بني ملّتهم؟: هل يجب لذلك اتّهامهم 
«بالانحياز؟:!*) من الجلَء كما يلاحظ فاروق عمر.('". أن هؤلاء المؤلّفين هلم 
يكن في مقدورهم أن ينظروا إلى تاريخ دولة الإسلام إل من وجهة مباينة لتلك التي 
كان ينظر منها المؤلّفون المسلمون». ولكن هل يجب لذلك أن نحطظء بصورة آليّه 
من قيمة شهاداتهم. عل) بأن ذلك التاريخ كان حياتهم؟ 

على أية حال لا أستطيع أن أقبل من 56831 .1.8 حكمه القطعي إذ يقول: 
«لا يمكننا الاعتماد على رواية هؤلاء المؤرّخين (السريان) لأحداث عصرهم الجل في 
الحقبة الإسلامية. فقد كانوا يعيشون الحياة المنعزلة التى تعيشها طائفة أقلية يحجبها 
عن قصور الملوك والأمراء شعور بالدونيّة السياسية. حياة جمهور مشاهدين متشل 
وغير مهتم بمجرى الاحداث (بل خائب الرجاء منها). . . .9076 إِنَّ كل ما سقناه 
عن الكتّاب والاطباء النصارى في قصور الكبارء وعن لقاءات أحبار النصارى 
«الملوك والأمراء» يدحض هذا الزعم. 269 


الحواشي 


284 تاريخ الزمان. ص‎ )١( 

)١(‏ الكامل», جفق ص 118- 477.- يعتبر هلري لاوست في مقالته 5ومنافانهة كما 
5عدباءنهةاء: الفترة الممتدّة من بداية خلافة القادر 441/78١‏ حتى موت ملكشاءه 
)٠١97/486(‏ هفترة انتقاليّة سواء عل الصعيد الدييّ أو السيامي». أنظر للكاتب تأريمًا 
مختصرًا للفتن في كتابه عن ابن بظة العكبري. الحاشية 717 . 
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(7) ميخائيل السريان. ج *. ص .738٠‏ 

(5) إبن الجوزيء, المتظم. ج م. ص 47 57. 

() الماوردي. تحقيق 5706288. ص 2.478 يلفت متز النظرء ج .١‏ ص .٠١4‏ إلى أن البابا 
اينوسنت الثالث وقف في العام ١7١0‏ موقفًا مشايبًا في شأن محفل لليهود بمدينة سانس كان 
يعلو عل كنية مجاورة. ‏ 

(7) عن استمرار القوانين المتعلقة ببناء الكنائس في عهد العثانبّين وني القانون الإداري المصري. 
انظر -85515© طمعوو2 ,هم (1953) 111/ا< اء (1952) 60/11 (عرزق© عذ) زا مم1 

(7) الكامل» جف صضص473560. 

(8) إبن العبري. تاريخ الزمان.» ص 60. 

(4) الكامل. جف ص 1955. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. ص  .474‏ في هذه السنة عينها قدم البطريرك السريانّ. ديونيسيوس. 
هاربًا من بلاد وافراطقة» أي الملكانيين البيزنطيين ليكن «ببلاد المسلمين» في أمد (ديار 
بكر) أوَلاً ثم في دير مار حنانيا بماردين, الرهاوي المجهول. ص 5156. 

.44' الكامل, جف ص‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر نفسة. ص ا47. 

(19) المصدر نفسه. ص 447. 

.445 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

.40 إبن العبري. تاريخ الزمان» ص‎ )١5( 

. 177 الكامل. ج 94. ص‎ )1١( 

)١7(‏ بتركة8-ات تمصصكة ,كأعلاما2 .281 عل ممنائقع .202-203 .م ,(1976) ,2 ,ممملبي عومسم 
.8 ,طتنامعبرع8 ,كعلءععطءعه ١1لمن)‏ روعوىء توصاصف )6 عتهواممم 

(18) إين الجوزي. ج4ء ص .١5‏ 

(19) .203-208 .م ,(1976) ,2 رمسمتعاء عم ملعل 

)3١(‏ إبن العبري. تاريخ الزمان. ص 4و. 

.0١١ الكامل. ج9. ص‎ )1١( 

(50) المصدر نفسه. ج 9. ص .01١6‏ 

(59) المصدر نفه. ج9. ص 615. 

1؟) الك ,للناللا80 .1ط عوم ,135-136 .م 1 قلق 

.55 9468 إبن العبري. تاريخ الزمان. ص‎ )١5( 

.55 الكامل. ج 49. ص 2017-5141 0615. ابن العبري. تاريخ الزمان. ص‎ )1١7( 

(77) 257-284 .م .(1977) 3 ,سمستتعوط»0«تهلدا . يسمّيه صليباء ص 34: «القدّيس». 

(18) عن الناحية اللاهوتيّة انظر دراسة المطران عمانوئيل كريم دل في فهرس المراجع . 
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سمير خليل في ,(1975-1976) 1.176 (طانامرء8) طدعمول اسلمة غاندسعطلدنا'! عل مسعمهاعلة 
6617-0 .م ,11 أو ,طعفاعة أعمعاة .2 ناه خلكاه معهممكك3 مجلة المشرقء اج لك 
19479 ص 300 

أنظر نصائحه لمعرفة شراء العبيد في و«رسالته في شراء الرقيق وتقليب العبيد». تحقيق عبد 
السلام هارون في نوادر المخطوطات. ج 4. القاهرة.  .١404‏ يذكر أسامة بن منقذ 
)١188 -1١94(‏ لي كتاب الاعتبار (تحقيق فيليب حتّي؛ برنستون. )147١‏ ص 147 
6 بعضًا من «عجائبه» بحلب. 

91-4 .م .11 .6641 ابن القفطي. ص 197- 2730١8‏ ابن أبي أصيبعة, ص 7070 
16 

ونجد رجلاً روميّاء هو ابن اصطفانوس» يأتي إلى العراق ليدرس الأدب والفلسفة. شيخو. 
شعراء. ص #745 747#. 

إبن القفطي. ص 197 0145 ويذكر سعيد بن شرّاس هذه الرحلة. شيخر. شعراء. 
ص 70/8 

المر جع نفسه. ص 858565 - /الا3 و9837 

لاك ,371 .م ]ة ,تلظ ومهك ,17أعملل50 .ل 

سمير خليل في 276-277 .م ,15 .مم ,(1977) ,3 ,همستيطعطعمم مادا 

عبد الرقيب يوسف. المرجع المذكور. ص .١5 -١١‏ وللكاتب نفسه: عبيدالله بن 
بختيشوع وكتابه «منافع الحيوان» مجلة مجمع اللغة السريائيّة. ج ” (لالم191) ص 871 
كانه 

ماري. ص 114 011١‏ صليباء ص 48 .٠٠١‏ ابن العبري. ج ؟, العمود .7٠١‏ 

الكامل. جف3ق ص 00١‏ 

المصدر ثقسهة. ص 6909 098. 

الذي نراه. في ماريء يناصر رئيس شامسة من المداينيين ضدّ نصارى آخرين من 
العبادئين. 

وقد أسلم في رمضان ٠١54/1447‏ هربًا من التعذيب بأمر الوزير ابن المسلم. ولكنه عُذُب 
مع ذلك في الشهر التالي بأمر من الكندري وزير طغرل بك. مرآة الزمان. الورقة ١4‏ ب 
لااب المتظم . جف ص ”“1077. مذكور قي 5 لنوة' ه15 .[5اطكله1١‏ .© 

تاريخ الزمان. ص 96, 

ماري. في الموضع المذكورء الكامل. ج 4. ص 781 268. 

الكامل. الموضم نفسه. ‏ وقد قاد العمليّة الشريف ابو عل بن سكرة. أحد أقرباء الخليفة 
وأحد أشهر أنصار الحنابلة ببغداد. وقد آزره على ذلك أتباع الداعية الست المعروف عبد 
الصمد المتوق سنة /7*81؛ 4لا .م ,للمة«هاة .1051ا0ها ننمعا؟ 
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الكامل. ج 4. ص 144. كان نائب وزير الخليفة منذ سنة 477. المصدر نفسه. ص 
فين 

.293 .م ,مكلف ومعتددعق عمد عل مرصعا سد لمفطهم8 ,11800م08) 

مامكاله .و ,251182518810 ./اب مهم ,683 .م ,11 ,الك 

إبن العبري» تاريخ الزمآن. ص .٠١7”‏ 

المنتظم. ج 4. ص .171١‏ البداية» ج 17. ص 24. يؤكّد نظام الملك. ص 23971 أنه لم 
يكن في عهود العّال التي كتبها طغرل بك وخلفه ألب أرملان. أي حي 977/147٠ء‏ 
أسماء نصارى. ولا في عهود ملوك غزنة محمود ومسعود. أي للفترة 784 - 498/4775 
30 

154-57 .م ,اأوهة' هذ 

يلحظ 808807 .م. ص "1 أن الرأي العام الذي غالبًا ما يُظن أنه معدوم في بلاد 
الإسلام؛ كان يملي. أحياناء ما يريد على السلطة التي كان جشعها أو أنانيّتها ينسججان تامًا 
مع استخدام النصارى» . 

المصدر المذكور. ص 7”7. 

لا نستطيع التاريخ للكاتب النصران عل بن عل الذي: يعترضص البيرون على نظريّاته الفلكية 
(الآثارء ص .)57١4‏ أي قبل العام ٠٠٠١‏ عن الفلكيّين النصارىء انظر -ه'ك هناءالعظ 
182-16 .39 .م ,(1981) 1-3 ./ا (متوسم]) معتعيق عطمم 

إبن القفطي. ص 2774 وقد قتله عل بن منيع قرواش العقيلٍ أمير الموصل. أي قبل صنة 
كا 

نظامي عروضي. ص 70 

المصدر نفه. ص 6”. 

أنظر أطروحة نشأت الخطيب: طهائكة عا عه ف علجعططد عدوومع'! عل عدوتموتكزة ملسا 
.5 .يع6لموطرند5 - وزوو2 ,تممطوم لع 

في: 304-348 .م ,1950 .كااعسيم8 ,1! رعطععم ل اه عمممدرظ 

اك ,كصعه2 لسعاءماكنة! ا ,26-41 .0 ,تتشتعوية1 وطى ,1140 الاقم 

.397-08 .م ,ل عتلمعممة ,1935 .1 رمعطهم مل كه #مممدرع 

المرجع تقسه. ج لاء صن 9146 ٠لا‏ 

أنظر مثال ذلك في نظامي عروضي. ص  .84‏ وإن الوهم ليذهب إلى حكاية الغراب 
والتعلب عندما نقرأ الصيغ التكلفة التي كانت تستعمل في مدح أمراء أجلاف لا يفقهون 
نصف ما يقال لهم في أغلب الظنّ. فمن ذلك أنَّ أميرًا تركيًا من أمراء الموصل اسمه زين 
الدين أجاب. حوالى العام .١١6١‏ شويعرًا امتدحهء فقال: «إنِ لم أفهم ما قلت ولكتّي 
عرفت أنك تطلب شيئًا ثم أمر له بصلة». ابن العبري. تاريخ الزمان. ص .18١‏ يقارن 
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تاالاا.6 في كتابه هدمع سامعامق. ص 07١7‏ دور الشعراء المذاحين بدور الصحاقة اليوم . 

شيخو شعراء. ص 10/8 هلالا 97" 

النتظم. ج 4 ص 377 . 

المنتظم. جعى ص 2.19١‏ 

وهو يتكلم عن مشاهداته في ناحية معرّة النعمان بالشام (بين حلب وحماه) في ظلّ بني 

مرداس حَكٌام الوقت. ويلوح لي أن ليس في تعميم حكمه تعسفًا. ولا بد لنا من أن نتذكر 

أن أعمى المعرّة كان يزدري نفاق أهل ملته أيضًا. - عن النصرانيّة والنصارى في أعمال 

المعرّي. أنظر الجندي. ص 1949. 210171١ .1415 14٠١‏ عن لقاء المعرّي راهب 

بدير الفاروس بالقرب من اللاذقيّة انظر عناونانى عنطممعونا86 بقلم مصطفى سام في 

ف اله .53 .مم ,197-279 .م .(1970) 11كالا اء ,133-204 .م ,(1959) 1الاءا .8.8.0 والرقم 

6 عن موقف المعرّي من الاديان كلّها. ونجد على العكس من ذلك رجلاً مسلا يتنضّر 
من أجل فتاة روميّة بصقت في وجهه, القليوي. كتاب حكايات وغرائب تحقيق 5ظناء 

كلكتا. 0186 الحكاية رقم 7١6‏ ص .3١6‏ 

اللروميّات. دار صادرء بيروت». 2.195١‏ ج5ء ص 0ا105. 

وإننا لنذكر أسباب اعتناق الإسلام التي عدّدها حنين بن إسحق. ولكن الشاعر هنا مسلم 

كعلَ بن ربّن الطبري الذي أسلم والمح. هو أيضًاء إلى أسباب ممائلة . 

ماري. ص .١١1 15١‏ صليباء. ص .٠١١١ - ٠٠١‏ إبن العبري. ج 5., العمود .5١5‏ 

يصحخح الاسم في ماري. بتحقيق جيسموندي» الذي يضع كارست. كان دارمت قد وزّر 

من سنة 1١51/1467‏ حبّى وفاته سنة .1١75-1١96/1404‏ الكامل. ج .٠١‏ ص 14ء 

١‏ 384 .م امعد ناممن؟ ,8.1.0 بقلم 51 ...© . كذلك يهب أن يقرأ القيني 

بدلا من القاني في ماري ص 1177. س. 7 وذلك حسب الكامل. ج .٠١‏ ص 37037306. 

راجع مد .© ,1 ,1.2 الأعلزمه .0. وحسين أمين في مقاله: «نظام الحكم في العصر 

السلجوقيَه. بحلة سومر. (بغداد) ٠١‏ (1454): ص .775-35١94‏ 

جف ص 110-51460. وينتقد ابن عقيل بناة القبّة لا على ظلمهم فحب بل على 

نفاقهم وريائهم: «فها عند هؤلاء من الدين ختره. على قوله. 

جورج المقدسي. ابن البناء عفأك ص 47. 

لم يكن قد صار أسقفًا بعد. ويسميه ماري زعيما. والأغلب أن يسمّى رئيسًا لو كان من 

أعيان العلمانيين 

عامل بغداد من قبل ألب أرسلان وبنت الخليفة من ٠١١4/4607‏ إلى ربيع الأول سنة 

4 آخر الا١٠‏ . الكامل. ج ج١3‏ ص مع كلاء إلخ. يصححح الاسم في ماري ص 

1 سن 4 بتحقيق جيسموندي الذي يضع السلانّ. وكذلك فقد كانت وظيفة هذا الأمير 

تسمّى الشحنة لا الشحفة. 
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ص 5884. 

ماري. ص 157 1177. صليباء ص .٠١١‏ ابن العبري. ج 5؟. العمود 9057 .91٠١‏ 
الكامل » ج .٠‏ ص .1١‏ 

ماري. ص 2178-1١17‏ صليباء. ص .٠١١١‏ إبن العبري. تاريخ الزمان. ص .1١54‏ 
الكامل» جِ .٠‏ صض 40 ١4)؛‏ أحمد سوسه. فيضانات يغداد. ج ١‏ ص 1949 709. 
عن نهر القرجء المصدر نفسه. ص 794., الحاشية رقم 7. 

الكامل. ج .٠‏ ص 40., 

تاريخ الزمانء صص .١١0 ١١5‏ ويبيّن فيها أحكام النجوم لليلة موته. 

مراجعة نقديّة بقلم الاب لويس شيخو في عجلّة المشرق. ١5‏ (1408). ص 0318-3569 
4 - 1ىة “كم زاك رأهوك! أسنعنه عا ,لمتكم .ىح زاك ,مطتلقت م15 ,721171013 .5م 
.95 .م .11 .11! مكتلماهء0 معمطامقاطاظ , املاع 5 

إلى متى يرقى أوٌل عهد من هذا القبيل؟ أنظر مقالتي عندءطميظ" عل :5'! 1 نم ص 
74١ "5‏ مع مصادر. 

الاب شيخو مثلاً في شعراء. ص 587 - 2788 يستشهد «بابن ماري» (كذا). مقتطفات 
من عهد عبد يشوع الثالث في 1972 ,1905 برانال ,ععصعه08 مملطوده . 

صبح الأعشى. ج .٠١‏ ص 744 2544 الذي يتيح تصحيح تحقيق جيسموندي لكتاب 
ماري ص 17 - 177. وانظر تصحيحات نيوفيتوس أدلبي : 206-208 .م (1951) 1 .0.0.ظ 
يروي ابن عبد الحكم (أبو تحمّد عبدالله) في كتاب فتوح مصر وأخبارهاء المذكور في كتاب 
جاك تاجرء ص 50. رد المقوقس (البطريرك قورش؟) عل مواطنيه المصرئّين «نعم تكونون 
عبيذا مسلّطين في بلادكم أمنين على أنفكم وأموالكم وذراريكم». 

رسالة البطريرك أنبا يوحنًا بن شوشان, النصّ العريّ والترجمة الفرنسيّة, لأنطوان خاطر في 
.46 .م .(1974-75) ,2011 رعاجه© علوملمغ مه" عاععمو ها عل «ناعلات8 

يلاحظ أنَّ النصّ المذكور هنا هو نصٌ رسالة غير معدّة للنشر. 

48-9 .م ,عام طوالد) لاتعمططم ع1 

251 .م روعلعتصوصط عماورة 

ومن بين المأخذ التي يأخذها فاروق عمر عل «المؤلّفِينَ النمَيينَ» ما يسمّيه وبغموض 
الاحداث»:. ولكن هل هذا الغموض مقتصر عليهم؟ كم من الروايات المتبايئة للواقعة 
نفسها نجد اليوم بصرف النظر عن ديانة المؤرّخين؟ وأنا بعد هذا أوافق فاروق عمر كل 
الموافقة على «تحريف الاسماء» وأرى أنَّ ذلك التحريف يعزى إلى قواعد الإملاء السريانيّة أو 
المتحدّرة من أصل سريانَ. ويجدر بنا أن نتوقّف أمام خاتمة هذه الفقرة للمؤلف نفسه إذ 
يقول «إنْ رواياتهم تستحقٌ الاعتبار إِمَا من حيث هي مكمّلة لغيرها أو من حيث نتيح لنا 
معلومات جديدة عن بلداتهم بخاصّة أو عن طرائفهم». 
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/1” - المقتدي (/ا5؛ - لامع /ه/ا١٠١‏ - )٠1١395‏ 


م يحكم عبدالله المقتدي بأمر الله20, حفيد القائم. حكمً) فعليًا أكثر من 
أسلافه. فالسيّد الحقيقيّ المطاع كان السلطان السلجوقيَ التركي ملكشاء (ت6م:1/ 
تشرين الثاني .0٠١41‏ الذي اتَخْذ لقب «مولى العرب والعجم».() ثم بركيارق 
أبنه . 

إلى جانب الخليفة نجد الطبيب النصرانّ أبا الحسن سعيد بن هبة الله بن 
الحسين7”» الذي خدم في البهارستان العضدي وصنّف كيبا في الطبّ. وقد طبّب 
الخليفة التالي المستظهر بالله. ومات سنة 498/ 1١١١١‏ 

ويذكر أطبّاء نصارى مشاهير آخرون في الفترة نفسها في بقاع أخرى. منهم 
الأخوان التكريتيّان اليعقوبيّان ابنا جرير المذكوران سنة 1/4/8575 :١١‏ الفضل 
طبيب ناصر الدولة بميافارقين9/» وأبو نصر يحيى. الذي كتب رسالة في فائدة رياضة 
البدن2» إلى محمد بن محمد بن جهير. 

تبدو أحداث هذه الخلافة في صورة مفككة لا تمككن من رؤية موالج الأمور 
ومحارجها بوضوح كافب. فمن ذلك أنْ أهل سوق المدرسة اشتبكوا سنة 
٠١84-1‏ مم أهل سوق الثلاثاء؛ «بسبب الاعتقاد (؟) فنبب بعضهم 
بعضًاء وكان مؤيّد الملك بن نظام الملك ببغداد بالدار التي عند المدرسةء فأرسل إلى 
العميد والشحنة فحضرا ومعهما الجند فضربوا الناس. فقتل بيتهم جماعة 
وانفصلواء .20 الأرجح أن الفتنة قد وقعت بين أصحاب مذهبين من أهل السئّة. 
وإنما ذكرناها لأثنا نعلم أنّه كان في الحي الثاني قوم من النصارى. 
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عن العام /ا141/ ,٠١80 - 1١84‏ يكتب ماري من غير تفسير: «بني مسجد 
بعُمر واسط» أي دير مار سبريشوع." لنذكر أيضًا وباء الطاعون سنة 
بلمحول إلى الجنوب الغربي من بغداد. أي بالقرب من حي 
اليعاقبة9» وبذلك نصل إلى سيل من الأحداث التي تنبىء بفتنة سنة ٠١91/4488‏ 
الكبرى التى أخرجت رهطا من النصارى عن دينهم . 

يصيب جورج مقدسي0© إذ يقول: «إنَّ المطالبة بتطبيق القيود [على أهل 
الذمّة] لم تزل تتكرّر طيلة القرن الخامس/ الحادي عشرء ذلك لاتْها لم تطبّق إلآّ 
لتهدئة العامّة التى أحفّظَها اختيال الأثرياء من الذمَيّينَء والحريّات والامتيازات التي 
كانوا يتمتعون ا علنّاء بسبب أمميتهم السياسيّة والاجتماعيّة. وهذا يفسّر سلوك 
العامّة من المسلمين الذين لما وجدوا أنفسهم بلا نصير يستظهرون به لدى الحكام. 
أخذوا على عاتقهم مهمّة الانتصاف فأحرقوا الكنائس ونهبوا المنازل وأشعلوا الفتن 
الدامية أحيانا». 

في ربيع الأول ٠١865/1417+‏ تصاعدت أوائل الشكاوى على اليهود بسيب ما 
كانوا يتجرّؤون عليه في العلن.(''2 وقد هدمت بعض منازل اليهود بأمر المقتدي في 
أواخر تلك السنة بحبّة أئّها كانت أعلى من منازل المسلمين المجاورة لحاء وكان على 
اليهود أن يتعٌهدوا بعدم تلاوة التوراة إل في منازلهم من غير جهر بالتلاوةء وأن 
يتعمّموا بعمائم من اللون المفروض عليهم. وني العام ٠١87/148٠‏ امتدٌ تطبيق 
هذه الإجراءات ليشمل شرق بغداد وجنويها. 2 ويمكن أن نلمح في هذه 
الإجراءات أثر الشيخ أبي بكر أحمد بن عل بن بدران الحلواني. فبعد أن ساء هذا 
الشيخ ما ترفّى إليه أهل الذمّة من مناصب رفيعة لدى السلاطين. صئّف قبيل ذلك 
العام كتابًا في القواعد التي يجب إلزام أهل الذمّة بها سياه «الفصول الخامعة في ما 
يجب على أهل الذمّة من أحكام أهل الملّة». وقد أهدي الكتاب إلى المقتدي فأمر 
لصاحبه بجائزة سنيّة. إلا أن هذا ردّها قائلاً ما معناه إن الحديّة التي أطلبها لنفبي 
وللمسلمين هي أن تحكم أهل الذمّة حسب أحكام هذا الكتاب. ويشهد أحد 
تلامذة ابن بدران (وهو فقيه مجهول الاسم من طنجة أقام ببغداد من سئة 
4 إلى سنة 8444/١1١١1.ء‏ على الأقل) بأنّه رأى هذه الأصول تراعى في 
العاصمة. )١9‏ 
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ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أنْ الخليفة المقتدي لم يكن يستهدف اليهود 
فحسب, ومن ثم النصارى. بل كان ينتهج سياسة عامّة يطغى عليها الميل الديني 
والاصول. فقد أمر محتسبو المحال بأن يقتدوا بسيرة أصحاب عبد الصمد في الآأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر فكسرت جرار الخمر وآلات الملاهي وهدمت المواخير 
وأبراج الحمام التي كان أصحابها يظلعون منها على حرم الناس. وحظرت ألعاب 
القيارء «ومُنع الناس أن يدخل أحد الام إلا بمتزر. . . ومنع الملآحون أن يحملوا 
الرجال والنساء مجتمعين...6. كان من السهل على وزير ماهر أن يوجّه هذه 
الحملة الأصوليّة "2 كلّها ضد غير المسلمين من هود ونصارى. وقد كان هؤلاء 
متهمين منذ مدّة طويلة. كما رأيناء بإفساد أخلاق المؤمنين في خاراتهم بمحلّة دار 
الروم مثلأًء وفي أديرتهم أيضًا. 


نباية طائفة نصرانيّة 

كان من شأن الحميّة التي ولّدها لدى المسلمين فرض السمات الميّزة على 
النصارى القضاء على طائفة نصرانية بتكريت شالي بغداد. 

كانت تكريت ملذ سنة 23179 أي قبل قبل الفتح الإسلاميّ . مركرًا لأحد 
الأقاليم الشرقيّة التابعة لبطريركيّة أنطاكية (أي الكنيسة السريائيّة المغربيّة 
اليعقوبية). وهي ناحية كانت تقع في أراضي الكنيسة السريانيّة المشرقيّة النسطورية. 
وفٍ لقان القي ع إليها كان مطران هذا الإقليم» باسيليوس الرابع» قد بدأ 

من وجهة النظر الكنسية كانت أبرشية المفريان قد توسّعت سنة ٠١/8‏ بعدما 
ضعت إليها عدّة رعيّات صريانية مغربيّة كانت من قبل تابعة للبطريركيّة مباشرة» 
ومنها نصيبين» قل ودارا. وهذا يفسّر لنا حماسة أهل تكريت للا عاد مفريانهم 
الذي نشم شأنه على هذا النحو إلى مدينتهم . . ولكن هذا الاستقبال الآستعراضي 
أزعج ب بعض المسلمين الذين راحوا يرمون الموكب بالحجارة. فالتجاً المفريان وصحبه 
إلى كنيسة مار أخودمه . 


كت 


وبعدما أقام فترة بيغداد بدأ المفريان يبيع قطعًا من آلات الكنائس. ويختال 
بالألبسة النفيسة الفائقة ويوم الولائم الفاخرة ويدعو إليها أعيان المسلمين فكان من 
شأن ذلك أن كرهته رعيته . 

من الصعب أن نؤرّخ لفتنة تكريت بدقّة استنادًا إلى المصادر المختلفة. 2040 
لأن تواريخ السنوات المتاحة. للهجرة أو للإسكندر لا تتلاءم. قفي العام ١١85‏ 
(على ما يبدو) تبت الكنيسة الكبرى, المعروفة بالكنيسة الخضراء. ودما فيها من 
آلات بيعيّة فائقة وأموال ودور وحوانيت. ول تَجدٍ ولايم المفريان نفعًاه على قول ابن 
العبري. وقد أخذت كنيسة أخرى قريبة من القلعة. هي كنيسة القدّيسين سرجيس 
وباخوس» من النصارى وأعطيت للمسلمين بدلاً عن المسجد الجامع الذي هدُّمه 
قيقباذ بن هزارسب الديلمي الذي كان سيّد المدينة في ذلك الوقت. 


بعد ذلك (في العام 1/600١10؟)‏ أخذت الكنيسة الخضراء نفسها 
ودأعطيت للعرب». هل كان ذلك بسبب «انّصال الفتن بين العرب والنصارى؛ على 
قول ميخائيل السريانَ؟20 على أيّة حال. أرسل السلطان الكبير غياث الدين محمد 
بن ملكشاه عسكره إلى المدينة وبعد سبعة أشهر من الحصار. وقعت في تشرين 
الآرّل. في يد صدقة بن دبيس ملك الخحلّة العريّ الملقّب بسيف الدولة. 

ويبدو أن الاضطهاد كان عنياء إذ إِنَّ معظم اليعاقبة وفيهم المفريان. غادروا 
تكريت وتفرّقوا في المدن والقرى المجاورة. وذهب الحبر نفسه إلى الموصل ونزل بها. 

تنتشر أمامنا هنا على مدى سبعة عشر عامًا سلسلة من الاحداث الخطيرة 
الشأن التي أدذّت إلى القضاء شبه النّامم على طائفة نصرائيّة عريقة في القدم وناطقة 
بالعربيّة أيضًا. إلا أن بغداد عرفت فترة من الهدوء قبل المأساة المنتظرةء وذلك للا 
استؤنفت في العام .1١89/1447‏ الفتن الدامية'2 داخل الإسلام. إذ عاد السئّة 
والشيعة إلى التقاتل. بيد أن نظرة العامّة إلى النصرائيّة باعتبارها «عدوّة الإسلام» قد 
ظهرت مرّة أخرى من خلال الصلبان التي رفعها العوام على القنا وذلك مثلما فعل 
الترك العصاة من قبل. ول تهدأ الفتنة حتّى تدخل بنو مزيد من عرب الحلّة الذين 
استجاشهم الخليفة )2 
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في الثاني من كانون الثاني .٠١4٠‏ ووسط هذه الأحداث مات عبديشوع بن 
العارض الذي لا نعلم عنه إلا القليل.20 من ذلك أنَّ ماري الذي أثبت في 
تاريخه نصّ عهد الجائليق الذي كتب له. قد نسي خبر موته وتقويم جثلقته. أمًا 
صليبا الذي كتب أقلّ من صفحة عن هذا الخبر (مقابل عشر صفحات ونصف عند 
ماري) فلا ينبى أن يقول عنه إِنّه كان «شيحًا طاهرًا عأا خبيرًا خيّرًا صالح 
التدبير». وقد تكلّم ماري في ما بعد عن جهله «بقوانين البيعة,2©'*9 ولكن هذا 
يخرج بنا عن موضوعنا. دامت جثلقة ابن العارض ١١‏ عامًا ودام خلوٌ كرسي 
الحثلقة مذّة سنتين ونصف .250 


كتاب سياسة نامه 

أمَا في ما يخصٌ السلاجقة الكبار فقد نُصَّب ملكشاه سلطانًا خلمًا لالب 
أرسلان سنة 2.٠١71‏ ولا لم تكن سن الأمير إلأ 14 سنةء سيطر عليه نظام 
الملك. 7" الوزير الشهير. الذي كان أوّل من تلقّب بلقب أتابك. وقد كتب هذا 
الوصيّ بالفارسيّة المولاء (؟) سلطان العالم» كتابًا في سياسة كلك سياه وسياسة 
نامه» (أي كتاب السياسة). وسّاه مترجمه إلى العربيية «سير الملوك».(''2 وقد وضع 
جل الكتاب في العام .٠١41/48‏ وصّفت الفصول الاحد عشر الأخيرة في العام 
الذي تلاه بحيث يحتوي الكتاب على خمسين فصلاً. 

بالنسبة إلى استخدام النصارى. يعبّر الوزير عن النظرة التقليدية للإسلام 
والتي تقوم على الآية القرآنية المعروفة (الآية 0١‏ من سورة المائدة). ويستشهد على 
ذلك بما كان من عمر بن الخطاب في خبر أبي موسى الأشعري ©" وكاتبه. وفي خبر 
سعد بن أبي وقُاص مع اليهودي . 29 

هذا من الوجهة النظريّة. أمَا من الوجهة العمليّة. فيؤكّد الكاتب*" دأئهم 
في كل العهود والأيام كانوا يعهدون بالأعبال إلى من كان على مذهبهم» أي إلى 
المسلمين. ثم ينتهز الفرصة ليثئني على كتّاب خراسان (المسلمين) الشرفاء. ويؤكد 
أنه لم يجد اسًا لنصرانَ أو ليهوديّ أو لمجومئ. إلخ «أمًا اليوم فقد ارتفع هذا 
التمييز. إذا تولى أعمال الترك ورئاستهم يهوديّ فإِنَ الترك يسيغون ذلك. . . والآن 
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قد بلغ الحال مبلغ أن الباب والديوان مليئان بهم. . . وهم ساعون إلى أن لا يدعوا 
خراسانيًا واحدًا يمر بالباب». 

أمَا ما لا يقوله الوزير فهو كيف انمق أن تم هذا التسلل الكثيف حتّى 
الإشباع والتفرد مع وجوده هو في السلطة واستبداده بالأمر منذ انجاية ما يعتيره العصر 
الذهبيّ عصر طغرل بك وألب أرسلان «السلطان الشهيد». ثمّة جملة صغيرق 259 
مفادها أن الوضع في قصر ملكشاه ليس كالوضع في العراق, يُفهم منها أن ما يشكو 
منه الوزير هي الأحوال السائدة في دواوين الخلافة حيث كان النصارى كُتُرَاء على 
خلاف ما هي الخال في الدواوين السلطائيّة. أي التابعة له. 


ولكن الأمور تغرت بعل ذلك قي دواوين الخلافة أيضًا. 


خلوٌ كرمي الجثلقة وصروف الدهر 

لم يطل الوقت حبّى عثر الخليفة على الوزير ذي الحميّة الدينيّة"© في شخص 
أبي شجاع ظهير الدين الروذراوري*© الذي بدا اضطهاد النصارى بأن استحصل 
في ١4‏ صفر 484/ نيسان 492١41١‏ على توقيع الخليفة بإلزام أهل الذمة 
بالسهات المميّزة. منذئذٍ لم يعد يجوز لليهود والنصارى أن يخرجوا إلى شوارع بغداد 
من دون لبس الغيار وعقد الزنار وتقلّد درهم رصاصي ف أعناقهم ضربت عليه 
كلمة ذميّ . وكان على النساء أن يتقلّدن هذا الدرهم في الحتّامات. وأن يلبسن. 
عند المثبي في المدينة. أحذية ملونة بلونين واحد أحمر وواحد أسود. وأن يجعلن في 
أرجلهن الخلاخيل. 

نذكر أن أم الخليفة أرجوان/ قرّة العين كانت أرمنيّة. وأئها لم تفعل شيئّاء أو 
لم تقدر على عمل شيء نع تنفيذ هذه الإجراءات التمبيزية . 

وقد أسهم هذا القرار في خسارة أبي شجاع وزارته في الشهر التالي (ربيع 
الأوّل/ 7 نيسان ‏ 75 أيار .)1١41‏ ووكان سبب عرزله أنّ إنسانًا يهوديًا ببغداد 
يقال له أبو سعد بن سمحة”"© كان وكيل السلطان ونظام الملك» اتفق مع 
كوهرائين (وهو أمير يلقّب بسعد الدولة) على الشكاية من أبي شجاع؛ واستغل 
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حادتة اعتداء تعرض لما ليوقع بالوزير. وقد غزل هذا من وزارته ولكن أمر الخليفة 
بمخالفة أهل الذمّة ظلٌ ساري المفعول مدّة أربعة عشر عامًا. 


إسلام التصارى 

كان من نتائج أمر الخليفة هذا أن «هرب النصارى كل مهرب» فأسلم بعض 
مْن كان منهم في منصب رفيع. وكان من أشهر من أسلم كاتبان من بني 
الموصلايا. "2 وقد صادفنا سابقًا واحدًا من رجال هذه الأسرة بين العامين ٠١01/‏ 
و١51 2٠١‏ هو أبو الخير سعيد بن منصور بن الموصلاياء الذي كان له ضلم في 
اختيار الجاثئليق سبريشوع الثالث. وكان من جملة أعيان النصارى الذين قصدوا 
الوزير ابن دارست مستأذنين في رسامة الجائليق. أمّا الكاتب الثاني» الذي صار من 
بعد أعظم شهرة» فهو أبو سعد العلاء بن الحسن بن الموصلايا"» الذي أنشأ 
العهد الذي كتبه القائم لعبديشوع الجائليق في 78 ربيع الأول 51١/4737‏ تشرين 
الثاني 4لا .١١‏ 

إمتدّت السيرة العمليّة لهذا الكاتب الثالي. الأديب الشاعر الفاضل. على 
مدى حمس وستّين سنةء وهي معروفة جَيّدًا. "© فقد بدأ العمل في خلافة القائم 
سنة .1٠١41 1١40/8‏ وأسلم على يدي الخليفة المستظهر سنة ٠١4١‏ أَنْفَا من 
لبس الغيار. كان في هذا الوقت كاتب الإنشاء في ديوان الخليفة. وقد أجزلت 
مكافاته على إسلامه إذ اسئُنيب على الوزارة بعد عزل أبي شجاع في السنة عينهاء ثم 
خلم عليه لقب أمين الدولة . 24 

وقد خضعت بقيّة حياته لصروف الحال السياسيّة التقلّبة لذلك الزمن. 
فاضطرَ إلى الأمقع عن الحضور إلى القصر لفترة احتياظا سئة 21١١١‏ وذلك للا 
ارتاب الوزير الأعزٌ أبو المحاسن الدهستانيّ بأنّه يميلُ الخليفة إلى السلطان محمد ضد 
السلطان بركيارق. ولم يعد إلى منصبه إلا بعد أن أعدم الوزير. وني أواسط رجب 
/واخر نيسان ٠٠١‏ استَنِيبَ أمين الدولة مرّة ثانية على الوزارة لما قبض على 
سديد الملك أبي المعالي (المفضّل بن عبد الرزاق الأصبهانَ) وزير الخليفة. مات ابن 
الموصلايا ببغداد سنة 4417/11١4 11١١7‏ من بعدما كُفَ بصرهء فأورث أمواله 
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لأعمال البر والإحسان الإسلاميّة لأنْ أسرته التي ظلّت على النصرائيّة لم يكن لما 
الحنّ في أن ترثه .0 

وقد خلفه على رأس ديوان الإنشاء ابن أختهء أبو نصر هبة الله.5) بن 
الحسن بن عل النصرانَ صاحب الخير. أسلم أبو نصرء الملقّب بتاج الرؤساء. سنة 
0 هو وخاله أمين الدولة في الوقت نفسه. وكان هو قد صار صاحب الخبر 
عندما أنشأ في صفر ٠١  راذآ ١7/1480‏ نيسان ٠١١47‏ العهد الذي كتبه المقتدي 
للجائليق مكّيها. بعد ذلك أي في العام 2٠٠١5 -11١١١‏ لم يكتفب مثل خاله 
بملازمة داره لما انّصل به صراع التنافس بين السلطانين. فقد هرب أبو نصر الذي 
كان أخوّف من خاله أو أكثر عرضة لارتياب بركيارق والتجأ إلى الأمير العريّ سيف 
الدولة صدقة بن مزيّد. سيّد الحلّة. وكا زال الخطر وعاد أمين الدولة إلى منصبه. 
عاد أبو نصر إلى عمله أيضًا. لذلك لا نعجب إذا رأينا الخليفة يبعث أبا نصر 
ليستجيش سيف الدولة, لما احتاج إلى معونته. 

خلف أبو نصر خاله. الذي مات سنة 1١١١‏ 5١٠٠ء‏ في رئاسة ديوان 
الإنشاء إِذاء ولُقّبِ بلقب نظام الحضرتين. 29 ولم بمارس مهنّات هذا المنصب إلا 
حوالي العام لأنّه ما لبث أن توفي هو أيضًا عن سبعين عامًا في ١١‏ جمادى الأول 
4 كب 21١١5١‏ بعد مرض دام خسة أيّام. ولم يكن له ورثة شرعيّون 
للسبب الذي ذكرناه من قبل. وقد دفن في مقبرة باب أبرز. 280 

وثمّة رجل رابع من هذه الأسرة يؤق على ذكره في التواريخ. إن أبو الحسين 
بن الموصلايا كاتب ديوان الزمام الذي توق في ذي القعدة 441 /تشرين الثاني 
كانون الأوّل سنة 90.1044" ولا نعلم هل كان قد أسلم هو أيضًا أم لاء لأنّ 
النصارى في ذلك الوقت كانوا يتسمّون بالحسين ويتكتون به. 


إنصف 


ويبدو أن الاضطهاد الذي بدأ سنة ٠١4١‏ ودام أربعة عشر عامًا قد أتَى إلى 
إسلام الكثيرين من النصارى غير من ذكرناء وم يحفظ التاريخ إل أسياء المشاهير 
منهم. ويمكننا أن نضيف إلى أولئك الذين سقنا ذكرهم آنماء الأخوين أبي غالب 
وأبي طاهر عبيدالله ابني هبة الله الأصبغي .47 أمّا الأؤل. وقد أسلم قبل يوم من 
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إسلام الموصلاياء فقد لقَّبِ في ما بعد بتاج الرؤساء وتقلّب في مناصب عدّة في 
ديوان الزمام. وكان حُسَابٍ العراق يكتبون الحساب على طريقته. وأمًا الثانٍ» وهو 
أبو طاهر. أخو الأوّل. فقد عمل في خدمة عفيف القائمي» وكان يلقّب أيضًا 
بالرئيس .2437 

إلى جانب رغبة المسلمين الجدد في التخلّص من الإذلال (الذي كان هدفه 
المعلن حمل الذمُيّين على الإسلام), يجب أن تعزى بعض حالات اعتناق الإسلام 
إلى مواعظ المسلمين أنفسهم ونصائحهم, مثال ذلك ابن جزلة المتطبّب الذي أسلم 
في العام 77 /شياط 2٠١/4‏ ومات سنة '4917/ 0459.1١١ 317١99‏ 

كان أبو علي يحى بن عيسى بن جزلة59*» قد درس الطب على «نصارى 
الكرخ». ومنهم أب الحسن سعيد بن هبة الله . 2450 وأراد أن يدرس المنطق أيضًا وا 
لم يجد من يعلمه من النصارى قصد الشيخ أبا علي الوليد المغربيّ المعتزليّ. وهم يزل 
هذا يحسّن له دخول الإسلام ويبيّن له أن الاتحاد الأقنومي على زعم النساطرة غير 
معقول0”؟». وقد أسلم ابن جزلة بين يدي قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغان. ثم 
عمل كاتبًا وكان يطبّب الناس حجَانًا. ولا كان بمرض موته أوصى بكتبه لمشهد الإمام 
أبي حنيفة. وقد صنّف في الطبّ تصانيف اشتهرت في زمانه. وكتب رسالة إلى إيليًا 
القسّ. يبيّن فيها مسوّغات إسلامه. وهي رسالة يمكن أن محل مع غيرها من 
المصئّفات السجاليّة في باب الردّ على النصارى. لولا أنْها تعد مفقودة. (45) 

ولكن بعض النصارى أسلم طمعًا في المال وكان هذا مما دعا أصحاب أي 
جعفر بن أبي موسى الشريف الحنبلَ إلى القول: «هذا إسلام الرشا لا إسلام 
القناعة؛». ذلك أنّ الذين كانوا ينظمون عمليّات الإسلام «الإعلاميّة, هذى 
ويتبعونها بعرضة تجوب شوارع المدينةن هم الأشاعرة» خصوم الحنابلة. وقد تميز 
منهم (الأشاعرة) أبو نصر القشيري الخطيب بالمدرسة النظاميّة,» الذي كان يُسلم على 
يديه يهوديَ أو نصرانَ بعد كلّ خطبة من صلاة الجمعة. 49) 


هل أسلم من أهل الذمّة أحد بسبب كرامات بعض المسلمين؟ لم يركز 
الإسلام على معجزات الرسول خلافًا لتركيز النصرائيّة على معجزات المسيح. ولا 


ا 


أذكر أي وقعت على وقائع تاريخيّة بهذا المعنى إل ظهور النبيَ العرنّ في بعض 
الأحلام . 40) على أن ألف ليلة وليلة!**» تروي قصّة معجزة إسلاميّة أدّت إلى 
إسلام ديراني ورهبانه الأربعين. وليس ثمّة ما يخولنا القطع هل أن للخير أساسًا 
تاريخيًا أم لا. 600 

نوو" بعد اضطراب الأحوال إبّان خلو كرسى الجثلقة. وبعدما هدأت 
موجة الخروج من النصرائيّة» تمكن السريان النساطرة أخيرًا من انتتخاب جائليق لحم 
واستصدار إذن السلطات بتوليته» وجرى ذلك في ظل استمرار التدابير التمييزية 
خلال وزارة عميد الدولة أي منصور بن جهير2'*» الذي وزر للخليفة المفتدي بأمر 
الله منذ العام .1١91‏ 


عند هذا التاريخ يظهر لأول مرّة رجل سنسمع عنه كثيرًا من بعد. نه ابن 
الواسطي . إن اسمه يدل على أن أمرته تتحدّر من واسطء” إلا أّها كانت تنزل 
ببغداد في حي العتيقة. إذ إِنّنا سنرى لاحمًا أن أباه قد دفن في كنيسة ذلك الحيّ 
الي كانت تسمّى . في بعض المصادر. «كنيسته». 2*9 


كان أبو الفرج سعيد بن إبراهيم الواسطي» القسٌ الراهب. طبيب السلطان 
ألب أرسلان ملكشاه السلجوقئ.47© قد حل محل الكتاب من بني الموصلايا على 
رأس أعيان المشارقة من السريان. فهو الذي ساند بقوّة ترشيح مكيخا مطران 
الموصل وحرّة (من أعمال أربل) لكرمي الجثلقة. يعضده في ذلك رجل يعرف بأبي 
الفرج بن التلميذ. وهو الذي حصل على الشلموث الحاوي إجماع الناخبين 
وخطوطهم. ورما أيضًا على المنشور الخليفي الذي أنشأه أبو نصر بن الموصلايا في 
صفر 586. أي بين ١‏ آذار و١٠‏ نيسان 00.1١97‏ 

ومن دواعي الاسف أنه كان يصعب على حماة البطاركة الجدد (سواء أكانوا 
من العلمانيّين أو من القسوس) أن يلزموا حدودهم من بعد فوز مرشّحهم. فغالبًا ما 
كان يحدث أن تنزع الشخصيّة صاحبة النفوذ إلى التحككم في من يدين ها بالجلوس 


لش وراك 


على الكرسي. وإن لم يقطع لا قبل الانتخاب أي وعد صريح بمشاورتها عند تولي 
الأمر (ىا فعل طيماثاوس وإبراهيم الثالث وغيرهم) . وغالبًا ما كان يحدث العكس 
أيضاء إذ كان الجائليق المنتخب ميل إلى التملص من هذه الوصاية التي كانت 
تصبح أقلّ فائدة كلما ازدادت تسلظًا. من ذلك أن الصراع بين مكيخا وابن 
0 قد بدأ بسبب خلاف على التدابير الواجب ترتيبها لإصلاح القلّية إذلمى 
يرد ابن الواسطي على دعوة الجائليق للتفاوض في تباين المواقف من هذا الشأن. ثم 
عقب ذلك وحشة بين الرجلينء» لم يلتقيا من بعدها أبدًا. 


إن تأريخ مختلف وقائع النزاع بينهها عَصِيْ على التحقيق نظرًا إلى أن ماري 
المؤرّخ لا يبيّن ترابط الوقائع والأحداث ولا تواريخها الدقيقة 

يبقى أن الأحداث الخارجيّة هي التي تبيّن معالم سيرة مكيخا. فبعد سنتين من 
انتخابه جائليقًا أي في العام 4417 /شباط ,.٠١44‏ مات الخليفة المقتدي فجأة عن 
8 سلةء وخلافة دامت حوالي عشرين سنةء إذ كان على مائدته يتغْدّى دجاجة 
مشويّة. غشي عليه وتراءى له أنَّ أشخاصًا دخلوا عليه من غير استئذان. ثم ما 
لبث أن فارق. 77 وقد أُرجف بأن بركيارق» ابن ملكشاه وخَلْفْه قد سم الخليفة 
لأنّه كان قد مال إلى الموافقة على تقليد أخيه محمود لقب السلطنة. 
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العميد بعض الترك على قتلهم رجلا يباب الدير ببغداد قائلاً: «لو أن الروم ملكوا المسلمين 
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جك؟ء صاص 3 ١1‏ رقم إرارة 
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من مقال والسمات» لحبيب الزيات) يبدو أصح من ٠١45/4488‏ الذي يورده ابن خلكان ف 
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الأعثشى . 0 ص 548. المصدر نقسه. ج .٠١‏ ص 07١‏ نجد اسمه: وأبو 
سعيد... بن وهب. . .» الباخرزي. دمية القصر (أطروحة التونجي) ج .١‏ ص 3755 
778ء يسميه: «أبا سعد الحسن بن العلاء (البغدادي) الموصلاني. مع إحالة إلى أنساب 
الأشراف. ص 0480. 

الكامل. لجعت ص *ودلل كلل لالز" د هلالا كمه ولاه. البداية, ج17 اص 
4. إبن ا المذكور. يجعل إسلامهما في العام ٠١45/1488‏ (؟). مصادر 
أخرى في الزركلي» جف ص 140. شيخ شعراء. ص 787 788 و947". ويذكر 
القلفشدي زج ف ص “417 ٠1‏ ج5. صن 2464 2.415 جى. ص 0لاء 
ج١٠‏ ص اك 74ل 94كك. ج«الل ص 77) عددًا من آرائه ويورد بعضًا من 
رسائله. ويروي الأصبهانَ عددًا من قصائده في الخريدة. ج ١‏ ص 177 3717. 

عن هذا النوع من الألقاب انظر مقالة 84.8055 عن عزّ الدولة في: 307 306.م,./10 .5.18 
ويسمّيه القلقشندي في الصبح. ج .٠‏ ص .7١‏ أمين الدين بدلا من أمين الدولة. 

7 لم رلهعها انهل , أن[ تمع 
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الكامل. ج00 ص ها" ل الى لولس اولان لادلاى هلا 89410. ماري. ص 
18١ - 141‏ . المنتظم. ج4. ص 55 . البداية. ج17. ص 1117 خريدة العصر. ج1. 
ص .1١75 1١5‏ شيخوء شعراء. ص 58 - .75951١‏ 

حضرة الخليفة (قصره) وحضرة السلطان. أنظر 1.0015215118 في مقالته »عمنا 
اعاناا9 في .329.م ,(899ا) 11[ سفسمامعجءه]ة ععل عفمس! عنك ع3 اعطعماء2 ععسمزها 
إلى الجنوب من محظة قطارات بغداد الشماليّة اليوم . 

الكامل» جعك ص 31١‏ 

تجد أشعاره في الخريدة. ج١.‏ ص .١4٠ ١70‏ شيخوى. شعراء. ص 1941 597 
و9" 8514 

عن دلالات هذه الكلمة. انظر: 38-39.م ,وعمفوععم عتعامة 1ع اللا.0)» 

الكامل. ج .٠١‏ ص .5١08‏ أفضّل هذا التاريخ ٠١/4 1١7/436‏ الذي يعطيه ابن 
أبي أصيبعة في الصفحة 47" من عيون الأنياء. 

إين القفطي , ص 599 د 2.749 المنتظم. عق ص .1١‏ البداية, ج؟الء ا ص 4564. 
407-49 .م ,لأوة' هط1ة ,1كاناكاة 3 

إبن أي أصيبعة. ص 749 - 547. 

يوضح ابن العبري في تاريخ الزمان. صص 170 أن الشيخ أقنعه: «بأن الاتحاد الحي 
والأقنوم على زعم النساطرة لا يتيسّر تصوّره في الطبع الإلميَ» وهذا أمر يوافق عليه ابن 
العبري طبعًا. 

إل أن تكون هي الرسالة التي ينسبها +1نا(515210/80]10/5:10 إلى «يوسف اللبنان» في : -0هادة 
53 .مم ,0م249-25.م .(1978) ,4 ,سممتاداصاء قفي هذه الرسالة يأخذ «المطران» الياس 
النسطوري على يوسف إسلامه من أجل أسباب ماديّة. فيرد عليه يوسف مظهرًا فضل 
القرآن على الإنجيل لأسباب فلسفيّة وديئيّة. تجد ملحضًا لرسالة ابن جزلةء المكتوبة سنة 
في الوفيّات. رقم 2077 

كك ,366 ,356-357 م رلأوة وذ مع مصادر. 

وكان بعض «الوعّاظ الكذبة» يرنّب في مجلسه من يقوم ويذّعي أنه «رأى في المنام سيّد 
المرسلين» وأنّه أسلم من جرّاء ذلك. أنظر الجوبري؛ كشف الأسرار. ط1886/17915ك 
ص 74 0”. والقصيدة الساسانيّة لأبي دلف الخزرجي (القرن 4- )٠١‏ تحقيق وترجمة 
8052014 0.8 في عاطدعطة ما مشفةك تدمظ 18 ,لماءوسعلمل] علسيهاكا ادعللء4ة 156 
(19) 296 .(59) ك (49) 196 .112 .م ,1976 لظ ,انا 2 بعمستمعافة قم رااعمع والحوائي 
ا 6ل 

45 .م ,وعم غ1 .1.1558ت. لم يسمح للرهبان أن «يرفعواء جنّة صبيّة نصرائيّة أسلمت» 
بلا شهود. عل قبر عاشقها المسلم ثُمّ مانت لساعتهاء لأنّ ذلك اعتبر من حق المسلمين. 


-”31١1١- 


يق 


61) 


افيف 
إضفف 
قف 
)0( 


إنضف 


على درب عمورية أسلمت بلدة نصرانيّة بأسرها وكذلك عبد المسيح الراهب الديرانّ الذي 
صار اسمه عبدالله الغريب» طبعة صبيحء القاهرة. د.ءت. ج؟. ص 597 500. 

في كتاب التوابين لابن قدامة المقدسبي (ت )١157/15١‏ نجد في «ذكر جماعة تمن أسلم» 
ثلائة نصارى الأول هو أبو إسماعيل الموصلي الذي هدته آية من القرآن الكريم والثاني شابٌ 
(يُدعى عبد المسيح؟) صاحب الحجّاج إلى مكة والثالث طبيب نصرانّ كوق بالإسلام عل 
ما تصدّق به من إطعام فقير وصحبه الأربعين؛ كتاب التوابين». تحقيق جورج المقدسي, 
دمشقء الاقلء ص -781١‏ 597. 

من أسرة بني جهير القويّة النفوذ. انظر مقالة كلود كاهن عنها في 394-395 .م,11 5.1.2 بعنوان 
(ندة8) »أطدزط. وتضبط طبعة بيروت للكامل في التاريخ الاسم بفتح الحاء: جَُهِير (9). 
في منتصف الطريق بين بغداد والبصرة. 

ماري. صن .١45‏ 

1١/0‏ اولي انظر ها<ح15نا110 .51.70 عنقم ,226 225.م .111 ,لظ 

سقط العدد »٠١١‏ من 4188 في نص ماري. ص 177. مسن 253١‏ ويلحظ في خلال حفل 
الرسامة سيامة الرئيس ابن الفتح سعد الله وبن نظام الملك»؟. عن مكيخا: ماري. ص 
7 167. صليباء ص .٠١7‏ ابن العيري. ج ”. العمود 7٠١‏ 807. توجد عناصر 
من الفصل الحاضر في مقالة لي بعنوان: انوة/لا-له 15 اك 16 هطتطاءاد84 في 91 رصكسب1ة 1 
7بسوفه .م ,(1978) 

إبن العبري. تاريخ الرّمان. ص .1١5١‏ 


7” 





)١١١8-5١١55/81١17 - 5810/( المستظهر‎ 


كان أبو العبّاس أحمد المستظهر بالله في السادسة عشرة من عمره لا خلف أباه 
في ظل سلطنة بركيارق. 27 وبدأ خلافة دامت أربع وعشرين سنة هلم يكد يؤق له 
في تاريخها السيامي على ذكر يُذكره.”2 وقد وزر عر الملك بن نظام الملك للسلطان 
بركيارق. أمّا وزير الخليفة فكان. في بداية الخلافة, عميد الدولة أبو منصور بن 
جهير التغلبيَ الذي ورثه الخليفة الشابٌ عن أبيه المقتدي . 

في العام نفسه. أي .٠١44/144817‏ قتل طبيب مشهور يُدعى أبو نعيم (أو 
ُعِيم؟) بن ساوا الواسطي الذي يرجح أن يكون نصرانيًا نظرًا إلى اسم أبيه. ولا 
نعلم شيئًا عن ظروف مصرعه ولا هل كان ذلك قبل خلافة المستظهر أم خلاها. 29 

في العام التالي هدّم فيضان دجلة جدار قصر الخلافة من جهة الحريم. وقد 
أوقفت الحروب بين سلاطين السلاجقة أعيال أ وكادت بغداد تصبح هبة 
ليوسف بن آبق التركمانَ من أمراء تاج الدولة ب يُتش(24 الذي اكتسح المنطقة 
المجاورة . 


نزاعات داخل الكئيسة 


لن أعيد هنا ما قلته في موضع آخر*» عن السجال الكنسيّ الذي نشب بين 
مكيخا الجاثليق وابن الواسطي الراهب المتطبب. والذي انتهى (في العام /91١1؟)‏ 
بحرمان ابن الواسطي ثم بما أنزله الجائليق به من عقوبة العمى «بمعجزة». وهي 
عقوبة تعد طفيفة إذا ب قيست با أظهره مكُيخاء في أحوال أخرى. من مقدرة 
رهيبة على تعجيل آجال أعدائه بالدعاء عليهم. 


”ل 


في الحالة التي بين أيدينا أراد الجائليق الإبقاء على حياة الطبيب ويبدو أن عاه 
كان مؤقنًا. وقد حاول ذوو النفوذ من أصحابه التدخل للدفاع عنه. ذلك لانه كان 
آنئذٍ طبيب الخليفة المستظهرء وكان عظيم النزلة عنده. فمن ذلك أن الطبيب لما 
عجز عن الوفاء بدين قدره ألف دينار اضطرٌ إلى رهن كتبه لقاء نصف المبلغ فدفعم 
الخليفة النصف الثاني . 650 

في هذا الوقت. أي بعد الحرمان في ما يبدو. تدخل قصر الخلافة لصالح 
الطبيب. فاستّدعي الجائليق رسميًا من دار الروم.ء ووضع تحت الحراسة بدار في 
محلّة باب العامّة© كانت لرجل يُدعى بدران فهروز. وقد مكث مككيخا هناك 
يصحبه واحد من تلاميذه فحسب ينام على الارض مفترشًا شدّايته0© لا غير بانتظار 
المثول بين يدي الخليفة. 


وعندما استحضره عميد الدولة بطلب من مولاه المعظّم. دار بين الرجلين 
حوار الَْرّم فيه الوزير العظيم النفوذ جانب الاعتدال الحصيف لا كان يعرفه من 
منازلته خصيًا يستمدٌ من المقدرة على صنع الكرامات هيبة مرهوبة . (1) 
تخالف أمير المؤمنين وتغضب طبيبه» يعني ابن الواسطي. فقد جاء ردّ الجائليق بلا 
مواربة ملتهبًا: «لا يجوز أن يغضبني ويخالفني في ما أفعل. وأنا أمري عليه». لم يكن 
عميد الدولة معتادًا على أن يخاطب بهذه اللهجة. لذلك حمي غضبه وممّت عن 
الوعيد إجابته إذ قال: «إن لم تقبل منه. ما لك شغل في بلدنا». وكان ذلك يعني 
النفي إلى بلاد الروم المعادية. ولكن الجائليق لم يبب التهديد بل أجاب: «إنٍ إن 
العهد الذي كتبتم لي أنا مولى به وإتما هو سنّة وعهد وال فأنا مولى من السياءء 
وإن كان أمركم ونجيكم مائتي فرسخ فأنا أمري من مشرق الأرض إلى مغربها وأمًا 
هذا الطاغي يعني ابن الواسطي فلا يصمّ له صلاة إلا بذكري». 

ولعلّ الوزير لم ينزعج من هذه الجملة الآخيرة بل ربما وجد فيها مخرجًا لائقًا. 
على أيّة حال توقّفت المناظرة عند هذا الحدّء ثمّ رفع الوزير تقريرًا خطيًا إلى الخليفة 


#١5 


دوما أخلّ بحرف واحده. ولا كان من غد ذلك اليوم ومثل ابن الواسطي بين يدي 
مولاه أحبّ الخليفة أن يستثبت منه صحّة زعم الجائليق فسأله: «أنت إذا ما صليت 
تذكر في صلاتك الجائليق فقال نعم. وقال له: ما يصمّ أن تل بها؟ فقال ما 
نجور. 0 شنم الحخيعة إقرإر: اباتك أسان باه قدا جدر انه في قغير 
النحل. فصرف الطبيب قائلاً: «فإذا كان لا يجوز إل أن تذكر اسمه في صلاتك 
فأيش يدخلنا نحن بينكم, ولا يجوز أن تخالفه؟» مم وجّْه في الحال ورفع الخراسة 
عن الجائليق. فأطلق سراحه فعاد إلى دار الروم «وطاب قلبه». 

كان ابن الواسطيّ حبّى ذلك التاريخ قد انزوى في كنيسته الأصليّة بمحلة 
العتيقة» حيث استمرٌ في إقامة الصلوات وتوزيع القربان على جماعة من أصحابه 
مستهترًا بأمر الحرمان. 

وقد توسط الوزير في مصالحة الر ينء فاستدعاهما إلى داره» وأمر ابن 
الواسطئ بأن يقبل يد الجائليق. فاكتفى الجائليق هذا القدر. ولم يطلب منه أكثر 
ليرفع الحرمان. 

وم يطل الوقت حتّى حل عيد كنيسة العتيقة0''© «في منتصف الصوم 
الماراني». فترأس الجائليق الاحتفال واحتجب عنه ابن الواسطي. إل أن القسّ 
الطبيب حضر يومًا مراسم دفن بعض أعيان النصارى حيث واجه الجائليق فقبّل يده 
حسب العادة. ولكنّه لم يلبث أن غادر المكان. بعد ذلك نجده في كنيسة رعيّته 
بسوق الثلاثاء . 
مُلك الفرنج بِيتَ المقدس 

في حوالى هذه الفترة. أي في العام 447/تموز 2٠١44‏ استولى الصليبيُون 
على بيت المقدس وأعملوا السيف والسبي في أهلها وركبوا شتّى صنوف الفظائع 
حبّى في حرم المسجد الأقصى. ولا بلغ الخبر إلى بغداد بكى الناس بالمدينة كلّهاء 
وهب خطباء المساجد كلهم يستنهضون المؤمنين الى الجهادا''2. ولكن ثمة أمر حري 
بالانتياه : لا ذكر لأية حادثة ضد النصارى لا ف تواريخ خ المسلمين ولا النصارى. 
وهذا من الأمور التي لا بد من ذكرها. )١١‏ 
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ويجدر بنا في هذا المجال أن نلاحظ مع 5190/81 .2958 «أنْ الجهاد لم يكن 
له. طوال القرن الثاني عشرء أي تأثير في أحوال أهل الذمّة إلا إيّان حصار أنطاكية 
)٠١948(‏ وحصار حلب .24)١١75(‏ 

وقد تغيّر موقف عامة المسلمين في العهد الأيُونّ في مصر بخاضة. إبَانَ فتنتي 
8 11459. في الفتنة الأولى. يبدو أن الملك الكامل كان يوافق على ما جرى 
من تعدّيات توقع منها أن تخلق جوًا مؤاتيًا الجمع المتطوّعين للقتال في دمياط» أمّا في 
الثانية فقد عاقب صلاح الدين مثيري الفتنة. وقد اندلعت. في دمشق سنة 2156٠9‏ 
وبعد أيّامٍ من استسلام القدّيس لويس. «هبّة محدودة» أخرى من تلك البّات «التي 
تظهر في لحظات المياج الشديدء. فقد اتنقلبت الجاهير المسلمة النشوانة على 
النصارى المحليّين الذين رتما كانوا قد سوّدوا وجوه أصنامهم في كنائسهم حزنًا على 
هزيمة الفرنج .290 لذلك نفهم أن يكون المسلمون قد ردُوا على ما اعتيروه 
استفزارًا . 

في هذه الحالات كلها كانت الفتن تعبيرًا عن ارتياب (رتما كان له ما يسوّغه 
أحيانً) من تعاون النصارى مع العدرّء أمّا العامل الفْعَال فهم عامّة المان الكبرى 
يقودهم غالبًا خطباء أو وتاظ متشدّدون, ولسناء إِذَّاء أمام حملات اضطهاد تنظّمها 
السلطة. ويؤكٌد هذا الأمرّ ما يبدو من تأسّف ابن القيّم (القرن )١54‏ على تساهل 
الملوك. إذ يقول: «لو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب ومكاتبتهم 
الفرنج أعداء الإسلام» نيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك بجهد 
الإمكان لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال». "2 ولكن الحقيقة أن «ملوك 
الإسلام» كانوا على بيّنة من واقع الحال وكانوا يعرفون أنْ هذه الاتّهامات كانت 
باطلة في معظم الاحيان. 

لذلك لم يتغبّر الموقف المبدئيَ لفقهاء ذاك العصر من ججرّاء الحملات 
الصليبيّة. فقد ظَلوا يميزون بين الموقف من نصارى الداخل وبين الموفف من 
نصارى الخارج. حب إِنَّ رجلاً من أكثر الئاس حميّة للجهاد. مثل موفق الدين بن 
قدامة رت )١515+/377١‏ قد أفيى بوجوب رعاية ذمّة أهل الذمّة. )١0‏ 

ولكن. عد إلى بغداد. 


كا 


فتئة أخرى 

إن تاريخ حرمان ابن الواسطي )٠١91(‏ ومثله ظروف هذا الحرمان تجبرنا 
على تييز قضيّته هذه عن أزمة أخرى. أشدّ منها غموضاء أدَت إلى إبعاد الجاثليق 
عن مقره لفترة قصيرة. 

كانت مديئة الحلّة إمارة يحكمها الغْسَانَ سيف الدولة"') صدقة بن مزيد 
وكانت الملاذ العادي. في ذلك العصرء لمن تضطرّه الظروف إلى الابتعاد عن بغداد 
كا رأينا من قبل عند الكلام عن بني الموصلايا. 40" 

ولا سّخْطَ عل مكيخا الجائليق أراد أن يستجير بأمير الحلّة العريّ الذي كان 
الخليقة يحتاج كثيرًا إلى قوّته ليصون هيبة الخلافة في وجه سلاطين التركان وأمرائهم 
بيد أن رجلا يُدعى ابن حبثي2'92 اعترض على ذلك وحمله على مغادرة الحلّة. لا 
ريب أن مكيخا قد استنزل الغضب الإليَ على غريمه. فانهدمت داره. ولكن 
الجائليق اضطرٌ إلى التفتيش عن ملاذ آخر. 

هل اندقع عندئذ جنوبًا حبّى وصل إلى بلدة النيل؟2''0 هذا ما لا نستطيع 
الت فيه. وفي أثناء انتباذه من بغداد حاول الحزب المناوئ له. في طائفته نفسهاء 
أن يستقدموا يشوع يبب مطران نصيبين لينصّبوه جائليقًا بدلا منه. أمَا مكيخا الذي 
كان غادر بغداد لتوّه في طريقه إلى الحلة. فقد كان بالمدائن, على بعد ه كلمء 
للا بلغه الخبر. فأقبل يصلٍ. ولا نمض من صلاته قال: «قضيت الحاجة ومات 
الرجل». يعني المطران. وكان هذا قد توقّف في طريقه من : نصيبين إلى بغداد. عند 
دير مار ميخائيل قبل دخوله الموصل. أي على مسافة أب . مئة كلم ونيف من 
الموضع الذي كان فيه الجائليق. فيات هناك . 

أمَا مكيخا فقد رجعء بعد مدّة من الئيل إلى بغداد. ولن أعود هنا إلى 
كراماته والانتقاميّة0' (فثمّة ست جنث مسجّلة في ملقُه) ولا إلى مصتفاته 
المكتوبة. فقد درس هذان الأمران في مقالة 408ون84 ».1 المذكورة آنهًا. 


عود إلى ابن الواسطي 
هل كان لطبيب الخليفة ضلع في أزمة ١١١5 1١١5‏ الجديدة وإبعاد 
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الجاثليق مؤقَنًا؟ على أيَّ حال حصل ابن الواسطي سنة ١١١5‏ (في 54 آذار تحديذًا) 
«لقربه من الخدمة الشريفة الإمامية المستظهريّة2"'0 وخدمته للجوانب المحترمة وأفعاله 
المرضيّة الحسنة» على إعفاء النصارى ببغداد من لبس الغيار. 

بهذا العمل كان الطبيب يحقّق نبوءة مكيخا بأنّه سيؤدتي خدمات جل 
للنصارى. ولكن توقيت هذه الخدمة يربكنا. للا كان أمر العفو لا يوافق تغيّر الخليفة 
ولا تبديل الوزير (كان قوام الدولة في الوزارة منذ أيَار- حزيران )١١١‏ فقد يجوز 
لنا الظنّ أن الطبيب قد أجل تدخّله متعمّدًا (لأنّ لبس الغيار كان مفروضًا منذ ١4‏ 
عامًا) ليبيّن نفوذه (؟) أو رما اختار زمن السخط على الجائليق ليبن أنه أقدر منه 
على التأثير في مصير جماعة النصارى؟ أيّة تكن الحال. فإِن ماري المؤرّخ يخصّص ما 
يقارب الصفحة (وهذا نادر جدًا) للثناء على مناقب القسسّ المتطبّب «الذي كان 
أعجوبة زمانهه. وهو يذهب إلى حدّ امتداح إخلاصه في «العمل بالترتيبات البيعية» 
(؟) والدفاع عن العقيدة (النسطورية) القويمة د «الفرق البايئة» أي ضدٌ اليعاقبة 
والموارنة, "2 تحديدًا. 

تدلّ إشارة من ابن الأثيرا؛"2 ترد تحت العام ١١١8/001١‏ على أن محد الدين 
أبا المعاللي هبة الله بن المظلب0*© كان في ما رويء يكثر من استعمال الذمَيّين في 
دواوينه. ولا كانت عليه مآخذ أخرى طلب السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي 
من الخليفة عزله. ثمَ لا عدل السلطان عن موقفه. لأسباب نجهلهاء وسمح 
للخليفة باستعادة وزير. شرط عليه شروظًا منها: «العدل وحسن السيرة وأن لا 
يستعمل أحدًا من أهل الذمّة». رتما كان من المفيد أن نعرف من أين جاء الضغط 
لفرض الشرط الأخير. فمن المستبعد أن يعزى ذلك إلى قرار مباشر يصدر عن 
السلطان. لأنّه لم يكن له من العمر إل سنّةَ وعشرين عامًا ولانّ الوزير عمل في 
خدمته هو من بعدما عزل من منصبه. 


موت مكيخا وخلافته 


مات مكيخا من بعدما عاد إلى دار الروم يوم الأربعاء ١7‏ شعبان ١9/507‏ 
آذار 8. ولا تذكر المصادر شيئًا عن ظروف وفاته ولا عن سنّه يومئذ. 
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أمَا ماري الذي لم يزل متنازعًا بين إعجابه بابن الواسطي وبين خشيته من 
هيبة مكيخا (تراه نِترحُم على كل منها كلما أق على ذكر اسم أي منها) فيختصر 
سيرة حياة الجائليق بكليات قلائل: ووما عرف له أمر يكره لا في صباه ولا في 
رهبلته» . 

وبعد وفاة مكيخا شغر كرسي الجثلقة مدّة سنتين من دون أن تذكر المصادر 
النصرانيّة سبيًا لذلك. ولا سبيل إلى استقرائه من المصادر الإسلاميّة الني لا تتكلّم 
في تلك الفترة إلا عن وقائع الحرب مع الصليبيين وتبديل الوزراء. ولا خبر أيضًا 
عن تفاصيل انتخاب خلفه. 
|االا»ا 2 كان إيليًا ين المقلي“") مطران حرّة والموصل. ولم يبرز إلا يوم 
سيامته في ه شوال ١5/5٠8‏ نيسان .١١١١‏ وكان في مقدّمة الأعيان النصارى 
الذين حضروا سيامته القسسّ «الأجلء أمين الدولة موقق الملك أبو الحسن هبة الله 
بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم الغيائيَ المعروف بابن التلميذ» ساعور البيهارستان 
العضدي ,"2 ومعه زعماء الطائفة وجمهور النصارى. 

نرى هنا واحدة من أشهر أسر الأطبّاء النصارى. وكان الذي صادفناه الآن 
ينتمي إلى بني غياث عن طريق أمّه. وكان يتقن السريانية واليونائية والفارسية 
والعر بيّة. وَضتك تصانيف كثيرة في الطبٌ«*2 ونظم قصائد عدّة (وكان يكاتب 
مرضاه نظام . 2*7 وكان له ابن. هو رضي الدولة أبو نصرء مات عنوقًا في بعض 
دهاليز داره. وقد عُمْر أمين الدولة حيّى أدرك جثلقة يشوع يبب البلدي7”© سنة 
4 » وكان آنكذٍ يناهز المثة عام. 25 

إلى الأسرة نفسها كان ينتسب طبيب شاعر آخر مشهور هو معتمد الملك (أو 
معتمد الدولة) أبو الفرج يحيى بن صاعد بن يحى بن التلميذ. 5 الذي عاش 
حبّى آخر خلافة المستظهر (حوالى )١١١8/5017‏ وكان له تلاميذ كثر في الطبّء» 
وأقام فترة في أصفهان. وقد أسلم المجد بن الصاحب.2'© ابن أمين الدولة قبل 
وفاة أبيه. وهو الذي ورث أموال ابن عمّه المغدور وكتبه (حمل اثني عشر جملاً). 

لا يجوز لنا الكلام عن هؤلاء الأطبّاء النصارى من غير أن نلمح إلى 
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المنافسات التي كانت تستشري بين جماعات أو أسر الأطبّاء. من ذلك أن أمين 
الدولة هبة الله بن التلميذ كان عرضة لافتراءات طبيب يهودئ يُدعى أبو البركات 
هبة الله بن عل بن ملكا كان يشاطره خدمة الخليفة المستضىء. ولا بين التحقيق 
الذي أمر الخليفة بإجرائه بطلان الافتراءات عُزِلَ ابن ملكا وأبعد من الخدمة. وقد 
أسلم بعد مدّة. ونجده في ما بعد في خدمة الخليفة المستنجد. 8 


لنلاحظ عابرين أنه نظرًا إلى الو العام المؤاتي الذي أوجده المستظهر. ونظرًا 
إلى الجوّ المحلَ المتسامح في ظلّ ولاية خصيٌ أرميّ الأصل هو مجاهد الدين. »© 
توصّل المفريان ديونيسيوس موسبىء بعد سنة ,1١17‏ إلى أن يستحصل من الخليفة 
على الإذن بإعادة عمارة كنائس تكريت اللمهدّمة؛ أو على الأقل تلك التي ظلت في يد 
النصارى منها. والظاهر أن ذلك لم يحرّك دواعي اليعاقبة للعودة إلى المدينة التي 
هربوا منهاء ولم يبق (ولاجل قصير) إلا جماعة صغيرة من النصارى في ما كان يعد 
مركز القطاع الشرق من الكنيسة السريانية المغربية. 50 

مات الخليفة المستظهر سنة 517/آب :1١١8‏ عن واحد وأربعين عاماء ولي 
الخلافة فيها مدّة أربعة وعشرين عامًا. 0" ويثني ابن الأثبر عليه بقوله: «وكانت 
أيّامه أيّام سرور للرعيّة. فكأتها من حسنا أعياد»... على أيَّ حال رما كان هذا 
صحيحًا حي بالنظر إلى النصارى. بعد أَيّام أبيه. 


الحواشي 


)١(‏ لالخ نك سرحو .1083-1084 تملا شلك 

(؟) الصفدي. الوافي. ج لاء صن 1167 الرقم 9987 الابكا عنم ,باد .125-826.م .111 “.ل 
اا 1ك ع2 

زضة الكامل» اج .٠١‏ ص 9074 

(:) المصدر ئقسة. ص 2.714 766. 

(ه6) .!7لوي4.م ,(1978) 91 ,ممحياة ما 

(<) هذاء مع الاسقل الخير الوحيد الذي يرويه عنه ابن أبي أصيبعة. ولكثّنا نجد في مصادر 
أخرى أنْ أبا سعيد المعوّج صاحب الديوان والمظمر بن الدواتي الحاجب. ورجل ثالث يُدعى 
الركابي يتكلفون الذهاب لزيارة الطبيب في داره. 
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(7) ويذهب ماري (ص )١١١‏ إلى أن هذه الدار «كانت مقطوعة الدرجة» (للتأكد من استحالة 
هرب السجين منها؟) . 

(8) يقول 5001111 841/35 في معجم كلا !ه179 . ص 071١‏ 03177 مستشهذا ببر عل. أن 

الشدّاية هي كالبرنس. ومعلوم أنْ البرنس القديم كان أفصر من البرنس المعروف اليوم. إذ 
كان يقتصر على تغطية الرأس والكتفين. 

(4) نذكر أن المنصور كان يعد صلاة الأحبار مستجابة وغير مأمونة العواقب. 

)٠١(‏ لا ذكر لهذا العيد في قائمة اعباد أديرة بغداد التي يوردها الشابشتي في الديارات الطبعة 
الثانية. بغداد 193 ص 8 4ء إلا أن يكون هذا هو دير الزريقيّة الذي لا يعرف عنه 
شيء والذي كان عيده يقع يوم الأحد الثاني من صوم النصارى الكبير. حوالى سنة ٠٠٠١‏ 
للميلاه. 

)١١(‏ البداية. ج ؟1. ص 0.1601 عل رواية ابن الجوزي. رما دعانا هذا إلى التخفيف من حدّة 
قول 8100001844811 .5: «كان من شأن هذا التعببر عن التعصّب المسيحي الدموي أن يولد 
ردّة فعل الإسلام المتعصبة» في .287 .م ,1 ,نعل هكبص© عطا 6ن برمواعنا؟ 

)١١(‏ يلاحظ كلود كاهمن بحقّ: «أنّ مصير النصارى المقيمين داخل مملكة السلاجقة قد ظل من 
دون تغيير. فقد راعى السلاجقة. ورثة التقاليد الإسلاميّة السنَيّة. عهد الذمّة الشرعيّة 
الذي منحته دولة الإسلام لرعاياها غير المسلمينى في عاط عا 0) ماعب هممماهظ سم 
عل شكره0) الذي أعيد طبعه ف كالأرمع؟1 صناءمنعد/٠‏ ,كناهه )قا مط عصعاع0 كك ممتامم د رطوعمن1 
.9م .5 .1974 ,حععلوما 

فده .120-30 .124.م موعءمتطناه ررم ك1 كنمد عوعتغصط© .180-181.م ,معطم ول اك بسعاعة'.1 

(15) أبو شامة. ذيل الروضتين. تحقيق الكوثريء القاهرة» 219417 ص .١84‏ 

2781# - 585 ص‎ )٠6( 

.1١438 إبن رجبء كتاب الذيل على طبقات الحنابلة. تحقيق الفقّي. ج7. ص‎ )1١( 

(17) لقد بين جورج المقدسي في: 59 249.م ,علانةة هه كوم( أن المدبنة كانت قائمة قبل سيف 
الدولة الذي ربطها باسمه وزيّنباء وأنْ بداية السلالة يجب أن ترقى إلى الأعوام 540 
دلا رص 5609 7357). 

(14) يقدم الكامل. ج 2٠١‏ أمثلة عدّة منها: زعيم الرؤساء أبو القاسم بن جهير سنة .1١١#*‏ 
قبل أن يصير وزيرًا بلقب قوام الدولة (ص 953). سديدء الوزير المعزول سنة 1١1١7‏ 
أيضًا (ص /1”). الوزير أبو القاسم. من جديد سنة ٠١١8‏ (ص 8#8) إلخ. ويقول 
ابن الأثير هنا: «وكانت [دار سيف الدولة] ملجأ لكل ملهوف». وقد استمرٌ دييس بن 
صدقة, وكان من أجود أهل الأرض. في القيام بالدور نفسه الذي كان يقوم به أبوه. حيال 
أي الحسن أخي الخليفة المسترشد. مثلاً. أنظر مناقب المدينة. في هذا الشأن في كتاب 
الفخريّ لابن الطقطقي. ص .7١9©‏ 
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(14) نجد في الكامل. ج .٠١‏ ص .47١‏ بعد سنتين من هذه الحادئة رجلاً يُدعى حبشي بن 
جكرمش كان بملك على جزيرة بن عمر. هل الشخص المذكور هنا هو نفسه؟ 

زثقة صلياء ص ؛7١٠1.‏ (أثور المسبحيّة) .252.م .]11 ,عموعنامم0 #أمرهعم وكان سرجيس أسقف 
فر والنيل والنعانيّة قد حضر سيامته. 

)11١(‏ واحدة فحسب من هذه الكرامات تتعلّق برجل غير نصرانَ. بأمير ترك أقطع على ناحية 
السلاميّة بالخالص. فاستولى على بعض ضياع الجثلقة. فلا ضربه المرضض اعتذر عا بدر منه 
ورد المال فشفاه الجائليق. 

(15) وفي هذا رد على سؤال جورج مقدمي الذي يقول ((6ام ,هة؛' ه16): «إنَّ المؤرّخين في 
حيرة من تفسير سبب» عفو الخليفة. . . . المنتظم. ج 9. ص ١47‏ . البداية» ج١١‏ ص 
034 

(76) لا يذكر وجود هؤلاء ني العراق إل نادرًا. وعلى الضدّ من ذلك, لا كلام هنا عن الملكانيّة 
الذين نصادفهم كثيرًا في مواضع علّة. 

2.401 ص‎ 3٠١ الكامل. ج‎ )١4( 

(6؟) وزر من المحرّم ١00/آب‏ - أيلول ١١١‏ حتَّى رجب 505 أو ععف الكامل. ج 2٠١‏ 
ص 178 4078 4ل4. 

(3؟) ماري. ص 1١67‏ 167 صليياء ص .1١5 1١17‏ 

(17) إبن أبي أصيبعة. ص 744 1ا. شيخوق شعراء. ص 7190 7784 و7544 مع مصادر. 
وكان باب داره بسوق العطر إلى جانب الباب الغرنّ لقصر الخلافة في الشارع الذي ينزل 
إلى شاطئ دجلة. 

(18) له رسالة في الدفاع عن الإيمان المسيحيّ في مخطوطة فريدة هي مخطوطة: 93! عتات«اءةةه 
(414415 .م .19007 ,.ع06 ولط رمقل كفهدل .561188 له .اذات) ولكتها ليست في حملة 
المخطوطات التي وجدت حيّى اليوم. انظر: عها مز خاممعكبمداة عساررك كه لمع ععلر 

.(480.م .2.1969 .أن .! .مداذ ,20110 ,أكدتة عالننا8 

(14) ومن هؤلاء «المكاتنين» الكاتب النصرانَ جمال الرؤساء أبو الفتح هبة الله بن الفضل بن 
صاعد البغداديّ. شيخو. شعراف ص 598 7٠٠١‏ 

(0) صليياء ص .1١5‏ 

)١(‏ 'فقد كان بجلس مذ كان يزور الخليفة المقتدي. بسبب علو سنّه؛ ابن العبري. المختصر ص 
يسك لضة 

(87) شيخو. شعراف ص 7١4 #٠١‏ و84 . 

(75) المرجع نقسة. ص 916. 

(5”) إبن أبي أصيبعة. ص 3714 1لا7, 

(ه*) إبن العبري. ج32 العمود "١84‏ . 
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307 يميل المؤرخون من مغاربة السريان الذين يروي عنهم ميخائيل السريان زف ين ص‎ 7١ 
إلى التشاؤم في ما يتعلّق بهذه الحقبة: من ذلك أن ديونيسيوس بن صليي أسقف‎ "517 
آمد يتحدّث عن «أيام الاضطراب التي نعيشهاء, ومنه ما يكتبة يوحنًا أسقف كيسوم:‎ 
«الأيّام منبكة. وقد ألم بجيلنا وهن عظيم لأنَ جماعتنا السريانيّة كلّها قد هلكت وسحفت».‎ 
. 3797 ص لاه ه51. إبن العبري. تاريخ الزمان. ص‎ .٠١ الكامل. ج‎ )5907( 


فروضس تت 


)١١"ه‎ -1١١١8/69598 ه١ المسترشد‎ 4 





بدأ أبو منصور الفضل المسترشد بالله2©0 بن المستظهرء سنة 21١١8/017‏ 
خلافة دامت قرابة ثيانية عشر عامّاء اسئّهلْت منذ بدايتها بشعار الإصلاح. فقد أمر 
بكسر جرار الخمر التي كانت لأبيه. وطرد المغتئّيات والمغئّين. 29 على إثر حلم تراءي 
له فيه أن أباه ينذره بالابتعاد عن قبره لثلاً يجتذبه إليه. استولى على قصر أبي طاهر 
يوسف بن أحمد الحرّي صاحب المخزن. من بعدما ألقى القبض عليه فوجد فيه 
«كنيسة ومذبحًا وآلتهاء فلا سئل صاحب المخزن عن ذلك حاول أن يتنصل من 
التهمة قائلاً: هلي امرأة نصرائيّة قد عملت ذلك من دون علمي».0© 

في العام ١١51/5016‏ نشهد أمرّاء صار مالوفًا بعد ذلك. آلا وهو التهديد 
بفرض السمات المميّزة من أجل ابتزاز أهل الذمّة. واعتصار المال منهم. 2 أمًا 
صاحب هذه الفكرة الرائعة فكان السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه. © إقترح 
الذمّيّرن على السلطان صفقة مربحة من بعدما هُدَّدوا بلبس الغيار: فقد تقدّموا 
بدفع مبلغ من المال فقبل السلطان عشرين ألف دينار وخصّص أربعة آلاف أخرى 

يحذّر جورج مقدسي من المبالغة في التبسيط التي ينطوي عليها القول إن 
الخليفة كان يقوم بدور «حامي الذمّة في وجه السلطان»: إذ قد رأينا أن الخليفة 
نفسه قد أخذ حظّه من المال الذي دفعوه. 20 

ويذهب الباحث نفسه إلى استنتاج عام(© يبدو صحيحًا في معظمه. وإن كان 
لا بد لنا من التمييز بين السلاجقة أنفسهم وبين البعض من وزرائهم كنظام الملك. 
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الذي تعرّفنا إليه مثلاً. هاكم ما يقول جورج مقدمي: «لم يكن الحكام السلاجقة 
يتحلون بالتسامح حيال الأقليّات الدينيّة. بل بعدم الاكتراث». 0 

«أمًا سوء المعاملة الذي كانت هذه الأقليّات تتعرّض له أحيانا فيعزى إلى 
المكانة الاجتاعيّة الفعليّة الرفيعة التي كان يتمتّع بها اليهود والنصارى بسبب دورهم 
الإداري أو المالي لدى الحكام. ولم يكن العلماء وهم لسان حال الشعبء. يلاقون 
من الحكام أذنًا صاغية لدعواهم ضدّ الاقليّات إلا كلما كان هؤلاء الحكام يجدون 
مصلحتهم في الإصغاء. فمن ذلك أنه كلما احتاج الحكام إلى المال لم يكن عليهم 
إلأ تمديد الأقليّات بتطبيق القيودء فيحصلون على المال. على أيّة حال لم يكن 
الموطّفون المسلمون أنفسهم بمنجاة من مصادرات الحكام. وقد عان اليهود 
والنصارى من المصادرات نفسها بوساطة هذه الأساليب. كان بذل الأموال يبطل 
فائدة تطبيق القيود التي كانت لا تميّرْ بين اليهود والنصارى. كان كلّ مَن يقدر على 
دفع الأموال يعاني أكثر من غيره. سواء أكان من النصارى أم من اليهودء ولم يكن' 
للاعتبارات الديئيّة أي مدخل في هذا الشأن. لم يكن اليهود يخضعون لهذه 
التهديدات من حيث هم ببود. بل من حيث هم يملكون المال. مثلهم في ذلك 
كمثل الوزراء والعمداء والشحنات والتّجارء وذلك كلما احتاج الخليفة أو السلطان 
إلى المال». 

الأغلب أتّهما كانا بحاجة إليه في العام 078/ 2.110 إذ إِنّهِ قد أعيد فرض 
القيود على الذمّة مجددًا. 7 

وني نهاية العام 075/تشرين ١١١‏ مات الجائليق إيليًا الثاني بن المقلي عن 
جثلقة دامت واحد وعشرين عامًا وسبعة أشهر. وكان هذا «الشيخ الفاضل العالم 
الماهر» الذي لا نعرف عنه إلا النزر اليسيرء «قد حكم بالحقٌ والنصفة بين القوي 
والضعيف والغيّ والفقيرء. 


إبن الواسطي جاثليق منتخب 
لا نعرف شيئًا عا حل بالق المتطبّب بعد وفاة الخليفة المستظهر سنة 
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,© ولا في أثناء جثلقة إيليًا الثاني خَلّفْ مكيخا. فقد دامت المفاوضات في ما 
بين أعيان العلانيّين والمطارنة المسيمين. بشأن اختيار خلف لإيليّاء منذ وفاته في 
تشرين ١11‏ حبّى أوائل حزيران 117. وعندها وقع الاثّفاق على ابن الواسطي. 
فكتب له الشلموث وحمل إلى داره بسوق الثلاثاء. وبعد موعظة عبر فيها (حسب 
الأعراف) عن عدم استحقاقه هذه الرتبة الرفيعة خلص إلى القبول. فترك منصبه 
وتطبيبه واعتكف في كنيسة محلته بالعتيقة في غري بغداد. 

ولكن الأقدار ما شاءت أن يُسام ابن الواسطي جائليقًا. فقد آللت به وعكة 
بعد ثلاثة أيَام وانتابته الحمى. ثم أخذته بعد أسبوع . فيات يوم الاثنين ٠١‏ 
حزيران 21١7‏ بعد ثلاثة وعشرين عامًا من وفاة خصمه مكيخا. وقد دُفن في 
كنيسة عحلته خلف البيم, إلى جانب والده. ويقول ماري عنه كبا قال عن مكيخاء 
قبل الترحّم عليهها: «وما عرف له أمر يكره لا في صباه ولا في رهينته». 


برصوما الأوّل 
١ 01‏ جاء بعد إيليًا بن المقلي برصوما أسقف «مرعيث» ثانين حيث نزل 
نوح. في ما يروى» من السفينة ومعه صحبه الثهانون. وكان برصوما رجلاً زاهدًا 
ورعًا تقيّا مشهودًا له بحسن تدبير رعيّته "20 كبا كان معروفًا برؤاه الصادقة. 

لا تفاصيل لدينا عن انتخابه إلا منذ جاء ليُسام جائليقًا ببغداد حيث كان قد 
نزل بدار أبي الفضل بن داود الكاتب بالبادرية. وفي الثامن من شوال 0878/ الأول 
من آب 1١4‏ استقبله شرف الدين عل بن طراد الزينبي» وزير الخليفة المسترشد 
منذ سنة 20.8171 فخلع عليه طرحة 0059 ودقع إليه 1 الخليفة بإقراره جائليقًا. 
ثم عاد برصوما في موكب من الحجّاب وفرسان الأتراك إلى كنيسة سوق الثلاثاء. 
وبعد ثلاثة أيّام, في ١١‏ شؤال/ 4 آب. جرت رسامته بالمدائن على ما جرت به 
العادة . 


إنتهت جثلقة برصمما القصيرة (أقلّ من سلة ونصف) في خضم من 
الصعوبات . ايك قلية دير الروم وكنيسته » وأحذت الكتب السريانية والعربية 
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والأثاث كله لأنْ الجائليق لم يكن قادرًا على تلبية المطالب الباهظة المتذرّعة بأتفه 
الأسباب. تراكمت عليه الديون ولم يكن له مال ليدفع. فتمئى الموت وحن في حزن 
إلى أيامه في نصيبين حيث كان ينعم بالهدوء والاعتبار. فغادر دار الروم ولاذ بكنيسة 
سوق الثلاثاء مختبئّاء ثم مات هناك في ربيع الآخر 07١‏ / كانون الثاني 29.1١55‏ 


قبل ذلك بأشهر قلائل, في ذي القعدة 8؟01/آخر أيلول ه١1.‏ قتل 
الخليفة المسترشده؛'2 غيلة في حبس السلطان مسعود. ومثُل بجثثه وكان له من 
العمر ٠‏ عامًا وولي الخلافة أقَل من ١8‏ عامًا. 2 


الحواشي 


)١(‏ البداية. ج 2.27 ص هذا 1484 /26118851880 .لاك بهم ,824.م ,111 “.لك 

)١(‏ نقرأ في تاريخ ميخائيل السريان. ج 7. ص :77١‏ ووقد وقعت على العرب بلبلة واضطراب 
حيّى صاروا يقولون: هؤلاء مَن نصّبهم الناس أمراء للمؤمنين ينغمسون في المحرّمات. ولا 
عجب بعد هذا أن يزول الملك من يد العرب». 

5) الكامل. ج 2٠١‏ ص 67. 

(:) المصدر نفسه. ص 245. المنتظم. ج 95 ص 3758 . 

(ه) 44ؤ15ئ101]! .15 .1( عدم ,138-139.م ,111 ,ألظ 

(5) 147.م ,لوف م1 

27 المرجع نفسه. .١57-١١١‏ 

(8) وف وسعنا تأبيد هذا إذا رجعنا إلى ما يكتبه ميخائيل السريانَ؛ ج *. ص 557: «إنّ 
النرك. . . الذين لا يفقهون شيئًا من الأسرار المقدّسة ويعدُون النصرائيّة ضلالة لأجل ذلك. 
لم يكن من عادتهم الاستخبار عن العقائد ولا اضطهاد أحد بسبب عقيدته كا كان يفعل 
السروم الأشرار المراطيق». ويستشهد /0.100841 بهنه الفقرة ليبرز والتفهم الواسع» 
ودالتسامح» الذي تحل به الترك «حيال الاعراق والأديان الأجنبيّة» (ص 160 17). ويرى 
هذا المؤلّف أن كل «الحفوات» التي قد نقع عليها في ذلك العصرء إلا كانت تحصل خارج 
بلاد الأناضول. أي خارج قلب المملكة السلجوقية. 

() المعظمء ج 2٠١‏ ص ١ل‏ 161.م ,الوه 'وطا 

."18 إين العبري. ج7. ص‎ .٠١6١ ٠١8 صليباء ص‎ .١58 -١657 ماري. ص‎ )٠١( 

. 328 الكامل. ج ١لء ص‎ )١١( 
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.3١؟ دوزيء المعجم المفصل. ص‎ )١١( 

)١(‏ وقد مات بذات الرئة على قول ماري. أمَا ابن العبري فيروي في تاريخ الزمانء ص 
17 تحت العام 5784 (؟) وفاة جائليق الناطرة ويسمّيه «برجباراء (بدلاً من برصوما). 
وهو على هذه الرواية قد خرج إلى البستان ليلا فوطئ حيّة فلدغته. وذكر بعضهم أن الحيّة 
لم تلدغه لكن الرعب قضى على حياته». 

)١4(‏ ثمّة روايات أخرى عند ابن الطقطقي. ص 747. ويقول هذا الكاتب إِنْه رأى قبر الخليفة 
في مراغة سنة /117918//5791- .١7594‏ 

(16) الكامل. ج١١‏ ص 377 078 ابن العبري» تاريخ الزمان. ص ١١9‏ . 
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كان أبو جعفر المنصور الراشد بالله. بن المسترشد صنيعة من صنائع الوزير 
شرف الدين عل بن طراد الزينبي.27 وكان في الثانية عشرة من عمره لا أخذت له 
البيعة بالخلافة. وقد استمرّت في خلافته القصيرة المناوشات بين الأمراء. ولم يطل 
الوقت بالخليفة الصغير حتّى فرّ من بغداد هربًا من السلطان مسعود. 

وقد اجِتّهدَ في توجيه الفتاوى في خلعه. فكان من جملة ما نقم عليه: «أنّه 
خرق حرمة جواري أبيه وشرب الخمر وترك الصلاة ولعب بالكعاب وتمادى في 
الظلم والغدر وسفك الدماء الزكية. 29 

مضى الخليفة الصغير المخلوع إلى الموصل أوَلاً حيث أنزله عماد الدين زنكي 
في ضيافته إل أنّه ما لبث أن قُتل غيلة بظاهر أصفهان. 0© 

لا تأت المصادر على ذكر النصارى الذين عانواء كغيرهم. من جور العساكر 
المتخالفة. ومن انعدام الأمن بين معركتين» إذ كان العيارون ينطلقون ويعيثون في 
الأرض فسادًا. 9 لذلك نفهم لم عجز برصوما الجائليق عن دفع الإتاوات التي 
طلبت منه كلهاء ول لم يكن في وسع الأقليّة النصرائيّة. خلال تلك الفترة 
المضطربة. إل الاحتياء ببعض زعباء العصابات من «فتؤات» الح وتلبية طلباته 
كلها. 
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الحواشي 


.45 الكامل. ج١لاء ص‎ )١( 

.١6؟‎ 1١6١ الكاملء ج١١. ص 7غ 47. ابن العبري. تاريخ الزمان. ص‎ )١( 

() الكامل. ج .١١‏ ص 77- 71. يلاحظ ابن الأثير في هذا الشأن أن كلّ سادس من الخلفاء 
كان يخلع وربما يقتل. ويورة قائمة بذلك. 

(5) الكامل. ج .١١‏ ص 80. ويعدّهم محمد أركون في كتابه عن مسكويه. ص ١14‏ «من 
الطبقات الخطرة. . . المؤلّفة من صغار الناس المستبعدين غالبًا من الوظائف ومن كل مشاركة 
منتظمة في مكاسب الحياة. . . [وهم] السند الاجتماعي الفعّال للحنابلة والشيعة المناضلين». 
أمَا 2185071 »عطع1] فيقدّم في الصفحة ١1١94‏ من ,صسماءا لمعلقء14 » «سععاملة 7-6 
2 ,وفروط سعبرة11 هآ صورة مثاليّة عتهم ويشبههم بروبن هود في الفضل والانتصاف للفقراء 
من الأغنياء . الدراسات الأساسيّة في هذا الموضوع هي دراسات 011500 .01 في 5.1.2 
بعنوان عيّارون. فتوة, حماية وما يحيل إليه كاهن في ختام كلّ من هذه المقالات. نجد قائمة 
بالأخبار المتصلة بالعيارين ببغداد في ,(1959) ,1/! ,سعاطهمم ,كعتهاممم كامعمء هكم 
0.256 


ل 
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أبو عبدالله محمّد, أخو المسترشد(2 وعم سلفه المخلوع. بويع له بالخلافة في 
العام ٠‏ ,أيلول كلأالال ولقّب بالمقتفي لأمر الله . 29 وكان الحسين بن عمرو 
كاتبه وعلّ بن الراهبة طبيبه نصراتئين. 29 

بعد أحداث ويطول ذكرهاء كان من جرائها بقاء كرسي الجثلقة شاغرًا مدّة 
سنتين, اختير لخلافة برصوما الذي مات في كانون الثاني سنة 21175 مرشّح نافسه 
على الجثلقة من قبل. هو مطران باجرمي. 
لا عبد يشوع بن المقلي!'2 الموصلي. وكان الوزير شرف الدين بن طراد 
الزينبي © قد تدخُل لترجيح كفته . 

عندها صار من الممكن الشروع في مراسم التولية من قبل الخليفة: خلع 
الطرحة (كها ذكرناه عند تولية برصوما). العهد'» وموكب التشيّيع بالحججاب 
والأتراك, بقيادة حسام الشرف (كذا) أبي الكرم بن محمد الماشمي ”2 صاحب 
الشرطة (كان هذا الموكب إذن أعلى رتبة من موكب برصوما). 

جرت رسامة عبديشوع الثالث في 7 ربيع الأوّل ١7/57‏ تشرين الثاني 
2114© في الشهر نفسه أزال السلطان مسعود. عند نزوله ببغداد. المكوس 
«وتقدّم أن لا ينزل جندي في دار عام من أهل بغداد إلا بإذن. فكثر الدعاء له 
والثناء عليه وكان السبب فق ذلك الكيال الخازن وزير السلطان» . 250 

في هذه الفترة بدا الخليفة يتحرّك للتحرّر من سيطرة السلاجقة مستغلاً 
انقساماتهم . 2١١‏ 


شضسد تت 


ثم استفحلت إتاوات العيّارين وبلغت ذروتها حيّى إن إعادة تولية شحتكية 
بغداد لرجل شديد حديد كمجاهد الدين بهروز في العام ١١41/0175‏ ءلم 
تعد تكفي للقضاء عليهم. ذلك لأنَ ولد الوزير شرف الدين وابن القاورت أخا 
امرأة السلطان مسعود كانا يبسطان حمايتهما على العيّارين ويقاسمانهم المكاسب. )0١١‏ 

كان لا بد من انتظار العام ١١44 -11١47/074‏ لكي يأنٍ مملوك صارم 
اسمه إيلدكز كان نائبًا على شحنكية بغداد فيحصل من السلطان عل الإذن بضرب 
العيارين وكبس «عقيديهم» ابن القاورت وابن الوزير. فأخذ أخو زوجة السلطان 
وصلب وهرب ابن الوزير «ورئي ابن قاورت مصلويًا فهرب أكثر العيّارين وقبض 
على من أقام وكفي الناس شرّهم». 000 

فى هذه الأثناء استمرّت جثلقة ابن المقلي. في ما يبدو. من دون أحداث 
تذكر. وقد تمكن من إعادة عمارة بعض الباني وبخاصّة مباني دار الرومء وهذا يدل 
على أن تلك الفترة كانت هادئة. على أيّةَ حال. تثني مصادرنا على حسن تدبيره 
وتنتقد بخله وحبّه لجمع المال. كان قليل التصدّق على الفقراء والمساكين. ورما كان 
مردٌُ ذلك إلى خشيته من أن تركبه الديون كها ركبت سلفه. 

فلج عبديشوع وعجز عن الكلام ورأى نفسه يموت فبكى على اضطراره إلى 
مفارقة هذا العالم» ثم فارق في جمادى الثانية العام 790/0147 تشرين الثاني 21١41‏ 
عن جثلقة دامت أقلّ من عشر سنوات. 


أحوال النواحي الغربيّة من المملكة 

لم نتحدّث عن القسم الغربّ من الكنيسة السريانيّة أكثر تا يتحدّث مؤرّخ 
من ذلك القسم (كالبطريرك ميخائيل) عن بغداد. وذلك لأنّ مشكلات المغاربة من 
السريان تختلف كثيرًا عن مشكلات المشارقة منهم. لقد كان يحكمهم أمراء مسلمون 
ليون صفار. منقسمون بعضهم عل بعضهم. مشتغلون بصراعات ضدّ الصليبتين 
(أو معهم) إلخ . 

وثمّة حدث يحتل مكانًا عظيًا في أخبار المغاربة من السريان, إِنّه فتح الرها 


سردردركت 


على يد زنكي سنة 1١40‏ . إِنَّ الكلام عنه ليبعدنا عن موضوعنا9""© لولا أن مظهرًا 
من مظاهر ردّة فعل النصارى على تلك النكبة يكشف لنا عن مواقفهم من نكبات 
كهذه. 
فقد نشأ عندئذٍ سجال عظيم بين النصارى: «هل تأتي التجارب وتنزل البلايا 
والكوارث بمشيئة الله أم لا؟». إِنّها على وجه الإجمال مشكلة الشرّ القديمة التي 
انقسمت حوفا آراء المفكرين السريان في ذلك العصر©١)‏ (يذكر يوحنًا المارديني » 
ديونيسيوس برصليبي . باسيليوس برشنا) . 
ويتطرّق ميخائيل السريانَ نفسهء غالباًء إلى هذه المسألة» وهو يختصر 
حجاجه في ما يتعلّق بحادثة أهل حصن زياد الذين غرقوا لدى عبورهم الفرات 
للمجيء إلى عيد مار اغريبا (ببلاد جوباس) في تشرين الأول ؟5١1,‏ إلى حجج 
ثلاث: 
الحجّة الأولى: إِنّه يجب الامتناع عن محاولة سير حكمة الله في خلقه. 
الثانية: رتما كان البلاء عقوبة, لأنَّ أعياد الاديرة كانت في معظم الأحيان 
مناسبات للهو أكثر مما كانت مناسبات للصلاة. 
- الثالثة: إن الضحايا لم يذهبوا سدى. على أيّةَ حال. فالوئئيّون ملكون, أمَا 
المؤمنون فلا.. . ولكن لنعد إلى بغداد. 


حدود التسامح 


شهد العام ١١44/0414‏ (أي خلال خلو كرسي الجثلقة) وصول الوزير 
الحنبلَ أبو مظفّر يحى بن هبيرة.200 الملقّبِ بجلال الدين ثم بعون الدين. وكان 
من بين شيوخه الشيخ الفيلسوف أبو منصور الجواليقي (ت .)١١5١/040‏ الذي 
تروى207 عنه وخزة غير مباشرة وجّهها الخليفة المقتفي إلى أمين الدولة بن التلميذ 
الطبيب المشهور ذي الفضل والأدب الغزير: ذلك أنَّ الشيخ لما استعمل في تميّة 
الخليفة صيغة غير معهودة استجرأ الطبيب النصرانَ على تنبيهه إلى ذلك. فا كان 
من الجواليقي إل أن توجّه بالكلام إلى الخليفة. من غير التفات إلى ابن التلميذ. 


كرون" 


وقال: «يا أمير المؤمنين, سلامي هو ما جاءت به السئّة النبوية» ثم استغلٌ مزيته 
على الطبيب فأضاف هذه الكليات غير الودودة: «يا أمير المؤمنين, لو حلف حالف 
أن نصرانيًا أو يهوديًا لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه المرضي لما 
لزمته كفّارة الحنث لأن الله تعالى ختم على قلوبهم ولن يفك ختم الله إلا الإيمان» 
فأثنى عليه الخليفة قائلاً: صدقت وأحسنت في ما فعلت! وكأنما ألقم ابن التلميذ 
حجرًا مع فضله وغزارة أدبه». نجد هنا مرّة أخرى تطبيق مفهوم «حدود التسامح» 
التي لا يجوز للذميَ تجاوزها من غير رادع . 

وعلى العكس من هذا نجد الطبيب النصرانَ نفسه. أمين الدولة بن التلميذ 
يتطاول إلى ملامة السلطان مسعود على قلّة اكترائه له مستعملاً عبارات جريئة جدًا . 


يظهر الخبرء كما يرد في كتاب الفخريّ. 232 السلطان مسعودًا في مظهر صيّاد 
كبير يزيّن كلابه بثياب من الحرير المطرّز والاساورء بينما لا يبالي إلا قليلاً بطبيبه 
ولذلك أنشد الطبيب فائلاً : 
من كان يُليس كلبه وَشيّاويقنعلي بجلدي 
فالكلب خير عندده متي وخير منه عندي 
ولا يذكر صاحب الفخريّ أن السلطان قد سخط لهذا القول. 


وفي حوالي العام ١١7377‏ تذكر المصادر خبرًا عن واحدة من أتعس حالات 
المروق من الدين والارتداد المتكرّرء وكأنه من علائم اضطراب ذلك الزمن: فقد 
عُيْنَ راهب من مغاربة السريان. اسمه هارون السجستان20 من دير مار متى, 
أسققًا على الحدث من «بلاد الروم»؛ فأسلم في ظروف لا نعلم عتها شيئا.29 ثم 
ارتدّ إلى النصرانئيّة تائبًا فلم يقبل في أبرشيّته. بعد ذلك لحق بالقسطنطيئيّة وصار 
على مذهب الخلقيدونيّن (الملكانيين). وإذ عاد إلى كنيسته أذن له بطريركه بإقامة 
القدّاس ولكن المفريان لام البطريرك على هذا الإذن. فل علم هارون بذلك أسلم 
للمرّة الثانية ثم عاد إلى مذهبه ومفى إلى القدس فرفضه مغاربة السريان. فأصعد 
إلى لبنان حيث قبل به الموارنة ومات هناك. ولا يبدو أنَّ ارتداده مرّتين عن الإسلام 
قد أثار أيّة ردّة فعل لدى السلطات الإسلاميّة . 


798ل 


يشوع يبب (الخامس) البلديّ 
4و كانت رسامة يشوع يبب المسمّى ابن الحائلك9*"© جائليقًا يوم الأحد 
الثانٍ من تكريس البيعة سنة )010.9١19‏ وينسب اختياره إلى دأي منصور ع( 
الطبيب المشهور بن الكاتب الحكيم . 

بدأت جثلقة ابن الحائلك بسنة خير وخصب.». سنة 21١0١/0856‏ شوهد فيها 
أهل السواد يرجعون إلى ضياعهم .29 ولكن السنة التالية جاءت بوباء اكتسح 
بغداد. 259 

شهدت السنوات اللاحقة استغلال الخليفة المقتفي صراعات السلاجقة في ما 
بينهم ء في محاولته لتوسيع رقعة نفوذه. وقد حالفه النجاح في الحلّة وواسط ولكته 
أخفق مرّتين أمام تكريت. 217 ووهو أول من استبدٌ بالعراق منفردًا عن سلطان 
يكون معه... من حين تحكم الماليك على الخلفاء من عهد المستنصر إلى الآن» على 
قول ابن الأثير.*"© ولعلٌ ذلك يعزى إلى شجاعة المقتفي الشخصيّة. وإلى إدارة 
ابن هبيرة الوزير» وإلى بسط يد صاحب الخبرء مثلا قد يعزرى إلى الظروف: موت 
السلطان مسعود سنة 21١57/0417‏ وهزيمة السلطان سنجر في السنة الني 
أعقبتها. ”2 وقد كان ذلك علامة على زوال نفوذ السلاجقة في رأي جورج 

يقَوّم 78/187 .29208 العصر السلجوقي من حيث العلاقة بالنصارى على 
الوجه التالي: إِنَّ وسلاطين الإسلام». فرسان المذهب الست الحنفي. قد اضطهدوا 
حتى الشوافع «الذين نظُموا نظام عقائد كان موجّهًا بلا شك لناهضة البدع. ولكنّه 
أدخل في الإيمان عنصرًا عقلانيًا. . . عد تطاولاً على عقيدة السلف الصالح». ولقد 
كان من المنطقي أن يضطهدوا النصارى كذلك (مثلما فعل المتوكل من قبل) لاتهم 
كانوا هم أيضًا مسؤولين عن تلك «الانحرافات». إلا أن الأحوال كانت قد 
في تلك الحقبة إلا الأطبّاء وتناقص عدد الكتّاب كثيرا فإِنَ مَن كان منهم لا يزال في 
مناصب يحسد عليهاء فهؤلاء كانوا قد تعلّموا كيف يظهرون بمظهر أكثر تواضعًا. . . 


ه"7 ل 


وإذا زلّت قدم بعضهم فتعدّى طوره. فقد كان ثمّة من ينبّهه: وقد مر معناء منذ 


قليل. ما كان من أمر ابن التلميذ مع الشيخ الجواليقي. 


الأطبّاء من بني الأثردي 

في خلافة المقتفي كان الطبيب النصرانَ أبو الغنائم سعيد بن هبة الله 
الأثردي”*"2 ساعور البيهارستان العضدي . وكان والده هبة الله بن عل بن الحسين. 
المكئى أيضًا بأبي الغنائم طب طبيبًا وفيلسوفًا وكانت له مصتفات في الطبٌ والفلسفة, 
ومات حوالي العام .٠١8٠١‏ وقد ألف أبو الحسن علَ. أخو سعيد وابن هبة الله 
كتابًا في الطبّ لزميل نصران له ستتعرّف إليه عنّا قليل. 


وني الجيل الثالث نصادف أبا علي الحسن بن عل المذكور. أمَا سعيد فقد 
خلّف ابنًا اسمه أبو الحسن علَ كان لا يزال حيًا سنة 1184. 


أمَا الطبيب الذي المحنا إليه فهو أبو العلاء محفوظ بن المسيحيّ بن عيسى. 
المعروف بالنييّ نسبة إلى مسقط رأسه. أو بالواسطي نسبة إلى نزوله بواسط: وكان 
أديئًا شاعرًا ومات سنة ١ 050115605٠‏ 

ثمّة خبر عن طائفة اليعاقبة ينم عن الاستقرار الذي خيّم على بغداد سنة 
7: ففي تلك السنة رمّم المفريان إغناطيوس لعازر كئيسة مار توما ببغداد. 

وعلى الضدٌ من ذلك واجه هذا المفريان نفسه بعض المتاعب('© سنة 
8 », بسبب قسٌء يُدعى إبراهيم. أراد خلع زوجته المسّة ليتزؤج امرأة شابّة. 
ويذهب ميخائيل السريان إلى أن هذا القسّ قد تسيّب في قضيّة تل أعفر بالتواطؤ 
مع سلطات الموصل . 

كانت هناك فتاة أحبّت البقاء على نصرانيتها من بعدما أسلم أبوها. وقد وافق 
قساوسة تل أعفر على تكريس زواجها النصرانَ من بعد مراجعة إغناطيوس لعازر 
المفريان. ولكن السلطات المدنيّة تدخلت فور تلقّيها الخبر. فألقى المفريان المسؤول 
في السجن وأهين ثم افتدي بعد أربعين يومًا بثلاث مئة دينار. وقد ظلّت الفتاق 
التي ألقيت في السجن أيضًاء متمسّكة بإيانها الراسخ. ثمّ ترهّبت ودخلت ديرًا 


في 


بالقدس من بعدما أفرج عنها. وقد نظمت قصائد سريائيّة عدّة في قصّة هذه الفتاة 
بحيث عوقب القس المفتري عليها عقوبة إِْيّة (طبعًا) ومات بعيد ذلك بقليل. »2 

حوصر الخليفة في عاصمته من العام 00١‏ حوّى ربيع الأول 007 لأنّه رفض 
إعلان محمّد بن محمود. حفيد ملكشاه سلطانًا. وقد أعان العامة الخليفة واستعملوا 
النار الإغريقيّة في دفم المهاجمين. ثم آل الأمر إلى انسحاب السلطان من تلقاء نفسه 
لأنه اضطرٌ إلى محاربة أخيه الذي استولي على همذان. 

بيد أن العاصمة التي خلصت من الحصار وقعت فريسة وباء وحرائق مدّة 
شهرين.2"7© أمّا الخليفة فقد مرض سنة 0014 مرضًا شفي منه وزيّنت لشفائه 
بغداده"" فرحًاء ثمّ توتي في السنة التي أعقبتها في ؟١1‏ آذار 4110" عَلّفًا ذكرى 
رجل عادل «فرح به المسلمون:2*» ويذهب أبو طالب الهاشمي"” إلى أن «أيَّام 
المقتفي كانت نضرة بالعدل. زاهرة بفعل الخيرات. وكان على قدم من العبادة قبل 
إفضاء الأمر إليه. وكان في أوّل أمره متشاغلاً بالدين ونسخ العلوم وقراءة القرآن. 
ول ير مع ساحته ولين جانبه ورأفته ‏ بعد المعتصم خليفة في شهامته وصرامته 
وشجاعته مع ما خُْصٌ به من زهده وورعه وعبادته وم تزل جيوشه منصورة حيث 


يعمتثت). 


ونضيف مع ابن الجوزي أن بغداد والعراق قد لبثا منذ ذلك الوقت في حوزة 
الخليفة , 


الحواشي 


)١(‏ الكامل. ج .١١‏ ص 0.45 يورد ابن الأثير قائمة يخلفاء كانوا أخوة. اثنين» ثلاثة. أربعة. 

(0) التكه كاعم .لاا عدم ,765 .م ,ألا للك 

(”) زيات, أسياء. صن ”, ولا يذكر مصادره. 

(4) ماري. ص ١08-105‏ (وهذه أخر ترجمة عنده). صليباء ص .٠١١5 1١١56‏ ابن العبري. 
جك العمود 754. 

)2( يصححح ماري. تحقيق جيسموندي 2 ص .١68‏ س 4. حيث نجد «ابن طازاد الريبي». 

(7) تجد نسخة من هذا العهد في ماري. ص 1688. وتجد جزءأ من النص في -058هم .11 
.2670 .م ,1908 ,145ل مذ .لسلسم م5[ زه ومتططلد1 ع1 ,2102 


-- 


وثمة نسخة عن عهد جائليق في مقالة عطا مم! عتسافاىءهم! 4ه مصدامننا ممنومععلة م 
ممهلل0ك ١‏ عنالعهلاها :نسافصدطط هذا 4ه مز0ج1 في دراسات عربية وإسلاميّة مهداة 
إلى إحسان عبّاس. الجامعة الأميركيّة في بيروت 194481. ص 417 .٠١5‏ 

(0) هل هو نفس الشريف أبو الكرم والي بغداد العام 78/675١١؟‏ الكامل؛ ج .١١‏ ص 3#. 

(8) في ذي الحججّة/ آب- أيلول من السنة نفسها قتل واحد من أشهر عياري بغداد. هو ابن 
يكران. الكامل. ج 2١١‏ 54-5717. 

(4) الكامل. ج .1١‏ ص .7١‏ لعلّه نفس كال الدين أبو الفتوح محمد بن علي بن طلحة الذي 
ابتنى المدرسة الكامليّة العام 070. وقد تصوف العام 075 بعد عوده من الحج. المصدر 
نفسه. ص 28١‏ 4886 

.١١94/ه84 ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 1060. في العام‎ )٠١( 

)١١(‏ الكامل. ج١1.‏ ص وم. 

.450 المصدر ئقسه. ص‎ )١١( 

(1) ولكن لا بد من الإشارة مرّة أخرى إلى حياد المؤرّخ الرهاوي المجهول الذي يثني (ص 16) 

على الاتابك عباد الدين زنكي (ت )١١46‏ لأنْه قبل الإنجيل. فيها روي. عندما استقبل في 
المدينة . 

. 3017 3786 ميخائيل السريان. ج “ا ص‎ )١4( 

)١١(‏ أخذ الوزير دار القوارير من ابن التلميذ ثم أمر الخليفة بأن ترد إليه إثر «تماجن الطبيب في 
حضرتهء ياقوت. إرشاد. جلا ص17 .مماك ,2.165 ملعتدمم فمفطهه8 + , لالاناءا .8 
مما 

(17) ابن خلكان. وفيات. ج 5. ص 447 - 1447 السيوطي. ص 447. 

.45© الفخري. ص‎ )١197 

(18) ميخائيل السريان. ج 7. ص 37901 7907. 

(14) المصدر نفسه. ص .5601١‏ يلمّح برصليبي إلى أن «الكثيرين تركوا دينهم فهرًا. . نحت نير 
الأثوريين» يعني إبان حكم الأتابك زنكي أمير الموصل (؟). 

)٠١(‏ حسب ناسخ أخبار ماري. ص 0108 صلييا. ص .1٠١ 1١١6‏ ابن العيري. ج21 
العمود '77. 

. وهذا لا يوافق العام 547 للهجرة. الذي يذكره ابن العبري‎ )7١( 

.١47 ص‎ .1١ الكامل. ج‎ )1١( 

(77) المصدر نقسه. ص .1١6175‏ 

(4؟) ابن العبري. تاريخ الرّمان .30١‏ 

(15) الكاملء ج .1١‏ ص 305 

(17) مصادر ومراجع في47! .م ,لتوه' هذطة والحواشي . 
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لفقق 
[نيلف 
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إنضفى 


9 .م ,معصمومع" عتومامة 
عن بني الاثردي أنظر ابن أبي أصيبعة. ص 844 .40٠١‏ وأيضًا ع8 ,لاهع08ا10 .0 
.0 معج81ا لمامصه)ة؟ كمدل , ألدئاة م16 :لدلطودظ عل عطممدمائطم مععل76 ونا عند معطعءمرعء 
.(1969) 2 رمممتعاءطعمسماها كمدل.أأناى1 5.1 :259-262 .م ,1969 ,متقانام] ركتعاعمك- تمسمل؟ 
.215-216 .م 

شيخو. شعراء. ص ه77 2841 

ميخائيل السريائي. ج*. ص 811 817. ابن العبري. ج7. ص 648. مقال 
للمطران بولس بهنام في مجلة لسان المشرق الموصليّة, المجلد .١‏ 1444. العددان ١‏ و“ 
ص 760. 

يكثر ورود أمثال هذه «العدالة الفورية؛ تحت أقلام المؤرّخين للنصارى. سواء لتشجيع أبناء 
ملْتهم أو لردع من بقصدهم بالشرً. فبعد صفحات من ذكر هذا الخبر يورد ميخائيل 
السريانَ ما كان من أمر وال. ظالم تولَى أمر ماردين فجار على أهل المدن والقرى واغتصب 
فناء الكنيسة ليعطيه للمسلمين ولكنه وقع عن فرسه في اليوم التالي. ولا قرع سن الندم لم 
يستطع رد ما كان غصبه من خشية العرب (المصدر نفسه. ص 787- 778). لنلاحظ في 
هذا السياق أن الاستيلاء على أفنية الكنائس لبناء المساجد فيها أمر تشهد المصادر على 
تكراره. أنظر مثلاً الكامل. ج /ا. ص 0/8 حيث نجد بحمص جامعًا بلزق كنيسة وكذلك 
ألصق مسجد بدير مار قرياقوس بالأنبار. الشابشتي, الديارات. ط”. ص 15١‏ 376. 
لذلك نجد قدرًا لا بأس به من السذاجة في قول 8470نة5 .0. صن الاء إِنَّ التفاهم 
والانسجام اللذين خيّما وقتئذ (القرن الثاني عشر) على العلاقات بين المسلمين والنصارى. 
كانا قد بلغا حدًا بعيدًا حتى إِنّْ الكنائس والمساجد كانت متلاصقة بمدينة «دبيل؛ (دوين). . . 


(؟) البداية. ج 217 ص 784. الكامل. ج .١١‏ ص .731١5 35١15‏ 
(7") البداية., جع كك ص '51. الكامل. جِ ٠1١‏ ص 5607. 

(5*) الكامل. ج .١١‏ ص 75500. تاريخ الزمان. ص .١94‏ 

ره؟) البداية. ج17 ص (71. 

(83) مذكور ني السيوطي. ص .44١‏ 
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)١١1/0-1١١50/655-888( المستنجد‎ "9 


نجا أبو المظفّر يوسف. امهب بالمستنجد باللة. بن المقتفي. من إحدى 
مؤامرات الحريم منذ أوْل أيّام خلافته: فقد أرادت أمّ أخيه الأصغر أبي علِّ. وهي 
أعْ ولد تركيّة. قتله وتولية الأمر لابنها. 29 

إن صورة أحوال النصارى في خلافته جزئية. مثلها في ذلك مثل صورة 
أحوالهم في خلافة أسلافه الأقربين. ومن الجائز أن يكونوا قد استفادوا كغيرهم من 
المقهورين. من إزالة المكوس والضرائب. 29 

ويأني الخبر الأؤل عنهم من الموصل حيث أرسل الأمير جمال الدين» الذي 
«امتاز. على قول ابن العبري. بعطفه وحسناته الوافرة».0© مفريان اليعاقبة 
إغناطيوس لعازاره سنة ,117١‏ إلى جورجي ملك الكرج ليفتدي منهم رهطا من 
عرب الموصل أسرهم الصليبيُون الكرج. وكانت عودة الاسرى محل احتفال عظيم 
بالموصل: وقد واكبت المفريان والأسرى فرقة من الفرسان الكرج جالت جولة 
العرضة في شوارع المدينة رافعة الصلبان على رؤوس الرماح. 

لذلك نجد الحروب الصليبية تصبح أكثر «حضوراء بالنسبة إلى نصارى 
القسم الشرقيَ من المملكة العبّاسيّة. وإِنْنا لنلمس ما خلفه مشهد عرضة الصلبان 
(وهو أمر لم يكن ليعقل وقوعه بدار الإسلام في ذلك العصر) في أذهان نصارى 
الموصل من خلال نقش عمله بعض الرهبان من أعبال الموصل لاريهنام «الأمينه 
الذي استشهد في عصر الساسانئين. ولم يتردّد النححات في أن يسبغ عليه درعًا 
دلاضًاء وأن يجعل على رأسه تاج نبلاء الصليبيّين وفي رجليه ما ينتعله هؤلاء من 
أحذية حديديّة مديّبة الرأس» وفي أعلى رمحه صليبًا. 29 
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فق السنة عينها )١١77/001(‏ تذكر المصادر شاعرًا نصرائيًا ولد ببغداد 
وعاش بواسط. هو الرئيس أبو غالب بن عيسى بن باباي . © 

وإنْنا لنقترب من بغداد مع خبر يقع بتكريت ويتعلّق بشركوه عمّ صلاح 
الدين الكبير وبأبيه أيوب » الكرديين الدبيلين» اللذين كانا يعملان في خدمة مجاهد 
الدين بهروزء أمير المدينة الذي صادفناه ببغداد. والذي يقول عنه ابن العبري الآن 
نه كان ممبًا للنصارى. 20 في العام 1177/059ء2 قتل شركوه رجلا نصرائيًا 
«عزيزًا على قلب الأميره. ثم هرب القاتل وأخوه من الموصل خوفا من عقوبة 
الأمير. ومذاك بدأ يلمع نجم الأسرة. 

لنذكر عابرين» في العام 2١١56 1١74‏ وفاة طبيب كبير ببغداد هو أمين 
الدولة بن التلميذ (الذي صادفناه سابقًا) عن تسعين سنة «وكان متضلعًا من 
مختلف العلوم ووحيد عصره في الطب وخبيرًا راسحًا في الفصاحة ونحو العرب 
وشعرهم لا ينقصر عنهيم علا وفضلاً وتقلب أيام حياته في خفضٍ من العيش 
والقرب من الملوك». 2 

ويبدو أن ابن العبري الذي يكتب هذا الكلام يسى قليلاً المضائق الصعبة 
التي قاساها هذا الطبيب وأبناء ملّته. ذلك أنَّ هذا المؤرّخ يميل. كرا لاحظنا من 
قبل إلى الثناء على أحوال الماضي عندما يقيسها «بويلات» عصره. أي بعد قرن من 
الزمان؛ وربما أعطتنا هذه الملاحظة فكرة عن اتجاه الضغط الاجتماعي - لدي 
المتنامي الذي تعرّض له النصارى. فقد كان البقاء على النصرانئيّة ببغداد يزداد 
صعوبة يومًا بعد يوم» وكانت الطوائف النصرائية هناك تتقلّص باستمرار. 


ويقع الخبر التالي في الموصل. فقد أوكل قطب الدين مودود. أمير المدينة. 
القلعة والوزارة إلى أسير قديم من أنطاكية هو الخصي النصرانّ عبد المسيح الملقّب 
بفخر الدين. وقد أبعد فخر الدين هذا لدى وفاة سيّده. سنة 594/056١1ء‏ عماد 
الدين زنكي عن تون الإمارة :وجعل مكانه سيف الدين غازي. وما أطاح نور 
الدين بعبد المسيح سنة 1111/077. تسمٌّى هذا بعبدالله وأظهر الإسلام. وهذا 
ما أتاح له أن يحامي عن النصارى. 2 
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وهذا السبب» دوخوفًا من أن يصير عضدًا لنصارى ال موصل» الذين كان نور 
الدين قد فرض عليهم شروطه اصطحبه نور الدين معه إلى حلب «فأنزل ذلك 
بالنصارى كربًا عظياء . 280 


إلأ أنَ ما لا يذكره المؤلّفون النصارى هو أن نور الدين كانت له أسباب 
أخرى لإزاحة فخر الدين. فضلاً عن الأسباب السياسيّة. من ذلك أن الوزير 
الخصي كان قد أثار سخط أهالي الموصل المسلمين بما أرهقهم به من ضرائب 
ومكوس. وقد حط نور الدين تلك الأعباء عن كواهلهم حال وصوله إلى الموصل. 
غير أنه لم يقدم على التشدّد في الانتقام من الوزير الذي كان يحظى بحاية أمراء 
آخرين. 200 

آخر نصرانّ نصادفه في خلاقة المستنجد هو طبيبه أبو غالب بن صفيّة 200١‏ 
وإِنّ دور هذا الطبيب في اغتيال الخليفة لا جدال فيه. على ما يبدو. فقد كان على 
علم بنيّة مولاه أن يقبض على قطب الدين أستاذ الدار. ففضّل أن ينذر قطب 
الدين. فتقرّر أن إغلاق باب الحمام على الخليفة المريض من شأنه أن يعجّل 
أَجْلَّه 0 

وتنسب رواية أخرى قرار الاغتيال إلى امرأة من نساء الخليفة كانت تغار من 
امرأة أخرى من نسائه هي بنفسج بنت عبدالله الروميّة. 22 ولكن آيّة تكن العلّة 
فالمنقُذ كان واحدًا. تعقيًا على ذلك يذكر ابن أبي أصيبعة كلمة أمين الدولة الطبيب 
الكبير: «لا ينبغي للطبيب أن يداخل الملوك في أسرارهم». 

إن الكلام الذي يثني به ابن الأثير على الخليفة المغدور يفسّر لنا ل قلت 
الأخبار عن النصارى في خلافته التي دامت أحد عشر عاماء يقول: كان المستنجد 
بالله من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعيّة. عادلاً فيهم كثير الرفق بهمء وأطلق كثيرًا 
من المكوس. ولم يترك بالعراق منها شيئّاء وكان شديدًا على أهل العيث والفساد 
والسعاية بالناس. . وردٌ كثيرًا من الأموال على أصحابباء. 209 


إلأ أن ميخائيل السريان نهم ابن البلدي. وزير المستنجد منذ 
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٠18 - 117/678‏ بأنّه كان يبغض النصارى وبأنه قد حبس بعض اليعاقبة. 
وسوف نتعرّفه أكثر في عهد الخليفة التالي. 

رما نسب إلى هذه السنوات الأخيرة حادث يؤسف له وقع ببغداد بان جثلقة 
يشوع يهب الخامس أي بين العام ١١54/0145‏ والعام ١١10/010١‏ من دون 
تحديد دقيق: إن إعدام عدد غير محدّد من الأسرى الفرنج. صعق النساطرة لا 
رأواء وعدُوا الفرنج شهداء وواروهم في فناء كنيسة سوق الثلاثاء أمام الرواق 
الصيفيَ للصلاة بين الكودين.©'2 وسوف نرى من بعد أمثلة أخرى أتُّى فيها 
شطط السلطات المدتيّة إلى تقريب نصارى المشرق. وحتى النساطرة. من أولئتك 
الصليبيّين البعيدين عنهم جدًا في المكان القريبين منهم في الإيمان. وقد أسهم ذلك 
في تعميق الهوة بين الذمّيين وبين المسلمين. 

على أيّةَ حال مات المستنجد مخنوقًا في التاسع من ربيع الآخر 5١/0317‏ 
كانون الأول .111/١‏ 


الحواشي 


.١94 الكامل» ج١١1. ص 707. ابن العبري» تاريخ الزمان. ص‎ )١( 

.75900 ابن الطقطقي. ص‎ )1١( 

(”7) ابن العبري . ص .١74‏ ويقول ميخائيل السريان. جع ص :"١8‏ «دوكان في ذلك عزاء 
عظيم للنصارى والمسلمين بسبب إطلاق الأسرى». 

(5) أنظر صورة النقش في كتابي أثور المسيحية. ج 7 اللوحة  .8‏ الصليب في حلقتي الأذن من 
اختراع الفنان. 

(5) شيخى شعراف. ص 15975 7547. 

(7) تاريخ الزمان. ص 1١97‏ لالا3. 

(7) ميخائيل السرياني. . ج 7 ص 777. تاريخ الزمان. ص ١97‏ - 198. دائرة المعارف 
(بيروت). ج الا ص 7586 3580. 

(8) وقد رابنا وضعًا مشاييًا لدى كتاب دور قبّى. ونجد مثلاً مشابهًا في خبر ابن النحال الكاتب 
الذي أسلم عندما استولى الملك العادل على السلطة سنة 118/01/4. ثم اجتهد في حشر 
النصارى في مناصب عدّة. حتى قيل في هجاله: 
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فاق دينُ المسيح في دولة العا دل حتى علا عل الأديان 
ذا أمير وذا وزير وذا وا ل وذا مشرف على الديوان 
أبو شامة. كتاب الروضتين» ج'ء ا ص 5ه. 

(9) ميخائيل السرياني؛. ج *. ص 747 84. ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 2187 
ىص_ 20ا. 

)٠١(‏ 679 ,657-661 ,619-620 .م ,هلله عفلا ,211 8511558. - وقد ولأه نور الدين عل سيواس 
سنة /111. وني العام ١١10/5/١‏ أسره صلاح الدين ثم أطلقه. ابن العبري. تاريخ 
الزمان.ء ص ؟9١. ‏ أنظر نصوصًا أخرى عنه في كتاب شيخو وحشيمه. وزراء التصرائيّة 
وكتابها في الإسلام (777- .)1١917‏ جونية ‏ روماء 1941. ص 0186 الحاشية رقم 
 .“‏ وقد ظهر هذا الكتاب بعد كتابي هذا واقتبس منه بوفرة. وقد أتاح لي ذلك استدراك 
بعض الأخطاء وتصحيحها. 

.5494 3747 ابن أبي أصيبعة. ص‎ )1١( 

ىن الكامل» جاكن ص 0755 

)١15(‏ ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 1856. نساء الخلفاء. ص .١١56 1١١١‏ مصطفى جواد. 
سيدات اللاط. ص 5151# 97١ا.‏ 

)571 3741 ص 777. وكذلك يعتيره ابن كثير (البداية. ج 17. ص‎ .١١ الكامل. ج‎ )١4( 
من أفضل خلفاء بني العبّاس ومن أعدهم في الرعيّة.‎ 

(16) صليباء ص 7٠١5‏ 17١٠ء‏ والمفرد الكود: أي كرسي القراءة. 
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)١18٠١ -1١١ا/١/هاله‎  ه55( المستضىء‎ - ”“* 


نصبه لَه أبيه. وكان أبو محمد الحسن ع المستضيء بأمر الله حليًا. 200 و 
الأولى به أن يكون كذلك. وربًا كان مبذرًا. ©» وقد كان من شأن 0 عن 
الأمراء والوزراء9» (وحوصر قصره في بعضها) ومسلسل النكبات الطبيعية 
(فيضانات. حرائق. زلازل. أوبئة. غلاءء الخ). أن تحول دون قيامه بدور أكبر 
من الدور المتواضع الذي قام به. حتى إِنّه قد خطب له بمصر. من حيث لا 
يدري». وذلك بفضل نور الدين وصلاح الدين2*» الذي كان سيّدها المطاع . 

مع ذلك فقد أقدم المستضيء يوم ولي الأمر على إجراء سلطوي: أمر بقطع 
رأس شرف الدين أبي جعفر أحمد بن البلدي. وزير أبيه المستنجد منذ العام 
١117/6511‏ - 1158 لأنه حاول منعه من خلافة أبيه.2» ويذهب ميخائيل 
السريان”" إلى «أنّه نلا كان الوزير الذي أعدم عدوًا للنصارى. فقد أحبّ الخليفة 
الجديد النصارى من كرهه للوزير. ومن ذلك أنه أطلق بي توماء أولئك الأمراء 
المؤمنين الذين كانوا محبوسين ورد عليهم دورهم وكنائسهم». 

وسوف نصادف مرّة ثانية (في خلافة الناصر) سليل هذه الأسرة اليعقوبيّة 
الطبيب أمين الدولة صاعد بن هبة الله بن توما وأبنائه الذين كانت كتيستهم , كنيسة 
مار توماء بالقرب من باب المحؤل. 29 

في العام *117. وإثر تسلّم مبلغ عظيم من المال. ات الخليقة الجديد. (أو 
أصحاب دواوينه على الأقل) قرارًا لصالح اليعاقبة ضدّ مسلمي جزيرة ابن عمر 
الواقعة إلى الشهال من الموصل. ذلك لأنَ المسلمين كانوا قد وضعوا اليد على دير 
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لليعاقبة كان بها وحبسوا بالموصل مطرائهم باسيليوس الذي حاول أن يتدخُل. فأعيد 
الدير إلى أصحابه وأطلق المطران. 0 

وينبغي لنا أن نذكر هنا أنَّ يعاقبة جزيرة ابن عمر كانوا عرضة لتدابير كيديّة 
دبّرتها السلطات المحليّة: ففي العام ١١47‏ قبض عامل المدينة على مطرانهم ولم 
يفرج عنه إلا لاجل فدية بُذلت له.0© كما أن المطران الذي خلفه لم يفلح في 
الحؤول دون بناء مئذنة على مقربة من كنيسة طائفته لأنه أهمل حمل ما جرت العادة 
بحمله إلى «علماء العرب» على حدّ قول ابن العبري .20 

لقد سبّب تشدّد نور الدين الاتابك متاعب كثيرة للنصارى بدمشق وحلب 
والموصل وسواها. 20١‏ فقد زاد المكوس وأعاد فرض السمات المميّزة من قصّ الشعر 
وعقد الزنانير. كما أمر بنقض ما استحدث من كنائس. في نصيبين مثلاً. وقد بينت 
في موضع آخر"؟ كيف أنَّ قابليّة الرشوة لدى بعض المرؤوسين. كابن عزرون 
مثلاً. كانت عاملاً على تخفيف هذه الإجراءات أو على البالغة فيها كلما عنّ للرؤساء 
فرض هذه الاجراءات. 

«لقد صرف الخليفة المستضيء عن النصارى حُميَا غضب نور الدين 
وحقده». 27 إذ يروى أن هذا الأخير كتب إلى المستنجد قبل عام من وفاته رسالة 
يحرّضه فيها على توعد النصارى بالقتل إذا لم يسلمواء لأنّ: «هذا مكتوب في القرآن 
(كذا): يحكم المسلمون 050٠‏ عام2؟ لا يسيئون فيها إلى النصارى. وهذه الأعوام 
قد انقضت»... وكان أن رد عليه المستضىء. ولا كان الخليفة الحديد غير حريص 
على استقدام رجل أطاح حتى الآن بالخلافة الفاطميّة بمصر وادّعى «النبوة» (؟) فوق 
ذلك. أرسل إليه رسالة تأنيب تقول: «ليس لك أن تسممي نفسك «نييّاء. . . أنت لم 
تفهم حديث الرسول عن السنين, والله لا يأمر بقتل الناس من غير ذنب يستحقٌ 
القتل». ويختم ميخائيل السريانَ بالقول معلّقًا: «وقد أفاد النصارى من هذا 
أيضًا. . . أمًا نحن فيجب علينا أن نقهم أنه لئن أذن الله للعرب والأتراك أن يسودوا 
علينا بسبب خطاياناء فإنه من عظيم رحمته لنا لم يتركنا في أي وقت ولا بأيّة حال 
ولن يتخلٌ عن بل إِنَّه في عنايته الإليّة يحفظنا ويخلّصنا من أعداثناء لاجل محبته 
لكنيسته» . 
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كانت وفاة نور الدين» سنة .1١75/679‏ بالرغم من عناية طبيبه النصرانّ 
رحابايا 202 «خيرًا شارّا» للنصارى والمسلمين على السواء .200 وقد أعلن ابن عمّه 
سيف الدين غازي الأفراح فشرب الجميع وسكروا. © وسوف نرى من بعد 
العلاقات التي قامت بين البطريرك ميخائيل الأول وبين هذا الأمير. 

أمَا جائليق النساطرة يشوع يهب الخامس البلدي فقد مات سنة 50/01٠١‏ 
أيار 01١16‏ عن تسعين سنة وجثلقة دامت أكثر من سنّة وعشرين عامًا. وقد أدّت 
الكرامات على قيره بكنيسة درب دينار بسوق الثلاثاء إلى اجتذاب الحجاج إلى 
الكنيسة (1#) 


إيليا الثالث 
261 0 بعد خلوٌ كرسي الجثلقة حوالي ثانية أشهر لا نعلم عنها شيا انتخب 
مطران نصيبين الياس أبو حليم الملقّب بالحديثي مع أن أصله من ميافارقين. وليس 
بين أيدينا أي خبر عن انتخابه. ولا ذكر في التراجم لأيّ علاني نصرانيًا كان أم غير 
نصران.(*'2 كلّ ما نعلمه هو أنه لم يكن فيهم من يائله علا وحكً) وكرمًا وحسنا 
وبلاغة وفصاحة» الخ . وقد سيم سنة ١لاه/‏ الأحد 74 كانون الثاني 5/ا١١1.‏ 

وإذ عاد إلى دار الروم وجد القلية خرابّاء فجدّد عمارتها لينزل فيهاء كها جدّد 
عمارة كئيسة دير مار ماري بدور فنى وغيرها من الأديرة والكنائس» وهذا دليل على 
هدوء الأحوال واستقرارها. 

إن أعمال إيليا الثالث الأدبيّة معروفة جيدًا('". أمّا ما يهِمّنا هنا فهو هذه 
العيارة التي يذكرها صليبا في ترحمته: «وكان مع أوصافه الحميلة بحسن الخلق 
والخلقة سخيًا متلافا للمال في عمل الخير مع الناس الضعفاء والمساكين ومع الأشرار 
الذين من غير الدين ومع الحكام المتولّين لأجل إقامة جاه النصارى». 

وا كان صليبا قد قال سابقًا إن الله قد أنعم عليه وأجرى الخبرات من بين 
يديه فإننا نهم من ذلك أن الجائليق لم يكن يجد صعوبات تذكر في إرضاء حماته من 
رسميين وغير رسميّينء أن النصارى قد نعموا في أيامه بالسلام » في حدود ما 
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كانت تسمح به ظروف ذلك الوقت. لنلاحظ مرّة أخرى أن الحملات الصليييّة 
المعاصرة له لم تولد. فيها يبدوء مشاعر عداء للنصارى ببغداد. 

لنذكر أيضًا أن الخليفة وإن صنّفه بعض المؤرّخين في جملة «أصدقاء النصارى» 
فهذا لا يعني أن أصاغر الأمراء في كل مدن المملكة وبلداتها كانوا يترسّمون خطاه 
ويقتدون به. ولئن أمكن أن يُقال عن أحدهم. مثلما قيل عن نجم الدين أمير 
ماردين (الذي مات سنة ١١7/7‏ من بعدما حكم المدينة مدّة اثنتين وعشرين سنة) 
نه «عامل النصارى وكنائسهم وأديارهم خير معاملة». "2 فهذا لا يعني أن ولايته لم 
تشهد بعض التعدّيات التي رما وقع بعضها من باب ردّ الفعل على ضحاياها 
أنفسهم . 

فمن ذلك أن قسّا راهبًا من رهبان دير بكره؛ بجبال ماردين؛ يدعى الحسن 
بن كليب ترك النصرانئيّة وأسلم سنة 110/١‏ فكان من جرّاء ذلك أن وضع العرب 
يدهم على ديره ثم حوّله الأكراد إلى مسجد. إلا أن الراهب ارتدّ إلى النصرائيّة 
ومضى إلى القدس. فا كان من صاحب ماردين إلا أن قبض على أخي المذنب 
وعذَّبه حتى الموت . 

وني العام التالي. أخذ ماردين أيضًا رجل من أعيان اليعاقبة» يُدعى 
برصوماء كان يزني بامرأة عربيّة فعذّب وأفلت من الموت وما كاد. وصودرت 
أمواله. ولا كان قد أعاد عمارة كنيسة مار توما على أَيّامم حسام الدين. أخذت تلك 
الكنيسة ليعمل منها مسجدًا. "© 

نحن في الحالتين أمام ردّة فعل إسلاميّة على ما اعتبر استفزارًا. _ولكن هل 
يجوز إدانة ردّة الفعل تلك حسب معايير ذلك العصر؟ 

ونحن نجدء على الضدّ من ذلك. أن الولاة المسلمين كانوا يتصرّفون. في 
معظم الأحيان. بكثير من الحلم وضبط النفس. فمن ذلك أنه في الفترة نفسها 
ظهرت بالرّها جماعة منشقّة من الأرمن وائّهيمت سواها من الأرمن والمغاربة من 
السريان بمكاتبة قيصر الروم ومؤامرته على تسليم المدينة» فها كان من صاحب حلب 
إل أن طرد المفترين . 259 
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وفي خبر آخر اتَّهم البطريرك ميخائيل نفسه بذلك, وكان المنّهم (بكسر الهاء) 
أحد أساقفته المدعو دنحا- يوانيس المي ,247 فسيق ميخائيل إلى معسكر سيف 
الدين أمير الموصل. وإِنَّ كلام البطريرك في الردّ على مستجوبيه لذو دلالة على 
شجاعة زعباء النصارى إذا ما لمسوا التعاطف من ولاة الأمر المسلمين حين يمثلون 
أمامهم. فقد قال لحم البطريرك «إنّ الله لم يأمر الملوك بتدبير شؤون الإيمان 
بالسيف. ومنذ أن ساق الله الملك إلى المسلمين لم يقدم أي ملك من الملوك العادلين 
على دوس شريعة الله بالأرجل. بل أطاعها والتزم حدودها. وقد فرض المسلمون 
على النصارى وبإذن الله تعالى» شتّى صنوف الإذلال الجسدي. إلا أنهم لم يدُعوا 
لانفسهم أي سلطان على العقيدة. .٠..‏ 

ولا رفعت القضيّة إلى الأمير لينظر فيها اتيم دنحا البطريرك «بأخذ العرب 
وتنصيرهم» فاضطرم غضب بعض الحاضرين لدى سماع هذه الكليات وأرادوا رجم 
البطريرك. ولكن من حسن الاتّفاق أن أتيح له الوقت ليتكلّم ويثبت أن القضية 
المشار إليها هي قضيّة ابن كليب وأئها تعلق براهب لا برجل عري. فيرئت ساحة 
الحبر وأخلي سبيله فغادر معسكر الأمير. وقد حاول دنحا الإيقاع بميخائيل لدى 
الخليفة ولكنّه طرد من الحضرة ولم يؤبه لافتراءاته. 

هل كان من جملة ما انهم به البطريرك ميخائيل أنه تلقّى عهد توليته من 
أموري ملك بيت المقدس وأنّ هذا العهد قد جدّده بغدوين الخامس الأبرص سنة 
8 ولئن كانت القضيّة قد أثيرت فيبدو أنّه لم يلتفت إليها أحد. لاجل ما 
لم تزل عليه حال مغاربة السريان من الحراجة. لاثهم لم يزل لهم أخوة في المذهب 
ببلاد ملكتين متحاربتين: روم وساسانيّون ثم روم ومسلمون والأن صليبيون 
ومسلمونء وذلك خلافا لحال مشارقة السريان. 

في العام هلاه/ آذار ٠8١١ء‏ وفي جثلقة إيليًا الشالث» انتهت خلافة 
المستضيء التي دامت ما يقارب العشر سنوات. ويثني ابن الآثير على الخليفة بما يلٍ: 
دكان عادلاً حسن السيرة في الرعيّة. . . وكان الناس معه في أمن عام وإحسان شامل 
وكان حليئًا قليل المعاقبة على الذنوب مما للعفو والصفح عن المذنبين. فعاش حميدًا 


ومات سعيدًا» 0 
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ثدحف 


ابن العبري. ج ؟. العمود  .547‏ بينما كان المفريان إغناطيوس لعازر يعرف فيها مفى 
كيف يتدبر أمر الحفاظ على صداقتهم والتوصّل إلى بناء الكنائس ببغداد وبرطلي أو ترميم ما 
تهدّم منها. 

يشير الأسنوي (ص ١8‏ - 18) إلى تأثير وزير الموصل أبي جعفر الجواد الأصفهاني (أنظر 

.1 ص 0507-050١‏ تحت عنوان #84«دز©). وقد اتحذ نور الدين قرار إبعاد التصارى 
عن الخدمة في الدواوين إثر الرجوع من الحجّ. وثمّة دور لرؤيا النبي بالمنام. - يلاحظ 
07 لاا 8 في كتابه لمعلطود8 امه صن /الاء في هذا المجال أن رؤى النبي «قد 
لعبت في العالم الإسلامي دورًا مشابًا لدور الرسائل الحابطة من السماء في بلاد النصارى». 
كتابي : 99-0 .م ,عطتعافط 

ميخائيل السريان. ج . ص .*14٠‏ #344 2940 لم بلتفت 828 1558اع .لا إلى هذا 
النص الذي يبدو كرواية قصصية للاحداث. ول يتم به. 

أو ٠‏ سلة اتلقفي في العام ١7١‏ 4١17م‏ على قول وزير صاحب المغرب في رجب 
سنة ١٠01ه/1701‏ مه القلقشندي. صبح الأعشى. ج 17. ص /الا#. ‏ وقد أرجف 
بمثل هذا بحق اليهود في عصر الموحّدين بالأندلس سنة »1١47‏ أنظر 101/50 .5 في: 

2067 .م ,1970 ,تان ,وملاصف عمعلافععلام ويا 

الذي أدرك ابن العبري ابنيه في شيخوختهماء وكانا هما أيضًا من الاطبّاء المذكورين. تاريخ 
الزمان. ص .١89‏ 

ميخائيل السرياني. ج 2 ص 607. يبقى الرهاوي المجهول على حياده المعهود. إذ يثفي 
رص )١١7‏ على فضائل الأمير. - ويشير 519/400 .5 في ص ١٠١‏ من كتابه كدعليهط©> 
نط هررم نما تومه إلى أن موقف كلّ من نور الدين وصلاح الدين حيال التصارى كان 
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جزءًا من «سياسة تميل إلى التشدّد في مراعاة أحكام الشريعة» وهي سياسة كانت تأخذ 
بالشدّة نفها في التعامل مع المسلمين المتهاونين بالشرعء ومن ذلك فرحهم بموت الآمير. 
ميخائيل السرياني» جا صن 3د 1ل الرهاوي المجهول.. ص ١76‏ . 

يلاحظ صليباء ص .٠١١‏ أن طوائف ثلانًا فقدت رؤساءها في هذه السنة عيتها :)010١(‏ 
فالنصارى فقدوا الجائليق (يقرا هكذا بدلاً من الخليفة)» والمسلمون فقدوا قاضي القضاة 
(روح بن أحمد, البداية. ج ١17‏ ص 00541١‏ واليهود فقدوا دانيال. رأص الجالوت. 
صليباء ص .1١١5-١١١‏ ابن العبري. ج 5. العمود 77١‏ 758 3090. 

دائرة المعارف. بيروت. ج7. ص 44٠‏ تحت عنوان ابن الحديثي . .-1141:11] 541/015 
201-2 .2 .(1976) 2 ,سصسةاطط ماه يضاف إلى ذلك ما يذكره صليبا: وورسايل كثيرة 
,في إثبات الؤيمان والاعتقاد وصححة دين النصرائيّة. 

ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 1947 

ميخائيل السريان» ج27 ص ٠١1”ء‏ /اىء 3”18. 

المصدر نفسة. ص ١ه‏ 7617. 

المصدر ئقسة. ص مه" 78696. 

ميخائيل السريان. ج *. ص 35178 

الكامل. ج ١١‏ ص 409 .45١0‏ البداية, ج 2317 ص .7١04‏ 
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)١١786 -1١١80/5515؟‎  هاله( الناصر‎ -": 


تلقّب أبو العبّاس أحمد بن المستضىء بلقب الناصر لدين الله. 27 يعني عزمه 
على نصرة دين الله. وفي خلافته اضطربت أحوال شرق المملكة من جرّاء تقلّب 
التحالفات بين المغول وخوارزم شاه. أمّا في الغرب فقد استعاد صلاح الدين 
القدس. ولكن الخليفة لم يكن كثير الاهتام بمدافعة الصليبيين. وسوف نرى من 
بعد ما كان تصوّره للحكمء إلا أن نزوات هذا «الرجل الغريب»9© نضفي كيرا 
من التشويش على ما كان يدبّره من تدابير. 

بدا الإصلاح الداخلٌ عندما نظم حاجب الباب حملة على المنكرات ببغداد 
سنة لال61/ 90.1181 ثم في العام 8/ا8/0١١1-‏ 42118#) أو في ذي الحجّة 
4ه اأذار ‏ نيسان 221184 أمر الناصر بإقصاء النصارى من الدواوين. أما 
الدواعي إلى هذا الأمره"» فمختلف فيها: فمنبا فساد الكتّاب النصارى وصلفهم. 
على قول. ومنها أنَّ الخليفة قد صار يعد ترد وجودهم إذلالاً للمسلمين, على قول 
آخر. وقد أدّى الأمر الخليفي إلى صرف الكثيرين من الخدمة فكان من صرفوا بنو 
النظام وابن الأشقر من ديوان الأرض بالرغم من تدخل ابن البخاري. الوزير 
المفوؤض. للدفاع عنه. وقد دخل كتّاب نصارى آخرون الإسلام ليحتفظوا 
بمناصبهم. ونجد فيهم أبا غالب بن زطينا رت )١15١5 -1١4/37631‏ وأحد أولاد 
ابن الأشقر الذي حصل فورًا على المنصب الذي شغر بعدما رفض أبوه 
لإسلام . 27 

ولنلحظ عابرين في هذه السنوات شعبيّة الخليفة الناصر في صفوف تقاة 


ا ا 


المسلمين الذين خالطهم ابن جبير لدى زيارته بغداد في صفر ١8ه/‏ أيار - حزيران 
4-. فقد أتبح لهذا الرحَالة أن يشهد الخليفة مرّتين كتب على أثرهما:0» 
«وظهوره عل حالة اختصار تعمية لأمره على العامة فلا يزداد أمره مع تلك التعمية 
إل اشتهاراء وهو مع ذلك يحب الظهور للعامّة. ويؤثر التحبّب إليهم. وهو ميمون 
النقيبة عندهم قد استسعدوا بأيامه رخاءً وعدلاً وطيب عيش » فالكبير والصغير منهم 
داع له 

وقد كان الرخالة وصفاء قبل بضع صفحات من قوله هذا ما ألت إليه 
العاصمة العبّاسيّة من حال تناقض. مناقضة مرة» الصورة المثالية التي كانت آنذاك 
قد استقرّت في أذهان الناس. والتي كانوا يتناقلونها في أطراف دار الإسلام 
وأكتافها: «(فهي) قد ذهب أكثر رسمها ولم يبِقّ منها الأ شهير اسمها. وهي 
بالإضافة إلى ما كانت عليه من قبل إنحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب 
إليها كالطلل الدارس والاثر الطامس. أو تمثال الخيال الشاخص». 29 


أطبّاء نصارى 

على الرغم من الأمر الرسمي بإبعادهم ظلّ الأطبّاء النصارى يحيطون 
بالخليفة . أمًا أشهرهم والمقدّم عليهم عند الناصر فهو رئيس الشهامسة أبو الخيره"» 
ماري بن هبة الله عبد البقاء بن إبراهيم المؤْمّل من بني المسيحئ, النيلي الأصل (أو 
الحظيري؟). كان أبوه قد أخذه منذ طفولته إلى ابن التلميذ رت )١١56‏ الذي 
علمه أولى مسائل حنين بن إسحق. 

كان أبو الخير قد طعن في السن وخدم الخليفة الناصر منذ سنين لما أصيب 
الخليفة سئة 2.17١7 1١١/094‏ بمرض بمثانته. وقد ارتاب الناصر منه وكاد أن 
يأمر بقتله للا رأى عجزه عن مداواته بما يشفيه. 


وقد مات هذا الطبيب بعدما غازل المثة» سنة ١1١5/108‏ وخلّف كتاب 
الاقتضاب في الطب ومختصره «انتخاب الاقتضاب» وأشعارًا بالسريانية . ويُقال نه 
ترك تركة عظيمة المقدار. 


-*ه*# ل 


وكان أبو الحسن (أو الحسين) صاعد. 2١‏ أخو أبي الخير الأكبرء طبيبًا أديبًا 
فيلسوفًا منطقيّا. ووضع كتابًا في الدفاع عن النصرائيّة فضلاً عن كتاب الصفوة في 
الطبّ. ومات سنة ١46/691١١ء‏ وكان هو أيضًا عيبا إلى الناصر. 

وقد صار أخوهم الثالث الأصغر. سبريشوعء جائليقًا سنة ١750‏ وسوف 
نلتقيه من بعد. 


كان الجيل التالي من بني المسيحي أقلَ شهرة وأسوأ سيرة. فقد ارتكب أبو 
عل" ابن أبي الخير رئيس الشيامسة أخطاء مهنيّة عدّة وبدّد ما خلّفه له أبوه من 
ثروة في الفسق والمجون. وقد قُبض عليه وحُكم عليه بالقتل سنة 117/ أيار 
ولكنه افتدى نفسه بستة آلاف دينار جمعها من بيع الكتب والنفائس التي 
كانت لأبيه . 

وفي أسرة المسيحي عينها نجد. في خدمة الناصر أيضًا أبا الفرج الطب 
الذي توفي سنة /5٠١‏ آذار 09.104©. وأخرجت جنازته ليلاة*'2 وحضرها 
حشد عظيم من النصارى في كثير من الشموعء ودفن في كنيسة الكافين. 

رأينا من قبل أن أبا الخير الكبير عجز عن شفاء الناصر سنة 1101/6984 
7 . فاستدعي واحد من أفضل جرّاحي الكرخ هو ابن عكاشة. وبعد عدّة 
علاجات غير مجدية توصل طبيب نصراني آخر هو أبو نصر سعيد بن أبي الخير (غير 
الأوّل) بن عيسبى*' إلى مداواته بالمرهم المحلّل للحصى. فأغرق باهدايا وأذن له 
الخليفة بأن يأخذ ما يقدر على حمله من بيت المال. زد على ذلك أن ابني الخليفة 
والوزير ابن المهدي وعدّة أمراء آخرين غمروه بالصلات وعلائم التشريف. كا أن 
الناصر أجرى له رزقًا سنويًا يصل إليه حيّى يوافيه الاجل. 

ومّن اشئهر في ذلك العصر أيضًا ابو العبّاس يحبى بن سعيد بن ماري 
النصران الطبيب الشاعرء المتحدّر من الطيب. المولود بالبصرة التي أقام بها حيّى 
وفاته سنة 24202.1197/08 صاحب المقامات . )3١‏ 

كان هؤلاء الأطبّاء يعالجون المرضى في البيهارستانات» ومنها البيمارستان 
العضدي الذي وصفه ابن جبير حين زار بغداد. سنة ٠884/048١1ء‏ بهذه العبارة: 
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«بين الشارع ومحلّة باب البصرة سوق المارستان. وهي مدينة صغيرة» فيها المارستان 
الشهير ببغداد. وهو عل دجلةء وتتفقّده الأطبّاء كلّ يوم اثنين وخميس. ويطالعون 
أحوال المرضى به. ويرشون لهم أخذ ما يحتاجون إليه. وبين أيديهم قوّمة يتناولون 
طبخ الأدوية والأغذية, وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت. وجميع مرافق المساكن 
الملوكيّة. والماء يدخل إليه من دجلة,. 2١8‏ 


البطريرك ميخائيل والسلاجقة 

في القسم الغربيّ من الخلافة العبّاسيّة. أي بلآد سلاجقة الروم (آسيا 
الصغرى)., كان ميخائيل الأول بطريرك المغاربة من السريان (اليعاقبة) علاقات وذية 
جدًا بالسلطان قلج أرسلان الثاني (1105 - )١147‏ قاهر الأمبراطوريّة البيزنطيّة في 
العام 1117. وقد جرت لقاءات الرجلين في العامين 114١‏ 23121187 بخاصة. 
لا يذكر ميخائيل كيف كان ابتداء أمر العلاقات. ولعلّها انجرّت عن زيارة تهنئة 
وهدايا بمناسبة فتح السلطان ملطية سنة 0119 على أيّة حال. يذكر ميخائيل أن 
السلطان لا اجتاز بالمدينة سئة ١18١‏ «استخبر عن حقارتي. . . وأرسل إل رسالة 
مودّة وعصا رعويّة وعشرين دينارًا حمرًا. فاندهش الجميع لذلك!». 

في تموز من السنة التالية اجتاز السلطان بملطية مرّة ثانية فاستدعى البطريرك 
وأرسل لمصاحبته موكب شرف ضمٌ ثلاثة أمراء في «جمع من الفرسان». فتحيّر عقل 
ميخائيل: «دهشت لما رأيت أمرًا خارجًا عن العادات. . . وانتابنى الخوف وذهب 
وهمي إلى أنه ريما قد دس الحنظل في العسل». 2500 1 

وكان السلطان قد رسم بأن يكون دخول البطريرك عليه «على سنّة النصارى 
بالصليب والإنجيل. . . فاستكثر النصارى من الشموع وشْكُوا الصلبان في أطراف 
القنا وجهروا بترانيمهم في الصلاة». فلا حصل البطريرك بين يدي السلطان 
الراكب على فرسه. في ما يبدوء لم يدعه يترجّل عن مطيّته ولا تركه يقبّل يده بل 
عانقه. ثم سار الموكب السلطان إلى الكنيسة حيث تليت الصلوات والأدعية لنصرة 
السلطان . 

وقد حط السلطان الجزية عن دير [مار برصوما] وأهداه «كفًا من الذهب 
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الحرّ. مطعًا بالجواهر واللآلىء. فيها ذخائر من القدّيس بطرس»27.6 ولم يزل 
السلطان يستقبل البطريرك في مجلسه طيلة الشهر الذي نزل فيه بالمدينة. وقد دارت 
الأحاديث حول موضوعات والمسيح والأنبياء والحواريين ن الخو وهذا يدل على أنَّ 
ذلك السلجوقي على الأقلّ كان يبتمّ بالمسائل الدينيّة. ورتئما حضر بعض المناظرات 
فيلسوف السلطان «وهو رجل فارسي بليغ العبارة يدعى كيال الدين». 20 وجريًا 
على عادة الملوك الذين يصطحيون البطاركة في حلهم وترحالهم. أمر السلطان 
ميخائيل بأن يصحبه. 

وفي ما بعد كتب قلج ارسلان. لدى انتزاعه اثنين وسبعين حصنًا من الرومء 
رسائل عدّة إلى البطريرك. يقول في إحداهاء على يد كاتب نصرانّ في أغلب 
الظنَ: «من قلج أرسلان سلطان بلاد الروم والشام وأرمينية الأكبر إلى ميخائيل 
البطريرك صديق السلطنة والداعي لنا بالنصر. نذكر أن الله أعزّ ملكنا في هذه 
الأيّام بدعائك. . . ونذكر أن الله أنعم علينا بهذه الأشياء كلّها استجابة لصلواتك. 
نطلب إليك ألا تكفٌ عن الصلاة لدوام ملكنا. حفظك الله 9) 

نقتصر من هذه الوقائع على أنَّ السلطان كان يعد صلاة البطريرك مستجابة» 
وأنّه كان يله لأجل ذلك. ولا نعرف هل تغيّر هذا الموقف من بعدما انقلب الزمان 
عليه في أواخر حياته. أما من جهة البطريرك فنلحظ صيغة التعجب وعسر التصديق 
أمام لطف الكبار وحسن التفاتهم إليه: «وهذا أمر غير معهود»؛ كنا نلحظ خشيته 
من أن يُدسُ الحنظل بالعسل. 

وأنا لو لم أخشى المبالغة في التبسيط لقلت إن الاعتقاد الخراني (بقوى الأحبار 
الغيبيّة) كانت له اليد الطولى في تشكيل الصلات بين أوائل السلاجقة وأحبار 
النصارى. إلا أنَّ الاعتقادات الخرافيّة كانت تقوم أحيانًا بدور مناقض مثلما حدث 
سنة ١١01‏ إذ ألقي في روع قره أرسلان أنه «حي) تبنى كنيسة جديدة يموت أمير 
البلد» فأمر بتهديم كنيسة للأرمن في ناحية حنزيط وصلب القسٌ. 29 


ولنلحظ فق هذا ال معنى أيضًا تعليق ميخائيل السرياني”*"2 على ذكر وفاة أمير 
حصن كيفا نور الدين محمد سنة 6م١١1‏ : «لقد حلت عليه العقوبة لأنّه كان قد 
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انتزع أعمدة المرمر من الكنيسة وأدخلها في جملة بناء داره فهات6. كان النصارى 
يعتقدون هذا الاعتقاد لا فيه حمايتهم,» وقد كان يشاطرهم اعتقادهم هذا بعض 
المسلمين. وقد أدركتٌ أنا آغا كرديّاء من نواحي العَقّر بشمال العراق. كان يقول 
لي إِنّه لا يعجب من أن داره تنهار دائمًا «لأئْها قد بنيت على كنيسة قديمة». 29 

وقد شهد العام ١١87‏ اشتراك النصارى والمسلمين في خوف عظيم. فقد تنبا 
المنجّمون بكارثة تجلبها الرياح في ١4‏ أيلول من ذلك العام. فاحتفر الملوك وكل 
المقتدرين الأقبية والسراديب تحت الأرض أو ابتنوا الدور المتينة. ولا جاء ذلك اليوم 
توقف البيع والشراء في انتظار الكارثة. ولكن لا مر ذلك اليوم من دون أن يحصل 
شىء مما قيل «ازدرى الملوك المنحجمين ونبذوهم لما يخدعون الناس بصناعتهم». ولئن 
كان ميخائيل السريان يقول: 97" «إنَّ النصارى والراسخين منهم في الإيمان بخاضة 
لم تكن تغرّهم هذه الأباطيل» فهو مع ذلك يضيف أمْهم «واظبوا على إقامة الصلوات 
والبواعيث. وعلى الصوم والصدقات». وبعد أن بين ما يُنسب إلى النجوم من حقٌّ 
ومن باطل. خلص البطريرك إلى أنْ التنجيم قد يفيد في معرفة الغيب ولكن الله 
قادر على تغيير محرى الأحداث «لرافته بالبشره». 


فتح صلاح الدين بيت المقدس 

كان احتلال الصليببّين قسًا من بلاد المسلمين قد أدّى إلى نوع من التعايش 
القائم على توازن غير مستقرٌ. فمن ذلك أنه لما أراد الفرنج. سنة 8/اه/ 21188 
تخريب مسجد داريا إلى الجنوب من دمشق.2280 أنذروا «بأنّكم إذا خربتم الجامع 
جددنا عمارته. وخرّبنا كلّ بيعة لكم في بلادناء ولا تمكن أحدًا من عرارتماء فتخلٌ 
الفرنج عما كانوا عزموا عليه. ولعلّ مساومات أخرى قد جرت بين الفريقين. 2580 

إلا أن كقّة المسلمين لم تزل تميل إلى الرجحان. حتى جاء العام ١141/01‏ 
بحدث كان له وقع النكبة في العالم النصراني بأسره شرقًا ومغريًا: إنّه فتح صلاح 
الدين القدس. 

بكى النصارى السريان كلّهم سرًا على سقوط المديئة المقدّسة في قبضة صلاح 
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الدين. مع :أن المسلمين لم يتصرّفوا فيها بنفس الوحشية التي أظهرها الفرتج لم 
ملكوها. ب وهو من يعاقبة برطل القريبة من 
الموصل. يؤْرّخ الفراغ من نسخ مخطوطة «بالسنة الأولى بعد الفتح الرهيب لبيت 
المقدس». ١١‏ وبعد ستين .سئةء أي سنة 0117417 كتب سبريشوع الخامس جائليق 
النساطرة إلى البابا اينوكنتوس الرابع: «كان من الواجب على كنائس المسيح كلّها 
وعلى الأديرة وكلّ المؤمنين في الشرق والغرب أن يلبسوا المسوح ويجلسوا للاحزان 
ويبكوا على بيت المقدس وعلى ما حل به في آيامناء. 9 

وقد أحسٌ السريان أنهم مسؤولون قليلاً عن هذه النكبة. 0 
البطريرك ميخائيل: «لقد خُذِلَ الفرنج بسبب خطايانا نحن. ومرّقوا إربًا. . 
أقول نه لولا خذلان الله لما حلت هم هذه المزيمة. 29 


إن نصارى يغداد وإن ظلُوا غير مبالين0؟© بعرضة الأسرى من فرسان الفرنج 
«بدروعهم وراياتهم المنكوسة». فإن بوسع المرء أن يحزر غيظهم العاجز الكظيم للا 
رأوا صلاح الدين قد بعث إلى الخليفة الصلبوت الذي كان قد نصب على قبّة 
الصخرة بالقدس (وهو صليب برونزي ملبّس بالذهب) «ليدفن تحت عتبة بوابة 
بغداد المسّاة بباب النوبي الشريف ويستبقى منه جزء مكشوف بحيث يدوسه الارّة 
بالأرجل ويبصقون عليه . 2 

يبدو أن نبأ فتح القدس قد أدَى إلى موجة اضطهاد للنصارى في أماكن شق 
من المملكة العبّاسيّة, وإن كنا لا نملك شهادات اأخرى غير شهادة ميخائيل السريانَ 
الذي عاصره"” الحدث وكتب يقول: «إنَّ ما أنزله المسلمون من احتقار وإهانات 
وشتائم بالشعب النصرانَ المضطهد بدمشق وحلب وحرّان والرّها وآمد وماردين 
والموصل وسائر أنحاء المملكة لأمر يعجز عن وصفه الكلام». لم يكن من شأن ذلك 
كله إلأ أن يعمّق الهوة التي فصلت بين النصارى والمسلمين. ويعرّز المشاعر التي 
.برزت سنة 7084١1ء‏ لدى دخول التثر بغداد. 


وقد أسهمت هذه الأحداث أيضًا في خلق فراغات جديدة في صفوف 
النصارى. لا ملك أسماء من أسلم منهم ببغداد في تلك السنوات. أمًا بدمشق فإن 
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طبيب صلاح الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتح الياس بن جورجيس الملكان 
المذهب والملقّب مموقق الدين بن المطران(“” قد أسلم «حبًا للدنيا الزائلة» على قول 
ابن العبري0*”© الذي يضيف أنه وما عتم أن مات واضحمل ذكره». وذلك في 
ربيع الأول سئة 086/ نيسان ‏ أيار 250.114 

في السنة التالية» 087/ نيسان ,.1١4٠‏ مات الجائليق إيليا الثالث أبو حليم 
عن حوالي ستين سئة قضى منها أكثر من ١4‏ سنة في كرسي الجثلقة .40 إِنّ الترانيم 
التي كتبها لأعياد الرب «بلغة مهذبة رائعة؛ (؟) معروفة جيذاء كما أن أرجازه البالغة 
الصنعة لم تزل تنشد في حفلات الزفاف والجنائز بالعراق. 

لم يشغر كرسي الجثلقة بعد موته إل ثلائة أشهر فيها يبدو. ذلك أن يابالاها 
بن فَيُوما('*» الموصل. مطران نصيبين دلا رأى أن لا الأساقفة ولا البغداديين 
يريدونه»: وكان رجلاً جسورّاء دفع سبعة آلاف دينار لصاحب بغداد فأجير 
الأساقفة على اختياره وسيامته. وهذه التفاصيل مذكورة في تاريخ ابن العبري 
اليعقوبي المذهب. الذي قلا يلين قلبه على النساطرة. 
11اا- وكانت سيامة يابالاها الثاني في أواخر صيف سنة 49.1190/087) 


هنا يظهر ابن فضلان 

رأينا جورج مقدمي يقول لنا من قبل «إِنْ الصحوة السنّية التي ميّزت القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلادء لم تكن من صنع الخلفاء ولا السلاطين» 
بل كانت للعلاء فيها حصّة الأسدى.9*). ومن الشواهد الدالّة عل دور هؤلاء 
العلماء ما جرى في خلافة الناصر إذ ذكُر أحد مدرّسى المدرسة النظامية الخليفة 
بواجبه حيال أهل الذمّة. أمّا هذا العالم فهو أبو عبدالله حبي الدين محمد بن يحى . 
وكان أبوه. أبو القاسم جمال الدين يحبى فقيها شافعيًا يدرس في النظامية. وقد كان 
ابن فضلان!!؟) قد درس على أبيه ثم في خراسان. ثم خلف أباه في التدريس للا 
مات هذا سنة .١١44‏ بعيد ذلك(7*؟2 أرسل إلى الخليفة رقعة طويلة7؟» يقول 
فيها: «مذهب الشافعي... يقضي أن الأخوذ من أهل الذمّة. . في كل سنة أجرة 
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عن سكناهم في دار السلم”"؟» والارتفاق بمرافقها لا يتقدّر في الشرع بمقدار معيّن في 
طرف الزيادة ويتقدّر في طرف النقصان بدينار». لأنَّ «منهم من هو في خدمات 
الديوان وله المعيشة السئْيّة غير تركة يده الممتدّة إلى أموال السلطان والرعيّة من 
الرشا والبراطيل. ولعلٌ الواحد منهم ينفق في يومه القدر المأخوذ منه في السنة». 

ثم ضرب هذا العالم أمثلة على الامتيازات المتاحة للذْمُيّين ومنها: «أن ابن 
حاجب القيصره*؟» أقام ابن محرز الفقيه من طرف موضع كان به وأقعد مكانه ابن 
زطينال**» كاتب المخزنهء ومنها أنَّ ابن ساوا(”*© كاد يولى على واسط الخ. . 
وبعدما ذكّر بما استئّه الخلفاء الراشدون أمثال عمر وعلَ من سنّة التشدّد في معاملة 
الذمّة قال: «ثمّ ليس لحم في بلد من الحرمة والجاه والمكانة ما لهم في مديئة السلام 
(بغداد):. 

ثم تُبّى هذا الفقيه بانتقاد كل أولئك الذمَّيّين «من أصحاب المكاسب 
الجزيلة»2*7: فمنهم أطبّاء لا يحجبون عن الدخول على الأعيان «معما يخطئون في 
المعالجات . . . ويخرج الصبي منهم وم يقرأ غير عشر مسائل من مسائل حنين وخس 
قوائم من تذكرة الكحّالين... ومنهم أرباب المعايش من العطارين والمخلّطين 
والكسّارين أصحاب المكاسب الظاهرة والارتفاقات الكثيرة بأموال التجّار 
المسلمين. . . ومنهم أصحاب الحرف والصناعات من الصاغة وغيرهم» الذين 
يتلاعبون في الذهب والفضّة. ومنهم الجهابذة والصيارفة الذي يستغلون مكاسبهم 

غير المشروعة لإغواء نساء المسلمين وصبياهم «وبذل جزيل الال في تحصيل 
أغراضهم في الفساد ورفاهية العيش والتلدّذ في الماكل والمشارب. ثم ما 0 
اختلاف الزمان يؤخذون بالصغار ولبس الغيار الذي أوجبه الشرع عليهم». ثم 
ابن فضلان «بالشروط؛ (التي ينسبها إلى عمر بن الخطاب) وبيّن أن هذا 1 جرت 
به العادة» أَيّام المتوكل وأنْ المقتدي كان آخر من فرضها. فاطلع الخليفة على الرقعة 
ولم يرد على الفقيه. وسوف نلتقي هذا الفقيه عينه في خلافة المستنصر ولكن في 
موقع يمكنه هذه المرّة من تنفيذ آرائه المتشدّدة . 

يفهم من هذا إذن أن كثيرين من النصارى كانوا يحتلون مناصب مهمّة في 
السنوات الأولى من خلافة الناصر. ونجد من بين الذين احتجّ ابن فضلان على 


ا 


توليتهم أمور الناس رجلاً كثر الحديث عنه: إِنّه أبو الغنائم نصر بن ساوا (واسمه 
الأصلّ عبديشوع”") الذي خلف الأمير علاء الدين تنامش الناصري على الدجيل 
والداقوق من بعدما مُنع من تو النظر بواسط. إلا أله ما لبث أن اهم في العام 
4 كانون الأول ١٠١‏ بتدبير موت سلفه بالسم. ثم أدين. وكان قد أخرج 
٠‏ دينار ليفتدي نفسه بهاء فيا دفع عنه ماله. فقطعت يداه ورجلاه ثم صلب 
أمام دار الأمير. ويعتيره صليبا «شهيدًا». 

مهما يكن من الأمرء فالظاهر أنه لم يقع اضطهاد عام في تلك الفترة» لآن 
صليبا نفسه يختم ترجمة يابالاها الجائليق قائلاً: «وفي أيّامه كان النصارى آمنين في 
عيش هبيء2). 

والحق أن طائفة النصارى لم تعد تخيف أحدّاء باستثناء بعض المتعضبين 
الذين يودون إذلال «القلّة الباقية»» أو أصاغر طغاة الارياف الذين يونُون أن 
يعتصروا منهم آخر دينار يمتلكونه. من هذا المنظور يكتب .80141:882ه .1 عن 
فخر الدين الرازي (ت )١1١4/705‏ فيقول إن كتابات هذا المتكلّم المسلم «توحي 
في قوّة بن الآأمر كان قد حسم في عصره وني بيثته (فالازمات اللاحقة قد جاءت من 
بيئات أخرى): فقد صار في حوزة الإسلام نظام دفاعي لا يخترق. وعلم كلام 
وطيد الأركان ولم تعد النصرائيّة» من حيث هي نظام حياة وتفكير, تمل خطرًا على 
العقيدة والأخلاق أكبر مما كان نصارى دار الإسلام يشكلون. من الوجهة 
السياسيّة» خطرًا على السلطة الزمنيّة للمسلمين». 205 

أمّا عن الأحوال العامة فقد كان من شأن أمر الخليفة الناصرء سئة 
6 باإلغاء المكوس على المبيعات وبناء ودور ضيافة» ليفطر فيها 
الفقراء**» في رمضان. كان من شأن ذلك الأمر أن يبهجنا لو لم نعلم أنَّ هذا 
الخليفة المتقلّب المزاج قد أمر بعد قليل بخلاف ذلك: ألغيت دور الضيافة وأعيدت 
المكوس . وقد وقع في السنة عينها فيضان من ناحية باب كلواذى رتما أصاب نصارى 
سوق الثلاثاء المجاورين لهذا الباب». وفيهم الجائليق الذي كان ينزل هناك. 


301ل 


أبي البركات الطبيب اليهوديَ. وكان قد مارس المهنة في مدينة خلاط بأرمينية ثم 
رجع إلى الموصل وبها مات سنة ١١١7/701١‏ عن حمس وتسعين سنة. وله من 
الكتب كتاب المختار الذي لم يزل مستعملاً حتى أيَام ابن العبري . (8*) 

ثم تمرٌ عشر سنوات ينعم فيها النصارى بهدوء البال ويواني الأجل يابالاها 
الثاني بعد واحد وثلاثين عامًا ونيّف. سنة 118/ آخر كانون الثاني 21777 فيدفن 
بالعتيقة في كنيسة السيّدة مارة مريم0* المعروفة بكنيسة العتيقة. أي بالحيّ الجنويّ 
الغري من بغداد. وكان يابالاها طاهرًا ذكيًا خبيرًا بالمداراة واجتذاب قلوب الناس 
متقدّمًا عند الملوك. 


سيريشوع بن قيوما 
117 بعد موت الجائليق يابالاها الثاني. اجتمع أساقفة المشارقة من السريان 
«وطلب كل واحد متهم الرياسة لنفسه». عل قول صليبا. ربا كانت هذه علامة 
طيّبة: كان المنصب مرغوبًا فيه لا عنه! انقسم العلمانيون إلى حزبين: منهم أفلية 
ترشح الأسقف سبريشوع بن المسيحي الذي كان. فضلاً عن علمه وفضله وتقواهء 
من أخوة الأطبّاء المشهورين من بني المسيحي. وهذا مما لا بأس فيه. وأمًا الأكثرية 
من العلمانيين فكانت تفضّل أن ينتخب الأساقفة سبريشوع بن قيّوماء 2 الذي 
كان. على قول صليباء ابن أخي الجائليق السابق. فتعلّم عليه فن السياسة 
«والعلاقات العامة». وكان مثل عمّه: «يكاتب الشعب ويستميل قلوبهم». 

ويروي ابن العبري. الذي لا يني لسانه عن القدح بالنساطرة. نفس قصّة 
الرشوة المدفوعة إلى الوالي» ويذكر المبلغ نفسه أيضًا 7٠٠١(‏ دينار). .. أمّا الوسيط 
فكان الطبيب اليعقوبّ الواسع النفوذ. أمين الدولةء الذي ستتكلّم عنه فيها يلي. 
وافق الخليفة الناصر على الانتخاب والباقي معروف: سيامة؛ زيارات رسميّة؛ الخ . 

لنعد إلى الوسيط. كان أمين الدولة أبو الكرم صاعد بن توماء2”*0 المعروف 
بفضائله. طبيبًا وكاتبًا ووزيرًا لنجم الدولة أبي اليمن نجاح الشرابي ثم صار من 
خواص الخليفة الناصر «حتى أوكل إليه تدبير سائر أمور المملكة وتدبير شؤون أبنائه 
وبناته(**2 ونسائه» وكذلك تدبير دواوين عدّة وجعله بمنزلة وزير. 
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إلأ أنَ سيرة هذا الطبيب اللامع آلت إلى تهاية مأساوية إذ قُيِل غيلة سنة 
للأيّ سبب؟ لا نعرف شيئًا مؤكّدًا غير عدد القتلة. يقول ابن أبي 
أصيبعة إِنَّه خاطب «رجلين من الجندى يما فيه بعض المكروه» فتعقّباه وطعناه 
بالسكاكين فاعدما. إلا أنَّ رواية ابن العبري أدقّ تفصيلاً. وتبدو بدسائس قصور 
بغداد أشبه . 


يقول ابن العبري إن الخليفة الناصر عت وصار شبه أعمى وكان يخفي ذلك 
للا يعزل. وكانت مكاتباته مع الوزير تكتبها امرأة خطها يشبه خطه هي الست 
نسيم صاحبة تاج الدين رشيق الخصي. ولكن الوقت لم يطل بالوزير مؤيد الدين 
القمي حتى استراب من الأمر. فاستفسر من الطبيب. فأطلعه على عمى الخليفة. 
فجتى على نفسه. وساءت عاقبة أمره. إذ أمر الخليفة ابني قمر الدين بقتله ثم 
صلبههما فورًا لأخما رما شهدا بما علياء وأرجف بأن تجافيه مع الجنديين كان السبب 
في اغتياله . 


وما يوحي بأنَ رواية ابن العبري صحيحة في معظمها هوما عقب قتل 
الطبيب من مصادرة الخليفة ما خلّفه القتيل من نقد (١٠٠م‏ و١٠٠1‏ دينار) 
والكفٌ عما سوى ذلك من متاع (قيمته مليون دينار) وتخليته لأولاده الثلاثة» شمس 
الدولة وفخر الدولة وتاج الدولة؛'" الذين كانوا من أصحاب الجاه والشهرة. 


موت الخليفة والجائليق 

دامت جثلقة سبريشوع بن قيوما أقل من ثلاث سنوات». ومات سنة 
حزيران 17786» بعدما دبّر الرعيّة تدبيرًا حسناء ودفن بالقرب من عمّه. 

ومات الخليفة الناصر في السنة نفسها في ١‏ تشرين الأؤل. «وكان قبيح السيرة 
في رعيّته. ظللماء فخرّب في آيّامه العراق وتفرّق أهله في البلاد وأخذ أملاكهم 
وأموالهم؛ على قول ابن الأثير. 0١‏ أمّا ابن العبري"2 فقد حفظ لنا ذكرى جولاته 
متنكُرًا في أسواق بغداد. مؤكّدًا أنّه كان يقتل كل من كان يتعرّفه (؟). كان الناس 
يتهاربون من أمامه «وكان الرجل إذا سار مع امراته ليلاً خاف أن يحدّئها حديئا 


سلف 


كيفها كان إذ كانا يخافان أن يكون الخليفة معههما في البيت أو في النافذة أو على 
السطح». 005 

لننظر. بعد هذا الفولكلورء إلى تقويم جدّي لسياسته في الحكم قدّمته 
انجليكا هارتمان: 2617 كان هو نفسه شيحًا(09© من شيوخ الحنابلة» واستعان بالميرل 
الدينيّة القائمة ليعيد السلطة إلى الخلافة ويتخلّص نبائيًا من نفوذ السلاجقة. 
وللتوصّل إلى هذا الحدف لم يعد هذا الخليفة مجرّد «تأييد مطالب أولئك العلماء الذين 
كان يحتاج إليهم للتقرّب من العامة. 650 


ولئن كان لم يستعمل هذا الأسلوب. كا أظنّ. في التعامل مع مطالب ابن 
فضلان, فإِنّ ذلك يعود إلى سببين: أوَهما أن النصارى والأطبّاء منهم بخاصة (مثل 
أمين الدولة الذي بقي حتى العام )١777*‏ كانوا لا يزالون يتمتّعون بنفوذ كاف 
ليحولوا دون إصغاء الخليفة إلى مقالة الفقيه ابن فضلان. "2 وثانيهما أن الأمر لم 
يعد يستحق الاهتتام. لأنْ عدد النصارى قد أضحى ضثيلاً وإن كانوا يتمتتعون 
بمكانة اجتاعيّة مرموقة . 


الحوائي 
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الكامل. ج .١١‏ ص 447. 001. أمّا الحجج التي ساقها القاضي فهي: اختلاسات 
الكنّاب النصارى من متلف الرتب. ورذائلهم: السكر والزنا ختى بالنساء المسليات» 
وتسلّلهم حتى إلى داخل قصور الأمراء. وهو يورد على ذلك مثال رجل مسلم اضطرٌ إلى 
تقبيل يد كاتب نصرانَ. عظيم النفوذ عند الاميرء ليتمكن من بلوغ حاجته. - ويذهمب 
الأسنوي (ص )١١ - ٠١١‏ إلى أن حيل الكتّاب النصارى واختلاساتهم كانت تمكنهم من تشييد 
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وينتقد 5868011819 .2.5 في كتابه ستفافا ها علنا فمد 43006 عصمنهنك< +110 . ص 
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)٠١(‏ ابن العبري. المختصر. ص 415. ابن أبي أصيبعة. ص ٠0 4١7‏ : ابن الققطي. ص 
6ل.م 816ه84109051؛ دائرة المعارف. ج 4. ص ٠١4؛‏ ,/1ل141212/40] 
8 5كحالة, المؤلفين. ج4. ص 179. 
)١١(‏ ابن القفطي. ص 144 ١55‏ . ابن أبي أصيبعة, ص .4٠5‏ 200 .م ,11 ,0041 . دائرة 
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(59) ائمة 
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إن 7008410 .0 الذي يصوّر العلاقات بين سلاطين السلاجقة وبين النصارى بصورة 
مثاليّة. يغفل هذه الجمل المعترضةء أنظر كتايف. ص 186 78. 

حبّذا لو كنا نعرف مصدر هذه الذخائر. 

الفقيه الشافمي كيال الدين بن يونس. أنظر ابن خلكان, وفيات. ج 60. ص #١١‏ 
51. وقد درّس لاحقًا بالموصل حيث «كان أهل الذمّة يقرأون عليه التوراة والإنجيل 
ويشرح لهم هذين الكتابين شرحًا يعترفون أمْهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله». عل قول 
ابن خلكان. وانظر أيضًا كتاب أسامة عانوتي كتوز الفكر العربي. بيروت 21948١‏ ص 
لات 71 

ثم مثال على هذه الصلوات الطقسيّة في المخطوط العربي والكلدانَ. رحمان ‏ شرفة رقم 
4 (فهرست بهنام سوني. الورقة -7١‏ 7””5). - وانظر أيضًا التراجم البيّة لإيليا أبو 
حليم؛ تحقيق يعقوب نعمو. الموصل. “/141. ص #05 .7(١‏ 

ميخائيل السرياني. ج *. ص  ."١1‏ إن 8410لا .0 الذي يورد الخير (ص 47) ينسبه 
إلى أسباب منها والقرب من ديار المسلمين», لأنُ العرب عنده أشدّ تعضّبًا من الترك. 


(00) جع ص 05" 


1 


عن الاعتقاد بالمصائب التي تحلّ بالذين يغتصبون الكنائس. أنظر .1451.1101] .لاا 
.21-2 .م .1 ,(1929) 01010 ,كسعلله5 عا ععلممن] معدا فمد والممتعامق 


(57) ج . ص 7817 8٠٠‏ ؛ وقد كان أورد نبوءة كاذبة أخرى من نبوءات المجّمين في المصدر 


000 
لفق 
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نفسه. ص 7"637. 

الكاملء ج .١١‏ ص 5448. - ويقال إن بلالا مؤدّن الرسول. أقام فيه. 

بعدما أخذ الصليبيُون عكاء أراد صلاح الدين تهديم كنيسة الفيامة بالقدس, إلا أنّه عدل 
عن قصده خشية أن ينتقموا من المساجد ببلاد النصارى. 0© ع للعل1ه© عسوا 
01م ,355 .م ,(1934) /ا6 ,هارلاة ,#5وزه0. وفي فترة أخرى لام ب بعض السلاطين عاملاً له 
على تنكيله بالنصارى تنكيلاً يمخثى معه الانتقام من تجار المسلمين في أراضي الروم. مذكور 
في : 202 .م ,أسهصعة ,االلهاط ا طنزم 

ولكن علينا ألا نغفل أيضًا عن رواية شاهد عيان هو الرهاوي المجهول (ج 7. ص )١5١‏ 
الذي يتمبز عادة بالحياد التام. ولا عن رثاء البطريرك الأرميَ غريغوريوس دغاء في اأعده»5 
2790 .م .1.) ,كهءتمغصصة فاوعوييهه9 .دعل هوزه0) كعل كوعترماكنط 5ءل. ولا عن جملة ابن 
أبي أصيبعة: دولم يسلم من البيت المقدّس من الأسر والقتل ووزن القطيعة سوى بيت هذا 
الحكيم المذكور (أبو سلييان داود بن أبي المنى بن أب فانه) وكتب له كتابًا إلى سائر ممالكه برًا 
وبحرًا بمسامحتهم بجميع الحقوق اللازمة للنصارى فأعقوا منبا إلى الآذف صن 60410 
8. ويذهب 0 كاهن الذي يورد هذه الجملة في: 

31-0 .م ,كعادصن 4ه دمعنونادة إلى أنها تنطوي عل مبالغة. وعلى الرغم من التعدّيات 
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التي ارتكبها عسكر صلاح الدين فإنَّ الرجل كان يتحلٌ بمناقب «الفارس» الأصيل كا تشهد 
به قرائن عدّة. وإِنَ الرأي الذي يرويه عنه جوانفيل, مؤرّخ الحروب الصليييّة. فيمن 
يمرقون من دينهم ليستحقٌ أن يورد هنا: «لم يْرَ قط نصرائيًا صالخا حَسّْن إسلامه ولا مسلا 
صالخا حنت نصرانيتقق 84 .م ,1963 ,كاموظ ,ؤنناما امنو5. 

٠8/510611], 2. 257-258 )١(‏ . المخطوطة السريانية. رقم 7١8‏ بالمتحف البريطان. 

(17) استتعامع0 سصمتحرسة اء «سسعتاماءدمم4 معلعة مادا عمولاما عمعاعى © ,.11للة1ن .5 
2 .م ,1902 ,عمهظ ,سمفمعلمع سصمع مط نعو 

م ج27 ص .1٠4‏ 

(5*) يقول 518/40 .58: وأبدى نصارى المشرق لا مبالاة تامة حيال الصليبيِينء محرّريهم 
المزعومين» في الصفحة ١١١‏ من كتابه: كعلتطسوروم دعا عدمه صصعنم 02 . - ليس هذا ما 
يتراءى لقارىء ميخائيل السرياني أو تاريخ الرهاوي المجهول. 
أنظر مقالي : 

10 :1972 عدصما ,لمنعموز5 معدم صيزد .كامودهكة اء كمكزمرن) عتامء 5عناوهتكزة كمعناء7) 
327-41 .م ,(1974) 197 .مم ماءعلمصة عسمتامامط مالع امار 

(0؟) وترى مصادر أخرى (حبيب الزيّات؛ السيات المميّزة. ص ,.١٠0١‏ الصليب في الإسلام ص 
)٠‏ فيه صليبًا من صلبان الصلبوت». أي صلبان الحرب لا والصليب الحقيقي». - عن 
أخذ صليب الصلبوت. في حظين سنة 211817 أنظر عاد الدين الأصفهاني الكاتب. الفتح 
القسي في الفتح القدمئ. مصر 177١‏ ه. وقد أرسل صليب حطين إلى دمشق مع عدد 
من وجوه الأسرى. وقد حمله مقلويًا القاضي ابن أبي عصرون لدى دخوله الاحتفالي إلى 
المدينةء أنظر أحمد بن إبراهيم الحنبلي. شفاء القلوب في مناقب بني آل أيُوبء تحقيق ناظم 
رشيد. بغداد. 8/ا319. ص .١17١‏ 

(90) ينتهي تاريخه إلى العام 21١1١86‏ وقد ماث هو سنة .1١99‏ 

(87) 20-22 .م (1976) 20111 معاطعة كمدل ,التصط ملا له ؤمروط- "بطخ كوول تلخ انتخهكملة .. 
الصفدي. ج ١ك‏ ص -1٠‏ 47. رقم 7447؛ ابن أبي أصيبعة, ص 56١‏ 169. 

(4*) ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 4١5؟.‏ 

(99) البداية. ج .١7‏ ص  .7407‏ يذكر في العام 21146 حظر قرع النواقيس بالرّهاء وقد نزل 
من جراء هذا الحظر «كرب عظيم بالنصارى». ميخائيل السرياني. ج ”. ص 117. وكان 
الحظر بأمر من الملك العادل. أي أنه كان تحليًا لا شاملاً. 

(10) وكان من ضيوفه في القلّية أبو سعيد الحسن بن خليل بن المبارك بن المحضار المارديني. وكان 
قد برع في العلوم ثم اختار حياة العزلة. وقد توصّل أحد زملائه القدامى في الدراءة وهو 
قطب الدين إيلغازي الثاني الأرتقي إلى إقناعه بالدخول في خدمته من بعدما ملك على ديار 
بكر سنة 1175/01/5 - /1177. وأحاطه بالعناية والاحترام. وقد رفض دعوة يروق شاه 


-/ا73- 
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بن قلج أرسلان الذي أراد أن يجعله وزيره. ورثما جاء إلى بغداد بعد وفاة قطب الدين سنة 
. حيث نزل بجوار إيليا الثالث أبو حليم (11175- .)١140‏ أخيرًا عاد إلى 
بلاده ماردين حيث مات سنة .1807/7٠١‏ وقد أثرت عنه قصائد تجدها في الجامع 
المختصر. ص .١575 1١4١‏ 

صليبا. ص ١١١؛‏ ابن العبري. اج ”3 العمود 830١‏ 07, 

أمًا من جهة سلاطين سلاجقة الروم فقد تغيّرت الاحوال عا كانت عليه أيّامٍ العلاقات 
الطيبة بين البطريرك ميخائيل وقلج أرسلان. ففي أيَام غياث الدين )١197/0448(‏ كان 
على نصارى أرزنجان أن يدفعوا ٠٠١‏ درهم للحصول على الإذن بالخروج في موكب حتى 
الفرات يوم عيد معمودية المسيح (الغطاس). وقد استمرٌ هذا العرف حتى أُيَامٍ ركن الدين, 
راجع زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. مخطوطة المتحف البريطاني العربية ١77770‏ الورقة 
"5 (أ) مذكورة في كتاب الصليب في الإسلام لحبيب الزيّات» ص 88- 2.84 ونجد في 
هذا النص ذكر جائليق (أ) يدعى مار حسيا. والحق أنَّ هذا اللقب الذي يعني «السيّد 
الطاهره كان يطلق عل المطارنة كلّهم. 

أنظر أعلاه ص (281). وقد رأينا ابن عزرون لدى نور الدين. ونحبي الدين الزكي لدى 
صلاح الدين وابن بدران لدى المفتدي » الخ . 

الجامع المختصر. ص 1١١‏ 5١؛‏ دائرة المعارف. ج *. ص *47؛ أنظر مختصر عمله في 
.م ,(1961 ,56 .ونا ..أكم! .8160) كممسامكنم معمهام ىك عممعنععة ومعالا ,كلمع ملظ 
25-6 

قبل العام 17017. لأنّ ابن ساوا مذكور في الرقعة التي ستتكلّم عنها. 

في الحوادث الجامعة» ص 47: مقتطفات منها في شذرات تاريحيّة المشرق :)197١( 1١8‏ 
ص 595 015 الخزانة التيمورية. ص 7 4. 47# 47. 

أي دار الإسلام. وهي خلاف دار الخرب. 

يذكر هذا الحاجب في العام .١١1994/595‏ ابن الساعي. جامع» ص .1١5‏ 

أسلم أبو الفضل جبريل بن زطينا قبل وفاته سنة 2١778/555‏ شيخوى المشرق 1١8‏ 
)4 ص كوه ل50, 

هو أبو الغنائم نصر بن ساوا الذي ستلتقيه سنة 4 .17١7/15‏ 

يدلّنا هذا النص على بنية الطائفتين النصرانيّة واليهوديّة في ذلك العصر. 

اين الساعي » جامع. ص .77٠١ 17١4‏ صليباء ص ١١5‏ . ابن العيادء» شذرات» ج2 
ص  .4‏ كانت داره بدرب القيار حيث كانت أيضًا مدرسة لفقهاء الحنابلة. هل كان 
لجيرانه ضلع في اتهامه؟ ‏ وقد صارت داره. دار ابن ساواء إلى غيره سنة 707 جامع. 
ص 014 م5؟. 

تعن ونوهادممهتك_ا تععدهك59 كمول ,أعق] عل عناوأمددف عتقامعصصم عا مماعد كمعنتاءيط دعا 
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57 .م.1974 ,أاق8 01ل طله؟ .2 عمم .لك ,اكلام طللخأللة :4 #وأممعم مله عصمساملا. - نود 
لفت الأنظار إلى الفقرة التي يتكلّم فيها ابن العبري في تاريخ الزمان. ص 0.514 عن وفاة 
فخر الدين الرازي عن ثلاث وستين سنة هجرية. . «وكان من أفاضل فقهاء زمانه وقد 
استنار العرب وما برحوا يستنيرون بتصانيفه الكثيرة. ضارع أوريجانيس الذي بعدما استفاد 
علماء الكنيسة بتآليفه. عادوا فاعتيروه هرطوقيًا وكذلك الرازي فقد اعتبره العرب كافرًا 
مجاريًا أريسطو في آرائه». 

الكامل. ج ؟١1.‏ صن 378 . 

تاريخ الزمان. ص 56١‏ 

يجعلها ابن العبري برعاية والدة الله. وهذا قول لا يتّفق وعقيدة النساطرة. 

صليباء ص .1١7 1١50‏ ابن العيري. ج 7. العمود 6/ا7. 

أتبع هنا الاسماء والتواريخ الواردة في تاريخ ابن العبري الذي يفترض أن يكون أخبر به لأنّه 
سن طائفته. أمًا ابن أي أصيبعة فيسمّيه أبا الفرج صاعد بن هبة الله بن توماء وترجمته 
مشابهة لترجمة ابن العبري . دائرة المعارف. ج ؟. ص 88". 

قد صار في العام ١٠١4 1١5/7٠١‏ وكيلاً لدى ختا خخاتون. بنت المملوك سنقر 
الطويل. ابن الساعي ٠‏ جامع . جق ص ١؟١1.‏ الصفديء» الواني» جككء ص 799 - 
4١‏ ابن أبي أصيبعة. ص .405-14٠6‏ 

وقد رأينا من قبل المستضيء يطلق أجدادهم سنة  .117١/635‏ ثمّة قصيدتان بالسريانية 
في مدح الاثنين الأخيرين نظمهما سويريوس يعقوب اليرطلٍ مطران مار متى سنة ١1757‏ 
تهدهما في نهاية إحدى مخطوطات مطرانية السريان الأرئوذكن بالموصل. انظر فهارس 
المخطوطات السريانية في العراق. ج؟ (بغداد. )194١‏ ص 2154 رقم 1/74 حيث 
يسمّيان فخر الدولة ماري وتاج الدولة أبو طاهر. وانظر 0111640/4 مخطوطة سريانيّة رقم 
٠‏ (247-248 .اده .1 عناههاهاد ) وفي فهرسه (العمود )١77+‏ يظنّ منفانا أن ماري كان 
راهبًا. 


(11) الكامل. ج ؟١.‏ ص .44٠‏ - بيد أنَّ ابن الطقطقي يطنب في سرد مناقبه ويعدّه من 
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أفاضل الخلفاء وأنيههم ذكرّا. الفخري. ص 7067. 

تاريخ الزمان. ص 529 . 

كان عيون الناصر في دور السلاطين والأسواق عل ما يذكره ابن الطقطقي. ص 77 
ولاه؟. 

52-6١‏ .م (1973) [701 ممو»عت5 هالماسء0 :كمدد[1 

يعملي حطلملا موممء0) في مقاله 6 معاطهعم ,,تعقل! له عاتلى بل 6اتومابو'ل عادلا عونا 
1723-7 .م ,(1959) أسياء المحدّثين الحنابلة . 
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(7) يذهب 801151.] .11 في مقالة: ,كقصسة2 .6 .)105 , مسفلفن0 هلال أأمجل عل معمم مآ 
6< .5 ,1950 إلى أن الناصر كان ينوي إعادة بناء وحدة الإسلام الأولى بمحاولته مصالحة 
السّة والشيعة. 

(7) ورتما كان الخليقة أميل إلى الحنابلة» المتشدّدين عادة. ولذلك لم يستحسن أن ينبّهه على 
الصواب مدرّس شافعي شاب. ‏ عن سياسة الناصر الديئيّة. أنظر أيضًا هذ1 ,:01151ها 
/ا6 لم يفاففظ 


لالد 





ه" - الظاهر (577 - 1796/57 )١775‏ 


كان أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله ابن سلفه الناصرء. ولكنه كان يختلف عنه 
اختلاًا بين وكانت خلافته القصيرة (أقل من عشرة أشهر) مثل الربيع لشعبه 
بالرغم من المجاعة والوباء اللذين ضربا البلاد سنة توليه الخلافة . 

فقد ألغى الزيادات في المكوس التي أحدثها والده. والفروق في زنة الذهب 
والدنانير. والمطالعات اليوميّة التي كان يكتبها حرّاس الدروب عن اجتماع الناس 
بعضهم ببعض. ورخّص الأسعار. وأخرج كل من كان في السجونء وأمر بإعادة 
ما أخذ منهم وعدل2 في الناس وأحسن إلى الجميع. فلً) «قيل له في الذي يخرجه 
ويطلقه من الأموال. قال هم: أنا فتحت الدكان بعد العصر. فاتركوني أفعل 
الخير. فكم أعيش؟:. 220 

فكان ما خيف أن يكون في الرابع عشر من رجب من العام 7:57. ويختم 
ابن الأثير صفحات عدّة في الثناء على هذا الخليفة قائلاً: «ولم أزل. علم الله 
سبحانهء مذ ولي الخلافة أخاف عليه قصر المدّة لخبث الزمان وفساد أهله وأقول 
لكثير من أصدقائنا: وما أخوفنى أن تقصر مدّة خلافته. لآنْ زماننا وأهله لا 
يستحقّون خلافته. 29 ْ 

ويضيف ابن العبري خبرًا مهنًا عنه: فقد أمر ببناء جسر ثانٍ على دجلة لأنّ 
بغداد ظلّت مثتي سنة بجسر واحد. ©) 


سبريشوع بن المسيحي 
لاكاءا»ا- أمَا خلف سبريشوع بن قَيوما فكان مطران باجرمي. أبو الفضل بن 


3” 


أبي الخير. سبريشوع بن المسيحي 2 من أسرة أولئك الأطبّاء البغداديّين الذين 
صادفتاهم من قبل . وقد انتخب بالإجماع بعد خلو الكرسى ما يقارب السنة. 
ويتّهمه ابن العبري كالعادة, بأنّه حصل عل المنصب «بالذهب» (؟) سواء من ماله 
أو من مال أخوته «الرجالات الأخيار والأطبّاء المشاهير». وقد منحه الخليفة الظاهر 
عهد التولية مع إعفائه من الرسوم . 

دامت جئلقة ابن المسيحي واحدًا وثلائين عامّاء في خلافة الظاهر والمستنصر 
والمستعصم. يثني الجميع على حسن تدبيره أمور الرعيّة. ولكدّنا لا نجد شيئًا في 
التراجم المخصّصة له عن أحوال النصارى في عصرهء أي أواخر أَيام بني العبّاس. 

من الجائز أن تكون علاقات أسرة الجائليق بأهل الطبٍّء وبالتالي باهل 
البلاط قد سهّلت خلق جو ودّي في التعامل مع النصارى على وجه الإجمال. كانت 
هذه الظروف مؤاتية جدّاء وهذا ما حدا بأبي صاعد عبد الرحمن بن محمد بن 
دواست لأن ينشد قبل ذلك بحوالي القرن: 

لمارأيتٌالجسءّذااعتلال ‏ وديّت اللالامُ في اوصالي 
دعوتٌُ شيخامن بني الجوالي ‏ بطريق عم جائليقَ خال © 

ويروى أنْ حادثة يؤسف لها قد وقعت في أيَام الظاهر. أي في العام 1750 - 
5 (من غير أن يعرف شيء عن مداخلها ومحارجها) للمفريان اليعقوبي 
إغناطيوس داوود لا أراد أن يرى مدينة تكريت «التى كان يقيم فيها المطارنة فيها غير 
من السنين». ولكن. ساء ما فعل. إذ ما كادت رعيّته الصغيرة تفرغ من استقباله 
حتى اهم لدى الخليفة بتهمة غير معروفة. فأمر الخليفة (؟) بنهب دور النصارى: 
وفرضت سلطات تكريت المحليّة على المفريان وعلى أعيان النصارى غرامة قدرها 
٠‏ زوزي وسجنتهم. ولم يطلقوا إلا بعدما تدخّل الأتابك لؤلوُ"© الذي كان 
بيب لنجدة من يدفع له أكثر. وسوف نلتقيه من بعد. 


الحواشئى 
)١(‏ يقول ابن الأثير: «فلو قيل إِلّه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل 
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صادقاء وهو الذي صرف ابن فضلان ووكّله بالنظر في شؤون البيهارستان. وذلك بعد شهرين 
من تولّيه الخلاقة (أي في كانون الأول 770١).؛‏ الصفدي. ج 5. ص 23١1١ - 5٠١‏ الرقم 


ب ا 

)١(‏ يعني أنه جاء متأخَرَاء إشارة إلى المثل القائل: يا فاتحا دكانه بعد العصر ماذا تبيعم وماذا 
تشتري؟ 

(5) الكامل. ج1١.‏ ص 44١‏ 0407 ونجد ثناء ممائلاً في تاريخ الخلفاء للسبوطي. ص 
6 


(4) تاريخ الزمان. ص 077١‏ وكذلك ابن الطقطقي (ص )١1*‏ الذي يشير إلى السير في اتجاه 
واحد على كل من الجسرين المتوازئين (كيا كان من قبل بين طيسفون وبهراسير). 

(5) صليبا. ص .١١4 1١١7‏ ابن العبري. العمود: الال 49٠٠‏ 405. 

.98 الثعالبي, يتيمة الدهر. ج 4. ص 477 ؛ عن الشاعر أنظر دائرة المعارف. ج لا. ص‎ )١( 

؟) ابن العبريء ج27 العمود 1 
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سلك أبو جعفر المنصورء الملقّبٍ بالمستنصر بالله200 سيرة أبيه الظاهر في الخير 
والإحسان إلى الناس27. وقد بقي اسمه مرتبطًا بالمدرسة المنسوبة إليه ببغداد. 
المستنصرية «التي لم يعمّر في الدنيا مثلهاء على قول ابن العبري”" والتي «رتّب فيها 
أربعة مدرّسين لكل مذهب من المذاهب الأربعة مدرّسّء وأضاف إليهم ثلاث مئة 
فقيه» كان يجري عليهم الأرزاق. وشيّد فيها حمامًا خاصًا لا يدخله غيرهم وأقام لهم 
طبيبًا خاصًا يعالج مرضاهم. الخ. والحق أنَّ تلك كانت امرّة الأولى التي أذّن فيها 
للمذاهب السنّية الأربعة بالتدريس في وقت واحد.9» 

ولكن ثمّة إشارة صغيرة حزينة نجدها في تاريخ ابن العبري. إذ يتحدّث في 
العام 606:» عن طبيب رهاوي يدعى حسنئون انتهى مهملاً في حلب لأنه 
نصرانَ. مع أنّه كان بارعًا. ©» وهكذا جاء الزمن الذي حلم به الجاحظ في خلافة 
المتوكل. الزمن الذي حلّ فيه الأطبّاء المسلمون محل الأطبّاء النصارى. وصاروا 
مقبولين لدى الجميع . 


ابن فضلان مرّة ثانية 


انتقل هذا الفقيه الشديد الحماسة إلى المدرسة المستنصريّة. منذ تأسيسهاء من 
بعدما درّس في النظامية ثم بمدرسة آم الناصر. وقد عهد إليه في العام 
1١7174-51‏ بديوان المواللي والرسوم والأوقاف» الخ. . ثم صار حتسب 
دار الإسلام كلّها. 29 


77 - 


عندئذٍ تمْكْن من أن يفرض على أهل الذمّة مبادئه الصارمة ويذلٌ حتى 
أصحاب المراتب العالية منهم. واستنادًا إلى تفسير حرفي للآية 54 من سورة التوبة 
أصر في العام ١770/3717‏ على أن يأتي كل ذمّي بنفسه نهارًا ويؤدي الجزية دعن 
يده" واقفًا طول مدّة العملية. 

فمن ذلك أنه أجبر أبا علي بن المسيحي ساعور البيمارستان على الحضور لاداء 
الجزية (مع أنه كان يختلف إلى قصر الخليفة) وذلك بعد أن َع وتمارض وأراد أن 
يدفم بوساطة ابنه. . . ومثله أحد رؤساء اليهود. الذي أراد المجيء بعد المغرب. . 
كان على الجميع أن يخضعواء بلا استثناء لهذه الاجراءات المذلّة. 20 كان في وسع 
ابن فضلان أن يبتهج بعدما تمكن من أن يثبت لكل ذمَي وجه خضوعه للإسلام 
وكونه» بعبازة أخرى. عضوًا في طبقة اجتاعيّة أدن. ولا تذكر المصادر هل فضّل 
بعض التصارى دخول الإسلام على الخضوع هذه المذلة» ولا هل كرّر ابن فضلان 
هذه الاجراءات عل توالي السنين. على أيّة حال. توفي الرجل بعد ذلك بأربع 
سنوات في العام 1777/5711. 

وثمّة مثال آخر على التعصّب نجده., في العام 21777/770 بدمشق متمثّلاً 
في شخص عبد الرحمن عل المهذّب الطبيب الملقّب بذخوار. © وكان هذا الطبيب 
قد أساء إبّان خدمته الأيُوبيّين إلى العديد من زملائه الأطبّاء. ووكان مكارًا شْنَامًا 
شرهًا ننه على قول ابن العبري. ولا مات في هذه السنة عينهاء وقف منزله مدرسة 
للطبّ على أن لا يطأه يبوديّ أو نصرايَ. وقد كان هذا الشرط لا يزال نافذ 
المفعول حتى يام ابن العبري . 2١١0‏ 

بيد أن هذه الصغائر تهون إذا ما علمنا بالأحداث العظام التي كانت بها حبل 
ليام الآتية. إِنْ تاريخ ابن الأثير الذي يصل حتى العام 170/578 1771 
يشير إلى الخطر الداهم. ففي هذا التاريخ شن .التتر غارة في العمق وصلوا بما إلى 
الكرخيني (كركوك. على بعد يقل عن مث كلم من بغداد). 2 


ومع ذلك. استمرّت الحياة على منواهاء فقد نقل طبيب يعقوبيّ من الموصل» 
يدعى أبو يوسف بهنام بن موسى بن يوسفء في 77 صفر 71/777 كانون الثاني 
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8 كتابًا في الطب إلى العربيّة وزيّنه بصورة للمؤلّف ديوسكوريد. © ولا زال 
بعض النصارى يحصلون على بعض المناصب المهمة: ففي العام ١777/571١‏ 
والده جبريل في الإسلام) خلفًا لابن الحاجب المذكور في رئاسة الديوان ثم عيّن 
كاتيًا للسكة 2082 

وني العام 85 ١777/7‏ أيضًاء عيّن مجاهد الدين أيبك أحدّ العلوئين خواججا 
له وأحد النصارى» ويدعى تاج الدولة ماري بن صاعدء» وكيلاً 20 وعل الضدٌ 
من هذا نجد غلامًا يقتل سيّده النصرانيَ سنة 21174/5715 ويطلق, لاله مسلم 
شافعع . 2١١‏ 

ليس من الممكن إذن أن نرسم خطوط سياسة ثابتة. فقد كان استعمال الجزرة 
أو العصا مع النصارى يتناوب حسب الاشخاص والظروف. أمَا الشيء الوحيد 
الثابت فكان تقلب الغد على النصارى. 


في العام 1147/14٠‏ مات الخليفة المستنصر") عن خلافة دامت سبعة 
عشر عامًا. كان تقيّا عادلً. أحبّه الجميع ولم يؤثر عنه قرار سياميَ مهم ولا علاقات 


الحواشى 

)١(‏ 25118257880 .لبعز مهم 820 .م ,111 ,تللظ 

)١(‏ الكامل» كك ص 408. الذهبي. تاريخ دول الإسلام؛ ج32 ص ١٠١١‏ . البداية 
ج315 ص 169 

(5) تاريخ الزمان. ص 371 . 

(:1) لآ .م ,هتمعن0 ه15 ,011571هآ. البداية, ج*اء ا ص 176 4 يصحح 127 
42001019 وصاحبة كتاب ##نجهعافآ »1 ,(21870 .0) عندما تقول في الحاشية الأولى 
من الصفحة 7١‏ إِنَّ مكتبة هذه المدرسة قد خرّبها هولاكو. والحق أئّا كانت لا تزال قائمة 
بعد ذلك بأكثر من قرن. 

(5) تاريخ الزمان. ص 1777 . 


كلاد 


(1) ويذكر أنه قد أرسل في سفارة إلى الرومء الصفدي. ج ه. ص ٠٠١‏ و١501‏ رقم 5950. 

07 هذا عدت الجزية إجراء انتقاميّاك ويمكن أن نكون فكرة عن تفسير كلمة «صاغرون» من 
منباج الطالبين لمحي الدين النووي الشامي الدار الشافعي المذهب (1777- 1778): ووتؤخذ 
[الجزية] بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذميّ ويطاطىء راسه ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ 
لحيته ويضرب طزمتيه» وكله مستحبٌ وقيل واجب. فعل الأول» له توكيل مسلم بالأداء 
وحوالة عليه وأن يضمنها. قلت هذه الميئة باطلة ودعوى استحبابها أشدّ خطأ والله أعلم» 
(طبعة د.ت. ص .)١78‏ 

(م) شذرات تاريخيّة» ص 09456. 

(4) ابن أبي أصيبعة. ص 1778- 775. وني دمشق بستان معروف «ببستان ذخواره أنظر -51:1 
6 ك 153 .م ,1959 ,كقسة© .26 .أكمآ بعتطعقة هطا'ل عمدعه9 عل ممتاواع 0 هآ ,58116 
لحالنين 

78٠ - تاريخ الزمان. ص 4لالا‎ )٠١( 

.607 497 الكامل,» ج١21 ص‎ )1١( 

)1١١(‏ عهسمك1! تمل ,وعطهرخ دعا عدم 65ماكسااذ عموعليممكضدز اء عتطومومائط0 ,كعهميم مكنظ 
.95-6 مم ,1957 ,(151) 1.11 ,سمسهاسماة ا 

)١5(‏ يذكر هنا نصرانيان آخران: ابن كاتب القيصر (إبراهيم بن أب الثناء علم الملك) وأخوه 
الشاعر تاج الملك إسحقء. الصفدي. ج ه. ص .”4٠‏ رقم 5404. 

.7١ال‎ 6435 شيخ المشرق. ص‎ )١5( 

.5٠6١ شنرات تاريخية.» ص‎ )٠6( 

(17) المصدر نفسه. ص 60549 .5٠6٠‏ 

(17) ابن العبري. تاريخ الزمان. ص 2.1888 ويروي المفضل بن الفضائل (ث. قبل 
141/108 - 18875) في النبج السديد, أ الخليفة م يمت بل كان محبوسًا ببغداد. وقد 
عاش مم التتر في غرب العراق. من بعدما أطلقوه سئة 01508 ثم ذهب إلى مصر 
واستقبله بالقاهرة السلطان الملك الظاهر يوم الخميس الثاني من رمضان سنة ١١/104‏ آب 
. ويذكر من بين الذيْن حضروا استقباله النصارى حاملين الإنجيل. وقد اختفى في 
أثناء معركة لاسترجاع بغداد من قرابغا سنة ١511‏ أو ١5517‏ (؟) 423432 ,611 .5.0 . 


لالا - 


/ا”ا- المستعصم (417/5685-550؟1١908-1؟١)‏ 


امتدّت جثلقة سبريشوع بن المسيحي أربعة عشر عامًا في ظلّ خلافة أبي أحمد 
عبدالله المستعصم بالله بن المستنصر. إن هذا الرجل الذي كان آخر خلفاء بني 
العبّاسء, لم يكن أبدًا في مستوى الظروف الحرجة التي اضطرٌ إلى مواجهتها. فقد 
كان «رجلاً خيرًا متديّئًا لين الجانب سهل العريكة عفيف اللسان. حمل كتاب الله 
تعالى وكتب خخظًا مليحًا. . . إلا أنه كان مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة 
بأمور المملكة. وكان زمانه ينقفي أكثره بسماع الأغاني. . . وني بعض الأوقات 
يجلس بخزانة الكتب27 جلوسًا ليس فيه كبير فائدة»("© وكان عقله وعقل الصبيان 
لا يميّرَ الخير من الشرّء أنفق زمانه بلعب الحمام والإلتهاء بالطيوره.29 ولم تكن لديه 
«الفطنة ولا القوة الكافيتان لدرء الخطر المغولي»”*» الذي كان على وشك الإطاحة يه 
وبخلافته . 

إن حال النصارى في أواخر أَيَامٍ الخلافة هذه9*© تأتي. أكثر من أي وقت 
مضى. متأخرة في الأهميّة عن الأحداث الجسام .20 

لا نكاد نشعرء لدى وفاة الجائليق سبريشوع ٠١/565(‏ أيار 21١7551‏ أي 
قبل سنتين من سقوط بغدادء ولدى إقامة عملاء هولاكو اتصالات بالوزير مؤيّد 
الدين بن العلقمي.”(© لا نكاد نشعر بأصاغر العّال الذين ما زالوا يمارسون 
تدابيرهم القهرية لاعتصار ما يقدرون عليه من الناس المغلويين عل أمرهم . والذين 
نجد في صفوفهم أهل الذمّة, في أغلب الأحيان. 

فمن ذلك أنَّ ابن الصليحية «ناظر ديوان التركات ختم على جميع ما في 
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القلآية» عقب وفاة الجائليق. ودفي اليوم الثالث جاء والي بيت مال المسلمين وعمل 
باليد القويّة غير الواجب وفتح الختوم وأخذ جميع ما وجد في القلآية والكتب 
والبيرونات؟ وأحضرها قدام الخليفة (؟) ورد الكتب ووهب البيرونات لابن وحيد 
(؟) واشتريت منه من مال الوقف وأعيدت «من أجل خَلَف الجائليق»: على قول 
صليبا. 


أمَا عن اختيار هذا الخلف فإنَّ السيناريو الذي جرت به عادة القوم» مع 
الأسف. قد صار «طبيعيّاء إلى حدٌ أنه يبدو غير معقول إذا ما نظر إليه في سياقه 
التاريخي : ففي هذه السنة نفسها )١7017(‏ خلقت إيلخانة «بلاد المغرب» التي ولآها 
مونكاء الخان المغولٌ الكبير, إلى هولاكو أوغل وأمره بأخذ بغداد وإبطال الخلافة. 

وني حال قد تبدو لنا اليوم أشبه بحال اللاوعي, انطلق الأساقفة المسيمون في 
مكائدهم التقليديّة «وطلب كل واحد الرياسة لنفسه:. 290 واستمرّت المماحكات أكثر 
من عشرة أشهر. وتأرجحت الآراء بين أربعة مرشّحين. 

مرّة أخرى. نجد ابن العيري اليعقوبي يقدّم لنا التفاصيل: وضعت السلطات 
المدنية الجثلقة في المزاد عمليًا. ووصلت المزايدة إلى أربعين ألف دينار ذهيّاء وقد 
كاد دنحاء مطران إربل الذي دفع عربونًا قدره ١٠٠5؟‏ دينارء أن يجمع بقيّة المبلغ 
لولا أن حاول بعضهم أن يسدّ عليه الطريق إذ اهمه لدى السلطات الإسلامية 
بمكاتبة. . . ملك التترء فمن علائم هذا الزمن نسيان الروم» لقد تغيّر اسم العدو! 
أمَا النصارى الذين فرّق دنحا فيهم الرشا فقد أنذروا «بأن كلّ ما يصلكم منه 
اليوم سيطلب منكم أضعافه غدّاء 2١0‏ 

أصغى خواص الخليفة إلى ما انهم به دنحاء واستدعى الخليفة (؟) 
المرسّحين. ففضّل «كهل نصيبين». المطران مكيخاء على «فتى إربل». دنحاء الذي 
كان عليه أن ينتظر دوره. 


مكيخا 


1 0 تلم مكيخاء إِذّاء العهد والطرحة وعاد إلى كنيسته بسوق الثلاثاء 


-ؤلا”# - 


على بغلة مزيّنة. يواكبه اثنان من أكابر الأمراء يرفعان فوق رأسه عهد الخليفة. بعد 
ذلك جاءت مراسم السيامة والزيارات التقليديّة على ما جرت به العادة. وكان ذلك 
ف ربيع العام ١05‏ . 

لا نسمع بعد ذلك ذكرًا للجائليق حتى م الطوق المغولّ على بغداد. إذ 

كا رأى الخليفة أن لا أمل يرجى»ء ألف 0 ضمٌ الوزير العلقمي ونجم الدين عبد 

الغني بن دريوس١2‏ والجائليق مار مكيخا. ا «أن يأخذوا ذهبًا كثيرًا ونفائس 
ملكيّة وخيلاً عربية» وأن يطلقوا ا السفراء الذين بعثهم التتر من قبل وأن 
يخلعوا عليهم الخلع السنية ويلبسوهم الثياب الفائقة وأن يصحبوهم إلى لدن ملك 
الملوك . كان على الوفد أن يطلب الأمان للخليفة وأولاده وأهله وأن يعتذر بأن ما 
بدر من تأخير في تسليم المدينة وقبح معاملة الموفدين المغول, إنّما يعزى إلى سوء 
مشورة بعض الخونة من أصحاب الخليفة. فإن رأى ملك الملوك أن يمن عليهم 
بالحياة صاروا جميعهم عبيده ورعاياه ودفعوا الجزية. 2١9‏ 

استقبل هولاكو الوفد. إلا أنه استبقاهم في عسكره ومضى في الحصار. معلوم 
ما عقب ذلك من المآسي: سقوط بغداد والمذابح التي تعرّض لا أهلها على أيدي 
الكرج النصارى. حلفاء المغول. وقتل الخليفة'2... أمّا نصارى بغداد فإِنُ 
الجائليق جمعهم في الكنائس من بعدما رجع بالأمان لهم من عسكر المغول. وقد 
بقي هو في كنيسة سوق الثلاثاء» ولم يصب يصب أحد من طائفته بمكروه. وذلك بأمر 
صريح من دوقوز خاتون زوجة الايلخان الأول النسطورية . 208 

أمَا وقد وصلنا إلى النهاية فا علينا أن ننظر إلى الأمام. فقد كفانا مؤونة ذلك 
كتابي «النصارى السريان في عصر المغول 5ت! ذنات5 5عناةاءئزة كمغ6)1) 
كامع00.. إن ما يمنا هنا هو كيف نظر نصارى بغداد أنفسهم إلى الوراء إلى 
بحمل تلك الفترة التي كانوا فيها رعايا العرب. 

لا مراء في أنَّ النصارى قد اعتبروا دخول المغول خلاصًا همء وابتهجوا 
لانتصار هؤلاء وعدُوا ذلك علامة على سقوط «بابل الجديدة». 


وكان من أشمت الناس ببغداد الخلفاء. رجل أرمني يدعى كيراكوس 
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الجنزوي الذي كتب في هلاكها يقول:2'67 «كانت بغداد مدَّة حيازتها عصا أللك 
أشبه شيء بعلقة تمص الدماء: ابتلعت العالم كلّه ثم قاءت عندئذٍ كلّ ما بلعت. . 
وما طفح كيل مظالمها قدّام الرب220 عوقبت عل ما أراقت من دماء وما عملت من 
شرور... وقد دامت سيادة الطاجيك العدائية القاسية /141" سنةع.2١)‏ 


ولا سبيل إلى أن ننكر أيضًا مشاطرة النصارىء في معظمهم. رأي إسطفان 
أوربليان2'*0 الذي عد هولاكو ودوقوز خاتون بمثابة «قسطنطين وهيلانه جديدين» 
ودأداتين من أدوات الانتقام الإلمي من أعداء المسيح». ومن هذا القبيل أيضًا أنّه لما 
أراد أحد المصورين من السريان اليعاقبة. في أيار 2171٠‏ أن يعبر بالصورة عن 
انتصار الصليب (في المخطوطة السريانية رقم 009 من مكتبة الفاتيكان). استعاد 
تصور البيزنطيّين لقسطنطين وهيلانة الممسكين بالصليب» ولكنه أضفى على هذين 
ملامح هولاكو ودوقوز خاتون. (9') ونجد خلاصة ذلك كله في شهادة أخيرة اقتبسها 
ماركو بولو من النصارى المحليّين إذ كتب يقول: «وأظنّ أن ريّنا أراد الثأر لنصاراه 
الذين كان الخلفاء يكرهونهم أشدّ الكره» (كذا). »2 


الحواشي 


.4١7 41١١ ابن شاكر الكتبيء فوات الوفيات. ج”ء ص‎ )١( 

(؟) ابن الطقطقي. ص 5886. 

(؟) البداية. ج 1. ص 164 . تاريخ الزمان. ص 786. 

(؛) ااع8518ع2517 .لالكا عدم :ك82 .م .111 ,8.1.0 . - يروي ابن شاكر الكتبي أنه بينها كان 
هولاكو يطلب من حليفه بدر الدين لؤلؤ منجنيقات وآلات للحصار. كان الستعصم يكتب 
إلى الأمير نفسه ليبعث إليه. . . جماعة من المغنين. ويُقال إِنَّ بدر الدين صاح برمًا: «انظروا 
إلى المطلوبين وابكوا عل الإسلام وأهله». فوات الوفيات, جِ اا صضص5426. 

إن الرسوم الاليّة التي كان لؤلؤ صاحب الموصل يفرضها على المفريان إغناطيوس صليبا 
الثالث سنة ١50517‏ لم تعد تمت بصلة إلى الخلافة العبّاسيّة. لان صاحب الموصل هذا كان قد 
أصبح في هذا التاريخ حليقًا للمغرل 422 .م .1 رعمهمنفمه عومد وأيضًا -ر5 مممتومه) 
2 .م ركاوعمه51 ما فناوء مسومل . 

(7) لم يكن الخر التالي الذي جرى بمصر في ظل الملك الصالح الآيُوبي (5784- 1710/147- 
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4 ليستوقفنا (لخروجه عن نطاق بحثنا) لو لم يتح لابن القيّم. ص 0141-174١‏ فرصة 
قول بعض الكليات غير الودودة المعبّرة عن عقليّة المتعضيين: مدار الكلام على كاتب نصرانَ 
يدعى أبو الفضل بن دخان الملقّب بخاص الدولة (؟) أو محاضر الدولة (؟): «وم يكن في 
المباشرين أمكن منه. وكان قذاة في عين الإسلام وبثرة في وجه الدين. ومثالبه في الصحف 
مسطورة وتخازيه عحلّدة مذكورة حتى بلغ من أمره أنه وق لرجل نصرانَ أسلم برمّه إلى دين 
النصرائية» ثم آل أمره إلى الذبح. - ويروي غازي الواسعلي الأحداث نفسها بمزيد من 
التفاصيل (ص )5٠ +٠٠‏ ولكنه يجملها في ظلّ الماضد .)١١71 -1١50(‏ 
المقريزي» السلوك ج 5 ص .4٠٠‏ 
البيرون من علائم الأحبار ويوازي في شكله البرنس المعروف في ذلك الزمن. 
صلييبا. ص 2.١5١ 1١١9‏ ابن العبري. ج32 العمود 1'7؛. 4750-1474. 

يعترف ابن العبري نفسه. بأمانة. أن دنحا رد المال الذي اقترضه لأنّه لم يجد الوقت ليدفعه 
إلى أصحاب المناصب المسلمين من بعدما وصل المغول. 

عن عبد الغني بن دريوس البرّاج الذي صار جليس الخليفة وصاحب مشورته. أنظر ابن 
الطقطقي » الفخري. صن #١‏ 775ل 

تاريخ الزمان. ص ا١"-‏ 504. 

انظر: 334 .م ,1< .2.0 

تاريخ الزمان. ص 598. 

2 م ,1858 رعنو اماف لمدسطل . 

نجد نغمة مشابهة لدى مؤْرّخ مسلم. هو المقريزي في كتاب السلوك. ج .١‏ ص :4١9‏ 
«فصحَ حديث حبيب ابن أبي ثابت. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» أن رسول الله قام 
فقال: «يا معشر قريش إِنَّ هذا الأمر لا يزال فيكم. وأنتم ولاته حتى تحدثوا أعمالاً 
تخرجكم منه. فإذا فعلتم ذلك سلّط الله عليكم شر خلقه. فالتحوكم كما يلتحى 
القضيب» . 

لا نرى كيف توصّل هذا الكاتب إلى حسبان هذا العدد. 

في: عنمدهن5 عل ععنهاطلة'.! مذكور لدى 2 عامم ,304 .م ,111 , الشاؤا0 0ه 

59-04 .م ,(1975) 83 ,مكسوكة 1 

8 .م ,1955 روموط ,5ا8أطفا؟ .1 .جا رعفصممر ول ممتام تصق هآ . 
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إن شماتة النصارى السريان بزوال دولة بني العبّاس لا تترك شككا في حقيقة 
مشاعرهم: كان ذلك بالنسبة إليهم يعني الخلاص من نظام حكم تمييزي وظالم. أو 
هذا ما كانوا يعتقدونه على الأقل. 

وأظنّ أن الصفحات السابقة قد أثبتت أنْ النصارى لم يتعرّضوا للاضطهاد 
الحقيقيَ. إلآ نادرًا جدًا في خلافة بني العبّاس. لقد عانواء مثلهم في ذلك كمثل 
مواطنيهم المسلمين. من آثار الأحداث الداخلية كالاضطرابات السياسيّة يخاصة. 
أمَا من حيث هم نصارى فربمًا أصابتهم أحيانًا عقابيل العداوات والنزاعات 
الخارجية مع أمراء يُقال عنهم نصارى أي بيزنطتين أو صليبيّين. وكان عليهم أن 
يدفعوا ثمن قلّة تبضّرهم كلا انساقوا إلى ما كان المسلمون يعدّونه استفزازات: 
الجنائز الصاخبة. قرع النواقيسء التيه بالثراء» الخ. أما العوامل المؤدّية إلى ضمور 
جماعة النصارى. وهي تما يصعب قياسهء فمن أهضّها مناخ متزايد الثقل من الضغط 
الاجتماعي والتمييز الشرعي. أو حتى الإذلال: الضرائب الخاصة. وقوانين التميز 
بالملابس التي كانت تفرض بين الفينة والفينة والتي كانت ترسّخ فيهم الشعور 
الجارح بعدم الانتياء. أو حتى بالانتبا. 20 

ولئن كان من قد بقي من نصارى المشرق يرفضون, إلى أن سقطت بغداد» 
العالم الذي ما زالوا يعيشون فيه منذ سنّة قرون ونيّف. فلا بِدّ من الاعتراف بن 
رفضهم إلا يعزى إلى كون هذا العالم نفسه قد تشدّد في أخذهم بقوانين لم تتح لحم 
فرضًا سياسيّة متكافثة» ولم تعاملهم معاملة مواطنين متمتّعين بحقوق المواطنية 
التامة. بل معاملة الهامشيّين.9) 


- 38 


لا بد لنا هنا من أن نستعيد الكثير مما قيل في المؤتمر الخامس الذي عقده مركز 
البحوث الاجتماعية البروتستانتيّ في استراسبورغ في تشرين الأول 29.1975 حول 
موضوع المامشية والتهميش (أي النبذ إلى هامش الجبماعة) . 

فممًا يؤسف له أنه حيث| كان «ما هو دينيَ» وثيق التمازج وبما هو اجتماعي»» 
كان السبيل الوحيد إلى الاندماج هو الدخول في الديانة السائدة التي لا تلبث أن 
تصبح ديانة الأكثرية. © فإذا رفض المنتمي إلى الأقلّية الدخول. وقف المنتمي إلى 
الأكثرية منه أحد موقفين: التسامح أو العدوان. © 

إن مسألة «هل الإسلام متسامح أم غير متسامح» لم تزل تناقش بالعقل تارة 
وبالهوى طورًا. ومثلها السؤال: «هل هو كذلك من حيث الماهية أم من حيث 
صيرورته على تعاقب القرون؟:. 

ومع أن هذه المسألة قد استدعت أجوبة رائعةء< فإنِي لاظنّ أن يرد طرح 
القضية على هذه الصورة قد أتَى. عل مدى التاريخ الذي استعرضناه في هذا 
الكتاب. إلى تشويه العلاقات بين أناس من ديانات متباينة. إذ رما كان للتسامح 
وجه سلبي. كأن يشعر التسامح مثلاً أنَّ الحق بيده دون الآخرء وأنّه هو الأقوى 
وأنّ بمقدوره أن يرفق» بالتالي» يمن هو أضعف منه. فالمفهوم اليو من التسامح هو 
تنازل المتسامح عن بعض حقّه وشعوره لذلك بأنّه متفوّق مع أن دلالة «تسامح» 
(المؤلّفة من مادة سمح ووزن تفاعل) تفيد وقوع فعل التساهل والتلاين من طرفين 
لا من طرف واحد. 

ولقد صنْف مؤلف عرنّ معاصر(” في «التسامح» كتاب مقتطفات بعنوان: 
©6302 1.8 ومن اللافت للنظر فيه أن الكاتب لم يجد ما يمثل حضارة الإسلام, 
بعد نصوص القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف وأحاديث الخلفاء الراشدين» 
إل بعض نصوص المتصوّفة. قبل الوصول إلى محاولة محمد عبده الإصلاحيّة. وهذا 
يدل على التصِلّب الذي أدخله بعض الفقهاء والذي أدَى إلى اضمحلال النصرائيّة 
بصورة شبه كليّة في دار الإسلام. كما أنه يفسّر لنا قول هذا المؤلّف برارة: «ماذا 
يمكن أن يكون مدلول لفظ «التسامح كما تشكل حتى الآن؟ إِنّهِ تصور ضيّق الحدود 
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جدًا ضمن واقع لا يفتأ يتوسّع ويتجدّد. إن استعالات اللفظ نفسها تنم عن توازن 
مزيف. فيها اهتمام بصون الوضع الراهن (هناو 0ة5) أكثر مما فيها دعوة إلى 
تضامن الإنسان مع الإنسان». 0 

بدلا من طرح مسألة «التسامح» رما كان من الأولى أن ينظر إلى ما تنطوي 
عليه الديانات من إمكانيات مُغْفْلَة غالبًا (مع الأسف) للانفتاح على الآخر. 

إن في القرآن الكريم. طالما أنَّ الحديث عن الإسلام هناء نصوضًا رائعة في 
هذا المعنى: «ولو شاء الله لجعلكم أمَة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آناكم 
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. 
الآية 4 من سورة المائدة. 

«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. 
وقولوا آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلكم واحد ونحن له 
مسلمون». الآية 47 من سورة العنكبوت. «ولتجدن أقربهم مودّة 5 
آمنوا الذين قالوا إِنّا نصارى. ذلك بن منهم قسيسين ورهبانًا وأئّهم 
يستكبرون». الأية 7م من سورة المائدة. 

ومن سوء الطالع أنَّ الظروف التاريخيّة في الفترة التي درسناها قد شاءت» 
بعون الفقهاء المسيطرين أن يغلب الحرف على الروح (ولا يجدي استثناء المتصوفة 
من ذلك شيئًا لانم كانوا هم أنفسهم هامشبّين). وأن يتعلّق أهل الفروع 
بتفسيرات ضيّقة لايات أخرى (تلك التي أوردناها في المقدمة) وبمبادىء (اعتيرها 
هؤلاء) من الشرع . 

إذ من البيّن لجل أن مفهوم «أهل الذمّة» الشرعيّ (غير القرآي) الذي أحلّ 
حلّ مفهوم «أهل الكتاب:. نما هو مفهوم موروث من الساسائيّين ومن المجتمع 
القديم كلّه. إِنَّ المرء ليتميّ لو أنَّ هذا المقهوم لم يمثل إلا وضعًا عابرًا لأنّه وليد 
ظرف تاريخي محدّد. 0" إلا أنه استمرٌ على مدى قرون طويلة لأنّه لم يكن في مقدور 
أحد آنئذٍ ان يتصوّر العلاقات بين الجماعات البشرية إل من حيث هى علاقات بين 
سيّد ومسود. وحريّ بنا أن لا ندين تلك الذهنية لأنْ الناس كلّهم كانوا يفكرون 
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بهذه الطريقة في تلك الفترة. ومن السهل على المسلم في هذا الإطار أن يردٌ على 
النصرايّ الغربيّ بحجج تستهدفه من حيث هو نصرانّ غريّ» منها المآخذ على 
محاكم التفتيش, 2٠“‏ وما إلى ذلك. ريما كان التسامح في القرون الخوالي موقمًا كرما . 
ومع ذلك. فإن التاريخ إذ يرينا الشطط الذي أدّى إليه ذلك التصلّب يقدر أيضًا 
أن يرشدنا إلى الخطر الناجم عن اعتبار كلّ جماعة نفسها مركرًا ونبذها والآخرين» 
إلى الهوامش 


ونحن إن لم نتخلّص من هذه النظرة (التقليدية التي لا يكاد ينجو منها أحد) 
ونضع أنفسنا بلا ترد في عالم اليوم التعدّدي, فَإنّنا سنمضي قدمًا فيها نفعله معظم 
الأحيان» سنمضيى كلّ ما في نجواه الذائيّة . 2١‏ 

كنا سنغلق هذا الكتاب على حزن عظيم. حزن لإخفاق تلك الاجيال كلها 
في العيش سعداء سويّة وإن اختلف بعضهم عن بعض. لولم نكن نرجو أن يعلمنا 
إخفاقهم البحث عن سبيل آخرء ولا أقول «تعلمنا أخطاؤهم؛ إذ من يمن له أن 
يحكه؟15) 


الحواشي 


)١(‏ لا أرى في الطائفيّة بلبنان «سمًا في جسد البلد» كيا قيلء بل «جسيًا مضاداء أفرز سابقًا من 
أجل الناعة. ولكنه أضحى اليوم قد تخطَاء الزمن لأنّه من غلّفات حال كانت واقمًا فيا 
مفى . ع 

(') يقول 0207 .5 . المرجع المذكورء ص 1254., الشيء نفسه بطريقة مختلفة: «إنْ علاقات 
اللإسلام بالشعوب التي عُلبت وم تسلمء تقوم عل مبدأ عام ذي وجهين : التسامح الدينيّ. 
والتمييز الاجتماعي  »‏ وهذه هي النتيجة نفسها التي يصل إليها اه50 18 ,55لا5184 .ع 
734 .م .1949 ,أذعمدلن8 ,عامم8 لفاعمدت8! ععلطعت !1 .2 جز ,ممستطط-اق أطى اه ومتاقادة1 
المعاد طبعه تحت اسم -ع اتعماولا ,اعمظ عوعلة لمصلقء91 م75 08للزكم الزملااناج 
-11/ ,1978 ,كاممم 

زضة أنظر #لانااتف ف فهرس المصادر. وكذلك -8'! عق 4اللعطوسكة .#شلاعت 5عسوعول 
.81-10 .م ,1979 .ارهز ,كعلناع ,تععمقء8 و [عنيلمطاد©] عمالع 


-7”841 د 


2 


20( 
لفق 
م2 
الف 
0( 


اسلف 


انبلق 


0 


05801 . ص ١١ل 7١5‏ (888518403 .0). إن تناقص عدد الجماعة يضيف مؤْغّرًا 

إضانيًا عل الحامشيّة. ويسب الحامشيّة الاحصائيّة. المرجع نفسه. صن 14. .5.8) 

تقلع هللمةا. 

المرجع نفسه. ص مت (154818587 5.4). 

كجواب كلرد كاهن. كعلاعمهدتفع/مف ماالممملك عل اك «علدانا . 

هو زغلول مُرسي ‏ 

ص 7507 

لم يتوضّل العالم المسيحيّ. جملة. الأ مؤْخَرًا إلى تفهُم «أنّه من غير الممكن الثبات على الحظة 

عابرة من التاريخ» على حدٌ قول الأب 0204© .لا في: .ععاا عن مظرظ'! عل عد هآ 

2م .19716 ,]ع0 عل ! ,عموهة. 
إن الموقف السجالي العقيم, المستشهد بمعاملة غير المسيحبّين في أوروبا العصر الوسيط شائع 
جدّاء ومنه مقدّمة محمد حميد الله لأحكام أهل الذمّة. ص 86- 84., لابن قيّم الجوزية. 
والحنٌ أن الماضي ليس أمرًا يُدان أو يُدافع عنه. بل لا بد من فهمه لإعداد المستقبل. ومع 
ذلك فإنَّ دراسة تاريخيّة مقارنة هذه الظواهر في الشرق كرا في الغرب ربا أنمرت ثمارًا طيّية 
إذا ما خلت من الأهواء: ولعلّها تقودنا إلى اكتشاف عوامل مشتركة بين الذهيّات الديئّة 
كلّها. أنظر 157-158 .م .1971 ,أننء5 بعكاماساط"! يا هه امعمصمء ,علالاعلا. اندم 
انظر كمة  ©1:85857,‏ علبه 0‏ .عسصمط'ل وص لانوكنز ,عممعن مرك ععممعع كمد اميا 
.17-33 .م 14 .مم .(1979) 1لآلاءاكا (ممز1) علا ب مجمتصسة 
يجب أن لا يُستهان باللقاءات التي يصفي فيها الفريقان بعضهم إلى بعض باحترام وتقديره 
وهذه بداية طيّبة للحوار الحقيقي . 
علينا أن نذكر هنا أيضًا ب 7208 اهم الصفحات 519 - 754 بخاصة حيث يعالج 
«الاحكام التقويمية في التاريخ» «عءتماكلط هء تناءاة؟ عل كامعمعوناز دما» فهو يشهد لي أن 
«ذكر الفرق بين قيم (بعض الناس) وقيمنا نحن ليس من الحكم عليها ني شي*». 


لا3”4 - 


ملحق ألفبائي في التعريف بغريب هذا الكتاب 


: الممدرسة الجثلقية؛ وكانت في سلوقية أوّلاً ثم ببغداد. 

: وجمعها بواعيث. صلاة تضرع «والباعوث للنصارى كالاستسقاء 
للمسلمين» (لسان العرب). 

: صاحب أبراج الحهام . 

: رداء كالبُرنْس القديم الذي كان يغظي الأكتاف فحسب, وهومن علائم 
الأحبار. 

: دكّة قليلة الارتفاع في وسط كنيسة النساطرة يقوم عليها الإكليروس لتلاوة 
الصلوات باستثناء القدّاس. 

: ولاية قضاء السواد. 


: توقيع الرشيد مثلأء أي قراره. 

: من أنواع السفن المستعملة بأنهار العراق في القرن الرابع للهجرة. 

: بُليْدة كانت بالقرب من ملطية. 

: وجمعه الحباب» إناء كالبرّة . 

: هي تلنزيت (131168211) الحاليّة. بالقرب من «مرات سو بتركيا اليوم . 
: صاحب الدير أو وكيل الدير. 

: دنانير أو دراهم . 

: رئيس أطبّاء البيمارستان . 

: الأسقف الذي يحقّ له انتخاب الجائليق . 


788 - 


الصوم 


الفطركة 
قانون الإيمان : 
المسيحيّ 
(06عم20) 
القلأية (أو: 


القلية) 


قورس 
الكود 


: أحد الحوارئين أو تابعيهم . 

: كتاب تراجم القدّيسين وأعمالهم يقرأ في الكنائس يوميًا. 

: وجمعها شاشيّات. عرقية أو طاقية تلفٌ عليها العيامة. 

: وظيفة الشحنة . 

:لفظة سريائيّة بمعنى السهّار. وهو من يتولّى ترتيب صلاة الليل في 


الكنائس . 


: المنسوب إلى دمار» أي السيّد. والمقصود صوم النصارى أريعين يومًا أسوة 


بالسيّد المسيح . 


: السمك المملح . 
: وجمعه أعمارء الذير. 
: البطركة أو الجثلقة . 


يقابل الشهادتين في الإسلام . 


صرمعة الراهب» أو مقرٌ الجائليق أو المطران . 


: مديئة بنواحي حلب (ياقوت) . 
: كرسي القراءة» وهو شبه حائط قليل الارتفاع يوضع عليه كتاب 


القراءات من العهد القديم أو من رسائل الحوارثئين. 


: رجل كان يحضر استجوابات المصادّرين» أي أولئك الذين كان يؤمل 


استخراج المال منهم وإن بالتعذيب. 


: الأب المسيم كالسايوم , أطليه أعلاء. 
: المطران الأكبر الذي يرأس الأبرشيّات السريانيّة الغربيّة الموجودة في 


أراضى الكنيسة السريانيّة الشرقية. 
مدبر كرسي الجثلقة في انتظار انتخاب جائليق جديد. 


: وظيفة الناطر. 


7884 - 


فهرس الموضوعات 


ْ 


إتهام بعض التصارى بعضهم: 0145 14. 
414 0ه هلال زفق 5١ل‏ ول 
هلل لالااء :1 5م 

الأحبار (خروجهم في الحملات 
العمكريّة: هلح 6١ل‏ لالالء 
01" 

أراذل على أبواب الكتائس: 50* 

7١١ .1١79 إرتداد المسلمين:‎ 

إرتفاع المنازل: ملالك 35917 7394 

إستباحة القبور: 4لا. 14١‏ 7417 

«إستفزازات» التصارى: 2311١5١‏ 2078415 
دوك كالم 

إضراب: 7886 

وأعداء» الإسلام. القرآن : الال ممل 
33> 

الانتقال إلى الإسلامء أسيابه: 47 44. 
حف عثت على الى لكلل 
ل كلل 1ك 11أاك 
7 لاكدف 16١‏ امك كفتل 
علالل الالل ححتب حمك لفقل 
محل لل مكل مكلك لولم 
نشد شك شا نض فضضت 
#لالال كثالا. 11ل 5ن" دولل 
كل الل ككل الال اا 


تبشير: 5.58 ١01؟‏ 

تجلس (اتهام به ارتياب): "الا لالم 
حف حندل اقل كذمك الاك 
515 5غ" 

تدحُل السلطات في الشؤون الكنسيّة: 
13 6ك 5ك.ء شقكاكلف 9ف 
الاك احا ظعلأمك 5ه" لامكل 
لاك كم وام 

تراتيل كنسيّة علنيّة: /61 0175 211١‏ 
7ل 314 مهال لاوا وم 

ترححات : لات إلال ؟حى ادن لاككء 
«كل الاك كداء :“ا ا" 

تسامح : شرف ردس سك رننن 

تعاليم الإنجيل (عدم الالتزام ب): ١45‏ 

تبميش: 741 - 5/27 

التنجيم وعلم الفلك: 70١‏ 4لا 20355 
كحك ١ا'كلل‏ هذل ؤوهدلل الاك 
امكل مه" 


ثْ 


الثغور (معاملة تنصارىي): 5:. لاف 
مه 7٠١‏ 


75941 - 


3 

جزية. خراج. مكوس إلخ. : 95 177. 
65. الال 5ق. خف قكاكل الال 
مكلا الكل الى الالال لوكلل 
4 5قلل الال رمخ الالال 
الالاى ام" 

جنائز: ١كك‏ ٠1كء‏ هوك إلالن 
ملاكل 161 اكك اادثل امم 

جنابة النصارى: 5١‏ 06م 


حّ 

الحجخ (مناسيبة للتصلّب): /اىء ؤ4 
ل نكن 

حرائق المساجد: 2704 +7 

الحروب الصليبيّة (أثرها في التصارى): 
اللا 5ل 11" 5كل ووسن 
0 

حظر التسمي بأسهاء المسلمين: ١1٠‏ 

حظر الخروج إلى السوق يوم الجمعة: 


1 


حّ 

خشية الانتقام: 706 

الخمر: 57 25 ١753ل‏ الل 
الالال ٠1لكء‏ لكك مكل لأاكل 
ولاك ١ككن‏ لاأءثكن لاكلكاء الل 
مكل لامكل 4هكل الل ا 

١1١ .٠١9 خنازير: 4ه‎ 

خيل: 1193011١‏ الاك 508 


د 


الديارات - خّارات: 001 /ا9١ا‏ 


ر 


رأس عجل في عنق اليهود: 5114 
الرهبان (ضرائب على): لاه 198 
الروم (أسوأ من): 5514 ٠١8‏ 


زَ 


زثار («قطع زتارم,): ١6كء‏ 66لء 
لال دكن 45" 


سس 


١١7 .4# .4٠ سراري النصارى:‎ 
1١97 سفارات:‎ 


0 


سس 


شتم القرآن أو الرسول: 19. ١8٠‏ 
الشروط العُمريّة: «الا. 1١79‏ ١1ك2‏ 
لامكل الاك الاكل الااى مهم 

الشعر (قصّ): 844 

78٠ شعراء:‎ 

الشهادة المفروضة عل المتقلين إلى 
الإسلام: حم الم 

شهداء: حم ١للى‏ #رل ١لكل5كل‏ 
رحقكىل ردقلل اكلا ومم 

الشيطان (صورة): ١44‏ 


25 


ص 


صلوات الأحبار (أنظر: كرامات): 055 
لال لالاكى اكثل داث“ء عم" 
الصليب: لاه هلاء ول كوف 6١ل‏ 
كال لالاكلل ١عزكل‏ كاذك الكل 
كلل ككتل مثل"”ى "مخ وملل 


آخننا 
الصليب» شعار المسلمين المتمسردين: 
كككء 5104؟ 


3 


عجحرفة التصارى: 2.45 498. الا 
وا ككل “كل "الاكء عمل 
/91". هلال انم 

العدالة الفورية: #6 لامام 

عدد النصارى: 7714 

العر بيّة (حظر تعلّم): لاف 14# 

علم الصنعة: 18. 14 

عهد الحائليق: 37484 - 7894 

١78 ١١ عهد التصارى:‎ 


3 

الغرامة (حقٌ الجائليق بفرض): ١917‏ 

غلمان التصارى: ٠/ا. 211١4‏ 2517 
1 

الغيا. (وانظر الرئّار): لاه وى اف, 
4ل “1ك نوكل لاثللى املثم 
ينهد اللشسد انضد رفضة برفضة 
اي كن 


. 


ى 
قرص رصاص فٍ العنق: 6ه 2164 
لاا 
قرى مغصوبة: 255 2354 ,.١١7‏ هل١ا‏ 
قطع الأيدي: 76 
قلانس: لاه 
ك 


الكثاب التصارى (إيعاد): 6ل للا 
لحت لت الك للش فيضك 
لال دولل اعم" 

كرامات. رؤى. أحلام (أنظر صلوات 
الأحبار): +011 9لا هلال 
لحملل مكل كلل لكك مضنا 
/ا6؟” ‏ ردكا اأككتل 1ل الل 
موللا الال مخ" 1" 

كنائس. ديارات, أعمار (يناء. هدم. 
ترهيم. نهب): 257 04806 29417 44 
٠١١‏ ككل( حعكل هلال لآل 
*٠1كء‏ أاقكء "اذك غك ككل 
الاك "الاك هك ككلتلى اللل 
كلاكلل الكل 5159 5دللء مهلل 
/ا30"- ردك “ككل لكل لاك 
الاك ممكل لأوقل رلوك ملل 
ككل 55ل للا كل كل 
مالا كنل ل#دثال دولل لم 

كي بالحديد الحامي: لاه 


9م 


ل 


الحية النصارى: باه ملبسا 
لواط: الا 4ل ولك 516 


م 

المحتب: على الام 

المحنة: 4ماكء 75كء ١715‏ 

مارج لتحاشي دخول الإسلام: 457 

مرتدون أقيم عليهم الحدٌ: مه 40. 
206 مغ١‏ 

مظاهرات جماعيّة : 766 

١4١ مقابر:‎ 

مناظرات مع المسلمين: 255 34. "لال 
96 كقفق 5آاكفا علا لالالى 
كرا 194 04" 


مواريث: فى "ىمل دهعلل الل 
*الثال الث الخل جلم 


المؤلقُون اللميّون: 789 59١‏ 


نّ 
نساء مليات (زنا 0: ؤ"ل, لادل 
ايرث رنض 
نواقيس: ,١7565 21١9‏ '1ك مككل 
لان 
ا 


هحرة التصارى: لالى 037117 27565 
2755-64 
عودتهم 774 
و 
واجب النصيحة: “07 04 ول 
/اال. ١6٠١‏ 


-75944 ل 


فهرس الأماكن 


2 


آمد: الل عملء معمك ١ه‏ م8 

الأبلة: 7و 

اثور: م١"‏ 

أربل: /الام 

أَرّجان : 717 

أرزئجان: جم 

٠٠١ أسبائر:‎ 

الإسكندرية: 546 

أصفهان: 117 5197م 

الأقصى (المسجد): 511 

الأبار: 9ك عفىى “الاكل هلال كلت 
”> 

أنطكية: على لاكك لاك كال 
اخردا 

١1/ أنقره:‎ 

١87 1٠١١ الأهواز:‎ 

1١1٠١ : الإيتاخية‎ 

إيرينوبوليس: 197 


باب أبرز: 08م 
باب الشماسية : انظر الشهاسية 
باب الطاق: 777 


باب المحول: 201 575ل 71# 

باب النوي الشريف: 188 705 

باجرمي: ا18. 2.188 1د 59كء 
حمس 

لبادرية: 75714 

بانوهادرا: /ا7 

١17 البحرين:‎ 

برطلي: 0718 7031 

١/7 برمشا:‎ 

1١١١ : بشمان‎ 

البصرة: 21# مف ال اق 44. 
الل مدل الكلولككك لق 
الاك لالاك كل "اا مم 

6٠١ بلاشاباد:‎ 

13586 21٠١ 1١9 بلد:‎ 

ال١‎ 26١ 2.4١ ببراسير:‎ 

بيت الحكمة: الى /ا١كل ١1/5 ١41‏ 

بيت بغش : الا "لا 

بيروي: الا 


التاج : 36> 

تكريت: “اه ١194 .148 .٠١9‏ 
٠66‏ 4كلل هعكلل لاك الك 
مم 5لوكلء 4؟51ع- 516 م81 


846 


خش حمس 
تل أعفر: 58١‏ 784 
تئيس: 1١944‏ 
التوثة: 785 
تورينو (كفن): 5١4‏ 


ثمانون: 575 


جزيرة ابن عمر: 254 256١ 58١‏ 
ردان 

جسر بغداد: 7129 

الجعفري (قصر): ١16‏ 

جنديسابور: 47. اف اق الاء لال 
لل كاكلء ١#‏ 21151414 
584 


جوباس : إفرس 


ا اي 
الحدث: 7م 
حديئة الموصل: 04. 8لاء 5١9‏ 
حرّان: ملا م016 اهم 
حرّة: ”> 
حصن زياد: 77١‏ 
حصن كيفا: 761 
حطين: 756 
حلب: ١لا‏ ]لل 5كالء ملاكء 
اا 14 5ك اه" 


الحلّة: ووى #دم ولسمن ممم 

١518 خص:‎ 

حتزيط: 504 

الحبرة: 24١‏ كاك قلت الاء لاض فى 
0 0 لق لشفل 


+ 
الخالص: "٠١‏ 
خزانة الحكمة: 7م 
الخلد: 20١‏ 514 
خوارزم: 2551 700 
خيبر: 1١١١‏ 


35-5 


دار الروم: الى 9ك إلاكء شلال 
ود لاككل اال ولك وكا 
ا كككل لكلا الاك كلك 
كحل لاحك مكلك الكل للك 
ككثلل ككل ال 716 


دار السلم : دارا 

دار العلم : ديكا 

دارا: 0177 794 

داريا: 6ه 

داقوق: الا. 5868 ١75ء‏ 709 
دبيق: 7١‏ 

دبيل : 79 

دجيل : 569 

درب القيار: 555 

دكة الشياسية: 1١١14‏ 


-6ة#”#- 


دمشىق: 2١7‏ 6٠اك‏ 8آنء هثالى 
17ل نكل كقك 1:4*"“, دمثلل 
حمكل 7# 

دمياط: 87114 

الدور (حيّ يبغداد): 5084 

دور قنى: 114. الال لال 41م 

54 20١ دوقره:‎ 

ديار بكر: 16" 

دير أبا يوسف البلدي: ٠١9‏ 

دير برصوما: 767 

دير بكره: 7915 

دير بنى الصقر: ٠١7١‏ 

دير بيت حالا: 19 

دير بيت عابي: ١١7‏ 

دير الرواهب اليعقوبيّات: 764 

دير الروم: 0 201 4م 

دير الزريقية: 716 

دير زكا: ٠١١‏ 

دير الطين: 7/١‏ 

دير عانا: ٠١١‏ 

دير العاقول: ازفرفا 

دير العذارى: ٠١١‏ 

دير عين قنا: ١١١‏ 

دير قنسرين: 51 

دير قى (أو قفي): ١1/4‏ 547 017 
مال ه86 

دير الكامول: ١م78‏ 

دير كليلشوع (مار سبر يشضوع): 97 
5ل "الا فلاك. 1ه" 

دير مار حنانيا: 7941١‏ 

دير مار سير يشوع (بواسط): 7917 


دير مار سرجيس: ١١١‏ 

دير مار فثيون: 11١7 34 20١‏ 2559 
4لا 

دير مار قرطمين: 474 

دير مار قرياقوس: 1١47‏ 

دير مار ماري: أنظر دير قنى 

دير مار متى: لا4. 2٠١84‏ الا 

دير مار ميخائيل: "١6 .71١‏ 

دير واسط: 4١‏ 

دير يزدفن: 1١17”‏ 

دير يونان: 9٠‏ 

ديرا: 517 


ره 


رأس العين: 177 

الرافقة: ١ا.‏ 6و 

الرحبة : 717/4 

الرصاقة: ١ه‏ 5066. 4؟؟ 

الرقّة: حى ع فى إحلل وكلومهما 

1١914 الرملة:‎ 

الرها: مف حول 54١ل‏ الكل 
الاك للا جك مال الام 

الري: لا١٠,‏ 1717 ههلء ١4؟‏ 


عازاء 
الزعفرائيّة: 145 لاما 


> من.- 


سامراء: 57. ١م. ١145 .٠١١‏ وما بعد 


-/اة9” - 


سانس: 5901 

سروج: غيل 

سلى (على نر بوق): ١79‏ 

7٠١ السلامية:‎ 

سلوقية : أنظر المدائن 

سمالو: ؟827. ١/8‏ 

سم رقند : لالاك. /791 

سنتاباد : "917 

158١ ستجار:‎ 

السواد: ال 19# مكل 7 

٠١15 سوس:‎ 

سوق الثلاثاء: 'الالاء 4ه5ء كلالاء 
كول ل“اثء 55/ 04" 

سوق العطر: 3707١‏ 

سوق المدرسة : 95؟: 

سوق محيى : ١948‏ 


شن 

الشماسية: اف كالم كاك الك 

]لان لأقك آآكلل الل 'قكء 
فذانا 

شيراز: "لاا ككل قال لأدكاء 
30> 


بط 


طاق كسرى: ٠ه‏ 
طبرستان: 2178 ١517‏ 
طرابلس (الشام): 772 
الطيب: 57ه76 


الطيرهان: 57. 708 
طيزناباذ: ٠و‏ 
طيسفون: أنظر المدائن 


عانة: 784 
العنيقة: ١م‏ اك الل الل 
نر لون 


5٠١5 2194 عسقلون:‎ 

العضدي (البارستان): 23774 174١‏ 
5ل لاك كاه" 

عكا: 1م 


3ه 


قَبَّةِ الصخرة: 5ه”*. 57م 
القدس: 28, الالال 1171م 
القرج (قناة) : لم7 

القسطتطيئيّة : </١‏ - /الاك 7م 
القصر: 3775 4/ا؟ 

القصر الأبيض (بطيسفون): 0١‏ 
قصر الحصٌسش: 772 

قصَيْر عمرة: 51٠١‏ 

6٠ قطريل:‎ 

قطيعة الدقيق: 79. /اه70 
قلث: 14 

١759 قورس:‎ 

1١91 قيصريّة:‎ 


- 7”44- 
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كاشغر : /ا/ا7 

كريلاء: 5ك 754 

الكرخ: اف #هلء هلل إلالاء 
الف نارة 

الكرخيني: ”*/ا7 

1١ كركوك:‎ 

كرمان: /الاا. 7/8 

كسكر: .5١‏ الا 2156 .151١‏ 74لء 
ااا ٠1كء‏ مهكء الا" 

554274٠ كلوانى:‎ 

كنيسة الأصبغ العبادي (السيدة): الا 
#لالل لال موك لاما 

كنيسة أهل كسكر: 508 

كنيسة الخضراء (بتكريت): ١484 .7١5‏ 

كنيسة العتيقة (السيدة): "الال وءثلل, 
سد نشد اهنا 

كنئيسة العذراء (بعسقلون): ٠١5‏ 

كنيسة العذراء (بسوق الثلاثاء): 23768 
“اثلا كال ١ل‏ معلا فدلا 
يفف 

كنيسة القديس توما (ببغداد): 60١‏ 
فاكال ل/اه؟] ل يمكال عللل إلى 
ردان 

كنيسة القديس توما (بماردين): 547 

كنيسة القدّديس ضوميط (بنصييين): 07 

كئيسة القيامة: 719/١‏ 

كنيِة كوخي: 778 

كئيسة كيسوم: /الم 

كنيسة مار أحودمه: ١7١‏ 


كنيسة مار أحودمة (بتكريت): 544 
كنيسة مار إصطفانوس (بالدور): 508 
كئيسة مار بهنام (بطرابلس): 57١‏ 
كئيسة مار جرجس: 17٠١‏ 
كنيسة مار سرجيس وباخوس (بتكريت): 

افا 
كنيسة مار يونان (بسامراء؟): ١47‏ 
كنيسة النسطورية بتكريت: ”اه 
كنئيسة كوخي: 1١‏ 
الكوفة: .4١‏ ٠ه‏ 

335 

لاشوم : 538 
اللاذقيّة: 17/4 
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ماردين: ال ١1هلء‏ لال 15ل 
انار كايا 

ماروي: 58 

١49 المتوكلية:‎ 

١1٠١ المحمدية:‎ 

المحوّل: 7917 

المختار (قصر) : 1١77*‏ 

المدائن: 265٠١ 475 4١‏ 4ت قت 
كك أاكاك مكل لاك كلك 
لالاكلل وددلء ردك والء ”7 

مدرسة إبراهيم بر داشنداد: الا ١١١‏ 

مراغة: 771 

مرج دابق : 8م 

75271١94٠ مرو:‎ 

المستنصرية : 7/7 


مشهد أي حنيفة: 0751 26 4١م‏ 


7594942 


مصر: ١ك 2.0١١6‏ 2155 اتقل 
1948 5ذلء كككء :الل كل 
لاا 7/4 

5594 5١1 معلما:‎ 

ملطية: 515. ]لان سوم 

الموصل: 2.5268 هلال لالا. لالاآاء 
لحكل دكثلل لعل إللالال وللل 
لك قايرت انار 

ميافارقين: ١71ء‏ /لزلم75. 2.743 10م 


555 
نجران: ١7/١‏ 
نسطور (قبر): 947 
النظاميّة: 2759 5١٠ل‏ لاملل الا 
النعرانية : 4م78 
فر : 41> 
بر عرصر :78 


جر المعلّ : 38> 

الغبروانات: 2.5324 7357 4لا 
النوية: /111- 1١78‏ 

نيسابور: ١لا‏ 

اليل : 23774 784ء 6ل 1م 


عه 
الفاشميّة: 2.17 514 
هرقلية: ٠١١‏ 
همذان: معام 


درق 


واسط : مكل الاكء لاكاكل "لات 
٠8كال‏ لاوكل معلل “مل كسمل 
الل مدكال ووم 


1ن 


فهرس الأشخاص 
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أبا (الجائليق): ١17-4١‏ 34 

أبا (المطران): ١١6‏ 

أبان (الأمير): 47 

أبان بن عبد الحميد اللاحقي: 04 

إبراهيم (الأسقف): 0و 

إبراهيم (الثالث. الجائليق): 141 
لمعك ككل كتدمكل لإا م 

إبراهيم (الثاني. الجائليق): ١41١-16‏ 

إبراهيم (صاحب بيت المال): ١١6‏ 

إبراهيم (طبيب المنصور): 57 

إبراهيم (القس اليعقوبي): 7714 

إبراهيم (الكاتب): 1١96‏ 

إبراهيم بن أيُوب الأبرش: 01617 ١335‏ 

إبراهيم بن أيُوبٍ (الجهبذ): ١40‏ 

إبراهيم بن بكس: 54٠‏ 

إبراهيم بن حمدان الشيرازي: 1١86‏ 

إبراهيم بن المهدي: ١4١‏ 

إبراهيم بن مهران: ١57.112‏ 

إبراهيم بن عيسى بن نصر السوسي: 16١‏ 

إبراهيم بن نوح الأنباري: ١56 14١‏ 

إبراهيم بن هارون: 17 

إبراهيم بن هلال الصائ: 03770 0714 
نف 

إبراهيم بن الوكيل (أبو إسحق): 75١‏ 


إبراهيم بن يحى (الوالي): 5ه 

إبراهيم القرشي : م1 

إبراهيم الأبرش: أنظر أيُوب. إبراهيم 

إبن آدم: 51١14‏ 

إبن أي دؤاد: ١#‏ 

إبن أبي القراقر: ٠١5‏ 

إين أسلم: ١81‏ 

إبن الأشقر: 86١‏ 

إبن إصطفانوس: 797 

إبن أوان (؟): 118 

إين البخاري: 76٠‏ 

إبن بدران: /391. 51" 

إبن بطلان (أبو الحسن): 5778 

إبن البقال: 5410 

إبن البلدي (شرف الدين أحد): 1١‏ 
يدان 

إبن البنا (أبو عليّ): 0.586 587 

إبن التلميذ: أنظر هبة الله بن أبي العلاء 

إين جابر: 2504 /اك27 

إين جبير: "0١‏ 

إين جزلة: أنظر بحى بن عيسى 

إبن جهير (أبو منصور. عميد الدولة): 
نض للش ضر ينض 

إبن حبشي: 71٠6‏ 

إبن الخار: أنظر الحسن بن سوار 

إين دليل: 1١91١‏ 
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إبن الدهان: 417 

إبن رائق (محمد): م١27 7١5-17١4‏ 

إبن زرعة: أنظر عبسى بن إسحق 

إبن زهمان: 579 7760 

إبن ساوا: أنظر نصر بن ماوا 

إبن سرجويه: ١19‏ 

إبن سعدان: 717 

إبن سكرة: 037817 7417 

إبن سلمون: 19 

إبن سنجلا: أنظر سعيد بن عمرو 

إبن شير زاد: 39617 016 77١‏ 

إبن الصليحية : +/ا؟ 

إبن الطباخ: 1ه 

إبن الطبري: 1١847‏ 

إين الطبيب: 515 

إين طولون: ل/ال31. 7١8‏ 

إبن عبدوس: ٠١8‏ 

إبن عزرون: 78454. 55م 

إبن عقيل: 594 

إبن عكاشة: 0537م 

إبن العميد: 717 

01960 .195 2.19١ إبن الفرات:‎ 
7٠١ 04 

إبن فرجونا: أنظر عبدالله بن فرجويه 

إبن فضلان (الكاتب اليهودي. أبو عل): 
اا م1 

إبن فضلان (محسي الدين محمد): م250 
لاه” ل مه اللا الال الام 

ابن فضلان اليهودي : نكن 

إبن القاورت: 77١‏ 

إين مالك: ٠١6‏ 


إبن محرر: 594 

إين مسلم: دنا 

إبن مطر: 88 

إبن المعترّ: 186. ١917‏ 

إبن مقلة (محمد بن علّ): 1946 25١١‏ 
لذن 

إين المهدي: 757 

إبن النخال: 741 

إبن نصيحة: 771 

إين هبيرة: “ا 701017 

إبن وحيد: /الام 

إبن يوسف (الواسطي): 514١‏ 

أبو إسحاق بن ثوابة: 575 

أبو إسماعيل (الموصلي): 5٠١‏ 

أبو البركات (الطبيب): ٠1م‏ 

أبو تغلب فضل اله (الغضتفرء. عدة 
الدولة): ١لك‏ 7775 20514 714 

أبو تام : إنكرنا 


أبو الحسن (أخو المسترشد): 819 
أبو الحسن (البرمكي): ١6١‏ 

أبو الحسن بن إسحاق: 50 

أبو الحسن بن بهلول: 579 

أبو الحسن بن عبيد اللّه: ولام 
أبو الحسن بن غسّان: ٠غ‏ 

أبو الحسن بن مالك: 015* 

أبو الحسن بن المقلد (؟): 0# 
أبو الحسين (البريدي): 516 5717 
أبو الحسين (البصري): 575 

أبو الحسن بن دنحا: 576 

أبو الحسين بن صبر يشوع : أفف 
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أبو الحسين بن كشكرايا: 719 

أبو الحسين بن الموصلايا: 01م 

أبو داود (؟) ابن المعتصم: ١١7‏ 

أبو دُلّف: 1١7١‏ 

أبو رفاعة بن كامل: ٠07‏ 

أبو زكار يحى بن نعمان: 1١61‏ 

أبو زكريا: م4١‏ 

أبو سعد: لوكا 

أبو سعد بن سمحا: لض 

أبو سعيد (السيراني): 2199 

أبو سعيد (الكاتب): 700 

أبو سعيد (العميد): 74 

أبو سعيد بن يشفور: ل 

أبو سليم بن أبي عمران: ١15‏ 

أبو سهل (المسيحي): للف 

أبو طاهر (البلدي): 546 

أبو الطيّب: 514 

أبو العبّاس بن فراس: 185 

أبو العّاس الفضل: 5+ 

أبو العبّاس الوارثي: ١99‏ 

أبو عُبيد: ١14‏ 

أبو عصمه: ٠١5‏ 

أبو عل (الدورقي): 577 

أبو عل بن أبي الخير (المسيحي): 808, 
نيف 

أبو علي بن غسّان: افق لذن 

أبو عل بن مكيخا: ٠:١‏ 

أبو عمر بن عدي: 702١‏ 

أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
(الحمادي): 184 

أبو عمر والد مِيّى: 191 


أبو عمران (أولاده): 515 

أبو عمرو (الكاتب): 7148 

أبو عمرو بن شريح: 5١4‏ 

أبو عيسبى: 57١‏ 

أبو غالب (الطبيب): 23786 781 

أبو غالب بن زطينا: ٠6م‏ 

أبو غالب بن صفية: 84١‏ 

أبو غالب بن عيسى بن باباي: 774 

أبو غالب بن هبة الله (الأصبغي. تساج 
الرؤساء): 80# 04م 

أبو الفرج (المسيحي): 07147 807 

أبو الفرج بن التلميذ: 7٠6‏ 

أبو الفرج بن يعقوب: 508 

أبو الفضل بن بهانش: 78٠١‏ 

أبو الفضل بن داود: 5715 

أبو الفضل بن دخان (خاصٌ الدولة): 
ا 

أبو قابوس: أنظر عمرو بن سليمان 

أبو القاسم (المغريّ): /ا/ا2 

أبو القاسم بن جهير (زعيم الرؤساء): 
الف 

أبو القاسم بن عيسى بن علِيّ: مع 

أبو القاسم بن مما: 707١‏ 

أبو معشر الفلكي : 533 

أبو منصور (الدراجي): 5010 

أبو منصور (الطبيب): 77م 

أبو موسى : قارن موسى (؟) 

أبو نصر بن إسرائيل: 5717 

أبو نصر بن الصلت: /ا/ا١1‏ 

أبو نعيم بن ساوا (الواسطيّ): 81١‏ 

١4 21١١ أبو نواس:‎ 


ةك 


أبو نوح (الأنبارىئ): *لال. ١4١ 21٠١‏ 

أبو نوح (الأهوازي): 771 

أبو افيجاء (الجرجاني. الناصح): 377, 
6 

أبو ياسر: 1١94٠١‏ 

أبو يعقوب (الأهوازي): 714٠‏ 

أبو يوسف (القاضى): ٠١‏ 

أبو يوسف يعقوب (الأنصاري): 2.24 
46 

أي رام: ١1١4‏ 

أتابك : ٠٠م‏ 

الأثردي (بنو): أنظر هبة الله بن عل بن 
هبة الله (أبو الغنائم). ع بن هبة الله 
(أبو الحسن). الحسن بن عل (أبو 
علٍ). عل بن سعيد (أبو الحسن) 

أُناسيوس الصندقي : 144 

أحد (الخصيبي): 184 196 5١1١‏ 

أحمد (المدبر): مم١‏ 

أحمد بن إسحق بن برصوما: ٠١5‏ 

أحمد بن إسرائيل: 18# 144 1١35‏ 

أحمد بن عل (الكوف. أبو عبدالله): 
0 قلف 

أحمد اخترسطو دولو (يطريرك 
الإسكندريّة): 786 

أحمد الأخطل: 1١39‏ 

أحمد أذين: ١51‏ 

أحمد الآريوسيون: 1١57‏ 

أحمد أزدانقاذار : 1 

إسحاق (الوكيل): 77١‏ 

إسحاق بن حثين (أبو يعقوب): ١85‏ 

إسحاق بن عل (القنائي): ٠٠١‏ 


إسحاق بن نصير: /ال31. 518 

إسحاق بن يحبى (المسيحي. أبو سهل): 
لحي املف 

إسحاق (الحرانَ): 18 

إسحاق أسد بن جاني: ١15‏ 

إسرائيل (أسقف كسكر): ١91١‏ 

إسرائيل (الجائليق): 5717 

إسرائيل (الشهيد): ”4 

إسرائيل (على الجند): 4م4١1‏ 

إسرائيل بن زكريًا (الطيفوريَ): 211١‏ 
لكل لديل 

إسرائيل بن عيسى (أبو الفرج): ١97‏ 

إسرائيل أسعد بن أبي الفتح الياس بن 
جورجيس بن المطران (أبو تصرء 
موفق الدين): /اه" 

أسكرج: 25148 578 

إسماعيل بن بلبل: 1١/0‏ 

إسماعيل بن صالح : مم 

إسباعيل بن المعتز: ١85 5.1١‏ 

إسماعيل بن موسى (أبو سعد): 577 

الأشعري (أبو موسى): 0٠‏ 0٠م‏ 

إصطفن (بطريرك الملكاتّة): انظر 
يودوسيوس 

إصطفن بن يعقوب: 7 هموك 
لحن الل 

الأعز الدهستايَ: 07م 

إغناطيوس داود: 10/٠١‏ 

إغناطيوس صليبا: 71/94 

إغناطيوس لمازر: 774 708 718 


إغناطيوس مرقس برقيقي: 0789 3770 
757 
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أفريم (المطران): الاء ك7 

١١١ الأفشين:‎ 

الأكراد: هلل مون ولاى وببى 
فلل كعم 

ألب أرسلان: وى عنس ريم 

الياس (الأوّل. بطريرك الروم): ١97‏ 

الياس (المطران): .م 


آم جعفر: ٠١7“‏ 
م موسى : 1 


٠١6 -1١ه الأمين:‎ 

الأنباري: أنظر أبو نوح. إبراهيم. 
إسرائيل. أحمد. عيبى 

١7/7 1١ أنوش (الجائليق):‎ 

أوجين (أبو العلاء): 584 

أوريجانوس: 5717م 

الأوزاعي: ول عام 

إيتاخ : /10 

أيتكين (السلياني): 581 

إيشوع بر نون: ١١1-1١١١‏ 

إيشضوع يبب (البلدي): الا ”ا 
46> 

إيشوع «الثالث): 4١‏ 

إيشوع (المطران): 16" 

إيشوع بن حزقيال: 515 

إيليًا (أسقف الأنبار): م١5‏ - 9١م‏ 

إيليًا (الأوّل. الجائليق): 558 - ولام 

إيليًا (الثالث أبو حليم): 46" لامع 

إيليَا (القسّ): 04م 

إيليًا (مطران مرو): 7147 

إيليا بر شينايا: 77/7 

إيليا بن المقلي: 8714-3711 


إينوسنت «(الثالث): 5981١‏ 
إينوكنتوس (الرابع) : مم 
إيوائيس «البطريرك): 48 
أيُوبٍ (الأبرش): ١67‏ 
أيُوبٍ الخلقيدوني: ١77‏ 
أيوب بن إبراهيم : ٠1‏ 


اه سام 


باسيليوس (أسقف جزيرة ابن عمر): 
نان 

باسيليوس (الأوّل. البلدي): ٠١5‏ 

باسيليوس (الثانٍ): 148 ١14‏ 

باسيليوس (الرابع) 5944 

باسيليوس بِزَّارَا بن طاهر: 701 

٠5+ باطا:‎ 

باغر (التركي): ١3+‏ 

بجكم: /01 ١اكل‏ 51 

بختيشوع بن جبرائيل: 21١١ 4١‏ 
ف ينيد فيضن فعضل 81100 
اك تيل 

بختيشوع بن جورجيس: 8/ا. 17م 

بختيشوع بن يوحنا (يحى): الالال 
للم ل املك 

بختيشوع (آل): انظر جورجيس. 
بختيشوع. جبرائيل. يوحنًا (المطران)» 
جبرائيل بن عبدلله. عُبيد الله 

بدر (الأمير): 187-14١‏ 6و1 

بدران فهروز: 7١7‏ 

البرامكة: أنظر خال, يحيى ٠‏ جعفرء 
الفضل. أبو الحسن 
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بر خححورو: أنظر ابن الخبار (؟) 
برصوما (الأوّل): 7194-7874 
برصوما (المارديني): 747 
بركيارق: ١‏ 05 اللا 
البريديّ: أنظر أبو الحسين 
البريديُون: 71١‏ 716 715 
البساسيري: ولا فلالا 58٠‏ 
بشر (كاتب الحمداني): 7١١‏ 
بشر بن هارون: 1١77‏ 


بشر بن هارون بن جملا (أبو نصر): 


شف برد لحف 
البشمورية: 1١١١6‏ 
البطريق: 17 
بغا (الشرابي الصغير): ١44‏ 
بغا (الكبير): 1١57‏ 
كام (اليبتبوري): ١1‏ 
بلحارث (التجراتيُون): 1١77‏ 
بئنان: 1946 
بنفسج بنت عبداله: 81١‏ 
ساء الدولة: 716. 567 لزه 7017 
بهنام (مار): 78 
بولس بن حنون: ١7١‏ 
البويبيُون: 77 7١٠١ 27١8‏ وما بعدها 
البيضاوي (؟): م708 
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تاج الدين رشيق: 41" 

تادوروس (المطران): /2141 1848 

تاذاسيس (الجائليق): 2١58 1١14٠‏ 
كل كيلا 


تاوفيلا (الرهاوي): 44 

تتش (تاج الدولة): "١١‏ 

تداوس (والد أب تمام): ١0‏ 

تنامش (التاصري» علاء الدين): 7659 

تتوخ (بنى): 7١‏ 

التوحيدي (أبو حيان): 50٠‏ 

توزون رأبو الوقا): 11ل لااكاء 57١‏ 

توفيل قيصر الروم: ١74‏ 

توما (أسقف كسكر): الا 

توما بِزَّارَا: 04؟ 

توما (بنو): أنظر صاعد بن هبة الله (أمين 
الدولة). شمس الدولة. فخر الدولة, 
تاج الدولة (ماري) 


دش 


ثابت بن سنان: 7٠١9‏ 

ثابت بن هارون (أبو نصر): 577 
ثاودوسيوس (بطريرك الملكانية): ٠١١‏ 
تمل (الدلّفية): 14٠‏ 

ثيودوسيوس (المطران): 1/0 مم 
ثيوفيلوس بن توما: 255 ٠١٠١‏ 


عئ- 

الجاحظ: 56 ولاك ١14‏ 5ق 
قد يفف 

جبر بن هارون: 177 

جبرائيل (الكحال): 1١١17‏ 

جبرائيل بن بختيشوع (أبو عيسى): 27, 
حى عق "شق كق ععك عللء 
1 لل 115 


ةد 


جبرائيل بن زطينا (أبو الفضل): 508, 


4 

جبرائيل بن عبدالله بن بختيشوع: .514١‏ 
1/4 

جبريل بن محمّد (دبّوس الدولة): 554 

جحظة البرمكي: 7١‏ 

جرجس (البعلتاني» البطريرك): 48 
67 55 


جر جس بن ماسويه: ١١١‏ 

جرمقان - سريانٌ: ١74‏ 

جرمقابي (أشخاص): 510 

جرير (بنو): 5941 

جعفر بن المكتفي: 180 

جعفر بن يحى البرمكي : الى ام 4م 

جلال الدولة (الدين؟) بن بباء الدولة (أبو 
ظاهر): 2.14 ملا الالاء لالا؟ 

الجيال (؟). جملا: أنظر الحسنء. بشر بن 
هارون 

جمال الدين (أمير الموصل): 578 

جمال يحى أبو القاسم : /501 

الجمل (بنو): 514 

جميلة بنت أبي تغلب: 790١‏ 

الجواد الأصفهان (أبو جعفر): 5144 

الجواليقيَ (أبو منصور): 37١‏ اللا 
اننا 

جورجي (ملك الكرج): 778 

جيورجيس (الجائليق): ١١7‏ 

جورجيس (الراهب): 594., الا 

الحارث بن بختيشوع (الخازن: أبى 
سعيد): 7784 


الحاكم بأمر الله: 57١‏ 

حبشي بن جكرمش: 716 

١51١ : حبشية‎ 

حبيب (الراهب): 1١177‏ 

الحجاج بن مطر: ١١17‏ 

الحجاج بن يوسف: 1١‏ 

حسام الدين: 7847 

حسام الشرف بن محمد (الفاشمي): 759 

حسّان بن سنان (التنوخي): 44 

الحسن بن إبراهيم (الشيرازي»: أبو عل 
الخازن): 2574 551 

الحسن بن خليل بن المبارك بن محضار (أبو 
سعيد): 556 

الحسن بن زيد: ١57‏ 

الحسن بن سلييان بن الجمال (أبو علِيَ): 
11 

الحن بن سهل: ١١7 1١١‏ 

الحسن بن مهل (أبو علي): 57١‏ 

الحسن بن سوار (أبو الخي. ابن الخبار): 
كك 1464 

الحسن بن عل بن الأثردي (أبو علي): 
كرون 

الحسن بن الفضل بن سهلان (أبو محمد): 
3 

الحسن بن كليب: 37545. 747 

الحسن بن منصور (أبو غالب): 2371 
يلف 

الحسن بن نصر: 5117 

الحسن بن وهب: 1848 

حستون: 777 

الحسين بن إسماعيل : 11/7 


61د 


الحسين بن عمرو: 4لاا. ١85-1١86‏ 

الحسين بن عمرو (الكاتب): 559 

الحسين بن مقلد: ١117‏ 

الحلآج: 144 

حاد (التركي): 356 

حمدان بن حمدون: 18١‏ 

الحمدائيُون: أنظر ناصر الدولة هبة الله 
أبو تغلب» سيف الدولة. فاطمة 
الكرديّة. جميلة 

حمدون بن علّ: ؟9. 44. ٠١6‏ 

حمدي: 31> 

الحنايلة : لامك 05ل لد 71 

حنان يشوع (الثاني): 05 ١-539‏ 

حيين بن إمسحاق: 117 169١‏ ١6لء‏ 
كلاكء ه209 مه" 

ا حواجبي : 6 


دخ 
خاتون بنت طغرل بك: 581١‏ 
الخازن: أنظر الحسن بن إبراهيم 
الخاقاني: 03197 1975 14 
خالد (البرمكي): 06٠‏ 85 
ختاخاتون : 701 
الخزاعي. أحمد بن نصر: 031837 ١177‏ 
خصيب: 08 
خلف بن سعيد (أبو زكريا): 1١11١‏ 
الخليع (الحسين بن الضحّاك): ١174‏ 
خنوخ: خرن 
الخيزران: حت قلاء إلاء الى 166( 
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الدامغاني (أبى عبدالله): ١4‏ 

دائيال بن الطيفواري: 1١177‏ 

دائيال بن العبّاس (الكاتب): ١96‏ 

داوه (أبو سليران): 5١١‏ 

داود (أسقف دارا): 48 

داود بن ديلم : أحلينا 

داود بن سرابيون: ملء /عو١5‏ 

داود بن سلم: يذل 

دييس بن صدقة: 15١9‏ 

>3١ : دستكي‎ 

دليل بن يعقرب: 01١١٠١‏ 2144 5آالء 
انذدلا 


١66 دنائير:‎ 

دنحا (أبو زكريًا): ٠١١‏ 

دحا (إيوانيس الأسقف): 7417 
دنحا (المطران): 730/7 /38/17 
دنحا (الوزير): 07١11‏ 5194 
دوقوز خاتون: 7174 

ديام (الطيب) : أنظر داود 
ديلم (المطران): 7147 


2 
ذخوار: أنظر مهذب 
دكي : دلق 

در . 


الرازي (فخر الدين): 751 
رأس الجالوت: 1١99‏ 
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الراشد: 517" 78م 

الراضي : لاملل “١5و70‏ 

ربن عزيز: 05" 

الربيع بن يونس: 47 ام مف 
و ٠ن‏ 

رجاء (الطبيب): 784 

رحابايا: 7146 

الرحيم : ليف 

الرشيد: 4. 4لاء. 45-4١‏ 

رضى الدولة بن التلميذ: 711 

ركن الدولة : 517 558/, ولاال. وغ" 

روحي ‏ أنطوان (الشهيد): 5و 


روزصان: 32> 
الروم: أنظر الملكانين 
رومانوس : 08 


. 


- ره 


زييدة: الى ”اق 961 هو 
الزظ: 69 

زعاره: 81 

زنكي: لالالا ال" سس وم 
زهمان بن هندي: 779 

٠١07 زيرك:‎ 

زين الدين: اودكا 


سو ع 
سايا: 7١١‏ 
سابور (الراهب): 7١‏ 


سابور بن أردشير (أبو نصر): 27687 
وم عام 


سبر يشوع زنبور : 5417-3781 

سير (الثاني الجائليق): 01-1١١١‏ 
١16 16‏ 

سير بن قيوما: ١‏ لال" ل #03 

مسير المسيحي: 087" 956 1704ل 
فضا 

سبكتكين: 017١‏ 18ل اال لا 
0 

سرجيس (الحائليق): 21549 ١7١‏ 

سرجيس (الطبيب): /40. لا9. 2147 
17 

سرجيس (المطران): الا 91 444 15 

سعد بن أبي وقّاص: لاا 

سعداقه جوهر: 584 

١96 سعدون:‎ 

18٠ سعيد:‎ 

سعيد بن إبراهيم (التستريء أبسو 
الحسين): 2.141١‏ 144 

سعيد بن إبراهيم (الواسطيء أبو 
الفرج) : ١0‏ 01 #11 الل 
مالا 85 _لاكل ل م 

سعيد بن أبي الخير بن عيسى (أبو نصر): 
انان 

سعيد بن داود (المسيحيّ) : فق ترففا 

سعيد بن سلمة : أنظر سلمة بن سعيد 

سعيد بن الشئاس: 79417 

سعيد بن عبد العزيز (النيلي): 574 

سعيد بن عبيدالله (أبو الحسن): 774 

سعيد بن عمرو بن سنجلا (أبو الحسن): 
ااعكال كلل لكل للكت وك 
الل وللل لاك 5الء كلل 
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مخف الف 

سعيد بن الفروخان (أبو عمرو): ١4١‏ 

سعيد بن منصور بن الموصلايا (أبى 
الخير) :707 

سعيد بن هبة الله (الأثردي. أبو الغنائم): 
نايين 

سعيد بن هبة الله بن الحسين (أبو 
الحسن): ول 01م 

44-4١ السفاح:‎ 

سفيان الثوري: 5194 

السلاجقة: 75 707. 776 وما بعدها 

سلطان بن الحسين بن ثمال (الخفاجي): 


لكف 
سلطان الدولة (أبو شجاع): اا 
لول رقف 


سلمة بن سعيد: 12 519ل ١1/7‏ 

سلمويه بن بنان: 1١1‏ 1176ل 1١717‏ 

سليهان بن إبراهيم الحنيد: /إ١1‏ 

سليمان بن داود بن بابان (؟): 16ق, 
اغالا 

سليان بن وهب: 2.560 ١# 2.1١٠١‏ 

سليهان بن وهب (أبو العلاء): 77١‏ 

سمحا (أبو سعد): 01م 

سنان بن ثابت: 2197 ١٠٠ل‏ لا١7‏ 

سنجر :“لال 

سنقر (الطويل): 7517 

سهل بن هارون: ١١1‏ 

سوار بن عبدالله: 5/8 

سورين: 49 59 

سيف الدولة: وا ٠غ؟‏ 

سيف الدين غازي: 7889 40 4107م 


٠١+ شارلمان:‎ 

الشافعيّ : م 

شبيب بن شيية: 417 

شجاع: للاك. 6و١‏ 

شرف الدولة (أبو الفوارس. زين الملك): 
1ك 1ك 740 

شغب: 019١‏ ول 2019# 6ؤو1ء 
٠.‏ 

شليمون: 5:4. ١ه‏ 

شمس الدولة بن توما: 41م 

الشيرازيّ (أبو الفضل المبّاس): الال 
ضف يريف 

شيركوه بن أيُوب :504 


- ص - 

الصاحب بن عبّاد: ١4؟.‏ 8م54 

صاعد بن أبي الخير( أبو الحسن): 017" 

صاعد بن ثابت (أبو العلاء): 574 

صاعد بن مخلد: ؟١1.‏ الاك ١/4‏ 

صاعد بن هبة الله بن توما (أمين الدولة, 
أبو الكرم): ع 76 لول 
لض 

الصالح (الملك): 5/4 

صالح بن الرشيد: ١١١‏ 

صالح بن علّ: 1١‏ 

صالح بن وصيف: ١١8‏ 

صدقة بن دبيس (سيف الدولة): 27989 
ارسي لضن 


ات 


صلاح الدين: ثلا ٠١ل‏ "الى 
مع « ملل الى مه" لاوكال 
مض 

صليبا زخا: “اه 

صمصام الدولة: 7417 237417 75594 


دطد 


طازاذ بن عيسى (أبو الحسن): 7١1‏ 
يلق خفن لعفت يننا 

الطائع : 772 - 2117 

طغرل يك: .3786 01م 

الطومي (أبو العبّاس الفضل): 2714 76 

١4١ طيفور:‎ 

الطيفوري: أنظر عبدالله: زكرياء إسرائيل 

طيرائاوس (الجاثليق): 71 97 211١١‏ 
لل تفن مكنا 


ا ظ د 


الظاهر (العباسئ) : 754 7/٠‏ 
الظاهر (الفاطميّ) : لكف 

الظاهر (الملك): 71765 

ظهير الدين (الروذراوري): ١0١‏ 


ع 
العادل (الملك): "4١‏ - 17" 0و" 
العاضد: 77٠١‏ 
عبّاس (العامل): 08 
عبّاس بن الحسن: ١41١‏ 


عباس بن المأمون: ١١17‏ 

عبدا بن عون: ١١١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن داوست: 717١‏ 

عبد الرحيم بن عل المرزبان الأصفهانَ: 
54 

عبد الصمد: 1م278 5917, 7194 

عبد الغنّ بن دريوس (نجم الدين): 
لين 

عبدالله (الطيفوري): دلاء لاوء ١1١‏ 

عبداله (الغريب): أنظر عبد المسيح 
الراهمب 

عبدالله (الفاشمي ؟): الا 

عبدالله بن جبير (أبو منصور): ١94١‏ 

عبدالله بن الخاقانَ: 1١97 ١184‏ 

عبدالله بن سلييان: ١74‏ 

عبدافه بن شمعون (أبو العبّاس): 145- 
حدك ١94‏ 

عبدالله بن طاهر: ١١4 0.1١١9‏ 

عبدالله بن الطيّب (أبو الفرج): 2569 
داك ملام 

عبدالله بن عيسى: 7147 

عبداله بن فرجويه (أبو بشر): 37١7‏ 
> 

عبدالله بن فروخان (أبو بشر): .1١41‏ 
(نفسه؟) 

عبدالله بن يحيى (أيو مخلد): 778 

عبد. المسيح : أنظر أبو نوح الأنباري 

عبد المسيح (الراهب): 7١9‏ 

عبد المسيح بن عبدالله (الحمصي): 1١1‏ 

عبد المسيح بن عبداله (فخر الدين): 
خرن 
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عيد الملك (الخليفة): 414 

عبد الملك بن صالح (العامل): /ا4 

عبد محمد: 787 

عبدوس : 774 

عبدون (التكريتى): 1١١١-51١9‏ 

عبدون بن غلد: ؟جنك 117 ١/4‏ 

عبد يشوع (الأوّل): 576. 3817 5147 

عبد بن بحريز: ٠١١‏ 

عبد بن العارض: 781 700 

عبد بن المقلي: 7737-3706 

العبيد (أبو الحسن): 78٠‏ 

عبيد الله بن بختيشوع: 7٠١‏ 190/8- 

عبيد بن سليهان: 5٠6 240 314١‏ 

عبيد بن هبة الله الأصبغي (أبو طاهر): 
كن 

عثان بن سعيد: ١5١‏ 

عجيف بن عنبسة : 1١1/‏ 

عر الدولة بختيار: 57١‏ 778 

عر الملك: ١١م‏ 

١٠64 عزير:‎ 

العزيز (الفاطمي): .714١‏ 7017 

عضد الدولة فتاخسرو: 578 - 27415 
امنا 

عطارد (الشهيد؟): ١48‏ 

عفيف (القائمي): 7١4‏ 

العلاء بن الحسن الموصلايا (أيو سعد): 
لامكال ملك اكلل 7 

1١9١ علون:‎ 

عل بن إبراهيم بن بكس: 514١‏ 

عل بن أبي طالب: ٠ه‏ مه" 

عل بن بسّام: يفنل 


عل بن بشر: 5140 

عِلىّ بن الحسن بن مسلمة: ب 

عل بن الحسين: 1448 

عل بن حمزة (الكسائي): ١١١‏ 

عل بن الراهبة: 579 

عل بن سعيد (الأثردي): :77 

عل بن سهل بن ربّن (الطبري): 2154 
كذء 1594 

عل بن طراد (النرينبي): 770-854 

علّ بن عبّاس: 51١‏ 

عل بن عبد العزيز (أبو الحسن ابن 
حاجب التعمان): 2769 755 

عل بن علّ: رف 

عل بن عيبى الجراح: 2.1615 8ماء 
كب بحل للحا ملح حلفا 

عل بن عيسى (الكحّال): 51١‏ 

عل بن منيع قرواش: ٠947‏ 

عل بن نصر بن عل (أبو الحسن. ابن 
الطيّب): 516 

عل بن هبة الله (الأثردي. أبو الحسن): 
ايفن 

علّ بن هيثم (جونقا): 1١١8‏ 

عل بن يعقوب (أبو القاسم): .7١4‏ 
0 711 

عُيارة بن حمزة: ١لا‏ 

عمانوئيل (الجائليق): -51١9‏ 203770 778 

عمر بن الخظاب : لالاى ه. كلك قف 
أخخدد ا ل لمكن 

عمر بن عبد العزيز: #لا. 2.588 ا 
كين 


عمر بن يوسف: ١78‏ 


5١5 - 


عمرو (الخارج): ٠١8‏ 

عمرو بن سليان (أبو قابوس): 81, 
١‏ 

عمرو بن يوحنًا : 15 

عون (الراهب): 78١‏ 

عون (العبادي): 4 *ى لأا ١ثك‏ 
مع كلك 

العيارون: لاا 70 

عيسى (أبو قريشضش): 2358 24 آالاء 
حلا دلاء إلى كم 

عيسى (الأنباري. أبو نوح): .1٠6١‏ 
هوك 

عيسى بن إسخحق بن زرعة (أبو علي): 
فد د شد كلف 

عيسى بن ثقيف (الرومي. أبو السمح): 
0 

عيسى بن شهلوفا: 25١7‏ 51-8014 

عيسى بن علٍّ: 5145 

عيسى بن فروخان شاه: 144 ١14‏ 

عيسى بن نسطورس: 591 

عيسى بن يحى (الميحي, أبو سهل): 
للدي اناا 

عيسى بن يوسف (ابن العطارة): ٠٠١‏ 


مغ- 
غالب (الطبيب): ٠ىملء‏ 'اولء ه46١‏ 
الغُرّد 072٠١‏ ١م758‏ 
غُنَام (المرتد): ١7١‏ 
غياث الدين: 755 


١94١ الفاراي:‎ 

فاطمة بنت أحمد: 544 

الفتح بن خناقان : لل الل اق 
لا 1ك 1617 ١17‏ 

فثيون (المترجم): 107 

فثيون بن أيُوب (؟): 578 

فثيون فوطيوس: 160 

فخر الدولة (البويبي): 23517994 71١‏ 

فخر بن توما: 70١‏ 

فخر الملك: 509 571 - 534 7017 

فرج : 1 

١94١ فروخان:‎ 

الفزاري (أبو إسحاق): ٠١5‏ 

الفضل (الطبيب): 7457 

الفضل بن جعفر (أبو الفتح. ابن 
خنزابه): 118 

الفضل بن الربيع : 5 

الفضل بن مروان: ١74‏ 

الفضل بن يحبى (البرمكي): 2824 ١١٠ء‏ 
ا ميل 

فضلان (الطبيب): 1١717*‏ 

الفضيل بن عياضص: ١١4‏ 

5١ فتون:‎ 

فهد (المسيحي, أبو عمرو): 5117 

فهد بن إبراهيم (أبو العلاء): 597 

الفيض بن أبي صالح: ٠7١‏ 


دق- 


القادر: 44لا 758-767 545 


-431*- 


القاسم بن الرشيد: الال 
القامم بن عبيد اله: 218٠‏ 5ماء 
“امك معداء 185كء 8م١1‏ 


7١١-5٠١ 21417 القاهر:‎ 

القائم : إلا 9ك 70 

قبريانوس: لاه. 5.00 1ه 

١56 2١١67 قبيحة:‎ 

قدامة بن جعفر: ١88‏ 

قدامة بن زيد: ١71‏ 

قرابغا: هلالا 

القراريطي (أبو إسحاق محمد بن أحمد 
الإسكاني): 2191-1957 714 


١77 قراطيس:‎ 

قرّة العين: 01م 

قره أرسلان: 014" 

قرياقوس (البطريرك): 28ه. ٠١5‏ 

قريش بن بدران: 58٠‏ 

قسطا بن لوقا: ١6١‏ 

القشيري (أبو نصر): ٠١4‏ 

قطب الدين (أستاذ الدار): ٠8م‏ 

قطب إيلغازي (الثاني): 560 

قطب مودود: 098" 

قلج أرسلان (الثاني): 7ه" 6مك 
اقض 


قمر الدين (أبناء): 51 

قوام الدولة: 7١9‏ 

قورش (الشهيد): 8ه 

القيصر (ابن حاجب): 768. 7174 
قيقباذ بن هزارسب: 1549 


حك 


7١4 الكامل:‎ 

الكرج: +788 77/8 

الكبال محمد بن طلحة: 779 

الكندي: /الا 

كورتكين (أبو الفوارس): 5١14‏ 
الكوكبي: 747 

كيريلوس (القدّيس أخو مثوديوس): /ا9١‏ 


دل 


لعازر: أنظر شبثا 

لعازر (المارديي) : 11 

لوقا (المطران): 71١‏ 

لؤلؤ (بدر الدين): 7/١‏ 717/4 
لارون (الرياضي): 11 

لويس (القدّيس): 78١4‏ 

الليث (الشهيد): ٠7١‏ 


-م6- 

مار ححسيا: 715 

١٠١١ ماردة:‎ 

ماري (الأسقف): 584 

ماري بن جابر (أبو بشر): 51417 

ماري بن صاعد بن توما (تاج الدولة): 
اكثلء كلل 

ماري بن طون: الالال كلل 575لا 
اريك امنا 


ماري بن هبة الله عبد البقاء بن إبراهيم 


70١ المؤمل:‎ 


-غ١4-‎ 


١57 21١78 المازيار:‎ 

ماسويه بن يوحنًا: ؟م. ١١٠١ .٠١‏ 

07١ ماكيزياس:‎ 

المأمون: ولىل على "ام محل وجل 
٠١+‏ كاك كلا 6ك ه76 

المانوية : /الاى, علا ١١1/‏ 

ماهويّة: 60> 

الممْقي: 7519-3717 

المننتي : قرفا 


الجوكل: لالى ال إلا على مكلك 
شن لضت ا بد يلطة 
فأككل علا ملاكل موك اكل 
مرك الا وول الام 

مق بن يونس (أبو بشر): 0196 5١7‏ 

مجاهد الدين أيبك: 4/ا” 

مجاهد الدين مبروز: 14 7٠‏ ولا 

المجد بن الصاحب: 3117م 

١944 .6 : المحسن‎ 

محفوظ بن عيسى (المسيحيّ): 784 

محمد (الشيياني): 0م 

محمد (غيّاث الدين): 749 

محمد بن أبي الساج: 191 

محمد بن إيثال: 7١١‏ 

محمد بن بقية (أبو طاهرء الناصح): 
شف برضن رف 

محمد بن حميل: 1١437“‏ 

محمد بن جهير (أبو نصرء فخر الدولة): 
حدكء كوم 

محمد بن الحسن: ١7١‏ 

محمد بن طاهر: ١١14‏ 

محمد بن عبدالله بن طاهر: 15. ١/7‏ 


محمد بن عل (أبو الفضل): 588 

محمد بن عناز: 77١‏ 

محمّد بن قاسم (أب و العيناء): ١0/5‏ 

محمّد بن حمود بن ملكشاء: 700 811 

محمد بن موسى (الخوارزمي. أبو بكر): 
4 

محمود بن سبكتكين: 101 7114 

محمود بن محمد بن ملكشاء: 905 77 

محبي الدين (أبو كاليجار): /الالا. 71/8 

حي الدين بن الزكي: 777 737 

تخارق (أمَّ المستعين): 1757 ١/5‏ 

تلد (بنو): أنظر صاعد, عبدون 

مدرك (الشيبانَ): 1١74‏ 


مروان: و 
المرياني (أبو أيوب): 5٠‏ 
مزيد (بتو): أنظر الحلة 


المسترشد: 814 877 0م 

المستضيء : ماع 1#" /اكوثمن باجم 

المستظهر: حون لعن الل ملل 
ا 


المستعصم : را الحضك لضا 


المستعين: 2168 117 2157 1/1 

المستكفي : #اككل لال ا ا 

14 “11١-788 182 المستتجد:‎ 

المستتصر: 626" ١‏ الام الال 
أفننا 

١١6 94٠ مسرور (الخادم):‎ 

مسعود (السلطان): 06م ١ل‏ ال 
انشننا 

مسعود بن الحسين (الشريف): ٠١86‏ 

المسيح : ان 


-41١6- 


المسيحيّ (آل): أنظر سعيد بن داود (أبو 
علَّ). فهد (أبو عمرو). عل بن عون 
(أبو الحسن). عيسى بن يحنى (أبو 
سهل)؛ أبو الفرج محفوظ بن عيسى 
(أبو العلاء). ماري بن هبة الله (أبو 
الخير). صاعد بن أي الخير. سير 
يشوع (أبو الفضل). أبو عل بن أبي 
الخير. أبو الفرج 

المطيع : 1777 7717 م7 

المظفر بن الدواي: لملضنا 

المعتر: مكل 1715 كل ١56‏ 
لكك نل 

المعتصم: 21١6‏ 119-154 لاكاك 
لاي 

المعتضد: ١/8‏ امك ١و‏ ففقلك 
حك 076 1لا 


١/0 11٠١ المعتمد:‎ 

معدان (ينو): 768. لا 

معروف (الكرخي): 77 

المعرّي (أبو العلاء): 7م 

معز الدولة (أحمد بن بويه): ٠ 5٠١‏ 

المعوّج (أبو سعيد): 8١8‏ 

المفضّل بن عبد الررّاق (الأصبهانَ سديد 
الملك): 007٠م‏ 


مفلح (أبو صالح): ١45‏ 
مقاتل بن حكيم العكي: 18 لاه 230 
نفا 


المقتدر: لالال. لامك كحمكف (١9٠‏ 
لاك #اككل الى وال تار 
ديكا 


المقتدى: 545 5دثل اث على 


أضس 

المقتفي : 1219 720 

المقوقس: 5986 

المكتفي: فلا 1١86‏ هدك ١٠ل‏ 
يذ 

مكيخا (الأوّل): دل ووم لازا 
نض 


مكيخا (الثاني): 8/7 لام 

الملكائيّون. الملكاتية: 141 197 
لاك هك 95ل ككلم كعثلل 
مجرت مركا عكالال اهم 

ملكشاه (السلطان): وك ٠6لى‏ 
الل ل ملكا 

ملكشاه بن محمود بن ملكشاء: هام 

ملكي صادق (المطران): ١44‏ 

ثمهد الدولة (سعيد بن مروان): 514١‏ 

النتصر: 1617. 7#ه1ا. 151١‏ 

المنذر بن التعيان (العبادي): 0511 7177 

المنصور (الخليفة): 557 15 6594 235 
لاك إلا كلا ام 44 16 

المنصور بن أحمد بن دارست (أبسو 
الفضل): 784 

المنصور بن عيسى بن مار سرجيس (أبو 
عِل): 58:4 

المهتدي: 118-171 

المهدي: 65١‏ 565 556 إلاء الى 
الى 49 

المهذب (ذخوار): “لا 

المهذب بن هيل: 059 


| ال خرف ردكا 


-15غ د 


الموارنة : 35 #835 71775 

موسى بن إسرائيل (الكوفي): /< 

موسى بن بغا: 21157 ١58‏ 

مومى بن كيفا: 5517 

موسى بن مصعب: وف ذز”ى الاء 7غ 

موصلايا: أنظر العلاء بن الحسن. سعيد 
بن منصور, هبة الله بن الحسن. أبو 
لسن 

الموفق (أبو أحد): دن “لاك إلالء 
ولاك تلاك 18٠‏ 

موفق الدين بن قدامه: 7١4‏ 

مؤنس (القشوري): مكف عق 
ل لال 061 105 

مونكا: /ا/ا1* 

مؤيّد الدولة (أبو منصور): ١58‏ 

مؤيد الدين (القمي): "5١‏ 

مؤيد الدين بن العلقمي : أشضة كفنا 

ميخائيل (السريانَ. البطريرك): 2745 
فين ككنا 

ميخائيل (الطبيب. صهر بختيسوع): 
١ل ١١1‏ 

ميخائيل بن يوحنًا بن ماسويه: ١77‏ 

1١11/ ميشا:‎ 

٠١17 ميكائيل:‎ 

مينا (الأوّل): 5٠‏ 


3-5 


الناصح : أنظر محمّد بن بقية (أبو ال هيجا) 
الناصر (الخليفة): 156١ 2745# ,2١94‏ 
نض 


ناصر الدولة (صاحب ميافارقين): 5941 

ناصر الدولة بن حمدان: 25١5 .5١9‏ 
اهف ندفن 

نبط: ها الك لاد عمال 73717 

نجاح (الشرابيء أبو اليمن): 77٠‏ 

نجم الدين: 7147 

نسيم (اللت): 51م 

نصر (صاحب الجيش): 117 . 7ه 

نصر بن ساوا (عبد يشوع): 015098 504 

نصر بن شبث (العقيل): ١١9-1١8‏ 

نصر بن هارون (أبو متصور): 071١‏ 
يدف 

النظّام (إبراهيم بن سيّار): ١74‏ 

النظام (بنو): ٠0م‏ 

نظام الملك : 7٠‏ لخسى لاد للك 
فض 

نظيف بن يمن: 23774 7472 

نقفور: 97 

نور الدين (زنكي): 4٠‏ 5]كء 
اي الا 

نور الدين (محمد): 754 


ه- 


افادي: حي لالاء 04 قلا 
هارون (الرشيد): أنظر الرشيد 
هارون (السجستان): 785 
هارون بن حنون: 7784 
هارون بن الراضى: ٠5١١‏ 

هبة (توما): كد 

هبة الله (الحمداني): 5159 


-؟ا١ا/-‎ 


هبة الله بن أبي العلاء الغيائي بن التلميذ 
(أبو الحسن. أمين الدولة. موفق 
الملك) : 17لا ىالل الملل وم 
9 امم 

هبة الله بن زطيئا: لام 

هبة الله بن عل (أبو نصرء تاج الرؤساء): 
.0 

هبة الله بن علي بن الحسين (الأثردي): 
ناي 

هبة الله بن عل بن ملكا (أبو البركات) : 
لذن 

هبة الله بن الفضل بن صاعد (أبو الفتح): 
لفن 

هبة الله بن محمد بن المطلب (أبو المعالي 
محمد الدين): 71١١5‏ 

هرمزد (الطبيب): 514١‏ 

هلال الصائ: 778 

هولاكو: ]لال «لالاى لالاساى لان 
0 

الفيئم بن خالد: ١1‏ 

هيلاته : /الم 


دوه 


ا رض برس اث 


الوائق: 
154 
الواسطي : أنظر سعيد بن إبراهيم 

وهب: 1١١‏ 
وليد (الخلقيدون): ١١4‏ 
وليد (المغربي. أبو علّ): 04" 


-ي- 


يابالاهابن قيوما: لاه 9٠م‏ 


الياقطاني: 195 
يانئيس: 1١946‏ 

يحى (أبو نصر): 747 
يحى (الجرمقان): ١59‏ 
يحى (النحويّ): 181 
يحى بن إبراهيم: 17 
بحس بن أكثم : لفل 


يحى بن البطريق: دلا 1١١17‏ 

يحى بن خالد (البرمكي): 4١‏ 7 
حفف اثل مول موا 

يحى بن رستم (الطورياني. أبو سهل): 
:”> 

يحبى بن سعيد: م١٠١‏ 

يحى بن سعيد بن ماري (أبو العبّاس): 
دنا 

يحبى بن سهل (السديد, أبو بشر): 787 

يحبى بن صاعد بن يحى بن التلميذ 
(معتمد الملك): 711 

يحى بن عدي (أبو زكريًا): ون 
قد كد ثلف 

يحجى بن عيسى بن جزلة (أبو علي): 704 

يحى بن المنجم : لك لديل 

يحى بن هبيره (أبو مظفر. جلال الدين): 
فر 

يروق شاه: 6م 

يزدان بخت: 1١١17‏ 

يعقوب «الثاني الجائليق): 47 


يعقوب (النصيبيتي): /77 


-18غة - 


يعقوب (والد دُليل): ٠٠١‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
(الانصاري): أنظر أبو يوسف 

يعقوب بن إسحق: 1١16‏ 

يعقوب بن كلس: 707 

يعقوب بن يقظان: ١١5‏ 

اليهود: لاه. "الا. 115١ 11١5‏ 0145 
000 و كك 3 ؤلكل إلااء 
لوال لوك ووكل عدلل أكل 
كل اخ كلت الل على 
كسد رفن 

1١948 0181 - ١9/94 يوانيس (الجائليق):‎ 

يوانيس بن عيسى (الجائليق): 1507 
لله أوف 

يوحنًا (الخامس): 1١59‏ 

يوحنًا (المطران): 55 

يوحنًا بن الأعرج (الجائليق): 14١‏ 
امح لفن 

يوحنًا بن بختيشوع (الطبيب): 21٠١١‏ 
فل 

يوحنًا بن بختيشوع (المطران): 1147. 
ليل كينل 


بوحًا بن حيلان: 1١9١‏ 

يوحنًا بن شوشان: 586 

يوحنًا بن الطرغال (الجائليق): 9 
ذف 

يوحنًا بن كلدون: 514 

يوحنًا بن ماسويه (أبو زكريا): 81. 
لل لالكء اك كلد ماك 
ال 

يوحنًا بن نازوك (الجائليق): 5١‏ 
نهك كف 

بوحنًا بن نرسي (الجائليق): 10١‏ 
اح ولاك 

يوسف (بطريرك الإسكندرية): 1١١6‏ 

يوسف (القسٌ «الساهر»): 1١85‏ 

يوسف «اللبنانّ): 709 

يوسف (المطران): 07 77 

يوسف بوسنايا: 584 

يوسف القصير (المطران): ١١5‏ 

يوسف بن آبق (التركيان) : 71١‏ 

يوسف بن أحمد الحزي (أبو طاهر): 77م 

يوسف بن صليبا: 1١75‏ 

يوسف بن عمر (الثقفي): 8١‏ 


-4194- 


فهرس المحتويات 


المصادر والمراجع 
أ المصادر العربيّة 
١‏ - الكتب والمقالات 
 ”‏ النوريّات دجو و للم و ا 1 
ب المصادر والمراجع الأجنبية 
١‏ الكتب والمقالات ون تباي وال وو مم 0 
" - الدوريات والسلاسل ا 0 
مقدّمة المترجم 
المقدّمة 55 اا 0 


121000001000 )/04 749/185 --13( السقاح‎ ١ 


1 آبا الثاني ([741- 761]) 


11 سورين (65/ ل #لالا) جيه دن الم مد لماع وطاق يا 2 210 4 


١‏ - المنصور(77١-‏ 68١/04لا-‏ دلالا) 

* المهدي -١١82(‏ 159/هلالا- 46م/) 
11 حنان يشوع الثاني (هلالا- 4لالا) 

57 - طييماثاوس الأول -178١(‏ 4377) 

5 - الطادي (159- ١/1١5-186/1م/ا)‏ 

ه الرشيد (٠١/ا١‏ - 1785/197- 8094) 


5 الأمين (1937- 405/1١94‏ 417) ا 


7 المأمون (194- 417/518 101787م) 
1 إيشوع بر نون (855- 057م) 
1 جيورجيس بن الصبّاح الثاني (/1م - 1051م) 


6 


1ع شير يشوع الثاني (١5م‏ - ه#ام) 


)817-4737/37177 -5١4( المعتصم‎ -4 


1لا إبراهيم الثاني (/17م  )46٠‏ 


4- الوائق (/7١؟‏ - 107-847/1777م) 
٠‏ - المتوكل (؟7” - 41/54107هم- اكم) 


1 تاذاسيس (84675- 408) 
خا سرجيس الأول (7/1-459مم) 


52000 المتصر (1518-7497/ 1م اكم)‎ ١١ 
51-45637م)‎ /156١ -744( المستعين‎ ١ 
المعتز (61؟ - 3/166م- كقلم)‎ - ١ 

14 المهتدي (56/565-566م- ١٠/اىم)‏ 
٠6‏ المعتمد (707 - 4/ا؟/١لالم‏ - 840137) 0000000 


1 - أنوش (لالالم - 8814) 
اا يوحنًا (2484- 017م) 


5 المعتضد (9لا١؟ ‏ 847/7584 )1١07‏ ا 00 


11 يوائيس (287- 49م) 
/17 - يوحنًا بن الأعرج (8455- 408) 


)4١8-95١5/594  589( المكتفي‎ - ١ 
)94718/-455( إبراهيم أبرازا الثالث‎ 7 
)1775-908/795٠١  ؟5946( المقتدر‎ 4 
)9174- 97/977 "5١( القاهر‎ 6 
)11٠ 474/8594  ”1512( الراضي‎ ٠ 


)415١ - 478( عمانوئيل‎  االآ‎ 


)144 414١/8778  "؟59( المتقي‎ - ١ 
)147 -941414/7374 - ”737( المستكفي‎ - 7 
)9174-545/8337 - 5*4( *؟ - المطيم‎ 


1لا إسرائيل (401) 


1لا عبد ايشوع الأول (447-4577) 
4 - الطائع (575- 1/4/381ش- 451) 


1 ماري بن طوبا )0٠١٠٠١  9441/(‏ 


-:5١- 


8 


1 


/ا>”3> - 


م5 - 


384 


م 


د7١‎ 


فرت 


ارفك 


:ل 


زرك 


إذردكت 
اا 


)٠١71١ 991/457 - "41( القادر‎ 


للا - يوانيس بن عيسى )1١1١5-1٠١1(‏ اق ام 


يوحنًا بن نازوك )٠١ 7١ -1١1١5(‏ 
1اكلعا ‏ ايشوع يبب بن حزقيال )٠١76-1١6(‏ 


اكلا إيليًا الأول )0٠١44 -7١178(‏ 000 


القائم 1/1170 مالم 

117 يوحتّا بن الطرغال (49 1٠١‏ /ا8١٠)‏ * 20 
العا - سبر يشوع زنبور (51 )1١ 77-51١‏ 

الاخالا ‏ عبد ايشوع بن العارض (هلا )١٠١9١ ١١‏ 
المقتدي (539غ ‏ /م00/44١94-3؟1)‏ 


0000 )11١94 -1١917( مكيهًا الأوّل‎ 11 


المستظهر (547 - )١١١184-١١954/617‏ 
11 الالال إيليًا بن المقلي )١١71١-1١١١(‏ 
المسترشد (17١ه5 )1١١76 -1١١١8/079‏ 


01 برصوما الأول (5 117 1175) 1 
الراشد (519ه ١7ه/ه١75-1١١1)‏ معو اس 


)1٠١ -1١١”5/ه660‎  ه#'( المقتفى‎ 

6 عبد يشوع بن المقلٍ )١147 -11١4(‏ 

اكاكلا يشوع بيب (الخامس) البلديّ )1١١96 -1١49(‏ 
المستنجد (8ه0ه- 55ه/١5١١1-‏ 0316) 

المستضيء (155ه- هملاه/٠/ا١١‏ - ١14ل)‏ 


11 إيليًا الغالث (11175- 1199) ل 


الناصر (هلاه  )١176 1١89/7077‏ 
11لا يابالاها الثاني )177175-1١90(‏ 
لاا - سبريشوع بن قيُوما (171717- )1١506‏ 


الظاهر (577 - 07751-15786/5777) 1511717010100 


67 سبريشوع بن المسيحي ١15650‏ حدكل) 
المستنصر )١147-1١1737/74٠  7*(‏ 


المستحصم )١108-1١15475/5655714١(‏ 
لماكلا مكّيخا الثاني ١721(‏ - [1536]) 


-55غ6- 


الخاتمة ىم 


ملحق ألفبائي في التعريف بغريب الكتاب حدم 
فهرس الموضوعات لضن 
فهرس الأماكن لذن 
فهرس الأشخاص 4١‏ 
فهرس المحتويات ليق 


- 6 3*- 


أنجزت المطبعة الكاثوليكية ش م ل. 
عاريا ‏ لبئان. طباعة هذا الكتاب 
في الحادي والثلاثين من كانون الثاني 1١949٠‏ 


ل ا 


- 45- 


